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 حيمحمن الرّ بسم االله الرّ 

 للـــورى نجـــدى وبـــينّ  ،وأفـــاض العقـــل ليغلـــب بـــه الهـــوى ،ذي وهـــب الحيـــاة والقـــوىالحمـــد الله الـّــ
ومـن دركـات  ،امـن الثـرى إلى الثريـّ ،هىوذوى العقل والنّ  ،ورفع أهل العلم والحجى ،الضلالة والهدى

 ،مـن سمـع ودرى وأوضـح فضـلهم لكـلّ  ،مل والحصىوأثنى عليهم عدد الرّ  ،ردى إلى درجات العلىالّ 
ونشــهد أن لا إلــه  ،تي لا تستقصــىولــه الشــكر علــى أياديــه الــّ ،تي لا تحصــىفلــه الحمــد علــى نعمــه الــّ

عبــده ورســوله وخليلــه   داً د الأنبيــاء وصــفوة الأصــفياء محمّــســيّ  االله وحــده لا شــريك لــه وأنّ  إلاّ 
بــن أبي  علــيّ  :صــهره اxتــبى وأخــاه المرتضــى وخليفتــه المقتــدى أنّ و  ،وحبيبــه ونجيبــه وخيرتــه مــن خلقــه

 ،ة االله علــى أهــل الأرض والســماءوحجّــ ،طالــب صــلوات االله عليــه أشــرف الأوصــياء وإمــام الأتقيــاء
ومعاقــل العبــاد في  ،يتــه حجــج االله علــى الخلــق أجمعــينة الراشــدين والخلفــاء الهــادين مــن ذرّ الأئمّــ وأنّ 

في فصــلوات االله عليــه وعلــيهم  ،وآيــات االله في العــالمين ،وســادات الأوصــياء المنتجبــين ،دينالــدنيا والــّ
  .ولعنة االله على أعدائهم دهر الداهرين ،لين والآخرينالأوّ 

عن نيل المفاخر والمآثر ابـن الغريـق في بحـار رحمـة  ،فيقول المذنب الخاطى الخاسر القاصر :أما بعد
لمـا ألفيـت  إنيّ  :تهمـاد باقر غفر االله لهما وحشرهما مع أئمّ محمّ  :روحه د تقي قدس اهللاالله الغافر محمّ 

وغاصــت 2ــم  ،قــد طــارت 2ــم الجهــالات إلى أوكارهــا ،تة وأهــواء مختلفــةأهــل دهرنــا علــى آراء متشــتّ 
  عةالمتنوّ  يوجذبتهم الدواع ،الفتن في غمارها

    



٢ 

 )١(ى جهالــة أخــذها مــن حثالــة مــن سمــّفمــنهم  ،6م الضــلالة في فيافيهــا وقفارهــاوحــيرّ  ،إلى أقطارهــا 
ذ مـن سـبقه في تلـك واتخّـ ،حكمـة :ة وقواعـد الرسـالةالمنكرين لشـرايع النبـوّ  ،من أهل الكفر والضلالة

 ،قتفـــى آثـــارهمإويفـــدي بنفســـه مـــن  ،يـــوالي مـــن والاهـــم ويعـــادي مـــن عـــاداهم ،ةالحـــيرة والعمـــى أئمّـــ
 ئمّــةجهــده في إخفــاء أخبــار الأ ويســعى بكــلّ  ،ويبــذل نفســه في إذلال مــن أنكــر آراءهــم وأفكــارهم

ن يُتِم- نُورَهُ وَلوَْ كَرِهَ (الهادية صلوات االله عليهم وإطفاء أنوارهم 
َ
بَ الل-ـهُ إِلا- أ

ْ
  .)المشركون وَيَأ

 فقـر والفنـاء لـيس لهـم في دنيـاهم وومنهم عن يسلك مسالك أهل البدع والأهـواء المنتمـين إلى ال
فهـــم  ،أهـــل الأرض كمـــا خـــذلهم عنـــد أهـــل الســـماء  الشـــقاء والعنـــاء فضـــحهم االله عنـــدخـــراهم إلاّ اُ 
ة عـــن جها6ـــا ذوا الطعـــن علـــى أهـــل الشـــرايع والأديـــان بضـــاعتهم وجعلـــوا تحريـــف العقائـــد الحقّـــتخّـــإ

 في جهالتـــه ومـــنهم مـــن تحـــيرّ  ،البـــدع إليهـــا صـــناعتهم بضـــمّ  ،ة عـــن سما6ـــاوصـــرف النـــواميس الشـــرعيّ 
ر االله فبصّـــ ،لاً وضـــلاّ  عميانـــاً  ،دونم في ريـــبهم يـــتردّ فهـــ شمـــالاً و  والإنـــس يمينـــاً  يخـــتطفهم شـــياطين الجـــنّ 

ـــأن  الحـــقّ  .فـــاخترت طريـــق ،هـــايوألهمهـــا فجورهـــا وتقو  ،نفســـي بحمـــده تعـــالى هـــداها إذ هـــو حقيـــق ب
ت ســبيل الهــدى إذ هــو جــدير بــأن يقتفــىواتّ  ى،يبتغــ فنظــرت بعــين مكحولــة بكحــل الإنصــاف  ،بعــ

ومــا ورد في  ،إلى مـا نــزل في القـرآن الكـريم مـن الآيـات المتكـاثرة ،عتسـافمشـفية مـن رمـد العنـاد والإ
االله  أنّ  فعلمــت يقينــاً  ،ةمّــمــن جميــع الا ،بــين أهــل الدرايــة والروايــة ،يــة مــن الأخبــار المتــواترةالســنة النبوّ 

المبعــــوث  ،ه المصــــطفىبــــاع نبيــّــتعــــالى لم يكلنــــا في شــــىء مــــن أمورنــــا إلى آرائنــــا وأهوائنــــا بــــل أمرنــــا باتّ 
ذين جعلهـــم مصـــابيح وأهـــل بيتـــه الــّـ ،وتبيـــين طـــرق النجـــاة لمـــن آمـــن واهتـــدى ،ة الـــورىكميـــل كافــّـلت

ــ ،جى وأعــلام ســبيل الهــدىالــدّ  والكــون  ،إلــيهم والتســليم لهــم ه بــالردّ وأمرنــا في كتابــه وعلــى لســان نبيّ
وآتـــاهم الحكمـــة وفصـــل الخطـــاب وجعلهـــم  ،فقـــرKم بـــالقرآن الكـــريم وأودعهـــم علـــم الكتـــاب ،معهـــم

  ب االله شمس الإمامة وراءوبعد ما غيّ  ،دهم بالبراهين والمعجزاتة وسفينة النجاة وأيّ اب الحطّ ب
__________________  

  .شىء وثفالتهكلّ   الردى من :بالحاء المهملة والثاء المثلثة )١(
    



٣ 

ـــ ،فمنعنـــا عـــن الوصـــول إلى البحـــر العبـــاب ،أصـــبح مـــاء الهدايـــة والعلـــم غـــوراً  ،الســـحاب ا واســـتتر عنّ
ل عــنهم مـــن تحمّــممـّــن  والأخــذ ،بـــر والأســفارأمرنــا بــالرجوع إلى الزّ  ،ســلطان الــدين خلــف الحجـــاب

حقيقة العلم لا توجـد  نّ اوايات والأخبار فدريت بما القيت إليك المأمونين على الرّ  ،الثقات الأخيار
ة عـن غيرهـا مّـفصـرفت اله ، بـالفحص عـن آثـارهمسبيل النجاة لا يعثر عليـه إلاّ  نّ ا في أخبارهم و إلاّ 

 ،ليهـامشـحونة بجـواهر الحقـايق ولآ فلعمري لقد وجـد6ا بحـوراً  ،كلت في أخذ المعارف عليهاإليها واتّ 
ــت بحمــد االله مــا انــدرس مــن آثارهــا ،بمــا فيهــا مــذعناً  ،2ــا مخزونــة عمــن لم يأ6ــا موقنــاً  وكنــوزاً   ،فأحيي

لـت وتوكّ  ،ئمـينباليـت بلـؤم اللاّ وجاهدت في ذلك ومـا  ،وأعليت بفضل االله ما انخفض من أعلامها
قــت علــى كتــب ولقــد كنــت علّ  ،بي في الســاجدينتقلـّـ ،يــراني حــين أقــومالـّـذي  ،علــى العزيــز الــرحيم

ت ضــياعها بكــرور  ،عنــد مــذاكرة الإخــوان ،قــةالأخبــار حواشــي متفرّ  ق والبيــان وخفــ الطــالبين للتحقيــ
د Kــا مــع تبــدّ البــال وطفقــت أن أدوّ ت الــدهور واندراســها بمــرور الأزمــان فشــرعت في جمعهــا مــع تشــتّ 

ممـــدوح  ،مقبـــول طوائـــف الأنـــام ،وابتـــدأت بكتـــاب الكـــافي للشـــيخ الصـــدوق ثقـــة الإســـلام ،الأحـــوال
ه كــان أضــبط الأصــول لأنــّ ،ة الكــرامد بــن يعقــوب الكليــني حشــره االله مــع الأئمّــمحمّــ :الخــاص والعــام

منـه في  علـى أن أقتصـر علـى مـا لا بـدّ  وأزمعـت ،اجية وأعظمهافات الفرقة النّ وأحسن مؤلّ  ،وأجمعها
معضــلات الألفــاظ  وأكتفــى في حــلّ  ،تي هــي لهــا كالأســاس والمبــانيالـّـ ،اربــبيــان حــال أســانيد الأخ

دقــائق المعــاني وســأذكر فيهــا  ،ةن بــه مــن يــدرك بالإشــارات الخفيّــبــات المطالــب بمــا يــتفطّ وكشــف مخيّ 
قـين سـتفدت مـن بركـات أنفـاس مشـايخنا المحقّ إ ومـا ،ين وفوائدهمإنشاء االله كلام بعض أفاضل المحشّ 

  .أو ما يرد عليهم ،ض لذكر أسمائهممن غير تعرّ  ،وعوايدهم
أولادي ومــن كــان لــه أرقــي  التمــاس ثمــرة فــؤادي وأعــزّ  ،وحــداني عليــه ،ا دعــاني إليــهإنــه كــان ممــّ ثمّ 

ه للإجابـة لـبرّ  الحقايق وكان أهـلاً  )١( ىوأوصله إلى ذر  ،د صادق رزقه االله نيل الدقائقمحمّ  :وسهادي
  وأرجو إن عاجلني الأجل أن ،ورعايته ،ودقة نظره

__________________  
  .أعلى الشىء. المكان المرتفع - بكسر الذال - جمع الذروة )١(
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وأرجـو مـن فضـله  وسميته بكتاب مرآت العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـولقه االله سبحانه لإتمامه يوفّ 
ة الطـالبين للحـق المبـين وأن يجعلـه عامه أن يوفقني لإتمامه على أبلغ نظامـه وأن ينفـع بـه عامّـتعالى وإن

وأهـــل بيتـــه محمّـــد  وصـــلى االله ،وآخـــراً  ذريعـــة لنجـــاتي مـــن شـــدائد أهـــوال يـــوم الـــدين والحمـــد الله أولاً 
الى تفصـــيل شـــرح الفقـــرات ســـيأتي إنشـــاء االله تعـــ فـــإنّ  ،ولنشـــرح الخطبـــة علـــى الاختصـــار ،الأكـــرمين

  .في شرح الأخبار قاً متفرّ 
    



٥ 

  الرحيم بسم االله الرحمن
المرغـوب إليـه فيمــا  ،المرهــوب لجلالـه ،المطـاع في سـلطانه ،الحمـد الله المحمـود لنعمتـه المعبــود لقدرتـه

  ،ودنا فتعالى ،علا فاستعلى ،النافذ أمره في جميع خلقه ،عنده
________________________________________________________  

 ،عليهــا محمــوداً و  ،2ــا محمــوداً ويحتمــل أن تكــون النعمــة  ،في بعــض النســخ بنعمتــه ،لنعمتــه :قولــه
علــى نعمــه الســابقة  ه يحمــد شــكراً وعلــى الثــاني أنـّـ ،ه يحمــد بــذكر نعمــهل انـّـفــالمعنى علــى الأوّ  ،وآلــة

ــّــ ،اســــتزادة لنعمــــه اللاحقــــة ــــث ان ــــتي  والتوفيقــــات ،واته يحمــــد بــــالآلات والأدوعلــــى الثال  ،وهبهــــاالّ
أي  ،وكـذا الفقـرة التاليـة تحتمـل نظـير تلـك الوجـوه ،فيستحق بذلك محامد أخرى وهذا بالبـاء أنسـب

ا يعبــد أو إنمّــ ،أو لقدرتــه علــى الإثابــة والانتقــام ،للعبــادة فهــو بــذلك مســتحقّ  ،يعبــد لقدرتــه وكمالــه
  .تي أعطانا عليهابقدرته الّ 
ا على وجه القهـر والسـلطنة لا فيمـا أراده منـا وأمرنـا بـه علـى يما أراده منّ أي ف ،في سلطانه :قوله

  .أو بسبب سلطنته وقدرته على ما يشاء ،وجه الإقدار والاختيار
  .ة والأخرويةوالبركات الدنيويّ  ،أي من النعم الظاهرة والباطنة ،فيما عنده :قوله
 فعلــى الأول لعــلّ  ،أو للطلــب ،أو بمعــنى إظهــاره ا مبالغــة في العلــوّ الاســتعلاء امّــ ،فاســتعلى :قولــه
وعـن  ،عـن مشـا2ة المخلوقـات يكـون مسـتعلياً لأنّ  فصـار ذلـك سـبباً  اً ذاتيـّ اً ه تعالى عـلا علـوّ المعنى انّ 

ـــاً المعـــنى انـّــ :وعلـــى الثـــاني ،أن تدركـــه عقـــولهم وأوهـــامهم ث الـــذات والصـــفات ه كـــان عالي  ،مـــن حيـــ
ز أي طلــب مــن العبــاد أن رتكــاب تجــوّ إمــن  وعلــى الثالــث لابــدّ  ،ه بايجــاد المخلوقــاتفأظهرهــا علــوّ 

  .وعلى التقادير يحتمل أن تكون الفاء بمعنى الواو ،ويعبدوه ،وه عالياً يعدّ 
    



٦ 

بـه الّذي  والدائم ،القائم قبل الأشياء ،تهولا غاية لأزليّ  ،تهليّ ذي لا بدء لأوّ الّ  ،منظر وارتفع فوق كلّ 
د وبقدرتـــه توحّـــ ،د بـــالملكوتبعظمتـــه تفـــرّ الــّـذي  والقـــادر ،ده حفظهـــالا يـــؤو الــّـذي  والقـــاهر ،قوامهـــا

بقدرتـــه  ،وابتـــدعها ابتـــداءً  ،اخـــترع الأشـــياء إنشـــاءً  ؛وبحكمتـــه أظهـــر حججـــه علـــى خلقـــه ،بـــالجبروت
  ختراعفيبطل الإ يءٍ لا من ش ،وحكمته

________________________________________________________  
فـالمعنى  ،والموضـع المرتفـع ،المنظـر مصـدر نظـرت إليـه ومـا ينظـر إليـه ،منظـركـلّ   وارتفع فـوق :قوله

 :ويخطر بالبال معنى لطيف وهـو ،ما يمكن أن ينظر إليه رتفع عن أنظار العباد أو عن كلّ إه تعالى انّ 
 ،ه عـلاه وارتفـع عليـهفكأنـّ ،يءشـ ظهـر في كـلّ  ،يءشـ ه تعالى لظهـور آثـار صـنعه في كـلّ المعنى انّ  أنّ 

  .ك وجدت االله عليهما نظرت إليه فكأنّ فكلّ 
أو  ،ولــيس لـــه ولا لعليتــه علـــة ،ه تعــالى علـــة العلــلفإنـّــ ،أي لســبقه الــذاتي ،ليتـــهلا بــدء لأوّ  :قولــه
  .أي لا يسبقه أحد في زمان ولا زمان ،الزماني
ويمكــن  ،أو القــائم بتــدبير الأشــياء وتقــديرها قبــل خلقهــا ،أي الموجــود القــائم بذاتــه ،القــائم :قولــه

  . أن يراد بالقبلية القبلية الذاتية
قهــر العــدم وأوجــد الــّذي  القــاهر هــو :قــال الوالــد العلامــة طيــب االله رمســه ،والقــاهر الــذي :قولــه

ولعـــل فيـــه إشـــارة إلى  ،ولا يـــؤده أي لا يثقـــل عليـــه حفظهـــا ،الأشـــياء منـــه وحفظهـــا بقدرتـــه الكاملـــة
  .احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثر

وقد يطلق عالم الملكوت على عالم  ،هو فعلوت من الملك كالجبروت من الجبر ،بالملكوت :قوله
وقـــــــد يطلـــــــق الأول علـــــــى  ،وعـــــــالم الملـــــــك علـــــــى الجســـــــمانيات والمقارنـــــــات ،اxـــــــردات والمفارقـــــــات

  .والظاهر ان المراد هنا تفرده تعالى بنهاية الملك والسلطنة ،والثاني على الأرضيات ،السماويات
أو الأنبيـاء والأوصـياء علـيهم السـلام  ،أظهرهـا في الآفـاق والأنفـسالـّتي  أي آياته ،هحجج :قوله
  .أو الأعم
  الاختراع والابتداع متقاربان في المعنى :قال بعض الأفاضل ،شيءلا من  :قوله

    



٧ 

وحقيقــة  ،بــذلك لإظهــار حكمتــهداً متوحــ ،خلــق مــا شــاء كيــف شــاء ،ولا لعلــة فــلا يصــح الابتــداع
عجــزت  ،ولا يحــيط بــه مقــدار ،ولا تدركــه الأبصــار ،ولا تبلغــه الأوهــام ،لا تضــبطه العقــول ،ربوبيتــه

  .وضل فيه تصاريف الصفات ،وكلت دونه الأبصار ،دونه العبارة
  و ،عرف بغير رؤية ،واستتر بغير ستر مستور ،احتجب بغير حجاب محجوب

________________________________________________________  
والابتـداع في الايجـاد  ،يماثـل الموجـد ويشـا2ه شـيءوكثر استعمال الاختراع في الايجاد لا بالأخذ مـن 

تراع شــيءأي لا بالأخــذ مــن  ،شــيءلا مــن  :لا لمــادة وعلــة فقولــه ولا لعلــة أي لمــادة  ،فيبطــل الاخــ
  .فيبطل الابتداع

والمعنى انه تعالى خلـق الأشـياء علـى هـذا النظـام  ،علة للخلق أو للتوحيد ،لإظهار حكمته :قوله
وانـه  ،بذلك بدون مشاركة أحد ليستدلوا 2ا على علمـه وحكمتـهداً متوح ،العجيب والصنع الغريب

وإن الحكمــة في خلقهــا العبــادة  ،أو ليســتدلوا علــى انــه تعــالى لم يخلــق هــذا الخلــق عبثــا ،الــرب حقيقــة
  .ولعل الأول أظهر ،حقيقة الربوبية وما يحق لربوبيته ويلزمها فإنه ،وأن يطيعوه ويعبدوه ،والمعرفة
فهو غـير  ،أي تبلغ العقول ادراكه بنحو قاصر عن الإحاطة به وضبطه ،لا تضبطه العقول :قوله

 ،عنه جميع ما تحـيط بـه العقـول والأفهـاميّاً منف ،ولكنه مصدق بوجوده ،محدود وغير منضبط الحقيقة
 ،يتعـالى عـن أن يحـس 2ــا ولا تدركـه الابصـار حيـث لا صـورة لـه ولا مثــالحيـث  ،ولا تبلغـه الأوهـام

كالتأكيد لسـابقتها   ،ولا يحيط به مقدار :ولا يتقدر بمقدار فقوله ،ولا يحاد بحد ،ولا يتشكل بشكل
  .وإن أريد به الأعم من المقادير العقلية فهي مؤكدة لسوابقها ،إن أريد بالمقدار المقادير الجسمانية

 ،فعلـى الأول خـبر مبتـداء محـذوف ،مرفـوع أو مجـرورأمّـا  المحجـوب ،بغـير حجـاب محجـوب :قوله
 ،فالجملــة مســتأنفة لبيــان أن احتجابــه لــيس كإحتجــاب المخلــوقين ،أي هــو محجــوب بغــير حجــاب

أو بالتوصــيف بــأن يكــون  ،وعلــى الثــاني يحتمــل جــره بالإضــافة أي بغــير حجــاب يكــون للمحجــوبين
  كما قيل في قوله  ،المحجوب بمعنى الحاجب
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  ضلت الأوهام عن ،لا إله إلا االله الكبير المتعال ،ونعت بغير جسم ،وصف بغير صورة
________________________________________________________  

ـــاه أي لـــيس حجابـــه مســـتو »  )١(راً مســـتو بـــاً حجا«  :تعـــالى بـــل حجابـــه أمـــر ظـــاهر علـــى  راً،أو بمعن
بحجـاب محجـوب بـاً أو المعنى انه ليس محجو  ،ونقص الممكنات ،وتقدسه وكمالهوهو تجرده  ،العقول

بحيـث لا  ،بالكليـةبـاً أو لـيس احتجابـه احتجا ،كمـا هـو شـأن المخلـوقين المحجـوبين  )٢(بحجاب آخـر 
 ،عــن الحجــاب الظــاهر بحجــاب محجــوب فضـلاً بـاً انــه لــيس محتج :أو المعــنى أصـلاً،يصـل إليــه العقــل 

ويحتمل أن يكون المـراد بالحجـاب مـن يكـون واسـطة بـين االله تعـالى وبـين  ،للفرد الأخفىياً فيكون نف
ما يطلق على مـن يقـف أبـواب اً وكثير  ،كما ان الحجاب واسطة بين المحجوب والمحجوب عنه  ،خلقه

فـالمراد بالحجـاب الأنبيـاء والأوصـياء علـيهم السـلام  ،وحجاباً باً الملوك ليوصل إليهم خبر الناس حاج
ـــاس والاحتمـــالات كلهـــا  ،وبـــين حجيـــتهم وصـــدقهم بالآيـــات البينـــات ،وقـــد أظهـــرهم االله تعـــالى للن

وأن يكون المـراد بـالأولى الاحتجـاب  ،ويحتمل أن تكون الثانية مؤكدة للأولى ،جارية في الفقرة الثانية
  .روحهذلك أفاده الوالد العلامة قدس االله كلّ   ،وبالثانية الاحتجاب عن العقول ،عن الحواس
ولا يخفــى  ،أي معرفــة وجــوده بــديهي ،وربمــا يقــرء رويــة بتشــديد اليــاء بغــير همــزة ،بغــير رؤيــة :قولــه
  .بعده

وقيـل أي غـير جسـم  ،أو بمـا يسـتلزمها ،أي بغير أن يكـون توصـيفه بالجسـمية ،بغير جسم :قوله
  .نعت له

___________________  
  .٤٥ :سورة الاسراء )١(
بحجـاب يكـون بـاً لـيس محجو « ] ب [ وفي نسـخة » بالحجاب محجوب بحجـاب آخـر باً جو ليس مح«  :في المطبوعة )٢(

  .المكتوب بخط الشارح قدس سره الشريف] ح [ وما اخترناه في المتن في المتن هو الموافق لنسخة » بحجاب آخر باً محجو 
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وهــو  ،ولا يدركــه نفــاذ بصــر ،لا يبلغــه حــد وهــم ،وذهلــت العقــول أن تبلــغ غايــة Kايتــه ،بلــوغ كنهــه
 ،وابتعـث الرسـل مبشـرين ومنـذرين ،وأوضح الأمور بدلائلـه ،احتج على خلقه برسله ،السميع العليم

فيعرفــوه  ،وليعقــل العبــاد عــن ر2ــم مــا جهلــوه ،ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة ويحــيى مــن حــي عــن بينــة
  ويوحدوه ،بربوبيته بعدما أنكروه

________________________________________________________  
  .تعالى ليس بمركب وما ليس بمركب لا يمكن إدراك كنههلأنهّ  ،عن بلوغ كنهه :قوله
أي لا تبلـغ العقـول  ،الغاية تطلق على المسافة وعلى Kايتها والأول هنـا أظهـر ،غاية Kايته :قوله

  .بالإضافة البيانية بعيدوالحمل على الثاني  ،إلى مسافة تنتهي إلى Kاية معرفته فكيف إليها
  .أو Kاية معرفة الأوهام ،أي حدة الأوهام ،حدوهم :قوله
قــال الجــوهري نفــذ الســهم مــن الرميــة ونفــذ الكتــاب إلى فــلان ورجــل نافــذ في  ،نفــاذ بصــر :قولــه

  .والكل محتمل ،أمره أي ماض
وجـد في الآفـاق أمـر بـدليل نصـبه عليهـا كوجـوده وكمـال ذاتـه بمـا أكـلّ   أي أوضح ،بدلائله :قوله

والرســــل والحجــــج علــــيهم الســــلام بــــالمعجزات والأحكــــام الشــــرعية بمــــا بــــين في  ،والأنفــــس مــــن آياتــــه
  .الكتاب والسنة

  .الابتعاث الإرسال كالبعث ،وابتعث الرسل :قوله
ويعـيش مـن يعـيش عـن  ،المعنى ليمـوت مـن يمـوت عـن بينـة عاينهـا :قال البيضاوي ،ليهلك :قوله

لئلا تكون لهم حجـة ومعـذرة أو ليصـدر كفـر مـن كفـر وايمـان مـن آمـن عـن وضـوح  ،حجة شاهدها
المشــارف للهــلاك  :والمــراد بمــن هلــك ومــن حــي ،علــى اســتعارة الهــلاك والحيــاة للكفــر والإســلام ،بينــة

لأنّ  يحتمـل أن يكـون مـن بـاب اxـاز المرسـل :وقيـل ،أو مـن هـذا حالـه في علـم االله وقضـائه ،والحياة
فــأطلق المســبب  ،والايمــان ســبب للحيــاة الحقيقيــة الأبديــة ،للهلكــة الحقيقيــة الأخرويــةالكفــر ســبب 

  .على السبب مجازا
  .أي بتوسط الرسل ،عن ر2م :قوله

    



١٠ 

ؤدي شــكر مــا وصــل إلينــا مــن  ،ويبلــغ رضــاه ،يشــفي النفــوسداً أحمــده حمــ ،بالإلهيــة بعــدما أضــدوه ويــ
  .وجزيل الآلاء وجميل البلاء ،سوابغ النعماء

داً لم يتخـذ صـاحبة ولا ولـداً صـمداً أحـداً إلهـا واحـ ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
وطـول  ،على حين فترة من الرسـل ،ورسوله ابتعثه ،صلى االله عليه وآله عبد انتجبهداً وأشهد أن محم

برم وعمــى عــن ،وانبســاط مــن الجهــل ،هجعــة مــن الأمــم تراض مــن الفتنــة وانتقــاض مــن المــ  ،الحــق واعــ
  .واعتساف من الجور وامتحاق من الدين

________________________________________________________  
  .أي جعلوا له أضدادا ،أضدوه :قوله
أي مـــن أمـــراض الكفـــر والجهـــل والأخـــلاق الذميمـــة وكأنـــه علـــى ســـبيل  ،يشـــفى النفـــوس :قولـــه

تلـك التـأثيرات وأطلـب راً مـؤث أي أرجو من فضله تعالى أن يكـون حمـدي كـاملاً  ،الاستدعاء والرجاء
والآلاء  ،الكثـير العظـيم :والجزيـل ،منه تعالى ذلك أو هي إنشـاء لغايـة الشـكر وإظهـار لنهايـة التـذلل

  .وهنا الأول أنسب ،الاختبار بالخير والشر :والبلاء ،بالفتح ،واحد6ا الألا ،النعم :بالمد
طائفـة  :والهجعـة بـالفتح ،وما بـين الرسـولين مـن رسـل االله ،الفترة الضعف والانكسار ،ةفتر  :قوله
أي  ،أتيــت بعــد هجعــة مــن الليــل :وقــال الجــوهري ،كــذا في النهايــة  ،لــيلاً النــوع  :والهجــوع ،مــن الليــل

  .يصلحهم في الدارينعمّا  واستعيرت هنا لغفلة الأمم ،بعد نومة خفيفة
ويحتمــــل أن يكــــون مــــأخوذا مــــن قولــــه اعــــترض  ،أي انبســــاط منهــــا ،ةواعــــتراض مــــن الفتنــــ :قولــــه
تشــبيها للفتنــة 2ــذا الفــرس واســتعارة لفـــظ  ،مــن غــير اســتقامة ،إذا مشــى في عــرض الطريــق :الفــرس

  .المحكم :والمبرم. الاعتراض لها
 ،علـى سـياق مـا مـر» مـن « فليست كلمة  ،من الحق :في بعض النسخ ،وعمى عن الحق :قوله

ت ف  ،إلا أن يكـون مـن قــولهم عمـى عليـه الأمـر إذا التــبس ،وهنـا صــلة بمعـنى عـن ،يهـا ابتدائيـةإذ كانـ
نبَـاءُ «  :ومنه قوله تعالى

َ
يحتمـل الابتدائيـة  ،وامتحـاق مـن الـدين :وفي قولـه )١(»  فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأْ

   الأخذ على غير :والاعتساف ،والتبعيضية
____________________  

  .٦٦ :سورة القصص) ١(
    



١١ 

قـد بينـه للنــاس  ؛غـير ذي عـوج لعلهـم يتقـونيـّاً قرآنـا عرب ،فيـه البيـان والتبيـان ،إليـه الكتـابوأنـزل 
 ،وأمـور قـد كشـفها لخلقـه وأعلنهـا ،وفـرائض قـد أوجبهـا ،وديـن قـد أوضـحه ،يعلم قـد فصـله ،وKجه

  .ومعالم تدعو إلى هداه ،فيها دلالة إلى النجاة
 ،وأدى مــا حمــل مــن أثقــال النبــوة ،وصــدع بمــا أمــر ،فبلــغ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــا أرســل بــه

  وحثهم على ،ودعاهم إلى النجاة ،ونصح لأمته ،وجاهد في سبيله ،وصبر لربه
________________________________________________________  

 :وقولــه ،أي مــع الحجــة والبرهــان ،والتبيــان مبالغــة في البيــان ،الــبطلان والإمحــاء :والامتحــاق ،الطريــق
الاخـتلال  :والعوج ،أو منصوب على الاختصاص ،أو بدل منه ،حال بعد حال عن الكتاب ،قرآنا

  .والاختلاف والشك
ــق إمّــا  ،بعلــم :وقولــه ،بــالتخفيف أي أوضــحه ،وKجــه :قولــه أو  ،أو Kجــه ،قــد بينــه :بقولــهمتعلّ

راجـع إلى إمّـا  وقراينـه» له وفصـ«  :والمسـتتر في قولـه ،أو حال عن الكتـاب ،2ما على سبيل التنازع
  .االله أو الرسول أو الكتاب

مرفــوع بــالعطف علــى إمّــا  ،ومعــالم :وقولــه ،الضــمير راجــع إلى الأمــور المــذكورة ،فيهــا دلالــة :قولــه
ــق والحــدود ،أو مجــرور بــالعطف علــى النجــاة ،دلالــة  ،والمعــالم جمــع معلــم وهــو مــا جعــل علامــة للطري

علــيهم  ئمّــةومــا يســتنبط منــه الأحكــام وعلــى الجــر يحتمــل النــبي والأ ،والمــراد 2ــا هنــا مواضــع العلــوم
« الهــاء زايــدة كمــا في  :وقيـل ،راجـع إلى االله أو الرســول أو الكتــاب» هــداه « والضــمير في  ،السـلام
  .وربما يقرء هداة بالتاء ،ولا يخفى بعده )١(»  كِتَانِيَهْ 
وفسـر بكـلا الـوجهين  ،والباطـلالحـقّ  أو فرث به بـينراً وتكلم به جها ،أي أظهره ،وصدع :قوله

أو ثقـل بالتحريـك  ،ضـد الخفـة ،والأثقـال جمـع ثقـل بالكسـر )٢(»  فَاصْدَعْ بِمَا تُـؤْمَرُ « قولـه تعـالى 
  .وهو متاع البيت والمسافر على الاستعارة

  .لذكره تعالىباً ما يصير سبكلّ   أي القرآن أو ،على الذكر :قوله
____________________  

  .١٩ :سورة الحاقة) ١(
  .٩٤ :سورة الحجر) ٢(

    



١٢ 

الـــذكر ودلهـــم علـــى ســـبيل الهـــدى مـــن بعـــده بمنـــاهج ودواع أســـس للعبـــاد أساســـها ومنـــائر رفـــع لهـــم 
  .رحيماً  وكان 2م رؤوفاً  ،وا من بعدهيضلّ  لكيلاً  ،أعلامها

وافـر  ،وهـو عنـد االله مرضـي عملـه ،توفاه االله وقبضـه إليـه ،واستكملت أيامه ،فلما انقضت مدته
فمضـــى صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم وخلـــف في أمتـــه كتـــاب االله ووصـــيه أمـــير  ،يم خطـــرهعظـــ ،حظـــه

واحـــد منهمـــا لصـــاحبه كـــلّ   يشـــهد ،صـــاحبين مـــؤتلفين ،وإمـــام المتقـــين صـــلوات االله عليـــه ،المـــؤمنين
  بما أوجب االله فيه ،ينطق الإمام عن االله في الكتاب ،بالتصديق

________________________________________________________  
 ،والمــراد بســبيل الهــدى مــنهج الشــرع القــويم ،الضــمير راجــع إلى المنــاهج والــدواعي ،أساســها :قولــه

ويحتمــل أن  ،وبالتأســيس نصــب الأدلــة علــى خلافــتهم ،وبالمنــاهج والــدواعي أوصــياؤه علــيهم الســلام
والمنـاير جمـع  ،ويحتمل وجوها أخـرى لا تخفـى ،وبالدواعي الأدلة على حجيتهم ،ئمّةيراد بالمناهج الأ

واســتعير هنـــا للأوصـــياء علـــيهم  ،وهـــي مـــا يرفــع لتوقـــد النـــار عليـــه لهدايــة الضـــال عـــن الطريـــق ،المنــارة
يوضـــع عليهـــا مـــا الــّـتي  إذ رفـــع الاعـــلام ،ورفـــع الاعـــلام لنصـــب الأدلـــة ،الســـلام لاهتـــداء الخلـــق 2ـــم

فكــذا نصــب الأدلــة وتوضــيحها يصــير  ،في الطــرق الظــاهرةلكثــرة الاهتــداء بــه باً يســتنار بــه يصــير ســب
  .لكثرة الاهتداء 2م عليهم السلامباً سب

وهذا رد على المخالفين بأنه كيف يدعهم النـبي  ،الرأفة أشد الرحمة ماً،وكان 2م رؤوفا رحي :قوله
 ،هم وآخــر6ممــع شـدة رأفتـه ورحمتـه 2ـم في أمـور دنيـا ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بلاهـا وأمـير وداع

  .القدر والمنزلة :والخطر ،تفصيل وبيان لقوله دلهم ،فلما انقضت :وقوله
 ويبـين ،منهما بحقيقـة الآخـركلّ   انه يشهد :والحاصل ،أي بسببه أو متلبسا به ،بالتصديق :قوله

 بمـا أوجـب :وقوله ،استيناف لبيان هذه الجملة ،ينطق :وقوله ،منهما ما هو المقصود من الآخركلّ 
ان الإمــام يبــين مــن قبــل االله تعــالى مــا أوجــب في الكتــاب مــن طاعتــه في  :والحاصــل ،بينطــقمتعلـّـق 

 ،أو علــى طاعتـــه ،علــى الموصـــولإمّــا  عطـــف ،وواجـــب حقــه :وطاعـــة الإمــام وقولــه ،أوامــره ونواهيــه
وأوجــب  :وفي بعــض النســخ ،أو علــى ولايتــه والضــمير راجــع إلى الإمــام ،والضــمير عائــد إليــه تعــالى

  و ،قهح
    



١٣ 

 ،أراد مـــن اســـتكمال دينـــهالــّـذي  ،وواجـــب حقـــه ،وطاعـــة الإمـــام وولايتـــه ،مـــن طاعتـــه ،علـــى العبـــاد
في معـــادن أهـــل صـــفوته ومصـــطفى أهـــل  ،والاستضـــائة بنـــوره ،والاحتجـــاج بحججـــه ،وإظهـــار أمـــره

  .خيرته
2ـم عـن وأبلـج  ،الهدى من أهل بيت نبينا صلى االله عليه وآله وسلم عن دينـه أئمّةفأوضح االله ب

بــاً وحجا ،ومعـالم لدينــه ،وجعلهـم مســالك لمعرفتــه ،سـبيل مناهجــه وفـتح 2ــم عــن بـاطن ينــابيع علمــه
  .وأطلعهم على المكنون من غيب سره ،والباب المؤدي إلى معرفة حقه ،بينه وبين خلقه

________________________________________________________  
وعلــى  ،بيانيــة أو لاميــةإمّــا  ،وإضــافة المعــادن إلى الأهــل ،حــال منــهصــفة للنــور أو  ،في معــادن :قولــه

فــالمراد بالأهــل  ،ئمّــةأو الأ ،علــيهم الســلام ئمّــةفــالمراد بالأهــل الأ ،القلــوبإمّــا  الثــاني المــراد بالمعــادن
وْرَعْنَـا  « :وهـي قولـه تعـالى ،جميع الذرية الطيبة كما سيأتي الاحتمالان في الآيـة المقتـبس منهـا

َ
عُـم- أ

ِينَ اصْـطَفَيْنَا مِـنْ عِبَادِنَـا
مفـرد أو إمّـا  »مصـطفى «  :وقولـه ،انشـاء االله تعـالى )١(»  الْكِتَابَ ا\-

والخيرة بكسـر الخـاء  ،بيانية أو لاميةإمّا  وإضافته إلى الأهل ،ومعطوف على المعادن أو الأهل ،جمع
  .وإضافة الأهل إليها لامية ،الاختيار :وسكون الياء أو فتحها

 :والبلـــوج ،كمـــا في الفقـــرة الآتيـــة  ،تـــه بكلمـــة عـــن لتضـــمين معـــنى الكشـــفتعدي ،عـــن دينـــه :قولـــه
 :وســـبيلها ،مـــا يتقـــرب بـــه إليـــه ســـبحانهكـــلّ   والمـــراد بالمنـــاهج ،أوضـــحه ،وأبلجـــه ،الإضـــاءة والوضـــوح

  .دلائلها وما يوجب الوصول إليها
أو  ،ات الينـابيع لـهفي الكلام استعارة مكنيـة وتخييليـة بتشـبيه العلـم بالمـاء وإثبـ ،ينابيع علمه :قوله
  .الآيات القرآنية :المراد بالينابيع :وقيل ،لجين الماء :من قبيل
أطلعهــم  :وقولــه ،يكــون للســلاطينالـّـذي  ،هــو بالضــم والتشــديد جمــع حاجــب ،وحجابــا :قولــه

  والضمير ،المغيب عن غيرهم ،بتخفيف الطاء أي جعلهم مطلعين على سره
____________________  

  .٣٢ :سورة فاطر )١(
    



١٤ 

يهــدون  مــاً،وإمامــا قي اً،نــير يــاً وهاد ،نصــب لخلقــه مــن عقبــه إمامــا بينــا ،كلمــا مضــى مــنهم إمــام
ويســتهل بنــورهم  ،يــدين 2ــديهم العبــاد ،ورعاتــه علــى خلقــه ،حجــج االله ودعتــه ،بــالحق وبــه يعــدلون

وجعـل نظـام  ،ودعـائم للإسـلام ،ومصابيح للظلام ومفـاتيح للكـلام ،جعلهم االله حياة للأنام ،البلاد
وحظـر علـى غـيرهم الـتهجم علـى  ،والرد إلـيهم فيمـا جهـل ،طاعته وتمام فرضه التسليم لهم فيما علم

  القول بما يجهلون و
________________________________________________________  

  .والأخير بعيد ،راجع إلى االله تعالى أو إلى الإمام» نصب « المستتر في 
بـالفتح اسـم موصـول ] من عقبه [ ومنهم من قرأ  ،أي بعده أو من ذريته تغليبا :من عقبه :قوله

  .ولا يخفى بعده ،أي من عقب االله الماضي
أمر الأمــة مــاً،قي :قولــه بر  ،ئمّــةيهــدون حــال عــن الأ :وقولــه ماً،مســتقي :وقيــل ،أي قائمــا بــ أو خــ

ق  بـالحق :وقولـه ،مبتدأ محـذوف أو ظـرف مسـتقر  ،البـاء بمعـنى إلىأو الحـقّ  أي بكلمـة ،بيهـدونمتعلـّ
خــــبر مبتــــدأ  ،حجــــج االله :وقولــــه ،أي بــــالحق يعــــدلون بــــين النــــاس في الحكــــم» بــــه « و  ،أي محقــــين
أو مــن  ،مــن رعــى الأمــير رعيتــه رعايــة إذا حفظهــم ،والــدعاة والرعــاة جمــع الــداعي والراعــي ،محــذوف

  .على التنازع أو بالثلاثة ،بالرعاةمتعلّق  ،على خلقه :وقوله ،رعيت الأغنام
يسـتهل أي  :وقولـه ،أو بفتحها أي بسـير6م ،بضم الهاء أي تعبد العباد 2دايتهم ،2ديهم :قوله

  .أي أهلها ،يستضئ بنورهم أي بعلمهم وهدايتهم البلاد
ــــة وبقــــائهمباً أي ســــب ،حيــــاة للأنــــام :قولــــه بالايمــــان والعلــــم  ،لحيــــا6مباً أو ســــب ،لحيــــا6م الظاهري

  .موالكمالات أو الأع
إذ مــع عــدم  ،وتمــام فرضــه أي مــا يــتم بــه فرائضــه ،أي مــا ينــتظم بــه طاعتــه ،نظــام طاعتــه :قولــه

 ،أو فــرض ذلـك بعــد سـائر الفــرائض ،مـا أدى مــن الفـرائض تكــون ناقصـةكــلّ   ولايـتهم والتســليم لهـم
كْمَلْتُ لَ «  :لقوله تعالى

َ
علم على بناء اxهول أي أمّا  ،فيما علم :وقوله )١(»  كُمْ دِينَكُمْ اcَْوْمَ أ

  ،وكذا فيما جهل ،والأول أظهر ،أو المعلوم أي علم العبد ،صدوره منهم
____________________  

  .٣ :سورة المائدة )١(
    



١٥ 

من ملمات الظلـم  ،لما أراد تبارك وتعالى من استنقاذ من شاء من خلقه ،منعهم جحد مالا يعلمون
أهـل [ أذهـب االله عـنهم الـرجس الـّذين  وأهـل بيتـه الأخيـارمحمّـد  وصلى االله علـى ،ومغشيات إليهم

  .وطرهم تطهيرا] البيت 
فقـــد فهمـــت يـــا أخـــي مـــا شـــكوت مـــن اصـــطلاح أهـــل دهرنـــا علـــى الجهالـــة وتـــوازرهم  ،أمـــا بعـــد

ـــأزر كلـــه وينقطـــع حـــتىّ   ،ومبـــاينتهم العلـــم وأهلـــه ،وســـعيهم في عمـــارة طرقهـــا كـــاد العلـــم معهـــم أن ي
  .ويضيعوا العلم وأهله ،لما قد رضوا أن يستندوا إلى الجهل ،مواده

 ،إذا كــانوا داخلــين في الــدين ،هــل يســع النــاس المقــام علــى الجهالــة والتــدين بغــير علــم :وســألت
  والنشوء عليه والتقليد ،مقرين بجميع أموره على جهة الاستحسان

________________________________________________________  
والحظر والمنع تأكيـد  ،الدخول في الأمر بغتة من غير روية :والتهجم ،وسيأتي تفسير التسليم في بابه

  .للفقرتين الأوليين على خلاف الترتيب
 ،والملمــــات جمــــع ملمــــة وهــــي النازلــــة ،بــــالتخفيف تعليــــل للمــــذكورات ســــابقا ،لمــــا أراد االله :قولــــه

 ،لـبهم ومغطيا6ـاأي مسـتورات ا ،مغشـيات الـبهم :وقولـه ،وهـي البدعـة والفتنـة ،والظلم جمع الظلمـة
خفـى الـّتي  أي الأمـور المشـكلة ،لا يهتـدى لوجهـهالّذي  وهو الأمر ،والبهم كصرد جمع 2مة بالضم

بــأن يقــرء علــى بنــاء  ،أو غشــيت علــيهم وأحاطــت 2ــم ،فيهــا وســتر عــنهمالحــقّ  علــى النــاس مــا هــو
  .المفعول من التفعيل

  .التعاون :لتوازروا ،أي تصالحهم وتوافقهم ،من اصطلاح أهل دهرنا :قوله
 ،وهـو جـاء بمعـنى القـوة والضـعف ،في بعـض النسـخ بتقـديم المعجمـة علـى المهملـة ،أن يأزر :قوله

فيـأرز العلـم   :والظاهر أنه بتقديم المهملة كما سيأتي إنشاء االله تعالى في باب الغيبـة ،والمراد هنا الثاني
  . بعض فيهاأي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى ،كما يأرز الحية إلى حجرها

نشــأت في بــنى  :قــال الجــوهري ،بفــتح النــون علــى فعــل أو بالضــم علــى فعــول ،قولــه والنشــؤ عليــه
  قال ،بالقاف» والنشق «  :وفي بعض النسخ ،فلان نشوءا إذا شببت فيهم
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  .والاتكال على عقولهم في دقيق الأشياء وجليلها ،والأسلاف والكبراء ،للآباء
يا أخي رحمـك االله أن االله تبـارك وتعـالى خلـق عبـاده خلقـة منفصـلة مـن البهـائم في الفطـن  فاعلم

وجعلهــم جــل ذكــره صــنفين صــنفا مــنهم أهــل الصــحة  ،محتملــة للأمــر والنهــي ،والعقــول المركبــة فــيهم
بعـد مـا  ،فخص أهـل الصـحة والسـلامة بـالأمر والنهـي ،وصنفا منهم أهل الضرر والزمانة ،والسلامة
إذ قد خلقهم خلقـة غـير محتملـة  ،ووضع التكليف عن أهل الزمانة والضرر ،لهم آلة التكليفأكمل 

وجعــل بقــاء أهــل الصــحة  ،لــلأدب والتعلــيم وجعــل عــز وجــل ســبب بقــائهم أهــل الصــحة والســلامة
فلـو كانـت الجهالـة جـائزة لأهـل الصـحة والسـلامة لجـاز وضـع التكليـف  ،والسلامة بالأدب والتعلـيم

  ،عنهم
________________________________________________________  
يـدخل في أمـور لا يكـاد ممـّن  ورجـل نشـيق إذا كـان ،أي علق فيها ،نشق الظبي في الحبالة :الجوهري

  .والأول أصوب ،والسبق إليه :وفي بعضها ،يتخلص منها
 :قولـه. الأول أظهـرأو إلى أنفسـهم و  ،الضـمير راجـع إلى الأسـلاف والكـبراء ،على عقولهم :قوله

 ،ويحتمـــل أن يكـــون العقـــول مبتـــداء ،أو حـــال عـــن العقـــول ،محتملـــة صـــفة بعـــد أخـــرى لقولـــه خلقـــه
  .ومحتملة خبره

ويحتمــل . أهــل الصــحة مفعــول ثــان :وقولــه ،بــدل أو عطــف بيــان للمفعــول الأول ،صــنفا :قولــه
وبالصــنف الثــاني  ،فــين مطلقــاانــه يحتمــل أن يكــون المــراد بالصــنف الأول المكلثمّ  ،تقــدير الفعــل ثانيــا

لتحصــيل  قــابلاً ويمكــن أن يكــون المــراد بــالأول مــن كــان  ،مــن الصــبيان واxــانين غــير المكلفــين أصــلاً 
لــيس لهــم قــوة تحصــيل الــّذين  الضــعفاء العقــول مــن المكلفــين :وبالثــاني ،المعــارف والعلــوم والكمــالات

وإن   ،وهــذا أظهــر ،واســتنباط الاحكــام مــن أدلتهــا ،والباطــلالحــقّ  العلــوم والمعــارف والتميــز التــام بــين
ض الفقــرات الآتيــة يؤيــد الأول الأمــر بتحصــيل المعــارف  :فعلــى الثــاني المــراد بــالأمر والنهــي ،كــان بعــ

ــــف رفــــع التكليــــف  ،والنهــــي عــــن الاكتفــــاء بالتقليــــد كــــالعوام ،والأحكــــام وكــــذا المــــراد بوضــــع التكلي
  إذ مع رفع ،على رفع التكليف مطلقاوإن أمكن حمله في الثاني  ،بتحصيل العلم
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 ،وفي الكتــــب والرســــل والآداب فســــاد التــــدبير ،وفي جــــواز ذلــــك بطــــلان الكتــــب والرســــل والآداب
فوجب في عدل االله عز وجل وحكمته أن يخـص مـن خلـق مـن خلقـه  ،والرجوع إلى قول أهل الدهر
ويقـروا  ،وليعظمـوه ويوحـدوه ،ينلئلا يكونوا سدى مهملـ ،بالأمر والنهي ،خلقة محتملة للأمر والنهي

 ،وحججــه نــيرة واضــحة ،ظــاهرةدالــّة  إذ شــواهد ربوبيتــه ،وليعلمــوا أنــه خــالقهم ورازقهــم ،لــه بالربوبيــة
 ،وتشـهد علـى أنفسـها لصـانعها بالربوبيـة والإلهيـة ،وأعلامه لائحـة تـدعوهم إلى توحيـد االله عـز وجـل

 معرفتـه لـئلا يبـيح لهـم أن يجهلـوه ويجهلـوا دينـه فنـد2م إلى ،وعجائـب تـدبيره ،لما فيها من آثـار صـنعه
لـَمْ يُؤْخَـذْ عَلَـيْهِم «  :فقال جل ثنـاؤه ،والانكار لدينه ،الحكيم لا يبيح الجهل بهلأنّ  ،وأحكامه

َ
أ

ن لا- فَقُولُوا jََ الل-ـهِ إِلا- اiَْق- 
َ
يثَاقُ الْكِتَابِ أ بُوا بِمَا لَمْ oُِيطُوا بِعِلْمِـهِ «  :وقـال )١(»  مِّ »  بَلْ كَذ-

  فكانوا محصورين بالأمر والنهي )٢(
________________________________________________________  

الغـرض الأصـلي مـن لأنّ  وعلـى الأول بطـلان الكتـب والرسـل أصلاً،لا يتأتي التكليف قاً العلم مطل
  .البعثة تكميل النفوس القابلة

وفي بعــــض النســــخ بالحــــاء المهملــــة والضــــاد  ،بالخــــاء المعجمــــة والصــــاد المهملــــة ،ان يخــــص :قولــــه
والسـدي  ،بـيخصمتعلـّق  ،بـالأمر والنهـي :وقوله ،والأول أظهر ،بمعنى التحريص والترغيب ،لمعجمةا

مهملــين عطــف بيــان أو صــفة  :بضــم الســين وقــد يفــتح وكلاهمــا للواحــد والجمــع بمعــنى المهمــل وقولــه
  .موضحة

أن لا «  :وهـــو التـــوراة وقولـــه ،أي ميثـــاق المـــأخوذ في الكتـــاب» ميثـــاق الكتـــاب «  :قولـــه تعـــالى
 :المـراد بالميثـاق قولـه في التـوراة :وقيـل ،أي بـأن لا يقولـوا ،بـهمتعلـّق  عطف بيان للميثاق أو» يقولوا 

أن لا يقولــوا مفعــول لــه أي  :إلا بالتوبــة وحينئــذ قولــه] لــه [ فإنــه لا يغفــر عظيمــاً بــاً مــن ارتكــب ذن
  .لئلا يقولوا

  ولما« تتمة الآية  :لأقو » بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه «  :قوله تعالى
___________________  

  .١٦٩ :سورة الأعراف) ١(
  .٣٩ :سورة يونس) ٢(
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والتفقـــه في الـــدين  ،أمـــرهم بالســـؤال ،غـــير مـــرخص لهـــم في المقـــام علـــى الجهـــل ،مـــأمورين بقـــول الحـــق
ينِ وcَُِنذِرُوا«  :فقـال ِّqا rِ هُوا َتَفَق- ّcِ ٌنْهُمْ طَائِفَة  قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إcَِْهِمْ  فَلَوْلاَ غَفَرَ مِن yُِّ فِرْقَةٍ مِّ

ــونَ «  :وقــال )١(»  ــتُمْ لاَ يَعْلَمُ ــرِ إِن كُن كْ ــلَ ا\ِّ هْ
َ
لوُا أ

َ
ــأ فلــو كــان يســع أهــل الصــحة  .)٢(»  فَاسْ

ولم يكــــن يحتــــاج إلى بعثــــة الرســــل بالكتــــب  ،لمــــا أمــــر هــــم بالســــؤال ،المقــــام علــــى الجهــــل ،والســــلامة
ا ولـو كـانوا كـذلك لمـ ،ومنزلـة أهـل الضـرر والزمانـة ،وكادوا يكونون عند ذلك بمنزلـة البهـائم ،والآداب

كامـل   ،وجب أنه لابد لكل صحيح الخلقة ،بقوا طرفة عين فلما لم يجز بقاؤهم إلا بالأدب والتعليم
  .ومسألة ،وسؤال ،وتعليم ،وأدب ،وناه ،وآمر ،ومشير ،ودليل ،الآلة من مؤدب

 ،العلـــم بالـــدين ،وســـعى لـــه الموفـــق المصـــيب ،الفطـــن تـــدبرّوالتمســـه الم ،فـــأحق مـــا اقتبســـه العاقـــل
إذ   ،وأمـــره وKيـــه وزواجـــره وآدابـــه ،وشـــرائعه وأحكامـــه ،ومعرفـــة مـــا اســـتعبد االله بـــه خلقـــه مـــن توحيـــده

ت الحجــة ثابتــة والشــرط مــن االله جــل  ،والتســويف غــير مقبــول اً،والعمــر يســير  مــاً،والتكليــف لاز  ،كانــ
  ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدوا

________________________________________________________  
مــا سمعــوه قبــل أن يفقهــوا أوّل  بــل ســارعوا إلى التكــذيب بــالقرآن :والمعــنى كمــا قيــل» يــأ6م تأويلــه 

  .ويقفوا على تأويله ومعانيه ،وا آياتهتدبرّ وي
  .لما كان بمنزلة التعليل للسابق ترك العاطف ،أمرهم بالسؤال :قوله

راجــع » رجعـوا « وفي » ولينـذروا « فيـه وفي الظـاهر ان ضــمير الجمـع  ،»ليتفقهـوا « قولـه تعـالى 
النــــافرين بعــــد رجــــوع  ،فــــالمراد بــــالنفور الخــــروج للتفقــــه لينــــذر ويعلــــم البــــاقون الســــاكنون ،إلى الطائفــــة

» رجعـوا « وفي  ،راجـع إلى الفرقـة أي بقيـتهم» ينذروا « و » يتفقهوا « النافرين إليهم فالضمير في 
  .إلى القوم
  .وما بعده بيان لما استعبد االله به خلقه ،للدينبيان  ،من توحيده :قوله

___________________  
  .١٢٢ :سورة التوبة) ١(
  .٤٣ :سورة النحل) ٢(
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وعظـــيم  ،لثوابـــهباً مســـتوج ،عنـــد ربـــه محمـــوداً ليكـــون المـــؤدي لهـــا  ،جميـــع فرائضـــه بعلـــم ويقـــين وبصـــيرة
وإذا كـان  ،ولا يـدري إلى مـن يـؤدي ،لا يـدري مـا يـؤدي ،يؤدي بغير علم وبصيرةالّذي لأنّ  ،جزائه

الشاك لا يكون له من الرغبـة والرهبـة والخضـوع لأنّ  ،ولا مصدقا ،لم يكن على ثقة مما أدى جاهلاً 
إِلا- مَـن شَـهِدَ بِـاiَْقِّ وَهُـمْ «  :وقد قـال االله عـز وجـل ،والتقرب مثل ما يكون من العالم المستيقن

ـــونَ  ولـــو لا العلـــم بالشـــهادة لم تكـــن  ،ادةفصـــارت الشـــهادة مقبولـــة لعلـــة العلـــم بالشـــه )١(»  فَعْلَمُ
إن شاء تطـول عليـه  ،إلى االله جل ذكره ،والأمر في الشاك المؤدي بغير علم وبصيرة ،الشهادة مقبولة
ــؤدي المفــروض بعلــم وبصــرة ويقــينلأنّ  ،وإن شــاء رد عليــه ،فقبــل عملــه   ،الشــرط عليــه مــن االله أن ي

ٰ حَـرْفٍ فَـإِنْ «  وصفه االله فقـال تبـارك وتعـالىممّن  يكونوا كيلاً  َjَ َوَمِنَ ا)-اسِ مَـن فَعْبُـدُ الل-ــه
صَانَتْهُ فِتْ 

َ
ن- بِهِ وَِ(نْ أ

َ
صَابَهُ خَْ+ٌ اطْمَأ

َ
انُ أ غْيَا وَالآْخِرَةَ ذَلِٰكَ هُوَ ا-ُْْ,َ ُّqوَجْهِهِ خَِ,َ ا ٰ َjَ َنَةٌ انقَلَب

وقـد  ،فلذلك صار خروجه بغير علم ولا يقين ،فيه بغير علم ولا يقين كان داخلاً لأنهّ   )٢(»  المُْب6ُِ 
  :قال العالم عليه السلام

________________________________________________________  
  .وأمثاله كثيرة )٣(»  وَلاَ يَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ « لقوله تعالى  ،بعلم ويقين :قوله
  .أي الأمر المشهود به ،بالشهادة :قوله
فيشــمل الظــن المســتند إلى  ،الظــاهر أن المــراد بالشــك هنــا مقابــل اليقــين ،والأمــر في الشــاك :قولــه

  .التقليد وغيره أيضا
ٰ حَــرْفٍ «  :قولــه تعــالى َjَ  «أو علــى  ،أي علــى وجــه واحــد كــأن يعبــده علــى الســراء لا الضــراء

أي  :وقـال القاضـي راً،والحاصـل أنـه لا يـدخل في الـدين متمكنـا مسـتق ،أو على غير طمأنينـة ،شك
فـان أحـس بظفـر قـر وإلا  ،رف الجـيشكالـذي يكـون علـى طـ  ،على طرف من الـدين لاثبـات لـه فيـه

  .فر
  .وتخصيصه بالكاظم عليه السلام غير معلوم ،أي المعصوم ،وقد قال العالم :قوله

___________________  
  .٨٦ :سورة الزخرف) ١(
  .١١ :سورة الحج) ٢(
  .٣٦ :سورة الاسراء) ٣(

    



٢٠ 

ومـن دخـل فيـه بغـير علـم خـرج منـه كمـا دخـل  ،ونفعـه إيمانـه ،من دخل في الإيمان بعلـم ثبـت فيـه« 
مـن أخـذ دينـه مـن كتـاب االله وسـنة نبيـه صـلوات االله عليـه وآلـه زالـت «  :وقـال عليـه السـلام ،»فيه 

مـن لم «  :وقـال عليـه السـلام ،»ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال  ،الجبال قبل أن يزول
  .»يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن 

قــد الـّتي  والمـذاهب المستشــنعة ،لهـذه العلـة انبثقــت علـى أهــل دهرنـا بثــوق هـذه الأديـان الفاســدةو 
ــق االله تعــالى وخذلانــه ،اســتوفت شــرائط الكفــر والشــرك كلهــا فمــن أرد االله توفيقــه وأن  ،وذلــك بتوفي

 وسـنة نبيـه تؤديـه إلى أن يأخـذ دينـه مـن كتـاب اهللالـّتي  سبب له الأسباب راً،يكون إيمانه ثابتا مستق
ومــن أراد االله  ،فــذاك أثبـت في دينــه مـن الجبــال الرواسـي ،صـلوات االله عليـه وآلــه بعلـم ويقــين وبصـيرة

سـبب لـه أسـباب الاستحسـان والتقليـد  -نعـوذ بـاالله منـه  -عاً مستودراً خذلانه وأن يكون دينه معا
وإن شـاء سـلبه  ،فـذاك في المشـيئة إن شـاء االله تبـارك وتعـالى أتم إيمانـه ،والتأويل من غير علم وبصـيرة

ؤمن عليــه أن يصــبح مؤمنــا ويمســي كــاف ،إيــاه كلمــا رأي  راً، لأنــّه  أو يمســي مؤمنــا ويصــبح كــاف راً،ولا يــ
  استحسنشيئاً  وكلما رأي ،من الكبراء ما معهاً كبير 

________________________________________________________  
  .راجع إلى الموصول أو إلى الدينإمّا  الضمير المستتر ،قبل أن يزول :قوله
عـدل كنكــب  :ونكوبـاً بـاً ونكبـاً نكـب عنـه كنصـر وفـرح نك :قـال في القـاموس ،لم يتنكـب :قولـه
  .وتنكب
إذا جـرى بنفسـه مـن  :وانبثـق هـو ،فتحـه بـأن خـرق الشـط :بثـق المـاء بثوقـا :يقـال ،انبثقـت :قوله
ــق بــالفتح والكســر الاســم ،رغــير فجــ فــان كــان المــراد  ،والبثــوق فاعــل ابنثقــت ،كــذا في المغــرب  ،والبث

ولــو حمــل علــى الجريــان فالاســناد  ،فــالمراد بالانبثــاق التشــقق ،أي المواضــع المنخرقــة ،بــالبثوق الشــقوق
ل علـى ويحتمـ ،وكذا لو حمل البثوق على المعنى المصدري لابد من ارتكـاب تجـوز في الاسـناد ،مجازى

شـبه الأديـان  :وقيـل ،من غير بابـهقاً مطل فيكون البثوق مفعولاً  ،بعد إرجاع ضمير انبثقت إلى الفتن
  وفيه مالا يخفى على ،ففيه استعارة مكنية وتخييلية ،وأثبت لها البثوق ،الفاسدة بالسيول

    



٢١ 

فـلا يكونـون  ،النبـوة عـز وجـل خلـق النبيـين علـىإنّ االله  « :وقد قال العالم عليه السلام ،ظاهره قبله
فـإن شـاء تممـه  إيمانـاً مـاً وأعـار قو  ،فـلا يكونـون إلا أوصـياء ،وخلق الأوصـياء علـى الوصـية ،إلا أنبياء

  .)١(»  فَمُسْتَقَر; وَمُسْتَوْدَعٌ «  :وفيهم جرى قوله :قال ،وأن شاء سلبهم إياه ،لهم
تعلـم أن  لا تعـرف حقائقهـا لاخـتلاف الروايـة فيهـا وأنـك ،قـد أشـكلت عليـكراً وذكـرت أن أمـو 

ممــّن  وأنــك لا تجــد بحضــرتك مــن تــذاكره وتفاوضــه ،اخــتلاف الروايــة فيهــا لاخــتلاف عللهــا وأســبا2ا
مـن جميـع فنـون علـم ] فيـه [ إنك تحب أن يكون عنـدك كتـاب كـان يجمـع  :وقلت ،تثق بعلمه فيها

لعمــل بــه ويأخــذ منــه مــن يريــد علــم الــدين وا ،ويرجــع إليــه المسترشــد ،مــا يكتفــي بــه المــتعلم ،الــدين
  بالآثار الصحيحة عن الصادقين

________________________________________________________  
وسيأتي تحقيق معنى التوفيق والخـذلان علـى وجـه يوافـق أصـول أهـل العـدل في كتـاب الإيمـان  ،المتأمل

  .والكفر إنشاء االله تعالى
 ،ف القـراءة جـار في النـبي والوصـيبفـتح القـاف وكسـرها علـى اخـتلا :»فَمُسْـتَقَر; « قوله تعـالى 

ت في الإيمــان ــ  ،أو اســم مكــان يعــنى لــه موضــع اســتقرار وثبــات فيــه ،فبــالفتح اســم مفعــول يعــني مثب
ــت فيــه ــتَوْدَعٌ «  ،وبالكســر اســم فاعــل يعــنى مســتقر ثاب بفــتح الــدال اســم مفعــول أو اســم »  وَمُسْ

كُم مِّـن غ-فْـسٍ وَاحِـدَةٍ «  :وقـال البيضـاوي في قولـه تعـالى ،مكان جار في المعار
َ
نشَـأ

َ
ِي أ

وَهُـوَ ا\-
واسـتيداع في الأرحـام أو  ،أي فلكـم اسـتقرار في الأصـلاب أو فـوق الأرض»  فَمُسْتَقَر; وَمُسْـتَوْدَعٌ 

والمســـتودع مفعـــول أي  ،علـــى أنـــه فاعـــل ،وقـــرء ابـــن كثـــير والبصـــريان بكســـر القـــاف ،تحـــت الأرض
  .فمنكم قار ومنكم مستودع

العمــل بجميــع اخبــار الكــافي وكــون   اســتدل بــه الأخبــاريون علــى جــواز ،بالآثــار الصــحيحة :قولــه
وزعموا أن حكمهـم بالصـحة  ،كلها صحيحة وإن الصحة عندهم غير الصحة باصطلاح المتأخرين
ـــق الشـــيخ أو النجاشـــي أو غيرهمـــا رجـــال الســـند بـــل ادعـــى بعضـــهم أن الصـــحة  ،لا تقصـــر عـــن توثي

  و ،والكلام فيها طويل ،عندهم بمعنى التواتر
___________________  

  .٩٨ :ورة الانعامس )١(
    



٢٢ 

و2ا يؤدي فرض االله عز وجل وسنة نبيه صـلى االله  ،عليها العملالّتي  عليهم السلام والسنن القائمة
ت بمعونتــه ] تعــالى [ يتــدارك االله باً لــو كــان ذلــك رجــوت أن يكــون ذلــك ســب :عليــه وآلــه وســلم وقلــ

  .وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل 2م إلى مراشدهم
ــز داً خــي أرشــدك االله أنــه لا يســع أحــيــا أفــاعلم  ت الروايــة فيــه عــن العلمــاء  شــيءتميي ممــا اختلفــ

اعرضوها علـى كتـاب االله فمـا «  :إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليهم السلام ،عليهم السلام برأيه
دعــوا مــا «  :وقولــه عليــه الســلام» ومــا خــالف كتــاب االله فــردوه  ،وافي كتــاب االله عــز وجــل فخــذوه

  خذوا« وقوله عليه السلام » القوم فإن الرشد في خلافهم  وافق
________________________________________________________  

وخلاصــة القــول في ذلــك والحــق  ،قــد فصــلنا القــول في ذلــك في اxلــد الآخــر مــن كتــاب بحــار الأنــوار
لكـن لابـد مـن  ،أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمـل بـه :عندي فيه

بر  ،الرجــوع إلى الأســانيد لترجــيح تبعضــها علــى بعــض عنــد التعــارض لا ينــافي  اً فــان كــون جميعهــا معتــ
جزم بعض اxـازفين بكـون جميـع الكـافي معروضـا علـى القـائم عليـه السـلام وأمّا  ،كون بعضها أقوى

نعـم عـدم إنكـار القـائم وآبائـه صـلوات االله  ،ونه في بلدة السـفراء فـلا يخفـى مـا فيـه علـى ذي لـبلك
عليه وعلى أمثاله في تأليفا6م وروايا6م مما يـورث الظـن المتـاخم للعلـم بكـوKم علـيهم  ،عليه وعليهم

  .السلام راضين بفعلهم ومجوزين للعمل بأخبارهم
لخلـــــو الجملـــــة  ،يران عائـــــدان إلى الســـــبب لا إلى االله تعـــــالىالضـــــم ،قيـــــل ،بمعونتـــــه وتوفيقـــــه :قولـــــه

  .الوصفية عن العائد ويمكن تقدير العائد
لا يحتمــل الحمــل علــى معــنى الّــتي  المــراد بالروايــات المختلفــة :قيــل ،ممــا اختلفــت الروايــة فيــه :قولــه

تراءي الّــتي  لا ،وكــون بعضــها قرينــة علــى المــراد مــن الــبعض ،يرتفــع بــه الاخــتلاف بملاحظــة جميعهــا ــ ي
وطــــرق العمــــل في المختلفــــات الحقيقيــــة كمــــا ذكــــره بعــــد شــــهر6ا  ،فيهــــا الاخــــتلاف في بــــادي الــــرأي

الأخــذ ثمّ  ،الأخــذ بمخــالف القــومثمّ  ،واعتبارهــا العــرض علــى كتــاب االله والأخــذ بموافقــه دون مخالفــه
  .»انتهى « من باب التسليم بأيها تيسر 

    



٢٣ 

شـيئاً  ونحـن لا نعـرف مـن جميـع ذلـك إلا أقلـه ولا نجـد» لا ريـب فيـه فإن اxمـع عليـه  ،باxمع عليه
أحوط ولا أوسع مـن رد علـم ذلـك كلـه إلى العـالم عليـه السـلام وقبـول مـا وسـع مـن الأمـر فيـه بقولـه 

  .»بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم «  :عليه السلام
يث توخيت فمهما كان فيـه وأرجو أن يكون بح ،تأليف ما سألت -وله الحمد  -وقد يسر االله 

مع مـا رجونـا أن  ،إذ كان واجبة لإخواننا وأهل ملتنا ،من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة
إذ  ،وفي غـابره إلى انقضـاء الـدنيا ،وعمل بما فيـه في دهرنـا هـذا ،تكون مشاركين لكل من اقتبس منه
 ،واحـــد -االله وســـلامه عليـــه وآلـــه  صـــلوات -خـــاتم النبيـــين محمّـــد  الـــرب جـــل وعـــز واحـــد والرســـول

كتـاب الحجـة وإن   لـيلاً ووسـعنا ق ،حلال وحرامه حـرام إلى يـوم القيامـةمحمّد  والشريعة واحدة وحلال
  .لأنا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها ،لم نكمله على استحقاقه

________________________________________________________  
والمعــنى إنــا لا نعــرف مــن أفــراد التمييــز الحاصــل مــن جهــة  ،أي أقــل ذلــك الجميــع ،إلا أقلــه :قولــه

 ،نعـرف مـن جميـع ذلـك المـذكور مـن القـوانين الثلاثـة إلا الأقـل أولاً  ،تلك القـوانين المـذكورة إلا الأقـل
إذا  ،والحاصــل أن الاطــلاع علــى تلــك الأمــور والتوســل 2ــا في رفــع الاخــتلاف بــين الاخبــار مشــكل

وأيضــا أكثـــر الاحكـــام لا  ،ودونـــه خــرط القتـــاد ،لـــى الكتــاب موقـــوف علــى معرفتـــه وفهمــهلعــرض ع
أقوال المخالفين فان الاطلاع عليها مشكل لأكثر المحصـلين ومـع الاطـلاع وأمّا  ،منهراً يستنبط ظاه

ومع اختلافهم لا يعرف ما يخـالفهم إلا أن يعلـم مـا كـان  ،عليها قل ما يوجد مسئلة لم يختلفوا فيها
أشهر وأقوى عند القضاة والحكام في زمان من صدر عنه الخبر عليه السلام وهذا يتوقف علـى تتبـع 

الأخـذ بـاxمع عليـه فـإن كـان المـراد بـه مـا وأمّـا  ،ولا يتسـر لكـل أحـد ،تام لكتب المخـالفين وأقـوالهم
إلا أن يحمــل  ،فـالاطلاع عليــه متعسـر بــال متعـذر ،أجمـع علـى الإفتــاء بـه كمــا فهمـه أكثــر المتـأخرين

لكـن  ،على الشهرة فإKا وإن لم تكن حجة في نفسها يمكن كوKا مرجحة لبعض الأخبار المتعارضـة
 ،بــل كــان مــدارهم علــى نقــل الأخبــار ،في تلــك الأزمنــة الســالفةعاً يــرد عليــه أن الفتــوى لم تكــن شــاي

  وكانت تصانيفهم
    



٢٤ 

أوســع بــاً تــأخر الأجــل صــنفا كتا إن ،وأرجــو أن يســهل االله جــل وعــز إمضــاء مــا قــدمنا مــن النيــة
نوفيه حقوقه كلها إن شاء االله تعالى وبه الحـول والقـوة وإليـه الرغبـة في الزيـادة في المعونـة  ،وأكمل منه
  .النبي وآله الطاهرين الأخيارمحمّد  والصلاة على سيدنا. والتوفيق

وعلـو  ،تفـاع درجـة أهلـهوار  ،وفضـائل العلـم ،كتـاب العقـل  :وأول ما أبدأ به وأفتتح به كتـابي هـذا
ــزلتهم ،وخساســة أهلــه ،ونقــص الجهــل ،قــدرهم عليــه الــّذي  إذ كــان العقــل هــو القطــب ،وســقوط من

  ].واالله الموفق [ وعليه العقاب، ؛المدار وبه يحتج وله الثواب
________________________________________________________  

وتكـرره  ،وإن كـان المـراد بـه الإجمـاع في النقـل والروايـة ،وتـدوينهامقصورة على جمـع الأخبـار وروايتهـا 
ويتوقـف علـى  ،ممـا يعسـر الاطـلاع عليـهأيضـاً  فهـذا ،في الأصول المعتـبرة كمـا هـو الظـاهر مـن دأ2ـم

ــبرةكــلّ   تتبــع لكــن كلامــه  ،مــا يعــرف مــن ذلــك حــققلّــة  مــن) ره(فظهــر ان مــا ذكــره  ،الأصــول المعت
  :يحتمل وجهين

وهـذا  ،فينبغي تركهـا والأخـذ بـالتخييرراً والانتفاع 2ا نز  راً،ه لما كان الاطلاع عليها عسان :الأول
لتركها فيما يمكن الرجـوع إليهـا مـع ورودهـا باً فيرد عليه ان ذلك لا يصير سب ،هو الظاهر من كلامه

  .في الاخبار المعتبرة
ولا بـــد مـــن  ،الانتفـــاع بغيرهـــا أقـــلو  ،أن يكـــون المـــراد أن الانتفـــاع بقاعـــدة التخيـــير أكثـــر :والثـــاني

) ره(ويؤيــد الأول تــرك المصــنف  ،وهــذا صــحيح لكنــه بعيــد مــن العبــارة ،في مواردهــاعــاً العمــل 2ــا جمي
ولـذا وجـه بعـض المعاصـرين ذلـك  ،واختبـار مـا هـو أقـوى عنـده وفيـه مـا فيـه ،إيـراد الاخبـار المتعارضـة

سـند خـبر التخيـير وطريـق وأمّـا  ،عرفـت مـا فيـه وقـد ،بأنه إنما فعل ذلـك برخصـة الإمـام عليـه السـلام
فســيأتي بعــض القــول فيهمــا في بــاب اخــتلاف الحــديث  ،الجمــع بينــه وبــين مقبولــة عمــر بــن حنظلــة

  .وتمام القول فيهما موكول إلى كتابنا الكبير ،إنشاء االله تعالى
    



٢٥ 

  كتاب العقل والجهل
  أصحابنا منهم محمدبن يعقوب قال حدثني عدة من محمّد  أخبرنا أبو جعفر - ١

________________________________________________________  

  كتاب العقل والجهل
كذا في النسخ والأظهر باب العقل أو ذكر الباب بعـد الكتـاب كمـا يظهـر مـن فهرسـت الشـيخ 

  ).ره(
  .صحيح الحديث الأول

ويحتمــل أن يكــون  ، وغيرهمــاوالظــاهر أن قائــل أخبرنــا أحــد رواة الكــافي مــن النعمــاني والصــفواني
اعلـم أن فهـم أخبـار أبـواب العقـل يتوقـف علـى ثمّ  ،كمـا هـو دأب القـدماء  )ره(القائل هو المصـنف 

  .بيان ماهية العقل واختلاف الآراء والمصطلحات فيه
  :واصطلح إطلاقه على أمور ،عقل هو تعقل الأشياء وفهمها في أصل اللغةإنّ ال :فنقول
والـــتمكن مـــن معرفـــة أســـباب الأمـــور ذوات  ،ك الخـــير والشـــر والتميـــز بينهمـــاهـــو قـــوة إدرا :الأول
  .والعقل 2ذا المعنى مناط التكليف والثواب والعقاب ،وما يؤدي إليها وما يمنع منها ،الأسباب
و2ـا  ،واجتناب الشرور والمضار ،ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع :الثاني

وهـل هـذا هـو الكامـل  ،والوسـاوس الشـيطانية ،لى زجـر الـدواعي الشـهوانية والغضـبيةتقوى النفس ع
ومـا يشـاهد في أكثـر النـاس  ،منهمـا محتمـلكـلّ   ،من الأول أم هـو صـفة أخـرى وحالـة مغـايرة لـلأولى

 ،وبشرية بعـض الأمـور مـع كـوKم مـولعين 2ـا ،مع عدم إتياKم 2ا ،من حكمهم بخيرية بعض الأمور
والــذي ظهــر لنــا مــن تتبــع الأخبــار المنتهيــة إلى  ،هــذه الحالــة غــير العلــم بــالخير والشــر يــدل علــى أن

  شخص من أشخاصكلّ   هو أن االله خلق في ،الأبرار سلام االله عليهم ئمّةالأ
    



٢٦ 

  عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزينمحمّد  بن يحيى العطار عن أحمد بن
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 ،لإدراك الأمــور مــن المضــار والمنــافع وغيرهــا علــى اخــتلاف كثــير بيــنهم فيهــاداً المكلفــين قــوة واســتعدا
فكلمـا  ،وأقل درجا6ا مناط التكاليف و2ا يتميز عن اxانين وباختلاف درجا6ا تتفـاوت التكـاليف

شـخص بحسـب كـلّ   وتكمـل هـذه القـوة في ،كانت التكاليف أشق وأكثر  ،كانت هذه القوة أكمل
وعمـل 2ـا تقـوى تلـك  ،فكلما سعى في تحصيل ما ينفعه من العلـوم الحقـة ،استعداده بالعلم والعمل

وتحــــت  ،وكلمــــا ازدادت قــــوة تكثــــر آثارهــــا ،العلــــوم تتفــــاوت في مراتــــب الــــنقص والكمــــالثمّ  ،القــــوة
فأكثر الناس علمهم بالمبدء والمعاد وسائر أركان الإيمـان علـم  ،صاحبها بحسب قو6ا على العمل 2ا

فلــــذا لا  ،وفي بعضــــهم تصــــديق اضــــطراري ،وفي بعضــــهم تصــــديق ظــــني ،تصــــوري يســــمونه تصــــديقا
وسـيأتي  ،حـينكـلّ   فإذا كمل العلم وبلـغ درجـة اليقـين تظهـر آثـاره علـى صـاحبه ،يعملون بما يدعون

  .م تحقيق ذلك في كتاب الإيمان والكفر إن شاء االله تعالىتما
إن وافقــــت قـــــانون الشـــــرع ،يســـــتعملها النــــاس في نظـــــام أمـــــور معاشــــهمالـّـــتي  القـــــوة :الثالــــث  ،فـــــ

وهو ممـدوح في الأخبـار ومغايرتـه لمـا قـد مـر  ،واستعملت فيما استحسنه الشارع تسمى بعقل المعاش
مــور الباطلــة والحيــل الفاســدة تســمى بــالنكراء والشــيطنة في بنــوع مــن الاعتبــار وإذا اســتعملت في الأ

  .ومنهم من ثبتوا لذلك قوة أخرى وهو غير معلوم ،لسان الشرع
مراتـــب اســـتعداد الـــنفس لتحصـــيل النظريـــات وقر2ـــا وبعـــدها مـــن ذلـــك وأثبتـــوا لهـــا مراتـــب  :الرابــع

وقـــد تطلـــق هـــذه  ،عقـــل المســـتفادوال ،والعقـــل بالفعـــل ،سموهـــا بالعقـــل الهيـــولاني والعقـــل بالملكـــةعـــاً أرب
إن  ،وتفصيلها مذكور في مظاKا ويرجـع إلى مـا ذكرنـا أو لا ،الأسامي على النفس في تلك المراتب فـ

  .ا6ا وما تستعمل فيهتعلّقتختلف أسماؤها بحسب م ،الظاهر أKا قوة واحدة
  .2ا يتميز عن سائر البهائمالّتي  النفس الناطقة الإنسانية :الخامس

    



٢٧ 

  قال لهثمّ  قال لما خلق االله العقل استنطقه عن أبي جعفر  ،بن مسلممحمّد  عن
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لــه بالمــادة ذاتــا تعلــّق  مــا ذهــب إليــه الفلاســفة وأثبتــوه بــزعمهم مــن جــوهر مجــرد قــديم لا :الســادس
 ،مستلزم لإنكار كثير من ضروريات الدين مـن حـدوث العـالم وغـيرهوالقول به كما ذكروه  ،ولا فعلا

علــى مــا أيضــاً  حادثــة وهــي عقــولاً وبعــض المنتحلــين مــنهم للإســلام أثبتــوا  ،ممــا لا يســع المقــام ذكــره
مــع أنــه لا يظهــر مــن الأخبــار وجــود  ،أثبتوهــا مســتلزمة لإنكــار كثــير مــن الأصــول المقــررة الإســلامية

يســمونه بالعقــل الفعــال الــّذي  إن نســبة العقــل العاشــر :وقــال بعــض محققــيهم ،مجــرد ســوى االله تعــالى
فكـذلك العقـل  ،والبـدن ماد6ـا ،فكمـا أن الـنفس صـورة للبـدن ،إلى النفس كنسـبة الـنفس إلى البـدن

ويكمــل هــذا الارتبــاط إلى  ،وعلومهــا مقتبســة منــه ،وهــو مشــرق عليهــا ،صــورة للــنفس والــنفس مادتــه
أو  ،ولـــيس لهـــم علـــى هـــذه الأمـــور دليـــل إلا مموهـــات شـــبهات ،وتتصـــل بـــه ،حـــد تطـــالع العلـــوم فيـــه

  .زينوها بلطائف عبارات ،خيالات غريبة
ـــإذا عرفـــت مـــا مهـــدنا فـــاعلم أن الأخبـــار الـــواردة في هـــذه الأبـــواب أكثرهـــا ظـــاهرة في المعنيـــين  ف

ـــاني منهمـــا أكثـــر وأظهـــر ،مالهمـــا إلى واحـــدالــّـذي  ،الأولـــين ـــار يحتمـــل بعـــض  ،وفي الث وبعـــض الأخب
المســتلزم  ،وفي بعــض الأخبــار يطلــق العقــل علــى نفــس العلــم النــافع المــورث للنجــاة ،المعــاني الأخــرى

فــيمكن حملهــا علــى أحــد المعــاني  ،أخبــار اســتنطاق العقــل وإقبالــه وإدبــارهفأمّــا  ،لحصــول الســعادات
ن يكـون الخلـق بمعـنى التقـدير كمـا ورد في وحينئـذ يحتمـل أعاً أو ما يشملها جمي ،الأربعة المذكورة أولا

ويكـون سـائر مـا ذكـر فيهـا مـن  ،أو يكـون المـراد بـالخلق الخلـق في الـنفس واتصـاف الـنفس 2ـا ،اللغة
الاستنطاق والإقبال والأدبار وغيرها استعارة تمثيليـة لبيـان أن مـدار التكـاليف والكمـالات والترقيـات 

ويكــون الأمــر  ،يــدرك بــه العلــومقــابلاً لأنّ ســتنطاق جعلــه ويحتمــل أن يكــون المــراد بالا ،علــى العقــل
لكونـه وسـيلة لتحصـيل الـدنيا والآخـرة والسـعادة والشـقاوة  قـابلاً بجعلـه يّاً تكوينراً بالإقبال والأدبار أم

 :وفي بعـض الأخبـار ،في دقـائق الحيـل أيضـا تفكّـروآلة للاسـتعمال في تعـرف حقـائق الأمـور وال ،معا
  بك آمر وبك

    



٢٨ 

  هو أحبقاً قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلثمّ  قال له أدبر فأدبرثمّ  ل فأقبلأقب
________________________________________________________  

أقــل درجاتــه منــاط صــحة أصــل لأنّ  وهــو منطبــق علــى هــذا المعــنى ،أKــى وبــك أعاقــب وبــك أثيــب
مكـان » إيـاك « ف وفي بعـض الأخبـار وكل درجة من درجاته مناط صحة بعض التكالي ،التكليف

فكأنـه هـو  ،فالمراد المبالغة في اشـتراط التكليـف بـه ،وفي بعضها في بعضها ،المواضعكلّ   في» بك « 
 خلــق مــن الروحــانيين فيحتمــل أن يكــون المــرادأوّل  مــن أنــه :ومــا في بعــض الأخبــار ،المكلــف حقيقــة

أو يكـون أوليتـه  ،وتودع فيها ،وأول غريزة تطبع عليه النفس ،ة بالروحتعلّقمقدر من الصفات المأوّل 
أيضـاً  فيحتمـل أن يكـون ،إذا حملت على المعنى الخامسوأمّا  ،به من النفوس تعلّقباعتبار أولية ما ي

ت قبــل إمّــا  مخلــوقأوّل  وكوKــا ،علــى التمثيــل كمــا مــر وكوKــا مخلوقــة ظــاهر باعتبــار أن النفــوس خلقــ
فيحتمـل أن يكـون خلـق الأرواح مقـدما علـى خلـق جميـع  ،الأخبار المستفيضـة الأجساد كما ورد في
ـــبرة» مـــا خلـــق العقـــل أوّل  « :لكـــن خـــبر ،المخلوقـــات غيرهـــا وإنمـــا هـــو  ،لم أجـــده في الأخبـــار المعت

المخلوقات الماء أو الهـواء كمـا بينـاه في كتـاب أوّل  وظاهر أكثر أخبارنا أن ،مأخوذ من أخبار العامة
  .عالم من كتابنا الكبيرالسماء وال

وهـــــو لا ينـــــافي تقـــــدم خلـــــق بعـــــض  ،خلـــــق مـــــن الروحـــــانيينأوّل  نعـــــم ورد في أخبارنـــــا أن العقـــــل
إقبالهـا  :وحينئذ فالمراد بإقبالها بناء أعلى ما ذهـب إليـه جماعـة مـن تجـرد الـنفس ،الأجسام على خلقه
اد بإقبالهــا إقبالهــا إلى المقامــات العاليــة أو المــر  ،هــا بالبــدن والماديــاتتعلّقوبإدبارهــا  ،إلى عــالم اxــردات
وتوجههــــا إلى تحصــــيل الأمــــور الدنيــــة  ،وبإدبارهــــا هبوطهــــا عــــن تلــــك المقامــــات ،والــــدرجات الرفيعــــة

فعلـى مـا ذكرنـا مـن التمثيـل يكـون الغـرض بيـان أن لهـا هـذه  ،وتشبهها بالبهائم والحيوانـات ،الدنيوية
وإن لم نحمـــــل علـــــى التمثيـــــل يمكـــــن أن يكـــــون  ،عـــــدةوهـــــذه الشـــــؤون المتبا ،الاســـــتعدادات المختلفـــــة

وكـــذا الأمـــر بالإقبـــال والأدبـــار  ،وأن يكـــون كنايـــة عـــن جعلهـــا مدركـــة للكليـــاتيــّـاً الاســـتنطاق حقيق
لتكــون قابلــة يــّاً تكوينراً وأن يكــون أمــ ،لظهــور انقيادهــا لمــا يريــده تعــالى منهــايــّاً يمكــن أن يكــون حقيق

  للأمرين أي الصعود إلى الكمال و
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  إني إياك آمر وإياك أKى وإياكأمّا  إلي منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب
________________________________________________________  

والهبــوط إلى الــنفس ومــا يوجــب الوبــال أو لتكــون في درجــة متوســطة مــن التجــرد  ،القــرب والوصــال
بـل الظـاهر منهـا ماديتهـا كمـا بينـاه في  ،من الأخبارها بالماديات لكن تجرد النفس لم يثبت لنا تعلّقل

  .مظانه
لاســـتكمال القـــوة النظريـــة  ،ه بالبـــدنتعلّقـــالإقبـــال إلى عـــالم الملـــك ب ،المـــراد بالإقبـــال :وربمـــا يقـــال

  .والرجوع إلى عالم الملكوت ،عن البدن تعلّقوقطع ال ،الأدبار عن هذا العالم :وبالإدبار ،والعملية
علـى معنـاه اللغـوي إشـارة إلى مـا وقـع في يـوم  محمـولاً » اسـتنطقه « ون قولـه يحتمل أن يك :وقيل
مــن التصــديق بالألوهيــة الحــقّ  والمــراد بالإقبــال الإقبــال إلى ،وإن كــان كيفيتــه غــير معلــوم لنــا ،الميثــاق

وبالإدبــار الأدبــار عــن الباطــل بــأن يقولــوا علــى االله  ،والتوحيــد والعــدل وغــير ذلــك ممــا يجــب تصــديقه
  .وأمثاله وحينئذ لا حاجة في الحديث إلى تأويل ، علمبغير

ولا بتوقــف تـــأثير الواجـــب في  ،وأمــا المعـــنى الســادس فلـــو قـــال أحــد بجـــوهر مجــرد لا يقـــول بقدمـــه
ــأثيره في خلــق الأشــياء ،الممكنــات عليــه قــاً ويجعــل بعــض تلــك الأخبــار منطب ،ويســميه العقــل ،ولا بت
إن إقبالـــه عبـــارة عـــن توجهـــه إلى المبـــدأ وإدبـــاره عبـــارة عـــن  :فيمكنـــه أن يقـــول ،عقـــلاً علـــى مـــا سمـــاه 

  .توجهه إلى النفوس لإشراقه عليها واستكمالها به
وبـأن لا يبـالي بمـا يشـمئز عنـه  ،الحقيـق بالبيـانالحـقّ  فإذا عرفت ذلك فاستمع لما يتلى عليك من

في   ئمّـةلنـبي والأفـاعلم أن أكثـر مـا أثبتـوه لهـذه العقـول قـد ثبـت لأرواح ا ،مـن نـواقص الأذهـان
إمّـا  وقـد ثبـت التقـدم في الخلـق لأرواحهـم ،فـإKم أثبتـوا القـدم للعقـل ،أخبارنا المتواترة على وجه آخر

وأيضـــا أثبتـــوا لهـــا التوســـط في  ،أو علـــى ســـائر الروحـــانيين في أخبـــار متـــواترة ،علـــى جميـــع المخلوقـــات
وأنـــه  ،وقـــد ثبـــت في الأخبـــار كـــوKم علـــة غائيـــة لجميـــع المخلوقـــات ،الإيجـــاد أو الاشـــتراط في التـــأثير

  لولاهم لما
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  .أعاقب وإياك أثيب
________________________________________________________  

وأثبتــــوا لهــــا كوKــــا وســــائط مــــن إفاضــــة العلــــوم والمعــــارف علــــى النفــــوس  ،خلــــق االله الأفــــلاك وغيرهــــا
طهم يفــيض علــى ســائر وقــد ثبــت في الأخ ،والأرواح بــار أن جميــع العلــوم والحقــائق في المعــارف بتوســ
الوسـائل بــين  أKـم  :والحاصـل أنـه قــد ثبـت بالأخبـار المستفيضــة ،الملائكـة والأنبيــاءحـتىّ  الخلـق

فكلمـــا يكـــون  ،في إفاضـــة جميـــع الرحمـــات والعلـــوم والكمـــالات علـــى جميـــع الخلـــقالحـــقّ  الخلـــق وبـــين
ولمـا سـلكوا سـبيل  ،الإذعان بفضلهم أكثر كان فيضان الكمـالات مـن االله تعـالى أكثـرالتوسل 2م و 
ــآرائهم علــى غــير قــانون الشــريعة المقدســةتفكّــر الرياضــات وال ظهــرت علــيهم حقيقــة  ،ات مســتبدين ب

فعلــى قيــاس مــا  ،وتكلمــوا في ذلــك فضــولا عقــولاً هــذا الأمــر ملبســا مشــبها فأخطــأوا في ذلــك وأثبتــوا 
 ئمّـةانشـعبت منـه أنـوار الأالـّذي  أن يكـون المـراد بالعقـل نـور النـبي صـلوات االله عليـه وآلـه قالوا يمكـن
والمــراد بــالأمر بالإقبــال ترقيــه  ،للمعــارف الغــير المتناهيــة أو بجعلــه محــلاً  ،واسـتنطاقه علــى الحقيقــة 

إنزالـه إلى البـدن أو الأمـر إمّـا  وبإدبـاره ،على مراتب الكمال وجذبـه إلى أعلـى مقـام القـرب والوصـال
بســبب معاشــرة الخلــق  ،فإنــه يلــزم التنــزل عــن غايــة مراتــب القــرب ،بتكميــل الخلــق بعــد غايــة الكمــال

نْزَلَ االلهُ إcَِْكُمْ ذِكْراً رَسُـولاً  ( ويومئ إليـه قولـه تعـالى
َ
وقـد بسـطنا الكـلام في ذلـك في  )١( )قَدْ أ

  .الفوائد الطريفة
وبالإدبـار الرجـوع إلى عـالم القـدس بعـد إتمـام  ،بالإقبال الإقبـال إلى الخلـقويحتمل أن يكون المراد 

  .ويؤيده ما في بعض الأخبار من تقديم الأدبار على الإقبال ،التبليغ
يمكــن أن يكــون المــراد ولا أكملــت محبتــك  » ولا أكملتــك«  وعلــى التقــادير فــالمراد بقولــه تعــالى

إلا فــيمن أحبـــه أو يكــون الخطـــاب مــع روحهـــم ونـــورهم وكونــك واســـطة بينــه وبيـــني  ،والارتبــاط بـــك
  ،والمراد بالإكمال إكماله في أبداKم الشريفة ،

__________________  
  .١٠ :سورة الطلاق) ١(
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ــأي بــدن ،أي هــذا النــور بعــد تشــعبه ك الشــخص أحــب الخلــق إلى االله وكمــل فيــه يكــون ذلــتعلـّـق  ب

لكــوKم صــلوات االله علــيهم مكلفــين بمــا لم يكلــف بــه إمّــا  التخصــيص» إيــاك آمــر «  :وقولــه ،تعــالى
أو لاشـــتراط صـــحة أعمـــال  ،ويتـــأتى مـــنهم مـــن حـــق عبادتـــه تعـــالى مـــا لا يتـــأتى مـــن غـــيرهم ،غـــيرهم

و2ذا التحقيق يمكـن الجمـع بـين مـا روي  ،والإقرار بفضلهم بنحو ما مر من التجوز ،العباد بولايتهم
ومـا روي  ،مـا خلـق االله العقـلأوّل  أن :وبـين مـا روي ،ما خلق االله نوريأوّل  أن :عن النبي 

وتحقيق هذا الكلام علـى مـا ينبغـي يحتـاج إلى نـوع  ،إن صحت أسانيدها ،ما خلق االله النورأوّل  أن
  .لكنا أخلفنا ما وعدناه في صدر الكتاب ،وفينا حقهمن البسط والإطناب ولو 

 أن النــبي  وأمــا مــا رواه الصــدوق في كتــاب علــل الشــرائع بإســناده عــن أمــير المــؤمنين 
مـن خلـق ومـن يخلـق  ،خلقـة ملـك لـه رؤوس بعـدد الخلائـق :قال ؟سئل مما خلق االله عز وجل العقل

واســم ذلــك الإنســان علــى  ،ولكــل رأس وجــه ولكــل آدمــي رأس مــن رؤوس العقــل ،إلى يــوم القيامــة
حـتىّ  وجه ستر ملقى لا يكشـف ذلـك السـتر مـن ذلـك الوجـهكلّ   وعلى ،وجه ذلك الرأس مكتوب

فإذا بلغ كشـف ذلـك السـتر فيقـع في قلـب هـذا  ،ويبلغ حد الرجال أو حد النساء ،يولد هذا المولود
ألا ومثــل العقــل في القلــب كمثــل الســراج في  ،ة والســنة والجيــد والــرديءفــيفهم الفريضــ ،الإنســان نــور
  .وسط البيت

ويحتمـل أن  ،والظاهر أن الكلام فيه مسوق على نحو الرموز والأسرار ،فهو من غوامض الأخبار
ــف وأن لــذلك التعلّقــيكــون كنايــة عــن  ــقه بكــل مكل  وقبــل ذلــك الوقــت موانــع عــنصــاً وقتــا خا تعلّ

ويمكـن  ،كسـتر مسـدول علـى وجـه العقـل  ،والكدورات الهيولانيـة ،الأغشية الظلمانيةالعقل من تعلّق 
لعلـه بالإضـافة أي  ،خلقـة ملـك :وقولـه ،حمله على ظاهر حقيقتـه علـى بعـض الاحتمـالات السـالفة

 ،إلى الضـــمير مبتـــدأمضـــافاً  ويحتمـــل أن يكـــون خلقـــه ،خلقتـــه كخلقـــة الملائكـــة في لطافتـــه وروحانيتـــه
  .أو هو ملك حقيقة واالله يعلم ،أي خلقته خلقة ملك ،وملك خبره
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عــن  ،عــن مفضــل بــن صــالح ،عــن عمــرو بــن عثمــان ،عــن ســهل بــن زيــاد ،علــي بــن محمــد - ٢
فقـال يـا  قـال هـبط جبرئيـل علـى آدم  عـن علـي  ،عن الأصـبغ بـن نباتـة ،سعد بن طريف

هـا ودع اثنتـين فقـال لـه آدم يـا جبرئيـل ومـا الـثلاث آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثـلاث فاختر 
ئيــل للحيــاء والــدين انصـــرفا فقــال العقــل والحيــاء والــدين فقــال آدم إني قــد اخـــترت العقــل فقــال جبر 

  .فقالا يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان قال فشأنكما وعرجودعاه 
ــس - ٣ بعــض أصــحابنا رفعــه إلى أبي عبــد االله عــن  ،بــن عبــد الجبــارمحمّــد  عــن ،أحمــد بــن إدري
  قال قلت له ما العقل قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان 

________________________________________________________  
  .ضعيف :الحديث الثاني

وط جبرئيـل عليـه كـان ذا حيـاء وعقـل حـين هبـ الظـاهر أن آدم  ،هـبط جبرئيـل :قوله 
والأمـر باختيـار واحـدة لا ينـافي حصـولها علـى أنـه يحتمـل أن يكـون المـراد كمـال تلـك الخـلال  ،وديـن

انصـــرفا لإظهـــار  :للحيـــاء والـــدين بعـــد اختيـــار العقـــل وقـــول جبريـــل  بحســـب قابليـــة آدم 
 ولعــل الغــرض مــن ذلــك أن ينبــه آدم  ،إنــا أمرنــا أن نكــون مــع العقــل :ملازمتهــا للعقــل بقولهمــا
  .ويحثه على شكر االله على إنعامه ،على عظمة نعمة العقل

ثمّ  ،أي ألزمــا شــأنكما أو شــأنكما معكمــا ،الأمــر والحــال :بــالهمزة الشــأن» فشــأنكما «  :قولــه
ن االله تعــالى خلــق صــورة مناســبة لكــل واحــد إنــه يحتمــل أن يكــون ذلــك اســتعارة تمثيليــة كمــا مــر أو أ

والمراد بالـدين  ،مخافة الذم عقلاً والحياء صفة تنبعث عنها ترك القبيح  وبعثها مع جبرئيل  ،منها
هنــا مــا يشــمل  ،والمــراد بالعقــل ،والنــواميس الإلهيــة ،التصــديق بمــا يجــب التصــديق بــه والعمــل بالشــرائع

  .الثلاثة الأول
  .مرسل :الثالحديث الث

 ،أسـلفناالـّتي  الظـاهر أن المـراد بالعقـل هنـا المعـنى الثـاني مـن المعـاني ،ما عبد بـه الـرحمن :قوله 
  يراد به هنا :وقيل ،ويحتمل بعض المعاني الأخر كما لا يخفى

    



٣٣ 

قــال قلـــت فالــذي كـــان في معاويــة فقـــال تلـــك النكــراء تلـــك الشــيطنة وهـــي شــبيهة بالعقـــل وليســـت 
  .بالعقل
عن الحسن بن الجهـم قـال  ،عن ابن فضال ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ٤

  .امرئ عقله وعدوه جهلهكلّ   يقول صديق سمعت الرضا 
عـن الحسـن بـن الجهـم قـال قلـت لأبي الحسـن  ،عـن ابـن فضـال ،عن أحمد بن محمد ،وعنه - ٥
ممــّن  بــة وليســت لهــم تلــك العزيمــة يقولــون 2ــذا القــول فقــال لــيس أولئــكلهــم محقومــاً  إن عنــدنا 

بْصارِ  (عاتب االله إنما قال االله 
َ
وHِ الأْ

ُ
  )فَاقْتIَُِوا يا أ

________________________________________________________  
لا تكـون منغمـرة الـّتي  والضـار والنـافع ،عرفا وهـو قـوة التميـز بـين الباطـل والحـق عاقلاً ما يعد به المرء 
ث لا يعمــل بمقتضــى التميــز  ،عــاقلاً فعنــد غلبــة جنــوده لا يســمى الفطــن المميــز  ،في جنــود الجهــل حيــ

  .ويستعملها في مشتهيات جنود الجهل ،والفطانة
  .فلا يحتاج إلى تقدير ؟وفي بعض النسخ فما الذي ؟أي ما هو ،فالذي كان في معاوية :قوله

وإذا  ،وهـــــي جـــــودة الـــــرأي وحســـــن الفهـــــم ،يعـــــني الـــــدهاء والفطنـــــة ،تلـــــك النكـــــراء :قولـــــه 
تلــك الشــيطنة بعــد  :عليــه بقولــه اســتعملت في مشــتهيات جنــود الجهــل يقــال لهــا الشــيطنة ونبــه 

  .تلك النكراء :قوله
  .موثق ولا يقصر عن الصحيح :الحديث الرابع

  .أحد المعاني السابقةوالمراد بالعقل هنا كماله ب
  .مثل السابق سندا :الحديث الخامس

ئاً ناشـداً اعتقـا ،أي الرسوخ في الدين أو الاعتقاد الجـازم بالإمامـة ،وليست لهم تلك العزيمة :قوله
الحـقّ  لا يمكـنهم التميـز التـام بـينالـّذين  وعلى التقـديرين المـراد 2ـم المستضـعفون ،من الحجة والبرهان

  .والباطل
  ،على ترك الاستدلال والعمل بالتقليد أي عاتبه االله ،عاتب االلهممنّ  :قوله

    



٣٤ 

عـن  ،عـن سـيف بـن عمـيرة ،الـرازيمحمّـد  عن أبي ،بن حسانمحمّد  عن ،أحمد بن إدريس - ٦
كـان لـه ديـن ومـن كـان لـه ديـن دخـل   عـاقلاً مـن كـان  إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد االله 

  .الجنة
 عــن ،عــن الحســن بــن علــي بــن يقطــين ،بــن خالــدمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،أصــحابناعــدة مــن  - ٧
يـوم  - قـال إنمـا يـداق االله العبـاد في الحسـاب عن أبي جعفر  ،عن أبي الجارود ،بن سنانمحمّد 

  .القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا
بـــن ســـليمان محمّـــد  عـــن ،الأحمـــر عـــن إبـــراهيم بـــن إســـحاق ،بـــن عبـــد االلهمحمّـــد  علـــي بـــن - ٨

فــلان مــن عبادتــه ودينــه وفضــله فقــال كيــف عقلــه  عــن أبيــه قــال قلــت لأبي عبــد االله  ،الــديلمي
ت لا أدري فقــال مــن بــني إســرائيل كــان يعبــد االله في جزيــرة  رجــلاً ثــواب علــى قــدر العقــل إن إنّ ال قلــ

  من جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة
________________________________________________________  
  .وبالأبصار هنا العقول كما يظهر من كلامه  ،والمراد بالاعتبار الاستدلال

  .ضعيف :الحديث السادس
ــث والقيــاس ينــتج أن مــن كــان متصــفا بالعقــل 2ــذا  ،وأريــد بالعقــل هنــا مــا أريــد بــه في الخــبر الثال

  .المعنى يدخل الجنة
  .ضعيف :السابعالحديث 

ــه يعــني أن مناقشــتهم في الحســاب وأخــذهم علــى  ،المداقــة مفاعلــة مــن الدقــة ،إنمــا يــداق االله :قول
  .جليلة ودقيقة على قدر عقولهم

 بــن عبــد االله بــن أذينــةمحمّــد  هــو علــي بــنمحمّــد  ضــعيف والظــاهر أن علــي بــن :الحــديث الثــامن
  .عن البرقيتروي الّتي  ذكر العلامة أنه داخل في العدةالّذي 
بر لقولــه فــلان ،بيــان لقولــه كــذا وكــذا ،مــن عبادتــه :قولـه بمقــدر أي تعلّقــاً ويحتمــل أن يكــون م ،خــ

بمعـنى » مـن « فكلمـة  ،بما عبر عنه بكذا كقوله فاضل كاملتعلّقاً يكون م وأن ،فذكرت من عبادته
وفي بعـض  ،فا واللطافـةوالطهارة هنا بمعناها اللغوي أي الصـ ،الحسن :والنضارة ،أو للسببية» في « 

  النسخ بالظاء المعجمة أي كان جاريا
    



٣٥ 

مــن الملائكــة مــر بــه فقــال يــا رب أرني ثــواب عبــدك هــذا فــأراه االله تعــالى لكــاً الشــجر ظــاهرة المــاء وإنم
ذلك فاستقله الملك فأوحى االله تعالى إليه أن اصحبه فأتاه الملك في صورة إنسـي فقـال لـه مـن أنـت 

لغني مكانك وعبادتك في هذا المكان فأتيتك لأعبـد االله معـك فكـان معـه يومـه قال أنا رجل عابد ب
ــزه ومــا يصــلح إلا للعبــادة فقــال لــه العابــد إن لمكاننــا  ذلــك فلمــا أصــبح قــال لــه الملــك إن مكانــك لن

فقـال لــه ومــا هـو قــال لــيس لربنـا 2يمــة فلـو كــان لــه حمـار رعينــاه في هــذا الموضـع فــإن هــذا بــاً هـذا عي
يع فقال له ذلك الملك وما لربك حمار فقـال لـو كـان لـه حمـار مـا كـان يضـيع مثـل هـذا الحشيش يض

  .الحشيش فأوحى االله إلى الملك إنما أثيبه على قدر عقله
________________________________________________________  

وهـو ينـافي اسـتحقاقه  ،بالجسـم قائلاً وفي الخبر إشكال من أن ظاهره كون العابد  ،على وجه الأرض
 ،للثــواب لقلــة عقلــه وبلاهتــهقاً وظــاهر الخــبر كونــه مــع هــذه العقيــدة الفاســدة مســتحقــاً للثــواب مطل

ويكون مـراده تمـنى أن يكـون في هـذا  ،للملك لا للانتفاع لربنا بهيمة :قولهفيمكن أن يكون اللام في 
عقلـه باعتبـار عـدم معرفتـه بفوائـد  فيكـون نقصـان ،المكان 2يمة من 2ائم الرب لئلا يضـيع الحشـيش

لكــن يــأبى عنــه جــواب الملــك إلا أن  ،وبأKــا غــير مقصــورة علــى أكــل البهيمــة ،مصــنوعات االله تعــالى
ــق االله تعــالى 2ــائم كثــيرة ينتفعــون يــّاً أو يكــون اســتفهاما إنكار  ،يكــون لــدفع مــا يــوهم كلامــه أي خل

ولا يلزم أن يكـون  ،بت بقدر المصلحةوقد ترت ،وهذه إحدى منافع خلق الحشيش ،بحشيش الأرض
ويحتمــل أن يكــون الــلام للاختصــاص لا علــى  ،بــل يكفــي وجــودك وانتفاعــك ،في هــذا المكــان حمــار

مــع  ،بــل بـأن يكــون لهـذه البهيمـة اختصــاص بـالرب تعــالى كاختصـاص بيتـه بــه تعـالى ،محـض المالكيـة
راً يخلـق االله تعـالى حمـاحـتىّ  الخلـقويكـون جـواب الملـك أنـه لا فائـدة في مثـل هـذا  ،عدم حاجتـه إليـه

ـــت مـــن إمّـــا  وبالجملـــة لا بـــد ،فـــإن فيـــه حكمـــا كثـــيرة ،وينســـبه إلى مقـــدس جنابـــه تعـــالى كمـــا في البي
  أو التزام فساد بعض الأصول ،ارتكاب تكلف تام في الكلام

    



٣٦ 

قــال قــال  عــن أبي عبــد االله  ،عــن الســكوني ،عــن النــوفلي ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيم - ٩
  .إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله رسول االله 
عن عبد االله بـن سـنان قـال ذكـرت  ،عن ابن محبوب ،عن أحمد بن محمد ،بن يحيىمحمّد  - ١٠

مبتلــى بالوضــوء والصــلاة وقلــت هــو رجــل عاقــل فقــال أبــو عبــد االله وأي  رجــلاً  لأبي عبــد االله 
يأتيـه مـن أي الـّذي  فقـال سـله هـذا - عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت لـه وكيـف يطيـع الشـيطان

  .شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان
ض أصــحابه رفعــه قــال قــال  ،بــن خالــدمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،عــدة مــن أصــحابنا - ١١ عــن بعــ

  أفضل من العقل فنوم العاقلشيئاً  ما قسم االله للعباد سول االله ر 
________________________________________________________  

  .المقررة في الكلام
  .ضعيف على المشهور :الحديث التاسع

على أعماله بقدر عقله فكل من كان عقله أكمل كان ثوابـه  أي ،فإنما يجازى بعقله : قوله
  .أجزل

  .صحيح :الحديث العاشر
أي بالوســواس في نيتهمــا أو في فعلهمــا بالإبطــال والتكريــر علــى  ،مبتلــى بالوضــوء والصــلاة :قولــه

والأوســـط  ،وتوجـــب الشـــك فيهمـــا ،تشـــتغل القلـــب عنهمـــاالــّـتي  أو بالمخـــاطرات ،غـــير جهـــة الشـــرع
  .إلى عادة ذلك الزمان راً أظهر نظ
باً أو يطيعـــه فيمـــا يصـــير ســـب ،يـــأمره بـــه مـــن الوســـواس أي يفعـــل مـــا ،وهـــو يطيـــع الشـــيطان :قولـــه
بأنــه لــو ســئل عــن مســتنده لم  فســأله الســائل عــن إبانــة أنــه يطيــع بفعلــه الشــيطان فنبــه  ،لــذلك

 ،ه في الشــرع ولا في العقــليكــن لــه بــد مــن أن يســنده إلى الشــيطان حيــث لا شــبهة أنــه لا مســتند لــ
وعلى الأخـير المـراد أنـه يعلـم أن مـا يعـرض لـه مـن الخـواطر والوسـاوس إنمـا هـو بمـا أطـاع الشـيطان في 

  .سائر أفعاله
  .مرسل :الحديث الحادي عشر

  لا ينام إلا بقدر الضرورة لتحصيل قوة العبادةلأنهّ إمّا  ،فنوم العاقل :قوله
    



٣٧ 

حـتىّ  رسـولاً ولا يّاً لعاقل أفضل من شخوص الجاهل ولا بعث االله نبأفضل من سهر الجاهل وإقامة ا
في نفســه أفضــل  يســتكمل العقــل ويكــون عقلــه أفضــل مــن جميــع عقــول أمتــه ومــا يضــمر النــبي 

  من اجتهاد اxتهدين وما أدى العبد فرائض االله حتى
________________________________________________________  

للشـــرائط المعتـــبرة ومقرونـــا بالنيـــات قـــاً وســـهر الجاهـــل للعبـــادة لمـــا لم يكـــن مواف ،فيكـــون نومـــه عبـــادة
ؤمنين عقــلاً أو أن نــوم ال ،فــذاك النــوم خــير منــه ،الصــحيحة تكــون عبــادة باطلــة أو ناقصــة ء وكمــل المــ

 ،الأنبيـــــاء والمرســــلين والملائكــــة المقــــر بـــــين ومــــا يضــــاهيهم مــــن المقدســـــينيوجــــب ارتبــــاطهم بــــأرواح 
كـــانوا فيهــا قبــل نـــزولهم إلى الـّـتي   واطلاعهــم علــى الألـــواح الســماوية ورجــوعهم إلى عـــوالمهم القدســية

 ،فلــذا عــدت الرؤيــا الصــادقة مــن أجــزاء النبــوة ،فهــو معــراج لهــم ومــا يــرون فيــه بمنزلــة الــوحي ،الأبــدان
  .ل في ذلك في شرح كتاب الروضةوسنبسط القو 

لمرضـاته تعـالى  بـاً بلـده ومسـافرته إلى الـبلاد طل أي خروجـه مـن ،من شـخوص الجاهـل : قوله
  .كالجهاد والحج وغيرهما

في كمالـه بتوفيقـه تعـالى فـإن أصـل العقـل مـوهبي ويكمـل  أي يسـعى ،يستكمل العقلحتّى  :قوله
  .أو إرجاع الضمير إلى االله تعالى بعيد ،المفعولبالعلم والعمل وقراءته على بناء 

  .ات الكاملة والعقائد اليقينيةتفكّر النيات الصحيحة وال أي من ،وما يضمر النبي في نفسه :قوله
لا يمكن للعبد أداء الفرائض كما ينبغي إلا بأن يعقل ويعلـم مـن جهـة  أي ،العبد وما أدى :قوله

أن يلهمــه االله معرفتــه أو بــأن يعطيــه االله  ،مــأخوذة عــن االله تعــالى بــالوحي بــه يســلك ســبيل  عقــلاً أو بــ
يعقل من االله ويعلـم أن االله حتىّ  عقل منه أي لا يعمل فريضةحتىّ  وفي نسخ محاسن البرقي ،النجاة

أي يعقــل ويعــرف مــا  ،ويعلــم آداب إيقاعهــا ويحتمــل أن يكــون المــراد أعــم مــن ذلــك ،أراد تلــك منــه
  ابتدائيةفمن  ،يلزمه معرفته

    



٣٨ 

الـّذين  ء هـم أولـو الألبـابعقـلاً عقل عنه ولا بلغ جميـع العابـدين في فضـل عبـاد6م مـا بلـغ العاقـل وال
Kْابِ  (وما يتذكر  - قال االله تعالى

َ
ولوُا الأْ

ُ
  .)١( )إِلا- أ

عـن هشـام بـن الحكـم قـال قـال لي أبـو  ،عن بعض أصحابنا رفعه ،أبو عبد االله الأشعري - ١٢
تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهـم في كتابـه فقـال إنّ االله  يا هشام بن جعفر  الحسن موسى

وLِكَ هُمْ  (
ُ
ِينَ هَداهُمُ االلهُ وَأ

وLِكَ ا\-
ُ
حْسَنَهُ أ

َ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَت-بِعُونَ أ

ولوُا فَبQَِّْ عِبادِ ا\-
ُ
 أ

Kْابِ 
َ
  .)٢( )الأْ

  تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين إنّ االله يا هشام
________________________________________________________  

أي عقل من صفاته وعظمته وجلالـه مـا يليـق  ،ويحتمل على بعد أن تكون تبعيضية ،على التقديرين
  .بفهمه ويناسب قابليته واستعداده

مرســل وهــو مختصــر ممــا أورده الشــيخ الحســن بــن علــي بــن شــعبة في كتــاب  :الحــديث الثــاني عشــر
  .تحف العقول وأوردته بطوله في كتاب بحار الأنوار مشروحا

ــوْلَ  ( قولــه تعــالى ــتَمِعُونَ الْقَ ــونَ  (القــرآن أو مطلــق المــواعظ إمّــا  المــراد بــالقول :)يسَْ فَيَت-بِعُ
ــنَهُ  حْسَ

َ
وعلــى الأول  ،أي إذا رد دوابــين أمــرين منهــا لا يمكــن الجمــع بينهمــا يختــارون أحســنهما )أ

المحكمات أو غير المنسوخات ويمكـن أن يحمـل القـول علـى مطلـق  ،يحتمل أن يكون المراد بالأحسن
إذا سمعهــا اختــار ،إذ مــا مــن قــول حــق إلا ولــه ضــد باطــل ،الكــلام قّ  فــ وعلــى تقــدير أن  ،منهمــاالحــ

يمكــن إرجــاع الضــمير إلى المصــدر المــذكور ضــمنا أي  ،راد بــالقول القــرآن أو مطلــق المــواعظيكــون المــ
  .يتبعونه أحسن اتباع

أو الاحتجـــاج وقطـــع العـــذر أي  أو الأنبيـــاء والأوصـــياء  أي البراهـــين ،الحجـــج : قولـــه
اد أن االله تعـالى أكمـل حجـج ويمكـن أن يكـون المـر  ،أكمل حجته على النـاس بمـا آتـاهم مـن العقـول

 ،بما آتاهم من العقل إذ غايته الانتهاء إلى البديهي ولو لا العقـل لأنكـره ،الناس بعضهم على بعض
  والأدلة ما بين في كتابه من دلائل الربوبية

__________________  
  .»اه  .... وما يذكر« وفيها . ٢٦٩ :سورة البقرة) ١(
  .١٨ :سورة زمر) ٢(

    



٣٩ 

إِن- rِ . وَِ(لهُكُمْ إTٌِ واحِدٌ لا إTَِ إِلا- هُوَ الر-Sْنُ الـر-حِيمُ  (بالبيان ودلهـم علـى ربوبيتـه بالأدلـة فقـال 
رْضِ وَاخْتِلافِ الل-يْلِ وَا)-هارِ وَالْفُلْكِ ال-W Xَِْرِي rِ اKَْحْرِ بِما فَنْفَعُ ا)- 

َ
ماواتِ وَالأْ اسَ خَلْقِ الس-

 
َ
رْضَ نَعْدَ مَوْتِهاوَما أ

َ
حْيا بِهِ الأْ

َ
ماءِ مِنْ ماءٍ فَأ   نْزَلَ االلهُ مِنَ الس-

________________________________________________________  
 ،والأول أنســب بــالتفريع ،والوحدانيــة أو مــا أظهــر مــن آثــار صــنعته وقدرتــه في الآفــاق وفي أنفســهم

  وإبانـة ،شـبهةكـلّ   وجـواب ،حجـةكلّ   لمعجزات أو قدر6م على إتمامالفصاحة أو اأمّا  والمراد بالبيان
وأوتيـت « أحد بما يناسب حاله وعلمهم بكل شيء كما قال صـلوات االله عليـه كلّ   حق علىكلّ 

  .»الحكمة وفصل الخطاب 
أي المسـتحق لعبـادتكم واحــد حقيقـي لا شـريك لــه في  :)وَِ(لهُكُــمْ إTٌِ واحِــدٌ  ( :قولـه تعـالى

لا  ( وقولـه تعـالى ،ولا في وجوب الوجـود الـذاتي ولا في صـفاته ووحدتـه الحقيقيـة ،اق العبادةاستحق
لمـا عـاً أو تعمـيم بعـد التخصـيص دف ،اسـتئناف لبيـان الوحـدة أو تأكيـد للفقـرة السـابقة )إTَِ إِلا- هُوَ 

وفي الثانيـــة  ،الخـــالقأو الإلـــه في الأولى داً يتــوهم مـــن جـــواز أن يكـــون المســـتحق لعبوديــة غـــيركم متعـــد
فيكـــون مــــن قبيـــل اتبــــاع  ،ويحتمـــل العكــــس ،فتكــــون الثانيـــة متفرعــــة علـــى الأولى ،المســـتحق للعبـــادة
 )إِلهُكُـمْ  ( أو خـبران آخـران لقولـه ،خـبران لمبتـدء محـذوف )الر-Sْنُ الر-حِيمُ  ( المدعى بالدليل

  .تدبرّفعاً كاملة ونعمة الشاملة مولعل التوصيف 2ما لبيان أنه تعالى يستحق العبادة لذاته ال
رْضِ  ( بقولـهثم استدل سبحانه على تلك الدعاوي 

َ
ماواتِ وَالأْ أي إيجادهمـا  )إِن- rِ خَلْقِ الس-

أي تعاقبهمـا علـى هـذا النظـام المشـاهد بـأن يـذهب  )وَاخْتِلافِ الل-يْلِ وَا)-هـارِ  (من كتم العـدم 
ِي جَعَـلَ الل-يْـلَ وَا)-هـارَ خِلْفَـةً  ( قولـه تعـالىوبه فسر  ،أحدهما ويجيء الآخر خلفه

أو  )هُوَ ا\-
أو في الطــــول  ،ودخــــول أحــــدهما في الآخــــر ،أو في الزيــــادة والنقصــــان ،تفاو6مــــا في النــــور والظلمــــة

فأيــة  ،ســاعة مــن ســاعا6ما بــالنظر إلى الأمكنــة المختلفــةكــلّ   بحســب العــروض أو اخــتلاف ،والقصــر
ت فهــي صــب  ،وهــو الســفينةعــاً وجمداً والفلــك يجــيء مفــر  ،وهكــذا ،ح لموضــع وظهــر لآخــرســاعة فرضــ

  وما في قوله تعالى
    



٤٠ 

رْضِ لآَيـاتٍ لِقَـوْمٍ 
َ
ماءِ وَالأْ رِ ن6ََْ الس- حابِ المُْسَخ- ِيفِ الرِّياحِ وَالس-

 وَبَث- فِيها مِنْ yُِّ دَاب-ةٍ وَتَْ̀
  )١( )فَعْقِلُونَ 

________________________________________________________  
ــاسَ  ( ــعُ ا)- ــا فَنْفَ مصــدرية أي بــنفعهم أو موصــولة أي بالــذي يــنفعهم مــن المحمــولات إمّــا  )بِم

ماءِ مِـنْ مـاءٍ  ( ،واxلوبـات نْزَلَ االلهُ مِنَ الس-
َ
والثانيـة للبيـان والسـماء  ،مـن الأولى للابتـداء )وَما أ

 )وَبَث- فِيها  (وجهة العلو وإحياء الأرض بالنباتات والأزهار والثمرات  ،الفلك والسحابيحتمل 
إن الـدواب ينمــون بالخصـب ويعيشـون بـالمطر» أحـيى « أو علــى » أنـزل « عطـف علـى  ث ،فـ  :والبــ

أو في  شمـــالاً و بـــاً وجنو  راً،ودبـــو  قبـــولاً تصـــريفها في مها2ـــا إمّـــا  والمـــراد بتصـــريف الريـــاحالنشـــر والتفريـــق 
ـــواقح ،وعاصـــفة ولينـــة ،أحوالهـــا حـــارة وبـــاردة  (أو جعلهـــا تـــارة للرحمـــة وتـــارة للعـــذاب  ،وعقيمـــة ول
رِ  حابِ المُْسَـخ-  ،يـأتي أمـر االلهحـتىّ  مـع أن الطبـع يقتضـي أحـدهما ،أي لا ينـزل ولا ينقشـع )وَالس-

أي  )لآَيـاتٍ  ( أو سـخره االله وهيـأه لمصـالحنا ،وقيل مسخر للريـاح تقلبـه في الجـو بمشـية االله تعـالى
ترفـــع الحاجـــة مـــن  ،علامــات ودلالات وبـــراهين تـــدل لإمكاKـــا علـــى صـــانع واجــب الوجـــود بالـــذات

تعجـز الـّتي  ولإتقاKـا وكوKـا علـى وفـق الحكـم والمصـالح ،الممكنات إذ الممكن لا يرفع حاجة الممكن
 ،بعبـادهقـادراً رحيمـاً  كـون صـانعها حكيمـا عليمـاعلـى   ،جميع العقـول عـن الإحاطـة بعشـر أعشـارها

إذ العقـل يحكـم بديهـة  ،للعبـادةقاً علـى كونـه مسـتحعـاً وللجهتـين جمي ،من مصالحهمشيئاً  لا يفوت
القـــادر علـــى إيصـــال جميـــع  ،العـــاري مـــن جميـــع النقـــائص والآفـــات ،بـــأن الكامـــل مـــن جميـــع الجهـــات

وأيضا لما دلـت الأحكـام والانتظـام  ،ه لجميع الجهاتهو أحق بالمعبودية من غير  ،الخيرات والمضرات
وكـل ذلـك ظـاهر لقـوم عقلهـم  ،على وحدة المدبر كما سيأتي بيانه دل على وحدة المسـتحق للعبـادة

والاســتدلال 2ــا  ،وفي الآيــة دلالــة علــى لــزوم النظــر في خــواص مصــنوعاته تعــالى ،في درجــة الكمــال
وعلـى جـواز ركـوب البحـر والتجــارات  ،وســائر صـفاتهعلـى وجـوده ووحدتـه وعملـه وقدرتـه وحكمتـه 

  .والمسافرات لجلب الأقوات والأمتعة
__________________  

  .١٦٣ :سورة البقرة) ١(
    



٤١ 

ــلَ  (فقــال راً علــى معرفتــه بــأن لهــم مــدب دلــيلاً قــد جعــل االله ذلــك  يــا هشــام ــمُ الل-يْ رَ لَكُ ــخ- وَسَ
مْرِهِ إِن- rِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ فَعْقِلُـونَ 

َ
راتٌ بِأ مْسَ وَالْقَمَرَ وَا)ُّجُومُ مُسَخ- وقـال  )١( )وَا)-هارَ وَالش-

ْـرِجُكُمْ طِفْـ ( ُd -ِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ عُم- مِنْ غُطْفَةٍ عُم- مِنْ عَلَقَـةٍ عُـم
لاً عُـم- gَِبْلُغُـوا هُوَ ا\-

جَـلاً مُسَـhi وَلَعَل-كُـمْ 
َ
كُمْ عُم- gَِكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ فُتَـوkَ- مِـنْ قَبْـلُ وgََِبْلُغُـوا أ شُد-

َ
أ

  )٢( )يَعْقِلُونَ 
________________________________________________________  

ولـيس لفـظ قاً أو لا حقاً أي كلا من الآيات المذكورة ساب ،دليلاً  قد جعل االله ذلك :قوله 
رَ لَكُــمُ  ( وقولــه تعــالى ،فالآيــات اللاحقــة أظهــر ،ذلــك في التحــف ــخ- أي هيأهــا لمنــافعكم  ) وَسَ

خلقهـــا ودبرهـــا   ،حـــال عـــن الجميـــع أي نفعكـــم 2ـــا حالكوKـــا مســـخرات االله ،ومســـخرات بالنصـــب
راتٍ  (وقـرأ حفـص  ،كيف شاء فيكـون تعميمـا للحكـم  ،علـى الابتـداء والخـبر ) وَا)ُّجُـومَ مُسَـخ-

  .أيضا» الشمس والقمر « ورفع ابن عامر  ،بعد تخصيصه
 الغـذاءلأنّ  أو ،أفـراد هـذا النـوع وأبـاهم منـهأوّل  إذ خلـق :)خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ  ( قوله تعـالى

كمـا   ،يطرحـه الملـك في المـنيالـّذي  المـراد الـتراب ويمكـن أن يكـون ،يتكون منه المـني يحصـل منـهالّذي 
ْرِجُكُمْ طِفْـلاً  ( الأخبار وقولـه تعـالىيشهد به بعض  ُd -والأفـراد لإرادة الجـنس  ،أي أطفـالا )عُم

  .في الأصل مصدرلأنهّ  أو ،واحد منكمكلّ   أو على تأويل يخرج من
 ( قولـهفـي  وكذا ،يبقيكم لتبلغواثمّ  ذوف تقديرهة لمحتعلّقاللام فيه م )عُم- gَِبْلُغُوا  ( قوله تعالى

  .ويجوز عطفه على لتبلغوا )عُم- gَِكُونُوا شُيُوخاً 
كُمْ  ( قوله تعالى شُد-

َ
  .جمع شدة كأنعم جمع نعمة ،أي كما لكم في القوة والعقل :)أ

  .أي من الشيخوخة أو بلوغ الأشد :)مِنْ قَبْلُ  ( قوله تعالى
جَلاً مُسhiَ  ( قوله تعالى

َ
  مسمى هو وقت الموت أجلاً أي يفعل ذلك لتبلغوا  :)أ

__________________  
  .١٣ :سورة النحل) ١(
  .٦٧ :سورة غافر) ٢(

    



٤٢ 

رْضَ  (قـال إن في و 
َ
حْيـا بِـهِ الأْ

َ
ماءِ مِـنْ رِزْقٍ فَأ نْزَلَ االلهُ مِنَ الس-

َ
اخْتِلافِ الل-يْلِ وَا)-هارِ وَما أ

رْضِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ فَعْقِلُونَ 
َ
ماءِ وَالأْ رِ ن6ََْ الس- حابِ المُْسَخ- ِيفِ الرِّياحِ وَالس-

 )١( )نَعْدَ مَوْتِها وَتَْ̀
رْضَ  ( - وقـال

َ
 ( - وقـال )٢( )نَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَي-ن-ا لَكُـمُ الآْيـاتِ لَعَل-كُـمْ يَعْقِلُـونَ  يoُِْ الأْ

 jَ ـلُ نَعْضَـها عْنابٍ وَزَرْعٌ وsََِيلٌ صِنْوانٌ وَلَْ+ُ صِنْوانٍ يسqُْ بِماءٍ واحِـدٍ وَغُفَضِّ
َ
وَجَن-اتٌ مِنْ أ

كُلِ إِن- rِ ذلِكَ 
ُ
  نَعْضٍ rِ الأْ

________________________________________________________  
  .أو يوم القيمة
وvَِ خَلْقِكُمْ وَما فَبُـثُّ  ( هذه الآية في سـورة الجاثيـة :)إِن- rِ اخْتِلافِ الل-يْلِ  ( قوله تعالى

نْزَلَ االلهُ  ،مِنْ داب-ةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 
َ
حْيا بِهِ وَاخْتِلافِ الل-يْلِ وَا)-هارِ وَما أ

َ
ماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأ مِنَ الس-

ِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ فَعْقِلُـونَ 
رْضَ نَعْدَ مَوْتِها وَتَْ̀

َ
وقـد مـر الكـلام في مثلـه والظـاهر أن  )الأْ

  .التغيير من النساخ أو الرواة أو نقل بالمعنى أو هكذا قراء6م
ــنْ رِزْقٍ  ( قولــه وربمــا يــؤول الأرض بالقلــب والــرزق  ،بب للــرزقرزق أو ســلأنــّه  هــو المــاء :)مِ

  .سبب حياة الروح كما أن الماء سبب حياة البدنلأنهّ  ،بالعلم تشبيها له بالماء
ــاتٌ  ( قولــه تعــالى ــعٌ  ( في قولــه» قطــع « عطــف علــى قولــه تعــالى  :)وَجَن- رْضِ قِطَ

َ
وvَِ الأْ

عْنـابٍ  ( وهـو عطـف علـى ،مصـدر في أصـلهلأنـّه  وتوحيد الـزرع )مُتَجاوِراتٌ 
َ
وقـرأ ابـن كثـير  )أ

أي  )صِـنْوانٌ  ( وقولـهبـالرفع عطفـا علـى جنـات  )زَرْعٌ وsََِيلٌ  (وأبو عمـرو ويعقـوب وحفـص 
  .أي متفرقات مختلفة الأصول )وَلَْ+ُ صِنْوانٍ  ( نخلات أصلها واحد

ــلِ  ( قولــه تعــالى كُ
ُ
ودلالتهــا علــى الصــانع  مــاً،ورائحــة وطعراً وقــد أي في الثمــر شــكلاً  :)rِ الأْ

  .فإن اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار ،الحكيم ظاهر
__________________  

  ٠. ٤ :سورة الجاثية) ١(
  .١٧ :سورة الحديد) ٢(

    



٤٣ 

ـماءِ  ( - وقـال )١( )لآَياتٍ لِقَوْمٍ فَعْقِلُونَ  ْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيyَُِّلُ مِنَ الس- َIْوَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ ال
رْضَ نَعْدَ مَوْتِها إِن- rِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ فَعْقِلُونَ 

َ
تْلُ ما  (وقال  )٢( )ماءً فَيُحzِْ بِهِ الأْ

َ
قُلْ تَعالوَْا أ

لا- تQُُِْ}وا
َ
مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أ يْنِ إِحْساناً وَلا يَقْتُلُوا حَر- َqِبِهِ شَيْئاً وَبِالوْا  

________________________________________________________  
ْقَ  ( قوله تعالى َIْأي آيـة يـريكم 2ـا  ،الفعـل مصـدر بتقـدير أن أو صـفة لمحـذوف :)يُرِيكُمُ ال

أي في الغيـث  )وَطَمَعـاً  ( أو للمسـافر ،عمن الصاعقة أو تخريب المنـازل والـزرو  )خَوْفاً  (البرق 
إذ إراء6ـم تسـتلزم  ،والنبات وسقي الزروع أو للمقـيم ونصـبهما علـى العلـة لفعـل لازم للفعـل المـذكور

أو بتأويــــل الخــــوف والطمــــع  ،رؤيــــتهم أو للفعــــل المــــذكور بتقــــدير مضــــاف أي إراءة خــــوف وطمــــع
ويحتمـل أن يكونـا مفعـولين مطلقـين لفعلـين  ،شـفاها :أو علـى الحـال نحـو كلمـة ،بالإخافة والإطمـاع

  .أي تخافون خوفا وتطمعون طمعا ،محذوفين يكونان حالين
أمر من التعـالي وأصـله أن يقولـه مـن كـان في علـو لمـن كـان في سـفل  :)قُلْ تَعالوَْا  ( قوله تعالى
  .فاتسع بالتعميم
مَ  ( قولــه تعــالى  ( وقولـــه رية والاســتفهاميةتحتمــل الخبريـــة والمصــد» مــا « كلمـــة   :)مـــا حَـــر-

  .أو بحرم أو 2ما على سبيل التنازع ،باتلمتعلّق  )عَلَيْكُمْ 
لا- تQُُِْ}وا  ( قوله تعـالى

َ
ولا يمنعـه  ،قـال البيضـاوي أي لا تشـركوا ليصـح عطـف الأمـر عليـه :)أ

ومـن جعـل أن ناصـبة  ،فإن التحريم باعتبار الأوامـر يرجـع إلى أضـدادها ،تعليق الفعل المفسر بما حرم
علـى أن  ،أو مـن عائـدة المحـذوف» مـا « على أنه للإغراء أو بالبـدل مـن  ،فمحلها النصب بعليكم

أو المحــــرم أن » المتلــــو أن لا تشــــركوا « أو الرفــــع علــــى تقــــدير  ،زائــــدة أو الجــــر بتقــــدير الــــلام» لا « 
  .يرين يشمل الشرك الخفييحتمل المصدرية والمفعولية وعلى التقد )شَيْئاً  ( :تشركوا وقوله
يْنِ إِحْســاناً  ( قولــه تعــالى َqِــالوْا أي وأحســنوا 2مــا إحســانا وضــعه موضــع النهــي علــى  :)وَبِ

  الإساءة إليهما للمبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في شأKما غير كاف
__________________  

  .٥ :سورة الرعد) ١(
  .٢٤ :سورة الروم) ٢(

    



٤٤ 

وْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ "َْنُ نَرْزُقُكُمْ وَِ(ي-اهُمْ وَلا يَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهـا وَمـا نَطَـنَ وَلا 
َ
أ

اكُمْ بِهِ لَعَل-كُـمْ يَعْقِلُـونَ  مَ االلهُ إِلا- بِاiَْقِّ ذلِكُمْ وَص-  (وقـال  - )١( )يَقْتُلُوا ا)-فْسَ ال-Xِ حَر-
غْتُمْ فِيـهِ سَـواءٌ َ#ـافُوغَهُمْ  هَلْ لَكُمْ 

َ
$ءَ rِ مـا رَزَقْنـاكُمْ فَـأ يْمانُكُمْ مِـنْ ُ%َ

َ
مِنْ ما مَلَكَتْ أ

لُ الآْياتِ لِقَوْمٍ فَعْقِلُونَ  غْفُسَكُمْ كَذلِكَ غُفَصِّ
َ
  .)٢( )كَخِيفَتِكُمْ أ

  وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقالثمّ  يا هشام
________________________________________________________  

  .أي من أجل فقر ومن خشيته )مِنْ إِمْلاقٍ  ( وقوله ،غيرهمابخلاف 
ما ظَهَـرَ  ( وقولـه ،أي الزنا والكبـائر أو جميـع المعاصـي :)وَلا يَقْرَبُوا الْفَواحِشَ  ( قوله تعالى

أو مـا ظهـر تحريمـه مـن ظهـر  ،والباطنة وعلانية والفسوق الظاهرةسراًّ  بدل منه أي )مِنْها وَما نَطَنَ 
  .القرآن وما ظهر تحريمه من بطنه كما ورد في بعض الأخبار

ـاكُمْ بِـهِ  (كالقود وقتل المرتد ورجـم المحصـن   :)إِلا- بِاiَْقِ  ( قوله تعالى أي  )ذلِكُـمْ وَص-
وقيـل  ،تناب عـن المحـارمأي تتبعون مقتضى عقولكم الكاملة في الاج )لَعَل-كُمْ يَعْقِلُونَ  (بحفظه 

  .أي ترشدون فإن الرشد كمال العقل
يْمـانُكُمْ  ( قولـه تعـالى

َ
َ&َبَ لَكُـمْ مَـثَلاً مِـنْ  ( صـدر الآيـة هكـذا :)مِنْ مـا مَلَكَـتْ أ

يْمانُكُمْ 
َ
غْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أ

َ
مِنْ  ( أي من مماليككم ومن للتبعيض وفي قوله )أ

$ءَ  ــاكُمْ  (زيــدة لتأكيــد الاســتفهام الجــاري مجــرى النفــي م )ُ%َ ــا رَزَقْن أي مــن الأمــوال  )rِ م
غْتُمْ فِيهِ سَواءٌ  ( وغيرهـا

َ
أي فتكونـون سـواء أنـتم وهـم فيـه شـركاء يتصـرفون فيـه كتصـرفكم مـع  )فَأ

أو عـن ضـمير المخـاطبين » أنـتم « حـال عـن  )َ#افُوغَهُمْ  ( و ،أKم بشر مثلكم وأKـا معـارة لكـم
أي والحــال أنكــم تخــافون مــن شــركة ممــاليككم في أمــوالكم واســتبدادهم بالتصــرف » رزقنــاكم « في 

والغــرض مــن التمثيــل تنبيــه المشــركين علــى أن هــؤلاء  ،فيهــا كمــا يخــاف الأحــرار بعضــهم مــن بعــض
كيـف يرضـون   ،والتكـريم والتصـرف والتـدبير المشركين إذا لم يرضوا بشـركة ممـاليكهم معهـم في التعظـيم

  بمشاركة الآلهة مع رب الأرباب
__________________  

  .١٥٢ :سورة الأنعام) ١(
  .٢٨ :سورة الروم) ٢(

    



٤٥ 

فَلا يَعْقِلُونَ  (
َ
ينَ فَت-قُونَ أ ارُ الآْخِرَةُ خَْ+ٌ لِثِ- نْيا إِلا- لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَت- ُّqَْياةُ اi١( )وَمَا ا(   

رْنَا الآْخَرِينَ  (لا يعقلون عقابه فقال تعالى الّذين  خوفثمّ  يا هشام ونَ . عُم- دَم- وَِ(ن-كُـمْ gََمُـرُّ
فَلا يَعْقِلُونَ . عَلَيْهِمْ مُصْبِح6َِ 

َ
هْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً  (وقـال  -. )٢( )وَبِالل-يْلِ أ

َ
إِن-ا مyُِْلوُنَ jَ أ

ماءِ بِما (نُوا فَفْسُقُونَ    مِنَ الس-
________________________________________________________  
عمّـا  مع عدم مشاركتهم إياه في شيء من الكمالات في التعظيم والتكريم والتذلل والعبادة تعالى االله

ـلُ الآْيـاتِ  ( اً،وا كبـير يقولون علـ أي نبينهـا فـإن التمثيـل فيمـا دل عليـه البرهـان ممـا  )كَذلِكَ غُفَصِّ
أي يسـتعملون عقـولهم  )لِقَوْمٍ فَعْقِلُـونَ  ( ويدفع المشاغبات والمعارضـات الوهميـة ،يكشف المعاني

  .الأمثال تدبرّالكاملة في 
نْيا  ( قوله تعالى ُّqَْياةُ اiلقلـة نفعهـا وانقطاعهـا أو  )إِلا- لَعِـبٌ وَلَهْـوٌ  ( الهـاأي أعم :)وَمَا ا

ارُ الآْخِـرَةُ خَـْ+ٌ  ( يعقب منفعـة دائمـةعمّا  لأKا تلهي الناس وتشغلهم لـدوامها وخلـوص  )وَلـَت-
ينَ فَت-قُونَ  ( منافعها ولذا6ا فَـلا  ( فيه تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين لعب ولهو )لِثِ-

َ
أ

  .أو ليس لكم عقل كامل حيث تركتم الأعلى للأدنى مع العلم بالتفاوت بينهما )قِلُونَ يَعْ 
أي  ،الإهـلاك :والتـدمير ،مفعـول لقولـه خـوف أو يعقلـون أو لهمـا علـى التنـازعإمّـا  ،عقابـه :قوله

ــيْهِمْ  ( يــا أهــل مكــة » وإنكــم« بعــد مــا نجينــا لوطــا وأهلــه أهلكنــا قومــه  ــرُّونَ عَلَ أي علــى  )gََمُ
ــبِح6َِ  (فــإن ســدوم في طريقــه  ،منــازلهم في متــاجركم إلى الشــام  (أي داخلــين في الصــباح  )مُصْ

  .فليس فيكم عقل تعتبرون به ليلاً و راً أي ومساء أو Kا )وَبِالل-يْلِ 
هْلِ هذِهِ الْقَرْيَـةِ  ( قولـه تعـالى

َ
ـماءِ  ( أي قريـة قـوم لـوط )jَ أ باً أي عـذا )رِجْـزاً مِـنَ الس-

 ،وقيــل هــو تقليــب الأرضراً كـان نــا  :وقيــل ،إنــه كـان حجــارة مــن ســجيل :واختلفــوا فيــه فقيــل ،منهـا
 (وقد يوجـه هـذا بـأن المـراد إنـزال مبدئـه والقضـاء بـه مـن السـماء لا عينـه وهـو تكلـف مسـتغنى عنـه 

  .أي بسبب استمرارهم على الفسق )بِما (نُوا فَفْسُقُونَ 
__________________  

  .٣٢ :سورة الأنعام) ١(
  .١٣٩ - ١٣٧ :سورة الصافات) ٢(

    



٤٦ 

   )١( )وَلَقَدْ تَرَْ}نا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ فَعْقِلُونَ 
مْثالُ نَْ*ِبُها لِلن-اسِ وَما فَعْقِلُها إِلا- الْعالِمُونَ  (عقل مع العلم فقال إنّ ال يا هشام

َ
 )وَتِلْكَ الأْ

نْزَلَ االلهُ قـالوُا بَـلْ نَت-بِـعُ مـا  (لا يعقلـون فقـال ن الـّذي ذمثمّ  يا هشـام )٢(
َ
وَِ(ذا قِيلَ لَهُمُ ات-بِعُوا ما أ

وَلوَْ (نَ آباؤُهُمْ لا فَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا فَهْتَدُونَ 
َ
لْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أ

َ
ِيـنَ  (وقـال  - )٣( )أ

وَمَثَـلُ ا\-
ِي فَنْعِقُ بِما لا يسَْمَعُ إِلا- دُ.ءً وَنِداءً صُم; بُكْمٌ 

  كَفَرُوا كَمَثَلِ ا\-
________________________________________________________  

ء حــالهم علـى سـو دالــّة  أي مـن القريــة آيـة بينـة :)وَلَقَــدْ تَرَْ}نــا مِنْهــا آيَــةً بَيِّنَــةً  ( قولـه تعـالى
هــي الحجــارة الممطــورة  :وقيــل ،هــي آثــار الــديار الخربــة :هــي قصــتها الشــائعة وقيــل :فقيــل ،وعــاقبتهم

 ( هي الماء الأسود فـإن أKارهـا صـارت مسـودة :وقيل ،فإKا كانت باقية بعده ،بعد تقليب الأرض
  .»آية « بتركنا أو لّق متع وهو ،أي يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار )لِقَوْمٍ فَعْقِلُونَ 

في خلـق  تـدبرّوالظاهر أن المـراد بالعقـل هنـا ال ،عقلإنّ ال بينثمّ  التحف عقل فيإنّ ال :قوله 
ض مــا ذكرنــا مــن  ،والاســتدلال بــه علــى وجــوده وصــفاته الكاملــة ،االله وصــنعه ويمكــن إرجاعــه إلى بعــ

  .المعاني في الحديث الأول
لْفَيْنـا  (سـبق ذكـرهم الـّذين  أي للنـاس :)وَِ(ذا قِيلَ لَهُمُ  ( قولـه تعـالى

َ
أي  )بَـلْ نَت-بِـعُ مـا أ

  .وجدنا
وَلَـــوْ (نَ  ( قولــه تعــالى

َ
وجــواب لـــو  ،والهمــزة للــرد أو التعجـــب ،الـــواو للحــال أو للعطـــف :)أ

  .بعوهملاتالحقّ  ون في أمر الدين ولا يهتدون إلىتفكّر أي لو كان آباؤهم جهلة لا ي ،محذوف
ِيـنَ كَفَـرُوا  ( قوله تعـالى

فمـنهم مـن  ،للنـاظرين في هـذه الآيـة اخـتلاف في حلهـا )وَمَثَلُ ا\-
فمـنهم مـن قـدره في جانـب  ،قـدروا مضـافافأمّـا الـّذين  ،ومـنهم مـن حملهـا علـى ظاهرهـامضـافاً  قدر
  كفروا وهو الرسول والّذين   تقديره ومثل داعي :وقال ،المشية

__________________  
  .٣٥ :سورة العنكبوت) ١(
  .٤٣ :سورة العنكبوت) ٢(
  .١٧٠ :سورة البقرة) ٣(

    



٤٧ 

ـم-  ( - ... ) وَمِنْهُمْ مَنْ يسَْتَمِعُ إcَِْكَ  ( - وقـال )١( )قُْ/ٌ فَهُمْ لا فَعْقِلُونَ  نْتَ تسُْمِعُ الصُّ
َ
فَأ
َ
أ

وْ فَعْقِلُـونَ إِنْ هُـمْ إِلا-  ( - وقـال )٢( )وَلوَْ (نُوا لا فَعْقِلُونَ 
َ
كْـ0ََهُمْ يسَْـمَعُونَ أ

َ
ن- أ

َ
مْ 1َْسَـبُ أ

َ
أ

نْعامِ 
َ
  َ(لأْ

________________________________________________________  
ينعــق 2ــا وهــي لا تســمع إلا الــّذي  كمثــل راعــي البهــائم  ،مــن يحــذو حــذوه في إلقــاء الخطــاب إلــيهم

ومـنهم  ،علـى شـيء آخـر فقـد شـبه الكفـرة في عـدم فهمهـم لمـا يسـمعون 2ـا دعاءه ونداءه ولا تقف
ينعـق بمـا لا يسـمع في عــدم الـّذي  كمثـل 2ــائم  :مـن قـدر المضـاف في جانـب المشــبه بـه وقـال تقـديره

لا تسـمع الـّتي  ومـثلهم في اتبـاعهم آبـائهم كمثـل البهـائم :فهم ما ألقي إلـيهم مـن الخطـاب أو معنـاه
حملوهـا وأمّـا الـّذين  ،ون في أن صـلاحهم فيـه أم لاتفكّـر ولا ي ،ولا تفهـم مـا تحتـه ،إلا ظاهر الصـوت

لا شــــعور لهــــا الـّــتي  كفــــروا في دعـــائهم أصــــنامهمالـّــذين   معناهـــا مثــــل :علـــى ظاهرهــــا فقـــال بعضــــهم
وتحققـــه فيهمـــا وإن لم يكـــن  ،فقـــد شـــبه الأصـــنام بالبهـــائم في عـــدم الفهـــم ،بـــدعائهم كمثـــل النـــاعق

لكــن الغــرض زيــادة المبالغــة في التــوبيخ إذ لا شــبهة في أن راعــي  ،إلا دعــاء ونــداء :لــهمتوقفــا علــى قو 
 :وقـال آخـرون ،كان أولى بالذمأصلاً  فمن دعا صنما لا يسمع  ،ضعيف العقل جاهلاً البهيمة يعد 

فكمــا أن الكــلام  ،ينعــق بالبهــائمالــّذي  معنــاه أن مــثلهم في اتبــاع آبــائهم والتقليــد لهــم كمثــل الراعــي
 أي الكفـار صـم بكـم عمـي عـن )صُـم; بُكْـمٌ قُـْ/ٌ  ( مع البهائم عـديم الفائـدة كـذلك التقليـد

  .للإخلال بالنظر الموجب للعلم ،)فَهُمْ لا فَعْقِلُونَ  (الحقّ 
أي إذا  ،وفي القـرآن ومـنهم مـن يسـتمعون إليـك :)وَمِنْهُمْ مَنْ يسَْـتَمِعُونَ إcَِْـكَ  ( قوله تعـالى
ت الشـرائع ولكـن لا يطيعونـك فيهـا كالأصـمقرأت القرآن و  نْـتَ  ( ،أصـلاً لا يسـمع الـّذي  علمـ

َ
فَأ
َ
أ

مَ    .لقساوة قلبهالحقّ  منشيئاً  ولو انضم على صممه عدم تعقله ،وتقدر على إسماعه )تسُْمِعُ الصُّ
مْ 1َْسَبُ  ( قوله تعالى

َ
 ،ينتفعـون بـه أو يعقلـونعـاً تحسب أن أكثرهم يسمعون سماأي بل أ :)أ

نْعامِ  (ون فيما تلوت عليهم تدبرّ أي ي
َ
  لعدم انتفاعهم )إِنْ هُمْ إِلا- َ(لأْ

__________________  
  .١٧١ :سورة البقرة) ١(
  .٤١ :سورة يونس) ٢(

    



٤٨ 

ضَلُّ سَبِيلاً 
َ
وْ مِنْ وَراءِ جُـدُرٍ  - لا يُقاتِلُونَكُمْ 4َِيعاً  (وقـال  )١( )بَلْ هُمْ أ

َ
نَةٍ أ إِلا- rِ قُرىً 5َُص-

غ-هُمْ قَوْمٌ لا فَعْقِلُونَ 
َ
سُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ 1َْسَبُهُمْ 4َِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شkَ- ذلِكَ بِك

ْ
  و )٢( )بَأ

________________________________________________________  
ضَلُّ سَـبِيلاً  (بما قـرع آذاKـم 

َ
 ،بهـائم معـذورة لعـدم القابليـة والشـعورإنّ ال وجـه الأضـلية )بَلْ هُمْ أ

ت لهــــم تلــــك القابليــــة فضــــيعوها ونزلــــوا أنفســــهم منزلــــة البهــــائم أو أن الأنعــــام ألهمــــت منافعهــــا  وكانــــ
 ،وهـؤلاء عرفـوا طريـق الهـلاك والنجـاة وسـعوا في هـلاك أنفسـهم ،وهي لا تفعل مـا يضـرها ،ومضارها

وهـــؤلاء لا ينقـــادون لـــر2م ولا  ،يســـيء إليهـــاممــّـن  وأيضـــا تنقـــاد لمـــن يتعهـــدها وتميـــز مـــن يحســـن إليهـــا
 ولا يتقـون العقـاب ،هـو أعظـم المنـافعالـّذي  يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان ولا يطلبـون الثـواب

ولم تكتســب  ،لم تعتقــد بــاطلااً ولم تكتســب خــير قــاً ولأKــا إن لم تعتقــد ح ،هــو أشــد المضــارالـّـذي 
وصد النـاس  ،ولأن جهالتها لا تضر بأحد وجهالة هؤلاء تؤدي إلى هيج الفتن ،بخلاف هؤلاء راً،ش

  .عن الحق
المـــراد إن شـــئت  :وقيـــل ،أو لأKـــا تعـــرف ر2ـــا ولهــا تســـبيح وتقـــديس كمـــا ورد بــه الأخبـــار :أقــول

  .بل لك أن تشبههم بأضل منها كالسباع ،شبهتهم بالأنعام فلك ذلك
نزلت في بـني النضـير مـن اليهـود والـذين وافقـوهم وراسـلوهم مـن  )لا يُقاتِلُونَكُمْ  ( الىقوله تع

ـنَةٍ  (أي مجتمعـين  )4َِيعاً  ( منـافقي المدينـة وْ  ( ،أي بالـدروب والخنـادق )إِلا- rِ قُـرىً 5َُص-
َ
أ

سُـهُمْ بَيْـنَهُمْ شَـدِيدٌ  (أي لفرط رهبتهم  )مِنْ وَراءِ جُدُرٍ 
ْ
أي لـيس ذلـك لضـعفهم وجبـنهم  )بَأ

ولأن الشــجاع يجــبن  ،فإنــه يشــتد بأســهم إذا حــارب بعضــهم بعضــا بــل لقــذف االله الرعــب في قلــو2م
 (] غـير متفـرقين [ أي مجتمعـين متفقـين  )1َْسَبُهُمْ 4َِيعـاً  (والعزيز يذل إذا حـارب االله ورسـوله 

 -kَغ-هُمْ قَوْمٌ لا فَعْقِلُونَ  (تلاف مقاصـدهم أي متفرقة لافتراق عقائدهم واخـ )وَقُلُوبُهُمْ ش
َ
ذلِكَ بِك

  .أي ما فيه صلاحهم وإن تشتت القلوب يوهن قواهم )
__________________  

  .٤٤ :سورة الفرقان) ١(
  .١٤ :سورة الحشر) ٢(

    



٤٩ 

فَلا يَعْقِلُونَ  ( - قال
َ
غْتُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ أ

َ
غْفُسَكُمْ وَأ

َ
   )١( )وَتَنْسَوْنَ أ

رْضِ يُضِلُّوكَ قَـنْ سَـبِيلِ االلهِ  (ذم االله الكثرة فقال ثمّ  يا هشام
َ
ك0ََْ مَنْ rِ الأْ

َ
 )٢( )وَِ(نْ تُطِعْ أ

كْـ0َُهُمْ لا  ( - وقـال
َ
رْضَ cََقُولُن- االلهُ قُلِ اiَْمْدُ بِِ- بَـلْ أ

َ
ماواتِ وَالأْ gَْهُمْ مَنْ خَلَقَ الس-

َ
وَلَ;ِْ سَأ

حْيا بِهِ  ( - وقال )٣( )فَعْلَمُونَ 
َ
ماءِ ماءً فَأ لَ مِنَ الس- gَْهُمْ مَنْ نَز-

َ
  وَلَ;ِْ سَأ

________________________________________________________  
غْفُسَكُمْ  ( قوله تعالى

َ
غْفُسَكُمْ  ( صـدر الآيـة :)وَتَنْسَوْنَ أ

َ
مُرُونَ ا)-اسَ بِالIِّْ وَتَنْسَوْنَ أ

ْ
تَأ
َ
أ

فإن فيـه الوعيـد علـى  ،المراد بالكتاب القرآن على تقدير أن يكون الخطاب لطائفة من المسلمينو  )
ِينَ آمَنُوا لِمَ يَقُولـُونَ مـا لا  ( :مثـل قولـه تعـالى ،ترك البر والصلاح ومخالفة القول العمل

فُّهَا ا\-
َ
يا ك

فـإن الوعيـد المـذكور موجـود في  ،دأو التوراة على تقدير أن يكون الخطـاب لأحبـار اليهـو  )يَفْعَلُونَ 
  .كما قيلأيضاً   التوراة

داً ذلـك ر  وإنمـا ذكـر  ،لمبـدء علـى المشـتقلقـاً أي الكثير إطلا ،ذم االله الكثرةثمّ  :قوله 
لمـا بـين  لأنـّه  أو ،مما يتوهم أكثر الخلق من أن كثرة مـن يـذهب إلى مـذهب مـن شـواهد حقيتـه

فربمـــا يتـــوهم منـــه أنـــه إذا ذهـــب أكثـــر النـــاس إلى مـــذهب فيكـــون الحـــقّ  ء الكـــاملين يتبعـــونعقـــلاً أن ال
ء فـــيهم ويلـــزم مـــن ذلـــك بطـــلان مـــا ذهـــب إليـــه الأقـــل كالفرقـــة عقـــلاً لوجـــود ال ،ذلـــك المـــذهب حقـــا

فــإن أكثــر النــاس لا  ،مء فـيهعقــلاً ذلــك التـوهم بأنــه لا يلــزم مــن الكثـرة وجــود ال فــأزال  ،الناجيـة
  .يعقلون

  .أي عن دينه وشرعه في الأصول والفروع )قَنْ سَبِيلِ االلهِ  ( قوله تعالى
gَْهُمْ  ( قولــه تعــالى

َ
ــأ ــ;ِْ سَ الضــمير راجــع إلى كفــار قــريش وهــم كــانوا قــائلين بــأن خــالق  :)وَلَ

  .في العبادةالسماوات والأرض هو االله تعالى لكنهم كانوا يشركون الأصنام معه تعالى 
ــدُ بِِ-  ( قولــه تعــالى ــلِ اiَْمْ تراف بمــا يوجــب بطــلان  :)قُ أي علــى إلــزامهم وإلجــائهم إلى الاعــ

  إذ لا يستحق العبادة إلا الموجد المنعم بأصول النعم وفروعها ،معتقدهم
__________________  

  .٤٤ :سورة البقرة) ١(
  .١١٦ :سورة الأنعام) ٢(
  .٢٥ :سورة لقمان) ٣(

    



٥٠ 

ك0َُْهُمْ لا فَعْقِلُونَ 
َ
رْضَ مِنْ نَعْدِ مَوْتِها cََقُولُن- االلهُ قُلِ اiَْمْدُ بِِ- بَلْ أ

َ
   )١( )الأْ

كُورُ  ( - مـدح القلـة فقـالثمّ  يا هشام  )وَقَلِيلٌ ما هُـمْ  (وقـال  )٢( )وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الش-
يَقْتُلُونَ رَجُلاً وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِ  (وقال  )٣(

َ
  رْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أ

________________________________________________________  
كْـ0َُهُمْ لا فَعْقِلُـونَ  ( قولـه تعـالى

َ
لـيس في قرآننـا هكـذا إذ هـذه الآيـة في سـورة لقمـان  :)بَلْ أ

أو يكـون التصـحيف مـن  ،في مصـحفهم هكـذا كـانولعلـه   لا يَـعْلَمُـونَ  )لا فَعْقِلُونَ  ( وفيه مكان
فالمعنى أKـم  ،إشارة إلى ما مر من استلزام العقل للعلم )٤(نقل بالمعنى  ويحتمل أن يكون  ،الرواة

أو لا يعلمــون مـــا اعترفــوا بـــه ببرهــان عقلـــي  ،لا يعلمــون أنــه يلـــزمهم مــن القـــول بالتوحيــد في العبـــادة
وهـم معزولــون  ، خــالق السـماوات والأرض نظــري لا يعلـم إلا ببرهــانكونــه تعـالىلأنّ   ،ودليـل قطعـي

 ،يقـروا بالتوحيـد بعـد مـا أقـروا بموجبـهحـتىّ أصـلاً أو لا علـم لهـم  راً،عن إدراكه وإنما اعترفوا به اضطرا
  .وهذه الوجوه جارية في الآية التالية

  .وحين بالقلةأي الموصوفين 2ا أو وصف الممد ،مدح القلةثمّ  : قوله
ِيـنَ آمَنُـوا  ( الضـمير راجـع إلى الموصـول في قولـه تعـالى :)وَقَلِيلٌ ما هُمْ  ( قولـه تعـالى

إِلا- ا\-
اiِاتِ    .وما مزيدة للإ2ام والتعجب من قلتهم )وَعَمِلُوا الص-

يَقْتُلُونَ  ( قوله تعالى
َ
  .أو للتعجب ،للتوبيخإمّا  الهمزة للإنكار :)أ

__________________  
  .٦١ :سورة العنكبوت) ١(
  .١٣ :سورة سبأ) ٢(
  .٢٤ :سورة ص) ٣(
مـن الحـديث يعـني ذيـل راً مـن كتـاب أصـول الكـافي شـط )ره(الظاهر أنه قـد سـقط مـن النسـخة الموجـودة عنـد الشـارح ) ٤(

 ،الأولى في سـورة لقمـان :ا آيتـانمـع أنـك تـرى أن ههنـ ،الآية الأولى وصدر الثانية فالجأه ذلـك إلى ذكـر هـذه الاحتمـالات
بـل أكـ0هم لا  (وفي الثانيـة  )بل أك0هم لا يعلمون  (وفي الأولى . ٦١ :والثانية في سورة عنكبوت الآية. ٢٥ :الآية

لم يـذكر توضـيحا للآيـة الثانيـة مـع أنـه خـلاف دأبـه في مثـل هـذا الموضـع ) قـده  (والشاهد على ما ذكرنـا أنـه  ،)يعقلون 
  .من أوائل الكتاب

    



٥١ 

نْ فَقُولَ رَ=َِّ االلهُ 
َ
وَلكِـن-  ( - وقـال )٢( )وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَـهُ إِلا- قَلِيـلٌ  ( - وقال )١( )أ

ك0ََْهُمْ لا فَعْلَمُونَ 
َ
ك0َُْهُمْ لا (وقال  )أ

َ
  .وأكثرهم لا يشعرون - وقال )فَعْقِلُونَ  وَأ

يُؤِْ< اiِْكْمَةَ مَـنْ  (ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية فقال ثمّ  يا هشام
رُ  ك- وِ<َ خَْ+اً كَثِ+اً وَما يَذ-

ُ
  يشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ اiِْكْمَةَ فَقَدْ أ

________________________________________________________  
نْ فَقُولَ  ( قوله تعالى

َ
  .يقول أو وقت أن يقوللأنّ  أي :)أ

قُلْنَا اSِْلْ فِيهـا مِـنْ yُ?  ( في قوله تعـالى» أهلك « عطف على  :)وَمَنْ آمَنَ  ( قوله تعالى
هْلَكَ 

َ
  .)زَوْج6َِْ اثْن6َِْ وَأ
ثمّ  ،ويحتمــل الوجــوه الســابقة ،الآيــة في قرآننــا ليســت هــذه :»وأكثــرهم لا يشــعرون « قولــه تعــالى 

كمـا هـو في روايـة تحـف العقـول   ،اعلم أنه كان الأنسب ذكر هذه القرائن في سياق آيات ذم الكثـرة
وإنمــا كــرر بعــض  ،أو ذكــرت هيهنــا لاســتلزام ذم الكثــرة مــدح القلــة ،الكــلامأوّل  رجــوع إلىإمّــا  فهــي

  .كرها في القرآن في مواضع عديدةلتكرر ذ قاً تلك الفقرات مع ذكرها ساب
العقــل  :واللــب ،أولي الألبــاب :وفي التحــف ،هــو علــى الحكايــة :»أولــوا الألبــاب «  قولــه 

  .وأريد به هنا ذوي العقول الكاملة
وروي عـن الصـادق  ،الحكمـة تحقيـق العلـم وإتقـان العمـل :)وَمَنْ يُؤْتَ اiِْكْمَـةَ  ( قولـه تعـالى
 أKـا معرفـة الإمـام واجتنـاب الكبـائر وفي روايـة أخـرى عنـه  ،أKا طاعة االله ومعرفة الإمـام :
فمــن  ،أKــا المعرفــة والفقــه في الــدين :وفي روايــة أخــرى عنــه  ،أوجــب االله تعــالى عليهــا النــارالــّتي 

وســيأتي تفســيرها في هــذا الخــبر  ،كمــة مخافــة االلهرأس الح وعــن النــبي  ،فقــه مــنكم فهــو حكــيم
  .وكل ذلك داخل فيما ذكرنا أولا فلا تنافي بينهما ،بالفهم والعقل

  ما يؤديكلّ   :وقال ابن دريد ،الحكمة ما يمنع من الجهل :وقال في المغرب
__________________  

  .٢٨ :سورة غافر) ١(
  .روالتاليتين في كثير من السو  ٤٠ :سورة هود) ٢(

    



٥٢ 

Kْابِ 
َ
ولوُا الأْ

ُ
اسِخُونَ rِ الْعِلْمِ فَقُولوُنَ آمَن-ا بِهِ yُ; مِنْ عِنْـدِ رَبِّنـا وَمـا  ( - وقـال )١( )إِلا- أ وَالر-

Kْابِ 
َ
ولوُا الأْ

ُ
رُ إِلا- أ ك- رْضِ وَاخْتِلافِ الل-يْلِ وَا)-هـارِ  (وقـال  )٢( )يَذ-

َ
ماواتِ وَالأْ إِن- rِ خَلْقِ الس-

Kْابِ 
َ
وHِ الأْ

ُ
عْـi  (وقـال  )٣( )لآَياتٍ لأِ

َ
نْزِلَ إcَِْكَ مِنْ رَبِّكَ اiَْقُّ كَمَنْ هُـوَ أ

ُ
ن-ما أ

َ
فَمَنْ فَعْلَمُ ك

َ
أ

Kْابِ 
َ
ولوُا الأْ

ُ
رُ أ   )٤( )إِن-ما فَتَذَك-
________________________________________________________  

الحكمـــة مـــا يتضـــمن صـــلاح النشـــأتين أو  وقـــال الشـــيخ البهـــائي  ،إلى مكرمـــة أو يمنـــع مـــن قبـــيح
 فلـيس مـن الحكمـة في شـيء ،مـا تضـمن صـلاح الحـال في الـدنيا فقـطوأمّـا  ،صلاح النشـأة الأخـرى

وِ<َ خَْ+اً كَثِ+اً  (
ُ
رُ  (ي يدخر له خـير كثـير في الـدارين أ )فَقَدْ أ ك- أي ومـا يـتعظ بمـا  )وَمـا يَـذ-

أو مــا  ،كالمتــذكر لمـا أودع االله في قلبــه مـن العلــوم بـالقوة  تفكّـرفــإن الم ،تفكّـرقـص مــن الآيـات أو مــا ي
إلا أولوا العقول الخالصة عن شـوائب الـوهم ومتابعـة  ،يتنبه للفرق بين من أوتي الحكمة ومن لم يؤت

  .ىالهو 
اسِـخُونَ rِ الْعِلْـمِ  ( قوله تعالى رسـخ الشـيء  :مـن قـولهم ،ثبتـوا وتمكنـوا فيـهالـّذين  أي :)وَالر-

وهــــم داخلــــون في  ،كمــــا ســــيأتي في كتــــاب الحجــــة   ئمّــــةثبــــت والمــــراد 2ــــم النــــبي والأ :رســــوخا
ــهِ  ( ،الاســتثناء ــا بِ ــونَ آمَن- ؤلاء  ،اســتئناف موضــح لحــال الراســخين أو حــال مــنهم )فَقُولُ أي هــ

الراســخون العــالمون بالتأويــل يقولــون آمنــا بالمتشــابه أو بكــل القــرآن محكمــه ومتشــا2ه علــى التفصــيل 
وفي بعـض الروايـات أن القـائلين هـم الشـيعة المؤمنـون  ،وغيرهم إنما يؤمنـون بـه إجمـالا ،لعلمهم بمعانيه

مـن المحكـم والمتشـابه كـلّ   أي ،تأكيـد للسـابق )yُ; مِنْ عِنْـدِ رَبِّنـا  (لمسلمون لهـم ا  ئمّةبالأ
Kْابِ  (من عنده تعالى 

َ
ولوُا الأْ

ُ
رُ إِلا- أ ك- في القـرآن إلا  تـدبرّأو لا ي ،أي ومـا يعلـم المتشـابه )وَما يَذ-

ومـا يـذكر حـالهم إلا   ئمّـةأو ما يعرف الراسخين في العلم يعـني النـبي والأ ،الكاملون في العقول
وسـيأتي تمـام القـول فيهـا  ،أن شـيعتنا أولـوا الألبـاب وقـد ورد مـنهم  ،أولو الألباب يعني شـيعتهم

  .في كتاب الحجة إن شاء االله تعالى
عiْ  ( قوله تعالى

َ
  .لا يهتدي إلى الحق ،فاقد البصيرة ،أي أعمى القلب :)كَمَنْ هُوَ أ

__________________  
  .٢٦٩ :سورة البقرة) ١(
  .٧ :سورة آل عمران) ٢(
  .١٩٠ :سورة آل عمران) ٣(
  .٢٠ :سورة الرعد) ٤(

    



٥٣ 

نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ الل-يْلِ ساجِداً وَقائِماً oَْذَرُ الآْخِـرَةَ وَيَرْجُـوا رSََْـةَ رَبِّـهِ قُـلْ هَـلْ  (قـال و  م-
َ
أ

Kْـابِ 
َ
ولـُوا الأْ

ُ
رُ أ ِينَ لا فَعْلَمُونَ إِن-مـا فَتَـذَك-

ِينَ فَعْلَمُونَ وَا\-
كِتـابٌ  (وقـال  - )١( )يسَْتَوِي ا\-

نْزَْ)اهُ إcَِْكَ 
َ
Kْابِ أ

َ
ولوُا الأْ

ُ
رَ أ ب-رُوا آياتِهِ وcََِتَذَك-   )٢( )مُبارَكٌ cَِد-

________________________________________________________  
نْ هُوَ قانِتٌ  ( قوله تعالى م-

َ
آنـاءَ  ( أي قـائم بوظـائف الطاعـات مـن القنـوت وهـو الطاعـة :)أ

أو منقطعة والمعـنى  ،الكافر خير أمن هو قانت :تقديره ،وفوأم متصلة بمحذ ،أي ساعاته )الل-يْلِ 
داً وقـرأ أمـن بـالتخفيف بمعـنى أمـن هـو قانـت كمـن جعـل لـه أنـدا ،بل أمن هو قانت كمن هو بضده

في  )oَْـذَرُ الآْخِـرَةَ  ( والواو للجمع بين الصـفتين ،حالان من ضمير قانت )ساجِداً وَقائِماً  (
ِينَ فَعْلَمُونَ  (موضع الحال أو الاستئناف للتعليـل 

نفـي لاسـتواء الفـريقين باعتبـار  )هَلْ يسَْتَوِي ا\-
تقريــر لــلأول  :وقيــل ،القــوة العلميــة بعــد نفيــه باعتبــار القــوة العمليــة علــى وجــه أبلــغ لمزيــد فضــل العلــم

إِن-مــا  (.سـتوي القـانتون والعاصــونأي كمــا لا يسـتوي العـالمون والجــاهلون لا ي ،علـى سـبيل التشـبيه
Kْابِ 

َ
ولوُا الأْ

ُ
رُ أ ومعـارف القـرآن كمـا هـي أولـوا  ،الشريعة والمعـارف الإلهيـةكلّ   أي إنما يعلم )فَتَذَك-

أو إنما يتـذكر ويعلـم الفـرق بـين   ئمّةوهم الأ ،العقول الكاملة البالغة إلى أعلى درجات الكمال
وهم شيعتهم كما سيأتي إن شاء االله تعـالى في الأخبـار  ،اهل ذوو العقول الصافيةالعالم المذكور والج

  .وشيعتهم أولوا الألباب ،لا يعلمونالّذين  وأعداءهم ،يعلمونالّذين  هم  ئمّةأن الأ :الكثيرة
ــابٌ  ( قولــه تعــالى ــارَكٌ  (و « هــو مبتــدأ  :)كِت بر مبتــدإ محــذوف»  )مُب بره أو هــو خــ  ،خــ

ب-رُوا آياتِـهِ  ( ارك خبر بعـد خـبرومب يعرفـوا بـدلالتها علـى أهـل ثمّ  ،فيعرفـوا معـاني المحكمـات )cَِـد-
رَ  ( ،معـاني المتشــا2ات بوسـاطتهم بالسـماع مــنهم الـذكر  ويعلـم جميــع معانيـه مــن  )وcََِتَــذَك-

Kْـــابِ  (محكماتــه ومتشــا2اته بتوفيــق االله تعـــالى 
َ
ولــُـوا الأْ

ُ
أو ليتـــذكر  ،وهـــم أهــل البيــت  )أ

أخذوا علـوم القـرآن عـن أئمـتهم الّذين  ويهتدي بأهل الذكر ذوو العقول الصافية وهم علماء الشيعة
.  

__________________  
  .٩ :سورة زمر) ١(
  .٢٩ :سورة ص) ٢(

    



٥٤ 

وْرَثْنـا بَـFِ إEِْاثِيـلَ الْكِتـابَ هُـدىً وَذِكْـرى (قـال و 
َ
وHِ  - وَلَقَدْ آتَيْنا مُوnَ الهُْدى وَأ

ُ
لأِ

Kْابِ 
َ
  .)٢( )وَذَكِّرْ فَإِن- ا\ِّكْرى يَنْفَعُ المُْؤْمِن6َِ  (وقال  )١( )الأْ

يعني عقل  )٣( )إِن- rِ ذلِكَ َ\ِكْرى لِمَنْ (نَ Tَُ قَلْبٌ  ( - تعالى يقول في كتابهإنّ االله  يا هشام
  قال الفهم والعقل )٤( )وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ اiِْكْمَةَ  (وقال 

________________________________________________________  
لـدين مـن المعجـزات والتـوراة أي مـا يهتـدى بـه في ا )وَلَقَدْ آتَيْنا مُـوnَ الهُْـدى  ( قولـه تعـالى

وْرَثْنا بFَِ إEِْاثِيلَ الْكِتابَ  ( ،والشـرائع
َ
 ]هـو [  )هُـدىً  ( أي وتركنـا علـيهم بعـده التـوراة )وَأ

وْرَثْنا  ( مفعول له لقولهإمّا 
َ
أي  )ذِكْرى  ( ويـّاً أي هاد ،أو حال عن فاعله أو عـن الكتـاب )أ

Kْابِ  (راً تذكرة أو مذك
َ
وHِ الأْ

ُ
  .أي لذوي العقول السليمة عن اتباع الهوى فإKم المنتفعون به )لأِ

لمزيـد هدايـة مـن باً علم االله إKم يؤمنون أو يصـير سـبالّذين  أي :)يَنْفَعُ المُْؤْمِن6َِ  ( قوله تعالى
  . الألبابآمن وبانضمام هذه الآية إلى الآيات السابقة يستفاد أن المؤمنين ليسوا إلا أولي

 ،هـــو في الجـــوفالــّـذي  القلـــب يطلـــق علـــى الجســـم الصـــنوبري اعلـــم أن ،يعـــني عقـــل :قولـــه 
ه بالعضــــو تعلّقــــة بــــه أولا لشــــدة تعلّقــــوعلــــى الــــنفس الناطقــــة الم ،وعلــــى الــــروح الحيــــواني المنبعــــث منــــه

ــــز بين ،أو لكونــــه متقلــــب الأحــــوال ،المخصــــوص همــــا القائمــــة وعلــــى قــــوة إدراك الخــــير والشــــر والتمي
  .فسره 2ذا المعنى ولعله  ،بالنفس المسماة بالعقل

وعليهـا مـدار الحكمـة فكـان إعطاؤهمـا  ،الفهم والعقـل يعني أعطاه االله ،الفهم والعقل : قوله
  .إعطاءها

__________________  
  .٥٣ :سورة المؤمن) ١(
  .٥٥ :سورة الذاريات) ٢(
  .٣٧ :سورة ق) ٣(
  .١٢ :سورة لقمان) ٤(

    



٥٥ 

قّ  إن لقمــان قــال لابنــه تواضــع للحــق تكــن أعقــل النــاس وإن الكــيس لــدى يــا هشــام يســير يــا الحــ
ق قــد غــرق فيهــا عــالم كثــير فلــتكن ســفينتك فيهــا تقــوى االله وحشــوها الإيمــان إنّ الــ بــني دنيا بحــر عميــ

  .وشراعها التوكل وقيمها العقل ودليلها العلم وسكاKا الصبر
________________________________________________________  

بــأن الحــقّ  أو للأمــر ،بــه والإطاعــة والانقيــاد لــه أي الله تعــالى بــالإقرار ،تواضــع للحــق : قولــه
  .وكوKما من دلائل العقل ظاهر ،إذا ظهر لك حقيقته عند المخاصمة وغيرها ،تقر به وتذعن له

« الكـيس والكياسـة  :في المصادر قال بعض الأفاضل ،يسيرالحقّ  يس لدىوإن الك :قوله 
فيحتمــل أن يكــون اليســير بمعــنى القليــل والكــيس » بــه زيركــى غلبــه كــردن « والكــيس » زيــرك شــدن 
الحـــقّ  والمـــراد أن إدراك ،والكـــيس بأحـــد المعنيـــين ،وأن يكـــون اليســـير مقابـــل العســـير ،بـــأول المعنيـــين

 ،أو أن الغلبــة بالكياســة عنــد القــول بــالحق والإقــرار بــه يســير ،بالكياســة يســير ومعرفتــه لــدى موافاتــه
والإقــرار  ،بأعمــال الكياســةالحــقّ  ويحتمــل أن يكــون الكــيس بالتشــديد أي ذو الكياســة عنــد ظهــور

  .انتهى كلامه رفع االله مقامه ،بالحق قليل
لا بـــل علـــى التقـــدير علـــى تقـــدير أن يكــون الكـــيس بالتشـــديد يحتمــل أن يكـــون يســـير فعــ :أقــول

 ،سـهل هـين لا قـدر لـهالحـقّ  إن كياسـة الإنسـان عنـد :وقيل معناه على التقدير الآخر ،الآخر أيضا
 ،وفي بعــض النســخ أســير بــدل يســير ،لــه منزلــة عنــد االله هــو التواضــع والمســكنة والخضــوعالــّذي  وإنمــا

ق بالــذال الحــقّ  النســخ لــذي وفي بعــض ،ولا يمكنــه مخالفتــه ،أي الكياســة أو صــاحبها أســير عنــد الحــ
  .المعجمة أي للمحق وهو بالنسخة الأخيرة أنسب

  .أن يقرأ بفتح اللام وكسرها يمكن ،عالم كثير : قوله
والشـــراع ككتـــاب المـــلاءة الواســـعة فـــوق  ،فيهـــا وتمـــلأ منهـــا أي مـــا يحشـــى ،وحشـــوها : قولـــه

  و ،والقيم مدبر أمر السفينة ،خشبة يصفقها الريح فتمضي بالسفينة
    



٥٦ 

ــا هشــام الصــمت ولكــل شــيء مطيــة  تفكّــرودليــل ال تفكّــرودليــل العقــل ال دلــيلاً إن لكــل شــيء  ي
  .ومطية العقل التواضع وكفى بك جهلا أن تركب ما Kيت عنه

ث االله أنبيــاءه ورســله إلى عبــاده إلا ليعقلــوا عــن االله فأحســنهم اســتجابة أحســنهم  يــا هشــام مــا بعــ
  أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة عقلاً وأكملهم  عقلاً وأعلمهم بأمر االله أحسنهم  معرفة

________________________________________________________  
والمناســبة بــين المشــبه  ،المعلــم وقــال في المغــرب الســكان ذنــب الســفينة لأKــا بــه تقــوم وتســكن :الــدليل

  .والمشبه به في جميعها لا يخفى على الفطن اللبيب
كمــا أن صــمته يــدل علــى   ،في الإنســان يــدل علــى عقلــه تفكّــرأي ال ،ودليــل العقــل :قولــه 

وكـــذا  ،ومـــا يحصـــل لـــه مـــن المعـــارف والكمـــالات ،يوصـــل العقـــل إلى مطلوبـــه تفكّـــرأو أن ال ،هتفكّـــر 
  .به يتم ويكمل تفكّرفإن ال رتفكّ الصمت دليل لل

الله تعـالى في أوامـره ونواهيـه أو الأعـم مـن  أي التذلل والانقياد ،ومطية العقل التواضع : قوله
فيصـير إلى الجهـل أو لا يبلـغ  ،فإن من لم يتواضع يبقى عقله بلا مطيـة ،التواضع الله تعالى أو للخلق
وفي تحـف العقـول  ،تمطـو في سـيرها أي تسـرعالـّتي  الدابة المركوبة :والمطية ،عقله إلى درجات الكمال

عــام كقولــه  ،كفــى بــك  :والخطــاب في قولــه ،ولا يخفــى توجيهــه ،مكــان العقــول في الموضــعين العاقــل
  .وأخوا6ا ،فيما سيأتي كيف يزكو عملك

أي ليعلمــوا  ،بيــاء بعيــدوإرجاعــه إلى الأن ،راجــع إلى العبــاد ضــمير الجمــع ،إلا ليعقلــوا : قولــه
ط الأنبيــاء والأوصــياء عــاً علــوم الــدين أصــولا وفرو  أو  ،فالعقــل هنــا بمعــنى العلــم عنــه تعــالى بتوســ

  .والتفريع بالأول أنسب ،لتصير عقولهم كاملة بحسب الكسب 2داية االله تعالى
فمـن كـان أحسـن  ،حصول المعرفةكان غاية البعثة والإرسال   لما ،فأحسنهم استجابة : قوله

 عقــلاً فالأكمــل  ،كــان أعلــم بــأمر االله وأعمــل  عقــلاً ومــن كــان أحســن  ،معرفــة كــان أحســن اســتجابة
  .رفع الدرجة بكمال ما هو الغاية تعلّقأرفع درجة حيث ي

    



٥٧ 

ــا هشــام الظــاهرة فالرســل والأنبيــاء فأمّــا  إن الله علــى النــاس حجتــين حجــة ظــاهرة وحجــة باطنــة ي
  .الباطنة فالعقولوأمّا   ئمّةوالأ

  .لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبرهالّذي  عاقلإنّ ال يا هشام
ه بطــول تفكّــر علــى ثــلاث فكأنمــا أعــان علــى هــدم عقلــه مــن أظلــم نــور ثــاً مــن ســلط ثلا يــا هشــام

هــواه علــى  أملــه ومحــا طرائــف حكمتــه بفضــول كلامــه وأطفــأ نــور عبرتــه بشــهوات نفســه فكأنمــا أعــان
  .هدم عقله ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه

  كيف يزكو عند االله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك و  يا هشام
________________________________________________________  

الحـقّ  ف و2ـا يميـز بـينمناط التكليالّتي  المراد 2ا هيهنا أي لعل ،الباطنة فالعقولوأمّا  : قوله
  .والباطل والحسن والقبيح

والاشـتغال 2ـا عـن شـكره  ،ه كثـرة نعـم االله عليـهأي لا يمنعـ ،لا يشغل الحـلال شـكره :قوله 
  .لربه تعالى
ــا  تفكّــروإضــافته إلى ال ،ملاز لأنــّه  ،هــو فاعــل أظلــم ،هتفكّــر نــور  :قولــه   ،بيانيــة أو لاميــةإمّ

أو يجعــل مقتضــى  ،تفكّــرفيشــغل عــن ال ،والســبب في ذلــك أن بطــول الأمــل يقبــل إلى الــدنيا ولــذا6ا
ــف ،بمقتضــى فكــره الصــائبيــاً طــول الأمــل ماح فيــه نفاســة الــّذي  ،الأمــر الجديــد المســتغرب :والطري

إذا اشـــــتغل بالفضـــــول شـــــغل عـــــن الحكمـــــة في زمـــــان الـــــتكلم لأنـّــــه إمّـــــا  ،ومحـــــو الطرائـــــف بالفضـــــول
إذا اشـتغل بـه محـي االله عـن لأنـّه  أو ،لما سمع الناس منه الفضول لم يعبأوا بحكمتـهلأنهّ  أو ،ولبالفض

  .قلبه الحكمة
 عقـــلاً أكملهـــم  :أي أفســـد علـــى نفســـه دينـــه ودنيـــاه لمـــا مـــر مـــن قولـــه ،أفســـد عليـــه :قولـــه 

  .أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة
  .تكون بمعنى النمو وبمعنى الطهارة وهنا يحتملهاالزكاة  ،كيف يزكو  :قوله 
  أو بمعنى مطلق ،مقابل النهيإمّا  الأمر هنا ،عن أمر ربك :قوله 

    



٥٨ 

  .أطعت هواك على غلبة عقلك
الصبر على الوحدة علامة قوة العقل فمن عقل عن االله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيهـا  يا هشام

ورغب فيما عند االله وكان االله أنسه في الوحشـة وصـاحبه في الوحـدة وغنـاه في العيلـة ومعـزه مـن غـير 
  .عشيرة

لم والـــتعلم لطاعـــة االله ولا نجـــاة إلا بالطاعـــة والطاعـــة بـــالعلم والعلـــم بـــالتعالحـــقّ  نصـــب يـــا هشـــام
  بالعقل يعتقد ولا علم إلا من عالم رباني ومعرفة العلم بالعقل

________________________________________________________  
  .ة به تعالىتعلّقأي الأمور الم ،الشأن

أو أعطــاه االله  ،حصــل لــه معرفــة ذاتــه وصــفاته وأحكامــه وشــرائعه أي ،عقــل عــن االله :قولــه 
بـلا واسـطة أو إمّـا  أو علـم الأمـور بعلـم ينتهـي إلى االله بـأن أخـذه عـن أنبيائـه وحججـه  ،عقلال

  .أو بلغ عقله إلى درجة يفيض االله علومه عليه بغير تعليم بشر ،بواسطة
ــــ ،وغنــــاه :قولــــه  ــــاالله وقربــــه  ،أو كمــــا أن أهــــل الــــدنيا غنــــاهم بالمــــال ،ةأي مغني هــــو غنــــاه ب
  .القبيلة والرهط الأدنون :والعشيرة ،الفقر :والعيلة ،اتهومناج
وقراءتـه  ،مصدر أو فعل مجهولإمّا  والنصب ،وفي تحف العقول نصب الخلق ،نصب الحق :قوله

والــدين بإرســال الحــقّ  أي إنمــا نصــب االله ،علــى المعلــوم بحــذف الفاعــل أو المفعــول كمــا تــوهم بعيــد
  .أوامره ونواهيهالرسل وإنزال الكتب ليطاع في 

أو مــــن الاعتقــــاد بمعــــنى التصــــديق  ،أي يشــــتد ويســــتحكم ،والــــتعلم بالعقــــل يعتقــــد : قولــــه
  .والإذعان
والغـرض  ،والمـراد هنـا علـم العـالم ،التحف ومعرفة العالم وهو أظهر وفي ،ومعرفة العلم : قوله

ينبغـي أخـذ العلـم الـّذي  والمعرفـة العـالم ،ه العـالمأن احتياج العلم إلى العقل من جهتين لفهم مـا يلقيـ
ومـا يشـبهه مـن الأوهـام  ،ويحتمل أن يكون المعنى أن العقل هو المميز الفـارق بـين العلـم اليقيـني ،عنه

  .أو من الظن والجهل المركب والتقليد ،الفاسدة والدعاوي الكاذبة
    



٥٩ 

  .من أهل الهوى والجهل مردود قليل العمل من العالم مقبول مضاعف وكثير العمل يا هشام
 عاقل رضي بالـدون مـن الـدنيا مـع الحكمـة ولم يـرض بالـدون مـن الحكمـة مـع الـدنياإنّ ال يا هشام

  .)رHََِتْ Wِارَيُهُمْ  (فلذلك  -
ء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا من الفضل وترك الـذنوب مـن عقلاً إنّ ال يا هشام

  .الفرض
عاقــل نظــر إلى الــدنيا وإلى أهلهــا فعلــم أKــا لا تنــال إلا بالمشــقة ونظــر إلى الآخــرة إنّ ال يــا هشــام

  .فعلم أKا لا تنال إلا بالمشقة فطلب بالمشقة أبقاهما
ـــوا في الآخـــرة لأKـــم علمـــوا أن الـــدنيا طالبـــة مطلوبـــة عقـــلاً إنّ ال يـــا هشـــام ـــدنيا ورغب ء زهـــدوا في ال

  لبته الدنيا حتىوالآخرة طالبة ومطلوبة فمن طلب الآخرة ط
________________________________________________________  

  .في التحف من العاقل ،من العالم : قوله
ولم يــرض بالقليــل مــن الحكمــة  ،أي القليــل واليســير منهــا مــع الحكمــة الكثــيرة ،بالــدون  قولــه

  .مع الدنيا الكثيرة
  .وترك الدنيا جملة حالية :وقوله ،يحتاج إليهعمّا  أي الزائد ،الدنيا فضول : قوله
 ،يوصــل إليــه مــا عنــدها مــن الــرزق المقــدرلأنّ  أي الــدنيا طالبــة للمــرء ،طالبــة مطلوبــة : قولــه

والآخرة طالبة تطلبه لتوصل إليه أجله المقدر ومطلوبـة يطلبهـا  ،للزيادةباً ومطلوبة يطلبها الحريص طل
لا يبعــد أن يقــال الإتيــان  :وقــال بعــض الأفاضــل ،الطالــب للســعادات الأخرويــة بالأعمــال الصــالحة

للتنبيـــه  ،الـــدنيا طالبــة مطلوبـــة :وتركـــه في قولــه ،والآخـــرة طالبــة ومطلوبـــة :بالعــاطف في الآخـــرة بقولــه
فـدل علـى أن  ،فيكون الطالبة لكوKا موصوفة بمنزلة الذات ،موصوفة بالمطلوبيةعلى أن الدنيا طالبة 

  وتكون المطلوبة لكوKا صفة لا حقة ،الدنيا من حقها في ذا6ا أن تكون طالبة
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  .يستوفي منها رزقه ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته
ال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتضـرع إلى االله عـز من أراد الغنى بلا م يا هشام

وجل في مسألته بأن يكمل عقله فمن عقل قنع بما يكفيه ومـن قنـع بمـا يكفيـه اسـتغنى ومـن لم يقنـع 
  .بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا

عْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَـبْ رَب-نا لا تُزِغْ قُلُوبَنا نَ  (حكى عـن قـوم صـالحين أKـم قـالوا إنّ االله  يا هشام
ابُ  نْتَ الوَْه-

َ
نْكَ رSََْةً إِن-كَ أ َُq ْحين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها )١( )َ)ا مِن.  

إنـــه لم يخـــف االله مـــن لم يعقـــل عـــن االله ومـــن لم يعقـــل عـــن االله لم يعقـــد قلبـــه علـــى معرفـــة ثابتـــة 
وسـره لعلانيتـه قاً كون أحد كذلك إلا من كـان قولـه لفعلـه مصـديبصرها ويجد حقيقتها في قلبه ولا ي

  موافقا
________________________________________________________  

فلــو أتــى بالعــاطف  ،لــيس مــن حــق الـدنيا في ذا6ــا أن تكــون موصــوفة 2ــاالــّتي  بالطالبـة مــن الطــواري
ت وأمّــا  ،لفاتــت تلــك الدلالــة الأمــران أي الطالبيــة والمطلوبيــة كلاهمــا ممــا تســتحقها الآخــرة فلمــا كانــ
علـى تعـدد الخـبر ففـي  ،الـدنيا طالبـة مطلوبـة :وإن حمـل قولـه ،فـأتى بالعـاطف ،وتتصف 2ـا في ذا6ـا

وفي الآخـــرة فـــالأمران فيهـــا مرتبطـــان لا  ،تـــرك العـــاطف دلالـــة علـــى عـــدم ارتبـــاط طالبيتهـــا بمطلوبيتهـــا
  .بالواو الدالة على المقارنة في أصل الثبوت لهاولذا أتى  ،يفارق أحدهما الآخر

  .والردى الهلاك والضلال ،الميل والعدول عن الحق :الزيغ )لا تُزِغْ  ( قوله تعالى
علــى صــيغة اســم الفاعــل أي ينبغــي أن يــأتي أولا بمــا  ،مــن كــان قولــه لفعلــه مصــدقا : قولــه
وإذا فعـل فعـلا مـن أفعـال الخـير وسـئل عـن سـببه  ،يفعلـهلمـا قاً يـأمر غـيره ليكـون قولـه مصـدثمّ  ،يأمره

  ،أمكنه أن يبين حقيته بالبراهين العقلية والنقلية
__________________  

  .٨ :سورة آل عمران) ١(
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  لأن االله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه
________________________________________________________  

 ،أن النــــاس يصــــدقون قولــــه لفعلــــه :الأول :ويمكــــن أن يقــــرأ علــــى صــــيغة المفعــــول فيحتمــــل وجهــــين
  .لهقاً أن يكون الفعل مصد :الثاني ،وموافقته له
ادعـى أولا أن  السلام عليهأنـه  :»الأول « خطـر بالبـال لتوجيهـه وجهـان .االلهلأنّ  : قولـه

لا يكــون إلا بــأن  ،لــترك الــذنوب في جميــع الأحــوالباً يصــير ســبيـّـاً الخــوف مــن االله تعــالى خوفــا واقع
ذلـك بــأن  بـين ثمّ  ،يبصـر حقيقــة الخـير والشـر كمـا هــييـّاً موهب عقـلاً يـرزق العبـد مـن االله تعــالى 

معرفة ثابتة للخير والشر يبصرها ويجـد حقيقـة  من لم يكن 2ذه الدرجة من العقل لم يعقد قلبه على
وفعلــه  ،لفعلـهقـاً بـين أن تلــك المعرفـة الثابتـة يلزمهـا أن يكـون قــول العبـد موافثمّ  ،تلـك المعرفـة في قلبـه

ويفضـح  ،علـى مـا في القلـب دلـيلاً االله تعالى جعل ما يظهر على الجوارح لأنّ  ،لسره وضميرهقاً مواف
من أن الخوف الـواقعي  فثبت بتلك المقدمات ما ادعى  ،قوله وفعلهالمتصنع بما يظهر من سوء 

لمــا ســبق بــل  لــيلاً ومــن لم يعقــل تع  أن لا يكــون قولــه» الثــاني « لا يكــون إلا بالعقــل عــن االله 
 ،كما أن الخـوف لا يحصـل إلا بـه  ،أن المعرفة الثابتة لا تحصل إلا بالعقل :وحاصلها ،مقدمة برأسها

وهــي   ،هــي مــن آثــار العقــل ولوازمهــا ودلائلهــاالــّتي  يعــرف بــه تلــك المعرفــة الثابتــة دلــيلاً  بــين ثمّ 
علــل ذلــك بــأن االله ثمّ  ،للعلانيــةقــاً للفعــل والســر أي مــا يفعــل في الخلــوات موافقــاً كــون القــول مواف

  .ولا يمكن معرفته إلا 2ا ،أخفاه في الإنسانالّذي  عقلعلى ال دليلاً تعالى جعل تلك الآثار 
مـن لم لأنـّه  لعل المـراد أنـه مـن لم يكـن صـالحا لم يخـف االله :وقال بعض مشايخنا قدس االله روحه

لعلانيتـه ومـن لم يكـن كـذلك لم يكـن ذا معرفـة قاً لفعله وسره موافقاً يكن صالحا لم يكن قوله مصد
فالفعل ظاهر يـدل علـى  ،على الباطن دليلاً االله تعالى جعل الظاهر لأنّ  ،ثابتة يجد حقيقتها في قلبه

فــإن دل الفعــل  ،والقــول ظــاهر يعــبر عنــه ،ويكشــف عنــه ،هــو مــن الخفايــا والســرائرالّــذي  الاعتقــاد
  على عدم تقرر
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 يقــول مــا عبــد االله بشــيء أفضــل مــن العقــل ومــا تم عقــل امــرئ كــان أمــير المــؤمنين   يــا هشــام
يكــون فيــه خصــال شــتى الكفــر والشــر منــه مأمونــان والرشــد والخــير منــه مــأمولان وفضــل مالــه حــتىّ 

مبذول وفضل قوله مكفوف ونصيبه من الدنيا القوت لا يشبع من العلم دهـره الـذل أحـب إليـه مـع 
االله من العز مع غيره والتواضع أحب إليه من الشرف يستكثر قليل المعـروف مـن غـيره ويسـتقل كثـير 

  .منه وأنه شرهم في نفسهاً المعروف من نفسه ويرى الناس كلهم خير 
________________________________________________________  

دلالة الفعـل علـى التقـرر والثبـوت بحقيقـة وأمّا  فالمعتبر دلالة الفعل ،الاعتقاد وثبوته ولم يصدقه القول
القـــول إذن فعـــل دال علـــى عـــدم ثبـــوت حقيقـــة المعرفـــة فـــإن  ،المعرفـــة مـــع مخالفـــة القـــول فغـــير متصـــور

ومــن لم يكــن يجــد حقيقــة المعرفــة في قلبــه لم يكــن ذا معرفــة ناشــئة عــن جانــب االله  ،وتقررهــا في قلبــه
  .عن االله لم يخف االله ولا يخفى ما فيه عاقلاً ومن لم يكن 

بالعقـل معرفـة ذات االله تعـالى  فـالمراد ،أي العقـل أفضـل العبـادات ،ما عبد االله بشيء : قوله
ويحتمـل أن  ،أو المراد به تكميـل القـوة العقليـة ،وكلما يجب معرفته من أصول الدين وفروعه ،وصفاته

  .يكون المراد ليس شيء من أسباب العبادة ودواعيها مثل العقل
  .تعالىأنواع الكفر كما سيأتي تحقيقه إن شاء االله  أي جميع ،الكفر والشر  قوله
  .بالظرفية أي في تمام عمره منصوب ،دهره : قوله
مـع  :وقولـه ،وترفعهـاالذل والعز الدنيويان أو ذل النفس وعزهـا  أي ،الذل أحب إليه : قوله

  .تعالى وقربه وطاعته االله أي مع رضاه
ــأن يحســن ظنــه 2ــم ويــتهم نفســه وذلــك ،ويــرى النــاس كلهــم  قولــه فكــل مــا في غــيره ممــا  ،ب

  وكل ما فيه مما يحتمل وجها ،يحتمل وجها حسنا يحمله عليه
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  .هو تمام الأمرو 
  .عاقل لا يكذب وإن كان فيه هواهإنّ ال يا هشام

ــا هشــام لا يــرى الــّذي راً لا ديــن لمــن لا مــروة لــه ولا مــروة لمــن لا عقــل لــه وإن أعظــم النــاس قــد ي
  .إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرهاراً أمّا نيا لنفسه خطالد

ــا هشــام كــان يقــول إن مــن علامــة العاقــل أن يكــون فيــه ثــلاث خصــال   إن أمــير المــؤمنين  ي
يكـون فيـه صـلاح أهلـه فمـن الـّذي  يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكـلام ويشـير بـالرأي

  من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق لم يكن فيه
________________________________________________________  

 ،فـــيظن بكـــل مـــنهم أنـــه خـــير منـــهاً ولا يظـــن بنفســـه خـــير  اً،فـــيظن بغـــيره خـــير  ،قبيحـــا يجـــوزه في نفســـه
  .منهمشراًّ  ويكون هو عند نفسه

  .أمور الدين يتم به أو كأنه جميع أمور الدين مبالغةأمر من كلّ   أي ،وهو تمام الأمر : قوله
وهــي الصــفة الجامعـــة لمكــارم الأخـــلاق  ،وكمــال الرجوليـــة الإنســانية :المـــروة ،لا مــروة : قولــه

  .ومحاسن الآداب
والكــل  ،يــتراهن عليــهالــّذي  :والســبق ،الخطــر الحــظ والنصــيب والقــدر والمنزلــة راً،خطــ : قولــه
  .محتمل
والنطـق عنـد عجـز  ،يسـألعمّـا  علـى الجـوابقـادراً  يكـون أي :قيـل ،يجيب إذا سئل : قوله

فمـن لم يكـن  ،بـهراً وعارفا بصلاحهم وآمـ ،فيه صلاح القومالّذي  بالرأياً ومشير  ،القوم عن الكلام
ولعـل قولـه  ،لحسـن والقبـيحفيه شيء من هذه الثلاث فهو أحمق أي عديم الفهم نـاقص التميـز بـين ا

 ،وينطـق إذا عجـز القـوم :وقولـه ،نـاظر إلى الفتـاوى في النقليـات والشـرعيات ،يجيـب إذا سـئل :
ـــــق المعـــــارف والعقليـــــات ـــــالرأي ،نـــــاظر إلى تحقي ـــــدبير والسياســـــات في  ،ويشـــــير ب ـــــة الت ـــــاظر إلى معرف ن

ومـن لم يكـن فيـه  ،العمليات فمـن جمـع فيـه الخصـال الـثلاث دل علـى كمـال عقلـه النظـري والعملـي
  .شيء منها كان ناقص العقل بقوتيه
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قـــال لا يجلـــس في صـــدر اxلـــس إلا رجـــل فيـــه هـــذه الخصـــال الـــثلاث أو  إن أمـــير المـــؤمنين 
  .لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق واحدة منهن فمن

إذا طلبــتم الحــوائج فاطلبوهــا مــن أهلهــا قيــل يــا ابــن رســول االله ومــن  وقــال الحســن بــن علــي 
Kْـابِ  ( - قص االله في كتابه وذكرهم فقـالالذّين  أهلها قال

َ
ولـُوا الأْ

ُ
رُ أ قـال هـم  )١( )إِن-ما فَتَذَك-

  .أولو العقول
مجالســــة الصـــالحين داعيــــة إلى الصـــلاح وآداب العلمــــاء زيــــادة في  لحســــين وقـــال علــــي بـــن ا

العقــل وطاعــة ولاة العــدل تمــام العــز واســتثمار المــال تمــام المــروءة وإرشــاد المستشــير قضــاء لحــق النعمــة 
  .وكف الأذى من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا

كذيبـه ولا يسـأل مـن يخـاف منعـه ولا يعـد مـا لا يقـدر عاقل لا يحـدث مـن يخـاف تإنّ ال يا هشام
  عليه ولا يرجو ما يعنف برجائه ولا يقدم على ما يخاف فوته

________________________________________________________  
 ،واختصـــاص الأولى بـــأولى العقـــول ظـــاهر ،الدينيـــة والدنيويـــة أي ،إذا طلبـــتم الحـــوائج : قولـــه

فربمـا  ،ولعـدم الأمـن مـن حمقـه ،يكـون في رفـع الحاجـة إلى النـاقص في الـدينالـّذي  الثانية فللـذلوأمّا 
  .يمنعه أو يأتي بما ضره أكثر من نفعه

والتخلــق بــأخلاقهم  ،مجالســتهم وتعلــم آدا2ــم والنظــر إلى أفعــالهم أي ،وأدب العلمــاء : قولـه
  .عاية الآداب في مجالسة العلماء لا يخلو من بعدوالحمل على ر  ،موجبة لزيادة العقل

 بالتجــارة والمكاســب دليــل تمــام الإنســانية وموجــب لــه أي اســتنمائه ،واســتثمار المــال : قولــه
  .لا يحتاج إلى غيره ويتمكن من أن يأتي بما يليق بهأيضاً لأنهّ 
أو شـــكر  ،علـــه موضـــع مشـــورتهحيـــث ج ،نعمـــة أخيـــه عليـــه أي شـــكر لحـــق :قضـــاء : قولـــه

  .ولعل الأخير أظهر ،لنعمة العقل وهي من أعظم النعم
  ،وترك الرفق والغلظة ،اللوم والتعيير بعنف التعنيف ،ما يعنف : قوله

__________________  
  .٣٩زمر  :سورة) ١(
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  .بالعجز عنه
العقـل غطـاء سـتير  عن سهل بـن زيـاد رفعـه قـال قـال أمـير المـؤمنين  ،علي بن محمد - ١٣

والفضل جمال ظاهر فاستر خلل خلقك بفضلك وقاتل هواك بعقلـك تسـلم لـك المـودة وتظهـر لـك 
  .المحبة

عـن سماعـة بـن مهـران قـال   ،عن علـي بـن حديـد ،عن أحمد بن محمد ،عدة من أصحابنا - ١٤
  وعنده جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل كنت عند أبي عبد االله 

________________________________________________________  
  .وكلاهما محتمل

  .ضعيف الحديث الثالث عشر
والفضـل مـا يعـد  ،بمعـنى السـاتر أو بمعـنى المسـتورإمّـا  :والسـتير ،يسـتتر بـه الغطاء ما ،غطاء :قوله

ــق علــى حســن الخلــق والخلــق  ،و خصــوص الإحســان إلى الخلــقمــن المحاســن والمحامــد أ والجمــال يطل
ولكنــــه مــــن  ،قبــــيحكــــلّ   أن العقــــل يســــتر مقــــابح المــــرء فــــإن حســــن العقــــل يغلــــب :والمعــــنى ،والفعــــل

 ،فينبغـي أن يسـتر خلـل الخلـق بالفضـل ،والفضل جمـال ظـاهر ،يعسر الاطلاع عليهاالّتي  المستورات
  .فلا تظهر وتبقى مستورة ،وأن يستر مقابح ما يهوي بمدافعة العقل للهوى

أو مودتــك الله أو مــودة  ،أو مــودة النــاس لــك ،مودتــك للنــاس أي ،تســلم لــك المــودة : قولــه
والأولى تخصـــيص إحـــداهما بـــاالله والأخـــرى  ،وكـــذا المحبـــة تحتمـــل الوجـــوه ،أو الأعـــم منهمـــا ،االله لـــك
  .فإن التأسيس أولى من التأكيد ،أو إحداهما بحبه للناس والأخرى بحب الناس له ،بالناس

  .ضعيف الحديث الرابع عشر
 ،القـوة الداعيـة إلى الشـرإمّا  والجهل ،المعاني السابقة العقل هنا يحتمل ،ذكر العقل والجهل :قوله

عــارض لأربــاب العقــول الكاملــة المأيضــاً لأنـّـه  ويحتمــل إبلــيس ،أو البـدن إن كــان المــراد بالعقــل الــنفس
ويؤيده أنه قد ورد مثل هذا في معارضة آدم وإبلـيس بعـد  ،في هداية الخلق  ئمّةمن الأنبياء والأ

  وأنه ،تمرده
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اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده 6تدوا قال سماعة فقلت جعلـت  الجهل فقال أبو عبد االله و 
خلــق أوّل  عــز وجــل خلــق العقــل وهــوإنّ االله  فــداك لا نعــرف إلا مــا عرفتنــا فقــال أبــو عبــد االله 

قـال لــه أقبـل فأقبــل فقـال االله تبــارك ثمّ  مـن الروحـانيين عــن يمـين العــرش مـن نــوره فقـال لــه أدبـر فــأدبر
خلـــق الجهـــل مــن البحـــر الأجـــاج ثمّ  وكرمتـــك علــى جميـــع خلقـــي قــالعظيمـــاً قــاً خلقتـــك خلوتعــالى 
  .ظلمانيا

________________________________________________________  
 ،والحاصـل أن هـذه جنـود للعقـل وأصـحابه ،كما أوردتـه في كتـاب البحـار  ،أعطاهما مثل تلك الجنود

حملنـا العقـل علـى القـوة الداعيـة إلى الخـير وأفعـال الحسـنة والجهـل فلو  ،وتلك عساكر للجهل وأربابه
مكلـف كـلّ   فالمقصـود أن االله سـبحانه أعطـى بحكمتـه الكاملـة ،على القوة الداعية إلى خلاف ذلـك

وخلـق صـفات حسـنة تقـوى العقـل  ،أحـدهما العقـل والأخـرى الجهـل ،قوتين داعيتين إلى الخير والشر
ضـــدها مـــن رذائـــل تقـــوى الجهـــل في دعائـــه إلى الشـــر وقـــس عليـــه ســـائر وخلـــق  ،في دعائـــه إلى الخـــير

  .المعاني
الروحــاني علــى الأجسـام اللطيفــة وعلــى الجـواهر اxــردة إن قيــل  يطلـق :مــن الروحــانيين  قولـه

كأنـــه نســـب إلى   ،الملائكـــة الروحـــانيون يـــروى بضـــم الـــراء وفتحهـــا :قـــال في النهايـــة في الحـــديث ،2ـــا
والألف والنون من زيادات النسـب ويريـد بـه أKـم أجسـام لطيفـة لا  ،وهو نسيم الروح ،روحالروح وال

  .يدركهم البصر
  .أي أشرف جانبيه وأقواهما وجودا قيل ،عن يمين العرش : قوله
نور منسـوب إليـه تعـالى لشـرفه أو مـن ذاتـه تعـالى لا بواسـطة شـيء  أي من ،من نوره : قوله
جعلهــا الــّتي  لظهــور الأشــياء علــى الــنفس فهــو مــن أنــوار االله ســبحانهباً أو أنــه لمــا كــان ســب ،أو مــادة

خلقـه الّذي  أو من جنس النورداً لكونه مجر  ،من جنس نوره أي ذاته الأقدس :وقيل ،لظهورهاباً سب
وبوجــود العقــل وقــد عرفــت مــا  ،وهمــا إنمــا يتجهــان إذا قلنــا بوجــود مجــرد ســوى االله ،وهــو العقــل اxــرد

  .فيهما
أي مــن المــادة الظلمانيــة الكــدرة أو بوســاطتها وظلمانيتــه لكونــه  ،مــن البحــر الأجــاج : قولــه

  ،أو غير قابل للهداية أو آلة لضلالة صاحبه ،من نور المعرفةياً خال
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جعل للعقل خمسة وسـبعين ثمّ  قال له أقبل فلم يقبل فقال له استكبرت فلعنهثمّ  رفقال له أدبر فأدب
فلما رأى الجهل مـا أكـرم االله بـه العقـل ومـا أعطـاه أضـمر لـه العـداوة فقـال الجهـل يـا رب هـذا داً جن

خلــق مثلــي خلقتــه وكرمتــه وقويتــه وأنــا ضــده ولا قــوة لي بــه فــأعطني مــن الجنــد مثــل مــا أعطيتــه فقــال 
إن عصــيت بعــد ذلــك أخرجتــك وجنــدك مــن رحمــتي قــال قــد رضــيت فأعطــاه خمســة وســبعين نعــم  فــ
  .فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجندداً جن

  - الخير وهو وزير العقل وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل والإيمان وضده الكفر
________________________________________________________  

أو المراد عدم إقبـال مـن تبـع  ،لعدم قابليته لذلك ،إقباله إلى الدرجات الرفيعة والمعارف الربانيةوعدم 
  .وسيأتي تحقيق القول في كتاب الإيمان والكفر إنشاء االله تعالى ،هذه القوة بالإرادة

  .بلسان الحال أو حقيقة إن قلنا إنه إبليس أي :فقال الجهل  قوله
غـيره مـن المعـاني وأمّـا  ،أن هـذا يلائـم حمـل الجهـل علـى إبلـيس لا يخفـى :فإن عصيت  قوله

ــــف ــــأن يقــــال ،فيحتــــاج إلى التكل ــــأن يقــــال نســــب العصــــيان  :ب الخطــــاب إلى أصــــحاب الجهــــل أو ب
  .ين بأصحابه إليه مجازاتعلّقوالإخراج الم
واحـــد باعتبـــار كـــلّ   الجنـــد علـــى وإطـــلاق ،الجنـــد العســـكر والأعـــوان والأنصـــار :جنـــدا  قولـــه

اعلم أن ما ذكر هنا مـن ثمّ  ،فكل واحد لكثرة أقسامه وتوابعه كأنه جند ،الأقسام والشعب والتوابع
وفي الخصـــال وغـــيره زيـــادات أخـــر يرتقـــي معهـــا إلى إحـــدى  ،الجنـــود يرتقـــي إلى ثمانيـــة وســـبعين جنـــدا

بـــأن يكونـــوا أضـــافوا  ،للتأكيـــد أو مـــن النســـاخ منـــه إمّـــا  وكأنـــه لتكـــرار بعـــض الفقـــرات ،وثمـــانين
بر أي الصــلاة والصــوم والجهــاد  ،بعــض النســخ إلى الأصــل وربمــا تعــد العبــادات المــذكورة في وســط الخــ

  .فلا يزيد العددداً واح
 ،إلى نفســـه أو إلى غـــيرهإمّـــا  للخـــيرات أو لا لإيصـــال الخـــيرياً مقتضـــ هـــو كونـــه :الخـــير قولـــه 

  والشر يقابله بالمعنيين وسماهما وزيرين لكوKما منشأين لكل ما يذكر
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التصـــديق وضـــده الجحـــود والرجـــاء وضـــده القنـــوط والعـــدل وضـــده الجـــور والرضـــا وضـــده الســـخط و 
  .والشكر وضده الكفران والطمع وضده اليأس والتوكل وضده الحرص والرأفة وضدها القسوة

________________________________________________________  
  .وتصدر جميعها عن رأيهما ،فهما أميران عليها مقويان لها ،بعد هما من الجنود

 ،بالأصــول تعلـّقويمكـن تخصــيص الإيمـان بمــا ي ،المكــررة لعلهـا مــن الفقـرات :والتصــديق  قولـه
بـــأن يكـــون الإيمـــان  ،يلويحتمـــل أن يكـــون الفـــرق بالإجمـــال والتفصـــ ،بـــالفروع تعلـّــقوالتصـــديق بمـــا ي

الإيمـــان هـــو  :أو يقـــال ،والتصـــديق الإذعـــان بتفاصـــيله التصـــديق الإجمـــالي بمـــا جـــاء بـــه النـــبي 
  .وقبول قولهالحقّ  والتصديق إظهار حقية مدعي ،الاعتقاد الثابت الجازم

  .توقع رحمة االله في الدنيا والآخرة :بالقصر والمد هو ،والرجاء  قوله
أو المعــنى المعــروف وهــو  ،أي التوســط في جميــع الأمــور بــين الإفــراط والتفــريط :والعــدل  قولــه

  .داخل في الأول
  .أي بقضاء االله :والرضا  قوله
أو الأعـــم مـــن  ،والأركـــان ،أي شـــكره تعـــالى علـــى نعمـــه بالقلـــب واللســـان :والشـــكر  قولـــه

  .شكره وشكر غيره من وسائط النعم
والطمـــع  ،ويمكـــن أن يخـــص الرجـــاء بـــالأمور الأخرويـــة ،لعلـــه تكـــرار للرجـــاء :والطمـــع : قولـــه

أو يكـون المـراد بـالطمع طمـع مـا في  ،بالفوائد الدنيوية أو الرجاء بمـا يكـون باسـتحقاق والطمـع بغـيره
  .أورد على خلاف الترتيب ولا يخفى بعده ،لجهلأيدي الناس بأن يكون من جنود ا

فمـن  ،هو الاعتماد على االله تعـالى والإيمـان بـأن الـنعم كلهـا مـن عنـده تعـالى :والتوكل قوله 
 ،فيقابلــه الحـــرص ،ويكــون اعتمــاده عليـــه تعــالى لا علــى طلبـــه وكســبه ،اتصــف بــه يجمــل في الطلـــب
أتي مقابــل القنــوع مــن فعــل القلــب وهــو الهــم والحــزن علــى وفيمــا ســي ،والحــرص هنــا مــن فعــل الجــوارح

  وفي بعض النسخ ،عدم وجدان الزائد
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الرحمـــة وضـــدها الغضـــب والعلـــم وضـــده الجهـــل والفهـــم وضـــده الحمـــق والعفـــة وضـــدها التهتـــك و 
والزهـــد وضـــده الرغبــــة والرفـــق وضــــده الخـــرق والرهبــــة وضـــده الجــــرأة والتواضـــع وضــــده الكـــبر والتــــؤدة 

  والصمت وضده الهذر - التسرع والحلم وضدها السفهوضدها 
________________________________________________________  

  .ومعناه الهم والحزن فينعكس الأمر ،هنا بالضاد المعجمة
مـــن المكـــررات لقر2ـــا مـــن معـــنى الرأفـــة ويمكـــن أن يكـــون المـــراد أيضـــاً  لعلهـــا :والرحمـــة  قولـــه
ومقابلهـا  ،هي العطوفـة الناشـئة عـن الرقـة :الرأفة :قال بعض الأفاضل ،وبالرحمة ثمر6ا ،الحالة :بالرأفة
  .والرحمة هي الميل النفساني الموجب للعفو والتجاوز ومقابله الغضب ،القسوة
والعلــــم بــــدقائق  ،المــــراد بــــه حالــــة للــــنفس تقتضــــي ســــرعة إدراك الأمــــورإمّــــا  :والفهــــم  قولــــه
 ،أو الفهـــم بـــالأمور الجزئيـــة ،والعلـــم بالنظريـــة ،أو أصـــل الإدراك فـــيخص بالحكمـــة العمليـــة ،ئلالمســـا

  .والعلم بالكلية
ومقابلهـــا التهتـــك وعـــدم  ،منـــع الـــبطن والفـــرج عـــن المحرمـــات والشـــبهات هـــي :والعفـــة  قولـــه

  .المبالاة 2تك ستره في ارتكاب المحرمات
الخـرق بالضـم  :قـال في القـاموس ،وضـده الخـرق ،الصنيعة والملائمـة هو حسن :والرفق  قوله

  .وأن لا يحسن العمل والتصرف في الأمور ،وبالتحريك ضد الرفق
 ،الخـــوف مـــن االله ومـــن عقابـــه أو مـــن الخلـــق أو مـــن الـــنفس والشـــيطان أي :والرهبـــة  قولـــه

  .دين أو الدنياما يضر بالكلّ   والأولى التعميم ليشمل الخوف عن
ــأني أي عــدم المبــادرة إلى  :هــي بضــم التــاء وفــتح الهمــزة وســكوKا :والتــؤدة  قولــه الرزانــة والت

  .فإKا توجب الوقوع في المهالك ،تفكّرالأمور بلا 
قـــال في  ،وضـــده الهـــذر ،لا يحتـــاج إليـــه ولا طائـــل فيـــهعمّـــا  أي الســـكوت :والصـــمت  قولـــه
  والهذر محركة ،ذر كلامه كفرح كثر من الخطإ والباطله :القاموس

    



٧٠ 

الاستســـلام وضـــده الاســـتكبار والتســـليم وضـــده الشـــك والصـــبر وضـــده الجـــزع والصـــفح وضـــده و 
الانتقام والغنى وضده الفقر والتذكر وضده السهو والحفظ وضده النسيان والتعطـف وضـده القطيعـة 

  لمودة وضدها العداوةوالقنوع وضده الحرص والمؤاساة وضدها المنع وا
________________________________________________________  

  .الكثير الرديء أو سقط الكلام
أئمّـــة الحـــقّ والتســـليم انقيـــاد  ،أي الانقيـــاد الله تعـــالى فيمـــا يـــأمر وينهـــى :والاستســـلام : قولـــه

الاستسلام هو  :وقال بعض الأفاضل ،ويصعب على الأذهان قبوله ،وإذعان ما يصدر عنهم 
ــــاد فباعتبــــار الأول عــــبر عنــــه  ،وكــــذا التســــليم ،الخضــــوع والتصــــديق :ويشــــتمل علــــى شــــيئين ،الانقي

  .وباعتبار الثاني عبر عنه بالتسليم وجعل مقابله الشك ،وجعل مقابله الاستكبار ،بالاستسلام
مـع بـاً لا الغـنى بالمـال فإنـه غال ،د بالغنى غنى النفس والاسـتغناء عـن الخلـقالمرا :والغنى : قوله

  .وضده الفقر إلى الناس والتوصل 2م في الأمور ،أهل الجهل
لمـــا كــان الســـهو عبــارة عــن زوال الصـــورة عــن المدركـــة لا الحافظــة أطلـــق في  :والتــذكر : قولــه

 ولمــا كــان النســيان عبــارة عــن زوالهــا عــن الحافظــة ،افظــةهــو الاســترجاع عــن الحالــّذي  مقابلــه التــذكر
  .أطلق في مقابله الحفظأيضاً 
ولمـا كـان الحـرص زيـادة السـعي في  ،هو الرضـا بالكفـاف وعـدم طلـب الزيـادة :والقنوع  قوله
ـــذي  والاعتمـــاد علـــى الطلـــب ،ويشـــتمل علـــى شـــيئين الإفـــراط في الطلـــب ،الطلـــب يلازمـــه جعلـــه الّ

وقــد مـــر  ،وباعتبــار اشــتماله علــى الثــاني مقابــل التوكــل ،باعتبــار اشــتماله علــى الأول مقابــل القنــوع
  .قريب منه
  .هي أن يجعل إخوانه مشاركين ومساهمين له في ماله :والمواساة  قوله
وهـي  ،بلها العـداوةقيل هي الإتيان بمقتضيات المحبة والأمور الدالة عليها ومقا :والمودة  قوله

ولعلـــه إنمـــا ارتكـــب ذلـــك للفـــرق بينـــه وبـــين الحـــب  ،وفعـــل مـــا يتبعهـــا ،الإتيـــان بمقتضـــيات المباغضـــة
أو أحـدهما بالأشـخاص  ،والآخـر بـالخلق ،ويمكن الفرق بينهمـا بتخصـيص أحـدهما بالخـالق ،والبغض

  ويمكن أن يكون ،والآخر بالأعمال
    



٧١ 

المعصية والخضوع وضده التطاول والسلامة وضدها الـبلاء الوفاء وضده الغدر والطاعة وضدها و 
والحــــب وضــــده الــــبغض والصــــدق وضــــده الكــــذب والحــــق وضــــده الباطــــل والأمانــــة وضــــدها الخيانــــة 

  والإخلاص وضده الشوب والشهامة وضدها البلادة والفهم وضده الغباوة
________________________________________________________  

  .المكررات أحدهما من
  .أي بعهود االله تعالى أو بعهود الخلق أو الأعم :والوفاء قوله 
  .هي متابعة من ينبغي متابعته في أوامره ونواهيه :والطاعة قوله 
  .ومقابله التطاول وهو الترفع ،هو التذلل لمن يستحق أن يتذلل له :والخضوع قوله 
والعاقل يتخلص منها حيـث  ،هي البراءة من البلايا وهي العيوب والآفات :والسلامة قوله 
وقـال الشـيخ  ،والجاهـل يختارهـا ويقـع فيهـا مـن حيـث لا يعلـم ،الـتخلص منهـا ويعرف طريـق ،يعرفها

ن يـده المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـ :لعل المراد سلامة الناس منه كما ورد في الحديث :)ره(البهائي 
  .ويراد بالبلاء ابتلاء الناس به ،ولسانه

وكـــذا إلى مـــن  ،والعاقـــل يميـــل إلى المحاســن ويريـــدها ،قيـــل هـــو الميــل النفســـاني :والحـــب قولــه 
  .ولا يرضى بالشر والنقيصة لأحد ،والعاقل يريد الخير لكل أحد ،يتصف 2ا
  .باطلوضده اختيار ال ،أي اختياره :والحق قوله 

وضـــــده الشـــــوب بالريـــــاء والأغـــــراض  ،أي إخـــــلاص العمـــــل الله تعـــــالى :والإخـــــلاص قولـــــه 
  .الفاسدة
  .هي ذكاء الفؤاد وتوقده :والشهامة قوله 
وعلـى مـا هنـا  ،ولعلـه أولى لعـدم التكـرار» الفطنة « وفي علل الشرائع مكانه  :والفهم قوله 

  ويمكن تخصيص أحدهما بفهم مصالح ،لعلها من المكررات
    



٧٢ 

المعرفــة وضــدها الإنكــار والمــداراة وضــدها المكاشــفة وســلامة الغيــب وضــدها الممــاكرة والكتمــان و 
وضــده الإفشــاء والصــلاة وضــدها الإضــاعة والصــوم وضــده الإفطــار والجهــاد وضــده النكــول والحــج 

  يث وضده النميمة وبر الوالدين وضده العقوقوضده نبذ الميثاق وصون الحد
________________________________________________________  

بالحكمــة  تعلــّقوالآخــر بمــا ي ،بالحكمــة النظريــة تعلّــقوالآخــر بــالأخرى أو أحــدهما بمــا ي ،النشــأة الأولى
أيضـاً  والفـرق بينـه وبـين الشـهامة ،والآخـر بمرتبـة فوقهـا ،أو أحدهما بمرتبة من الفهـم والـذكاء ،العملية

ــأن يقــال والفهــم إدراكهــا بعــد الإلقــاء أو يوجــه  ،الشــهامة إدراك الأمــور بنفســه :يحتــاج إلى تكلــف ب
  .بأحد الوجوه السابقة

بحيــث لــو وصــل إليــه عــرف  ،مــا قيــل إدراك الشــيء بصــفاته وآثــارههــي علــى  :والمعرفــة قولــه 
كمــا أيضــاً   فــإن الإنكــار يطلــق عليــه ،عــني عــدم حصــول ذلــك الإدراكي ،ومقابلــه الإنكــار ،أنــه هــو

  .وفضلهمأئمّة الحقّ ويحتمل أن يكون المراد بالمعرفة معرفة حق  ،يطلق على الجحود
هــي المنازعــة واxادلــة وفي المحاســن المــداراة وضــدها ] المكاشــفة [  :وضــدها المكاشــفة قولــه 
  .المخاشنة
وضـدها الممــاكرة وهــو أن  ،أي يكـون في غيبــة غــيره سـالما مــن ضــرره :وســلامة الغيــب قولـه 

وفي المحاســن ســلامة القلــب ولعلــه  ،وفي الغيبــة يكــون في مقــام الضــرر ،للخديعــة والمكــرراً يتملــق ظــاه
  .أنسب

أي كتمــــان عيــــوب المــــؤمنين وأســـرارهم أو كلمــــا يجــــب أو ينبغــــي كتمانــــه   :والكتمــــان قولـــه 
  .وكتمان العلم عن غير أهله ،في مقام التقيةالحقّ  ككتمان
وضــــدها الإخــــلال بشــــرائطها  ،أي المحافظــــة عليهــــا وعلــــى آدا2ــــا وأوقا6ــــا :والصــــلاة قولــــه 

  .وآدا2ا أو أوقات فضلها
للحـج لمـا سـيأتي في أخبـار كثـيرة أن داً وإنمـا جعلـه ضـ ،أي طرحـه :لميثـاقوضـده نبـذ ا قوله 

وعلة الحـج تجديـد الميثـاق عنـد الحجـر فيشـهد يـوم القيامـة لكـل  ،االله تعالى أودع الحجر مواثيق العباد
  .من وافاه

    



٧٣ 

الحقيقـــة وضـــدها الريـــاء والمعـــروف وضـــده المنكـــر والســـتر وضـــده التـــبرج والتقيـــة وضـــدها الإذاعـــة و 
الإنصـــاف وضـــده الحميـــة والتهيئـــة وضـــدها البغـــي والنظافـــة وضـــدها القـــذر والحيـــاء وضـــدها الجلـــع و 

  والقصد وضده العدوان والراحة
________________________________________________________  

وهــذه  ،لعــل المــراد 2ــا الإخــلاص في العبــادة إذ بتركــه ينتفــي حقيقــة العبــادة :والحقيقــة قولــه 
فإمــا أن يحمــل علــى التكــرار أو يحمــل الإخــلاص  ،قريبــة مــن فقــرة الإخــلاص والشــوبأيضــاً  الفقــرة

والحقيقــة  ،علــى كمالــه بــأن لا يشــوب معــه طمــع جنــة ولا خــوف نــار ولا جلــب نفــع ولا دفــع ضــرر
  .على عدم مراءاة المخلوقين

  .أي اختياره والإتيان به والأمر به وكذا المنكر :والمعروف قوله 
ويمكـن تعميمهـا  ،أي إظهار الزينة ولعـل هـذه الفقـرة مخصوصـة بالنسـاء :وضده التبرج قوله 

  .بحيث تشمل ستر الرجال عورا6م وعيو2م
  .وضدها الإذاعة والإفشاء ،هي الستر في موضع الخوف :والتقية قوله 
والحميــة  ،وبــين الأقــارب والأباعــد ،أي التســوية والعــدل بــين نفسـه وغــيره :والإنصــاف قولـه 

 وتقـديم عشـيرته وأقاربـه علـى الأباعـد وإن كـان ،وإن كان الغـير أحـق ،توجب تقديم نفسه على غيره
  .مع الأباعدالحقّ 

وفي الخصـــال المهنـــة وهـــي  ،امهمهـــي الموافقـــة والمصـــالحة بـــين الجماعـــة وإمـــ :والتهيئـــة قولـــه 
  .الخروج عليهم وعدم الانقياد لهم :والبغي ،وإطاعتهمأئمّة الحقّ والمراد خدمة  ،الخدمة

وفي بعضـها بالخـاء المعجمـة  ،الحيـاءقلـّة  وهـو ،في بعض النسـخ بـالجيم :وضدها الجلع قوله 
  .أي خلع لباس الحياء وهو مجاز شائع

  .أي اختيار الوسط في الأمور وملازمة الطريق الوسط الموصل إلى النجاة :القصدو  قوله 
  .ر ما يوجبها بحسب النشأتين لا راحة الدنيا فقطأي اختيا :والراحة قوله 

    



٧٤ 

ضـــدها التعـــب والســـهولة وضـــدها الصـــعوبة والبركـــة وضـــدها المحـــق والعافيـــة وضـــدها الـــبلاء والقـــوام و 
  والحكمة وضدها الهواءوضده المكاثرة 

________________________________________________________  
  .الانقياد بسهولة ولين الجانب أي :والسهولة قوله 
والسـعي في  ،أي الثبـات علـى الحـق ،هـي تكـون بمعـنى الثبـات والزيـادة والنمـو :والبركة قوله 

ترك مـا يوجــب محـق هـذه الأمــور أي بطلاKـا ونقصــها  ،الإيمـان واليقــينزيـادة أعمـال الخــير وتنميـة  والـ
فـإن العاقـل يحصـل مـن  ،ويحتمل أن يكون المراد البركـة في المـال وغـيره مـن الأمـور الدنيويـة ،وفسادها
فينمـــو ويزيـــد ويبقـــى ويـــدوم لـــه بخـــلاف  ،يصـــلح لـــه ويصـــرف فيمـــا ينبغـــي الصـــرف فيـــهالــّـذي  الوجـــه
  .الجاهل

أي من الذنوب والعيوب أو من المكاره فـإن العاقـل بالشـكر والعفـو  :والعافية السلام عليهقوله 
والجاهــل بــالكفران ومــا  ،ويســتجلب زيــادة النعمــة وبقائهــا مــدى الأعصــار ،يعقــل النعمــة عــن النفــار

ويمكــن  ،علــى خــلاف ذلــك ،يــورث زوال الإحســان وارتكــاب مــا يوجــب الابــتلاء بــالغموم والأحــزان
  .من المكررات ويظهر مما ذكرنا الفرق على بعض الوجوهأيضاً  أن تكون هذه

وما يعاش به أي اختيار الوسـط في تحصـيل مـا يحتـاج  ،العدل :هو كسحاب :والقوام قوله 
علـى قـدر داً أي تحصيل متـاع الـدنيا زائـ ،المغالبة في الكثرة :والمكاثرة ،والاكتفاء بقدر الكفاف ،إليه

كمـا   ،ويحتمـل أن يكـون المـراد التوسـط في الإنفـاق وتـرك البخـل والتبـذير ،والمغالبـة الحاجـة للمباهـات
غْفَقُوا لَمْ يُْ,ِفُوا وَلَمْ فَقKُُْوا وَ$نَ ن6ََْ ذلِكَ قَوامـاً  ( قـال تعـالى

َ
ِينَ إِذا أ

فـالمراد بالمكـاثرة  )١( ) وَا\-
بــــالقوام  :فـــالمراد ،وهـــي المضــــاحكة ،ينوفي بعـــض النســــخ المكاشـــرة بالشــــ ،المغالبـــة في كثـــرة الإنفــــاق

  .وعدم الاسترسال والاستئناس ،التوسط في المعاشرة وترك كثرة المزاح
وضــدها اتبــاع هــوى الــنفس  ،العمــل بــالعلم واختيــار النــافع والأصــلحهــي  :والحكمــة قولــه 
  .وشهوا6ا

__________________  
  .٦٧ :سورة الفرقان) ١(
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فة والسعادة وضدها الشـقاوة والتوبـة وضـدها الإصـرار والاسـتغفار وضـده الاغـترار الوقار وضده الخو 
والمحافظة وضدها التهاون والدعاء وضده الاستنكاف والنشـاط وضـده الكسـل والفـرح وضـده الحـزن 

  والألفة وضدها الفرقة والسخاء وضده البخل
________________________________________________________  

الثقــل والرزانــة والثبــات وعــدم الانزعــاج بــالفتن وتــرك الطــيش والمبــادرة إلى  هــو :والوقــار  لــهقو 
ولا يحركـه إلا مـا يحكـم  ،هـو عليـه بكـل مـا يـرد عليـهعمّـا  والحاصـل أن العاقـل لا يـزول ،ما لا يحمـد

والجاهـل يتحـرك بالتوهمـات والتخـيلات واتبـاع القــوي  ،العقـل بالحركـة لـه أو إليـه لرعايـة خـير وصــلاح
  .التحققاً ومحرك الجاهل كثير  ،فمحرك العاقل عزيز الوجود ،الشهوانية والغضبية

  .هي اختيار ما يوجب حسن العاقبة :والسعادة  قوله
ترط في التوبــة العــزم علــى الــترك في المســتقبل ،هــو أعــم مــن التوبــة :والاســتغفار  قولــه  ،إذ يشــ

الانخــداع عــن  :والاغــترار ،ويحتمــل أن تكــون مؤكــدة للفقــرة الســابقة ،ولا يشــترط ذلــك في الاســتغفار
  .والغفلة عن الذنوب ومضارها وعقوبا6ا ،النفس والشيطان بتسويف التوبة

أو المـراد  ،التـأخير عـن أوقـات الفضـيلة :تهـاونوال ،أي علـى أوقـات الصـلاة :والمحافظة  قوله
  .المحافظة على جميع التكاليف

 :فقـالراً الاسـتكبار وقـد سمـى االله تعـالى تـرك الـدعاء اسـتكبا أي :وضـده الاسـتنكاف  قوله
)  Lَُِونَ قَنْ عِبادIِِْينَ يسَْتَك

  .)١( )إِن- ا\-
  .أي ترك الحزن على ما فات عنه من الدنيا أو البشاشة مع الإخوان :والفرح  قوله
لأKــا توجــب المنازعــة  ،في بعــض النســخ العصــبية وكوKــا ضــد الألفــة :وضــدها الفرقــة  قولــه

  .واللجاج والعناد الموجبة لرفع الألفة
__________________  

  .٦٠ :سورة غافر) ١(
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ن أجناد العقل إلا في نبي أو وصـي نـبي أو مـؤمن قـد امـتحن االله فلا تجتمع هذه الخصال كلها م
 ســائر ذلــك مــن موالينــا فــإن أحــدهم لا يخلــو مــن أن يكــون فيــه بعــض هــذه الجنــودوأمّــا  قلبــه للإيمــان

يســتكمل وينقــى مــن جنــود الجهــل فعنــد ذلــك يكــون في الدرجــة العليــا مــع الأنبيــاء والأوصــياء حــتىّ 
  .ل وجنوده وبمجانبة الجهل وجنوده وفقنا االله وإياكم لطاعته ومرضاتهوإنما يدرك ذلك بمعرفة العق

 ،عــن الحســن بــن علــي بــن فضــال ،بــن عيســىمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،جماعــة مــن أصــحابنا - ١٥
العبــاد بكنــه عقلــه قــط  قــال مــا كلــم رســول االله  عــن أبي عبــد االله  ،عــن بعــض أصــحابنا
  .إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم وقال قال رسول االله 

 عــن أبيــه ،عــن جعفــر ،عــن الســكوني ،عــن النــوفلي ،عــن ســهل بــن زيــاد ،علــي بــن محمــد - ١٦

  اإن قلوب الجهال تستفزه قال قال أمير المؤمنين  
________________________________________________________  

أو صـفاه راً فوجـده ثابتـا صـاب ،اختـبره بالشـدائد والمحـن والفـتن أي :قد امتحن االله قلبه  قوله
امـتحن  :وقـال الفيروزآبـادي ،امـتحن الـذهب إذا صـفاه :مـن قـولهم ،من الرذائل لقبول كمال الإيمان

  .شرحها ووسعها :االله قلو2م
  .مرسل الحديث الخامس عشر

ـــاد  قولـــه بـــل  ،أي بنهايـــة مـــا يدركـــه بعقلـــه ،بكنـــه عقلـــه عـــد أهـــل بيتـــه ممــّـن  أي :العب
مـنهم بحسـب كـلّ   بخطـاب يفهـمعـاً وربمـا خـاطبهم جمي ،يخاطب كلا منهم بقدر فهم هذا المخاطـب

  .قابليته وفهمه كالقرآن اxيد
  .على المشهور ضعيف السادس عشرالحديث 

أي ذوي العقول الناقصة تستفزها الأطماع أي تستخفها وتخرجهـا  :إن قلوب الجهال  قوله
أو المـــراد 2ـــا مـــا يعـــرض للإنســـان مـــن  ،وتر6نهـــا المـــني هـــي إرادة مـــا لا يتوقـــع حصـــوله ،مـــن مقرهـــا

ث الـــنفس وتســـويل الشـــيطان ـــ لة 2ـــا ولا تتركهـــا إلا بحصـــول مـــا أي تأخـــذها وتجعلهـــا مشـــغو  ،أحادي
  كما أن الرهن لا ينفك إلا بأداء المال  ،تتمناه
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  .ها الخدائعتعلّقالأطماع وتر6نها المنى وتس
عـن  ،عـن عبيـد االله الـدهقان ،الأشـعريمحمّـد  عـن جعفـر بـن ،عن أبيـه ،علي بن إبراهيم - ١٧
أحســـنهم  عقـــلاً أكمـــل النـــاس  عـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد الحميـــد قـــال قـــال أبـــو عبـــد االله  ،درســـت
  .خلقا

فتـــذاكرنا العقــــل  عـــن أبي هاشــــم الجعفـــري قـــال كنــــا عنـــد الرضــــا  ،عـــن أبيــــه ،علـــي - ١٨
والأدب فقــال يــا أبــا هاشــم العقــل حبــاء مــن االله والأدب كلفــة فمــن تكلــف الأدب قــدر عليــه ومــن 

  تكلف العقل لم يزدد بذلك إلا جهلا
________________________________________________________  

ــق الــوحش  ،أي تصــيدها وتربطهــا بالحبــال القــافثمّ  بــالعين المهملــة» ها تعلّقتســ« و  مــن قــولهم عل
وفي بعــض النســخ بالقــافين أي تجعلهــا الخــدائع منزعجــة منقلعــة مــن  ،بالحبالــة إذا تعــوق ونشــب فيهــا

راً أي لم يجعـل لي خيــا :القــاف مـن قــولهم اسـتغلقني في بيعتــهثمّ  وفي بعضـها بــالغين المعجمـة ،مكاKـا
  .في رده

  .ضعيف الحديث السابع عشر
ويقـــال لهـــا  ،الهيئـــة الحاصـــلة للـــنفس بصـــفا6ا :بالضـــم وبضـــمتين الخلـــق :أحســـنهم خلقـــا :قولـــه
علـى بـاً ويطلـق غال ،باسـم المـدلول ويـدل عليهـا الآثـار والأفعـال الدالـة عليهـا تسـمية للـدال ،السجية

  .حسن المعاشرة
  .صحيح الحديث الثامن عشر

والأدب الطريقــــة  ،أي العقــــل عطيــــة مــــن االله تعــــالى ،العطيــــة :الحبــــاء بالكســــر :حبــــاء  قولــــه
ــقالحســنة في المحــاورات والمكاتبــات والمعاشــرات ومــا ي فهــي ممــا يكتســب  ،بمعرفتهــا وملكتهــا كلفــة تعلّ

ومــــا يكــــون حصــــوله للشــــخص بحســــب الخلقــــة  ،فمــــن تكلــــف الأدب قــــدر عليــــه ،فيتحمــــل بمشــــقة
فمـن تكلـف العقـل لم يقـدر  ،فلا يحصل بتكلـف واحتمـال مشـقة ،والعطاء من االله سبحانه كالعقل

الحسـنة  المراد أنه من أراد أن يظهر التخلق بـالأخلاق :وقيل )١(عليه ولم يزدد بتكلفه ذلك إلا جهلا 
لمزيــــد باً فــــإن الجاهــــل إذا أظهــــر العلــــم يصــــير ســــب ،والآداب المستحســــنة يمكنــــه ذلــــك بخــــلاف العلــــم

  فضيحته
__________________  

ث هـي فـوق طاقتـه أو لسياسـات مدنيـة لا يمكنـه ) ١( تكلفه بأن يتعرض لفهم أمور لا يصل إليها عقلـه أو لتحقيـق مباحـ
  .)منه ره  (القيام 2ا 

    



٧٨ 

عـن إسـحاق بـن  ،عن عبد االله بن جبلة ،عن يحيى بن المبارك ،عن أبيه ،ن إبراهيمعلي ب - ١٩
كثير الصلاة كثير الصدقة كثير راً  قال قلت له جعلت فداك إن لي جا عن أبي عبد االله  ،عمار

ت فــداك لــيس لــه عقــل قــال  الحــج لا بــأس بــه قــال فقــال يــا إســحاق كيــف عقلــه قــال قلــت لــه جعلــ
  .رتفع بذلك منهفقال لا ي
عن أبي يعقوب البغـدادي قـال قـال ابـن  ،السياريمحمّد  عن أحمد بن ،الحسين بن محمد - ٢٠

بالعصـــا ويـــده البيضـــاء وآلـــة   لمـــا ذا بعـــث االله موســـى بـــن عمـــران الســـكيت لأبي الحســـن 
ث محمــ وعلــى جميــع الأنبيــاء بــالكلام والخطــب فقــال  داً الســحر وبعــث عيســى بآلــة الطــب وبعــ

  لما بعث موسى إنّ االله  أبو الحسن 
________________________________________________________  

  .والأول أظهر ،في الجهالة
  .مجهول الحديث التاسع عشر

لأهـــل الـــدين وشـــدة علـــى المـــؤمنين أو لا  أي لا يظهـــر منـــه عـــداوة قيـــل :لا بـــأس بـــه : قولـــه
  .يطلع منه على معصيته

تميـزا يوجـب الانقيـاد للحـق والإقـرار  ،والباطـلالحـقّ  قـوة التميـز بـين أي :؟كيـف عقلـه  قوله
  .به

وفي  ،المعرفـةقلـّة  لا يرتفـع مـا ذكرتـه مـن الأعمـال منـه بسـبب أي :لا يرتفع منه بذلك  قوله
قلـّة  أي لا ينتفـع ذلـك الرجـل بسـبب ،فـيمكن أن يقـرأ علـى بنـاء المعلـوم» لا ينتفع « لنسخ بعض ا

بـأن تكـون   ،العقـلقلـّة  أو علـى بنـاء اxهـول أي لا ينتفـع مـن ذلـك الرجـل بسـبب ،العقل من عمله
« فكلمـة  ،العقـل أو بـذلك السـبب مـن هـذا الرجـلقلـّة  إلىعاً والضمير راج ،تعليلية» من « كلمة 

إن بعـض الاحتمـالات ثمّ  ،أو بـذلك العمـل مـن هـذا الرجـل ،صـلة والضـمير راجـع إلى الرجـل» من 
  .مبني على تعدية الانتفاع بكلمة من وهو نادر فتفطن

  .ضعيف الحديث العشرون
ويمكــن أن تكــون الآلــة  ،يمكــن أن يقــدر فيــه مضــاف أي آلــة إبطــال الســحر :الســحر وآلــة :قولــه

  .أي بما شبه السحر ،ما ذكره الجوهريبمعنى الحالة ك
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كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند االله بما لم يكن في وسـعهم مثلـه ومـا أبطـل بـه 
في وقـــت قـــد ظهـــرت فيـــه الزمانـــات   ســـحرهم وأثبـــت بـــه الحجـــة علـــيهم وإن االله بعـــث عيســـى

يكــن عنــدهم مثلــه وبمــا أحيــا لهــم المــوتى وأبــرأ واحتــاج النــاس إلى الطــب فأتــاهم مــن عنــد االله بمــا لم 
  .الأكمه والأبرص بإذن االله وأثبت به الحجة عليهم

ث محمــ ت كــان الغالـب علــى أهــل عصــره الخطـب والكــلام وأظنــه قــال  داً وإن االله بعـ في وقــ
عليهم قال فقـال الشعر فأتاهم من عند االله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة 

العقــل يعــرف  ابـن الســكيت تــاالله مــا رأيـت مثلــك قــط فمــا الحجـة علــى الخلــق اليــوم قـال فقــال 
  به الصادق على االله فيصدقه والكاذب

________________________________________________________  
الغالــب علــى أهــل العصــر ممــا أن الحاصــل  :كــان الغالــب علــى أهــل عصــره الســحر :قولــه 

حيـــث  ،وأتم في إثبـــات المقصـــود ،فالغلبـــة فيــه وفي شـــبهه أقـــوى ،يســتكمل صـــنعته ويبلـــغ حـــد كمالـــه
بـل  ،فإذا جاوزه حصل لهـم العلـم بأنـه لـيس مـن فعـل أشـباههم وأمثـالهم ،عرفوا Kاية المقدور لهم فيه

المـتروك في وأمّـا  ،درة مخصوصـة بـهمن فعل خالق القوي والقدر أو من فعل من أقدره عليه بإعطاء ق
يتـأتى مـنهم الإتيـان بمـا أتـى الّذي  بلغوا الحد ،العصر فربما يتوهم أKم لو تناولوه وسعوا فيه واكتسبوه

  .به
  إلى الخطب والكلام أيضاً  من كلام الراوي أي وأظنه ضم الشعر ،وأظنه :قوله
الخلـق في صـدق الرسـل معجـزا6م فمـا الحجـة علـى أي كـان  ؟فما الحجـة علـى الخلـق اليـوم :قوله

بـأن  فأجـاب  ؟الحجة عليهم اليوم في صدق من يجب اتباعه حيث لا يعـرف بـالمعجزة الظـاهرة
ــزول الكتــاب وانضــباط الآثــار الثابتــة عــن النــبي  الصــادق علــى االله مــن  ،يعــرف بالعقــل بعــد ن

 ،حــــافظ لهــــا ،متمســــك بالســــنة ،راع لــــه ،الله عــــالم بالكتــــابفــــإن الصــــادق علــــى ا ،الكــــاذب عليــــه
وهـذا لا ينـافي  ،كـذا قيـل  ،مخالف للسنة بقوله وفعله ،به ،والكاذب على االله تارك للكتاب غير عالم

  فإKم لما كانوا في أزمنة الخوف والتقية لم يمكنهم إظهار المعجزة  ئمّةصدور المعجزات عن الأ
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  .فيكذبه قال فقال ابن السكيت هذا واالله هو الجوابعلى االله 
عـــن قتيبـــة  ،عـــن المثـــنى الحنـــاط ،عـــن الوشـــاء ،عـــن معلـــى بـــن محمـــد ،الحســـين بـــن محمـــد - ٢١
قـال إذا قـام قائمنـا وضـع  عـن أبي جعفـر  ،عن مولى لبـني شـيبان ،عن ابن أبي يعفور ،الأعشى

  .م وكملت به أحلامهماالله يده على رءوس العباد فجمع 2ا عقوله
عـن  ،عـن علـي بـن إبـراهيم ،بـن سـليمانمحمّـد  عـن ،عـن سـهل بـن زيـاد ،علي بـن محمـد - ٢٢

قـال حجـة االله علـى العبـاد النـبي والحجـة فيمـا بـين العبــاد  عـن أبي عبـد االله  ،عبـد االله بـن سـنان
  وبين االله العقل

________________________________________________________  
و2ـذا تمـت  ،ولكن وفور علمهم وحسن أفعالهم وآدا2م ظهـر بحيـث لم يخـف علـى أحـد ،لكل أحد

  .حجتهم على جميع الخلق
  .ضعيف على المشهور الحديث الحادي والعشرون

وعلـــى  ،راجـــع إلى االله أو إلى القـــائم إمّـــا  في قولـــه يـــده الضـــمير :وضـــع االله يـــده  قولـــه
  .وعلى الأخير يحتمل الحقيقة ،التقديرين كناية عن الرحمة والشفقة أو القدرة والاستيلاء

أنـــه يجعـــل عقـــولهم مجتمعـــة علـــى » أحـــدهما « وجهـــين  يحتمـــل ،فجمـــع 2ـــا عقـــولهم : قولـــه
كـلّ   قـلأنـه يجتمـع ع» ثانيهما « و  ،ويتفقون على التصديق ،الإقرار بالحق فلا يقع بينهم اختلاف

 ،فــلا يتفــرق لتفرقهــا كــذا قيــل ،واحــد مــنهم ويكــون جمعــه باعتبــار مطاوعــة القــوي النفســانية للعقــل
 ،أو إلى القــائم  ،إلى الموضــع» بــه « وفي  ،راجــع إلى اليــد» 2ــا « والضــمير في  ،والأول أظهــر

  .والأحلام جمع الحلم بالكسر وهو العقل
  .ضعيف الحديث الثاني والعشرون

كـان المـراد أن الحجـة فيمـا بـين العبـاد وبـين االله في معرفـة ذاتـه   :والحجة فيما بين العباد  قوله
أو المــراد أن  بعــد ذلــك يحــتج علــيهم في ســائر التكــاليف بــالنبي ثمّ  والتصــديق بوجــوده العقــل

  ة الباطنةوالحج الحجة الظاهرة النبي 
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دعامـــة  مرســـلا قـــال قـــال أبـــو عبـــد االله محمّـــد  عـــن أحمـــد بـــن ،عـــدة مـــن أصـــحابنا - ٢٣
الإنسان العقل والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم وبالعقل يكمـل وهـو دليلـه ومبصـره ومفتـاح 

  حافظا ذاكراعالماً  أمره فإذا كان تأييد عقله من النور كان
________________________________________________________  

ويحتمـل أن يكـون المـراد أن حجـة االله علـى العبـاد  :قيـل ،التي لا يعرفه إلا االله العقل كما مر في الخبر
فيبكتهم اللطف 2م بإرسـال النـبي والمتوسـط في الإيصـال إلى معرفتـه تعـالى  ،أي ما يقطع به عذرهم

علـى « والطريق إلى المعرفة بـين العبـاد وبـين االله هـو العقـل ويناسـب هـذا إيـراد لفظـة  ،ومعرفة الرسول
  .أو لا وتركها ثانيا» 

  .مرسل الحديث الثالث والعشرون
والمـــراد أن قيـــام أمـــر الإنســـان  ،الدعامـــة بكســـر الـــدال عمـــاد البيـــت :دعامـــة الإنســـان قولـــه 

الغــرض لأنّ  ،فلـو لا العقـل لمـا بقـي النـوع ،النظر إلى النــوعويحتمـل أن يكـون بـ ،ونظـام حالـه بالعقـل
وهـي سـرعة  ،لا تحصـل إلا بالعقـل والعقـل يحصـل أو ينشـأ منـه الفطنـةالّتي  من إيجاد الإنسان المعرفة

  .إدراك الأمور على الاستقامة وهذا كالدليل السابق
قــــل الكامــــل دليلــــه أي دليــــل أي كاملــــة يكمــــل أي الإنســــان وهــــو أي الع :وبالعقــــل قولــــه 
أي جاعلــه  ،ومبصــره بصــيغة اســم الفاعــل علــى بنــاء الأفعــال أو التفعيــل ،يدلــه علــى الحــق ،الإنســان

ـةً  ( وموجب لبصـيرته كقولـه تعـالىاً بصير  َ ـا جـاءَيْهُمْ آياتُنـا مُبِْ̀ أو بكسـر المـيم وفـتح  )١( )فَلَم-
وفي  ،أي ما فيه بصيرته وعلمـه ،أو بفتح الميم والصاد اسم مكان ،الصاد اسم آلة أي ما به بصيرته

ومفتـــاح أمـــره أي بـــه يفـــتح مـــا أغلـــق عليـــه مـــن الأمـــور الدينيـــة  ،الحجـــة :المبصـــر والمبصـــرة :القـــاموس
  .والدنيوية والمسائل الغامضة

المحسوسـات يطلـق لظهـور باً اعلم أن النور لما كان سـب :فإذا كان تأييد عقله من النور قوله 
  فيطلق ،لظهور الأشياء على الحس والعقلباً ما يصير سبكلّ   على

__________________  
  .١٣ :سورة النمل) ١(
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فطنا فهما فعلم بذلك كيف ولم وحيث وعرف مـن نصـحه ومـن غشـه فـإذا عـرف ذلـك عـرف مجـراه 
  وموصوله ومفصوله

________________________________________________________  
وعلــى مــا يلقيــه في قلــوب العــارفين  ،وعلــى رحمــة االله ســبحانه ، ئمّــةعلــى العلــم وعلــى أرواح الأ

لأنــّه  وعلــى الــرب تبــارك وتعــالى ،بــه يظهــر علــيهم حقــائق الحكــم ودقــائق الأمــور ،مــن صــفاء وجــلاء
 ،وهنـا يحتمـل الجميـع ،والانكشـاف العلمـي ،يظهر جميع الأشياء في الوجود العيـنيومنه  ،نور الأنوار

وقـد  ،إليـهقاً وتأييده بإشراقها عليه كما أومأنـا سـاب ،ومن قال بالعقول اxردة ربما يفسر النور هنا 2ا
ت مــا فيــه  ــث لا يشــغله عنــه شــيء فطنــا فهمــا في غايــة راً ذاكــ» عالمــاً  كــان« عرفــ الكمــال لربــه بحي

فكــان كــاملا في القــوتين النظريــة والعمليــة ومــا يــذكر بعــد ذلــك بعضــه إشــارة إلى الأولى وبعضــه إلى 
  .الثانية كما سيظهر

 ،أي كيفيـــة الأعمـــال والأخـــلاق أو كيفيـــة الســـلوك إلى الآخـــرة :فعلـــم بـــذلك كيـــف قولـــه 
أو  ،علقـة الأشـياء السـالفة وغايتهـا أي »لم «  والوصول إلى الدرجات العالية أو حقـائق الأشـياء و

في علقـة  تفكّـرأو أنـه ي ،علل وجودها وما يؤدي إليها كعلـة الأخـلاق الحسـنة فإنـه إذا عرفهـا يجتنبهـا
في دلائــل جميــع الأمــور ولا يأخــذها بمحــض  تفكّــرأو ي ،العلــل ومبــدء المبــادئ وســائر العلــل المتوســطة

ــــت الرســــالة   ،ضــــعها فيهــــاي يعلــــم مواضــــع الأمــــور فيأ» حيــــث « و  التقليــــد كالإمامــــة في أهــــل بي
أو حيثيـــات الأشـــياء والأحكـــام واعتبارا6ـــا  ،والحكمـــة فـــيمن هـــو أهـــل لهـــا ،والنصـــيحة فـــيمن يقبلهـــا

أي يقبــل النصــح منــه وإن كــان عــدوه  »عــرف مــن نصــحه «  المختلفــة الموجبــة لاخــتلاف أحوالهــا و
بمــا يظهــر  ،ي مــن عــدوه الــواقعيأو عــرف صــديقه الــواقع ،وعــرف غــش مــن غشــه وإن كــان صــديقه

  .يعرفون كلا بسيماهم  ئمّةمنهم أو بنور الإيمان كما كان للأ
أو يعلـم أنـه الحـقّ  يجـري فيـه إلىالـّذي  أي سـبيله ،اسم مكان أو مصـدر ،عرف مجراه قوله 

  متوجه إلى الآخرة ويعمل بمقتضى هذا العلم ولا يتشبث بالدنيا
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علـى مـا هـو داً لمـا فـات ووار كاً لوحدانية الله والإقرار بالطاعة فإذا فعل ذلك كان مستدر أخلص او 
آت يعرف ما هو فيه ولأي شيء هو هاهنا ومن أين يأتيـه وإلى مـا هـو صـائر وذلـك كلـه مـن تأييـد 

  العقل
________________________________________________________  

أي مــا  ،اســم مفعــول أو مصــدر أو اســم للمصــدرإمّــا  منهمــاكــلّ   »وموصــولة ومفعولــه «  وشــهوا6ا
 ،ينبغـي الوصـل معـه مــن الأشـخاص والأعمـال والأخــلاق ومـا ينبغـي أن يفصـل عنــه مـن جميـع ذلــك

أي  :وقيـل ،ويصل إليه وما ينقطع عنه من أمور الدنيا الفانيـة ،أو يعلم ما يبقى له في النشأة الآخرة
  .إلى المقصود الحقيقي وما يفصله عنه وهو بعيد ما يوصل

لا جزء له في الخارج ولا في العقـل ولا الّذي  أي علم أنه الواحد الحقيقي :وأخلص الوحدانية الله
والإقـــرار  ،وصـــفاته عـــين ذاتـــه ولا تكثـــر فيـــه بوجـــه مـــن الوجـــوه ولا شـــريك لـــه في الإلهيـــة ،في الـــوهم
إذا فعـل ذلـك «  عـة غـيره سـبحانهأي أقر بأنه لا يسـتحق الطا :بالطاعة أي إخـلاص الوحدانيـة  »فـ
بــذلك كاً أي إذا فعــل فعــلا كــان مســتدر  ،إلى الرجــل المؤيــدعــاً ويحتمــل أن يكــون ذلــك راج ،والطاعــة

  .الفعل لما فات والأول أظهر
أي  »يعــرف مــا هــو فيـــه «  أي مــن الأعمــال الحســـنة أو المراتــب العاليــة »علــى مــا هــو آت « 

فـــإن كانـــت حقـــة لزمهـــا وإن   ،يـــة وفناؤهـــا ومعيبهـــا أو مـــن العقائـــد والأعمـــال والأخـــلاقالنشـــأة الفان
  .كانت باطلة تركها

أي يعـــرف أنـــه تعـــالى إنمـــا أنزلـــه إلى الـــدنيا لمعرفتـــه وعبادتـــه  ،ولأي شـــيء هـــو ههنـــا :قولـــه 
  .وتحصيل السعادات الأخروية فيبذل همته فيها

أي الــنعم والخــيرات ويعلــم مولاهــا فيشــكره ويتوكــل عليــه ولا يتوســل  ،يــهومــن أيــن يأت :قولــه 
أو الأعــــم منهــــا ومــــن البلايــــا والآفــــات والشــــرور والمعاصــــي فــــيعلم أن  ،بغــــيره تعــــالى في شــــيء منهــــا

  .فيحترس منهما وكذا سائر الأمور وعللها ،المعاصي من نفسه الأمارة ومن الشيطان
أي المـــوت وأحـــوال القـــبر وأهـــوال  ،أي إلى أي شـــيء هـــو صـــائر ،وإلى مـــا هـــو صـــائر قولـــه 

وإضــافة  ،ودركــات الــنقص والوبــال ،أو الأعــم منهــا ومــن درجــات الكمــال ،الآخــرة ونعيمهــا وعــذا2ا
  .إلى الفاعل أو إلى المفعول فتفطنإمّا  التأبيد إلى العقل

    



٨٤ 

عـن أبي  ،عـض رجالـهعـن ب ،عـن إسماعيـل بـن مهـران ،عن سهل بـن زيـاد ،علي بن محمد - ٢٤
  .قال العقل دليل المؤمن عبد االله 
عـن السـري  ،عـن حمـاد بـن عثمـان ،عـن الوشـاء ،عن معلـى بـن محمـد ،الحسين بن محمد - ٢٥
يا علي لا فقر أشد من الجهـل ولا مـال  قال قال رسول االله  عن أبي عبد االله  ،بن خالد

  .عقلأعود من ال
 عــن ،عــن العــلاء بــن رزيــن ،عــن ابــن أبي نجــران ،عــن ســهل بــن زيــاد ،بــن الحســنمحمّــد  - ٢٦
قــال لــه أدبــر ثمّ  قــال لمــا خلــق االله العقــل قــال لــه أقبــل فأقبــل عــن أبي جعفــر  ،بــن مســلممحمّــد 

وإيـاك أحسـن منـك إيـاك آمـر وإيـاك أKـى وإيـاك أثيـب قـاً فأدبر فقال وعـزتي وجـلالي مـا خلقـت خل
  .أعاقب
عـن الحسـين  ،عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ،عن أحمد بن محمد ،عدة من أصحابنا - ٢٧
الرجـل آتيـه وأكلمـه بـبعض كلامـي  عن إسـحاق بـن عمـار قـال قلـت لأبي عبـد االله  ،بن خالد

كلمتـه ومـنهم مـن يرده علـي كمـا  ثمّ  فيعرفه كله ومنهم من آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله
تكلمـه بـبعض  الـّذي  آتيه فأكلمه فيقول أعد علي فقال يا إسحاق ومـا تـدري لم هـذا قلـت لا قـال

  كلامك فيعرفه كله
________________________________________________________  

  .ضعيف الحديث الرابع والعشرون
  .ضعيف على المشهور الحديث الخامس والعشرون

  .أي أنفع ،أعود :قوله 
  .ضعيف في المشهور وقد مر الكلام فيه الحديث السادس والعشرون
مجهـول والظـاهر أيضـاً  مجهول وفي بعض النسـخ الحسـن بـن خالـد وهـو الحديث السابع والعشرون

  .الحسين كما في العلل
  .أي أصل الكلام كما سمعه أو يجيب على ما كلمته والثاني أظهر :يرده عليثمّ  :قوله

  ذلك تتمة لسؤاله ولذا إنما قال  :قيل ؟وما تدري لم هذا :قوله 
    



٨٥ 

 يجيبــك علــى كلامــك فــذاكثمّ  تكلمــه فيســتوفي كلامــكالــّذي وأمّــا  فــذاك مــن عجنــت نطفتــه بعقلــه
ركــب الــّذي  تكلمــه بــالكلام فيقــول أعــد علــي فــذاكالــّذي وأمّــا  ركــب عقلــه فيــه في بطــن أمــهالــّذي 

  .عقله فيه بعد ما كبر فهو يقول لك أعد علي
قـال  عن أبي عبد االله  ،عن بعض من رفعه ،عن أحمد بن محمد ،عدة من أصحابنا - ٢٨

تنظـــروا كيـــف حــتىّ  فـــلا تبــاهوا بـــهإذا رأيــتم الرجـــل كثــير الصـــلاة كثـــير الصــيام  قــال رســـول االله 
  .عقله

قــال يــا مفضــل لا  عــن أبي عبــد االله  ،عــن مفضــل بــن عمــر ،بعــض أصــحابنا رفعــه - ٢٩
  .يفلح من لا يعقل

________________________________________________________  
ــــه أتــــى بالعــــاطف فصــــدقه الســــائل  ومــــا تــــدري  :قولــــهأي لا أدري ويحتمــــل أن يكــــون  »لا « بقول

« استفهاما أي أو ما تدري لكن لا يحسن الواو فإنه لا وجه للعطف حينئـذ والأحسـن الاسـتئناف 
لبيــــان  ،علــــى وجــــه اxــــازيــــاً في الجــــواب جار  اعلــــم أنــــه يحتمــــل أن يكــــون كلامــــه ثمّ  »انتهــــى 

وأن يكـون المــراد أن  ،لااخـتلاف الأنفـس في الاسـتعدادات الذاتيـة أي كأنـه عجنـت نطفتـه بعقلـه مـث
عنـد كونـه  ،بعض الناس يستكمل نفسه الناطقـة بالعقـل واسـتعداد فهـم الأشـياء وإدراك الخـير والشـر

وبعضـــهم بعـــد كـــبر الشـــخص واســـتعمال الحـــواس وحصـــول  ،وبعضـــهم عنـــد كونـــه في الـــبطن ،نطفـــة
لبدنيـــة لـــه مـــدخل في وأن يكـــون المـــراد الإشـــارة إلى أن اخـــتلاف المـــواد ا ،البـــديهيات وتجربـــة الأمـــور

  .اختلاف العقل
  .مرسل الحديث الثامن والعشرون

يحتمـل أن يكـون مـن  :وقال بعض الأفاضل ،من المباهاة بمعنى المفاخرة :فلا تباهوا به قوله 
قـال الجـوهري 2ـات بالرجـل و2ئـت بـه  ،تنظـروا كيـف عقلـهحـتىّ  أي لا تؤانسوا بـه ،المهموز فخفف

  .أنست به :بالفتح والكسر 2اء و2وءا
  .ضعيف على المشهور الحديث التاسع والعشرون

  والمراد بمن لا يعقل ،الفوز والنجاة :الفلاح ،لا يفلح من لا يعقل :قوله 
    



٨٦ 

والصـــدق عـــز  يعقـــل مـــن لا يعلـــم وســـوف ينجـــب مـــن يفهـــم ويظفـــر مـــن يحلـــم والعلـــم جنـــةولا 
  والجهل ذل والفهم مجد والجود نجح وحسن الخلق مجلبة للمودة

________________________________________________________  
 ،أو مـن لا يكـون عقلـه كـاملا ،علـى هـوى نفسـهياً ولا يكون عقله مستول ،من لا يتبع حكم العقل

أو لا يكـون عقلـه كـاملا أو يتعقـل مـن لا  ،عقلـه فيما ينفعه ولا يعقـل ولا يسـتولي تفكّرأو يتعقل وي
  .فيه تدبرّبما يجب عليه وما ينبغي تعقله والعالماً  أو من لا يكون ،يحصل العلم ليصير ذا علم

والمــراد أنــه مــن يكــون ذا فهــم  ،الفاضــل النفــيس في نوعــه :النجيــب ،وســوف ينجــب :قولــه 
  .فقريب من أن يستولي عقله على هوى نفسهعالماً  ومن صار اً،فهو قريب من أن يصير عالم

أو الاســتيلاء علــى  ،أي الحلــم ســبب للظفــر علــى العــدو أو الظفــر بالمقصــود :ويظفــر قولــه 
  .النفس والشيطان

أي وقايـة مـن غلبـة القـوي الشـهوانية والغضـبية والـدواعي النفسـانية ومـن  :والعلـم جنـة قوله 
تراز عــن شــر الأعــادي كالجنــة إذ بــالعلم أن يلتــبس عل يــه الأمــر وتــدخل عليــه الشــبهة أو ســبب للاحــ

  .يمكن الظفر على الأعادي الظاهرة والباطنة
ــــة :والصــــدق عــــز قولــــه  المــــراد بالصــــدق هنــــا الصــــدق في  :وقيــــل ،أي شــــرف أو قــــوة وغلب

  .الاعتقاد الصادق علم كما أن  ،فإن الاعتقاد الكاذب جهل ،الاعتقاد ولذا قابله بالجهل
  .اxد نيل الشرف والكرم :والفهم مجد قوله 
  .الظفر بالحوائج :النجح بالضم ،والجود نجح قوله 
أو اســم مكــان أو اســم آلــة والأول أوفــق  ،مصــدر ميمــي حمــل مبالغــةإمّــا  هــي :مجلبــة قولــه 
  .بنظائره

    



٨٧ 

  عليه اللوابس والحزم مساءة الظن وبين المرء والحكمة نعمةالعالم بزمانه لا 6جم و 
________________________________________________________  

والحاصـل أن  ،واللـوابس الأمـور المشـتبهة ،الهجوم الإتيان بغتـة :لا 6جم عليه اللوابس قوله 
ومـــن يتبـــع الحـــقّ  ومـــن يتبـــع ،وعـــالمهم وجـــاهلهم ،مـــن عـــرف أهـــل زمانـــه وميـــز بـــين حقهـــم وبـــاطلهم

بكثـرة أهـل  ،ولا تعـرض لـه شـبهة ،ويتبع المحقين ويترك المبطلين ،لا يشتبه عليه الأمور ،الأهواء منهم
  .وغلبة المبطلين وضعف المحقينالحقّ  الباطل وقلة أهل

المســـاءة مصـــدر و  ،الحـــزم إحكـــام الأمـــر وضـــبطه والأخـــذ فيـــه بالثقـــة ،والحـــزم مســـاءة الظـــن :قولـــه
أو يترتـب علـى سـوء  ،والمراد أن إحكـام الأمـر وضـبطه والأخـذ فيـه بالثقـة يوجـب سـوء الظـن ،ميمي

إن قيـل «  ،الظن بأهل الزمان بعدم الاعتماد عليهم في الدين والدنيا وهذا مما يؤكد الفقـرة السـابقة فـ
الهم علــــى المحامـــــل قــــد ورد في الأخبـــــار أنــــه يجـــــب حســــن الظـــــن بــــالإخوان وحمـــــل أقــــوالهم وأفعـــــ :»

أن تلــك الأخبــار محمولــة  :الأول ،يحتمــل الجمــع بينهمــا بــوجهين» قلــت «  ؟الصــحيحة وهــذا ينافيــه
أن يقـال حمـل أفعـالهم وأقـوالهم علـى  :الثـاني ،وهـذا علـى عدمـه ،على ما إذا ظهر كوKم من المؤمنين

يظهر مـنهم مـا يوجـب حتىّ  ،االمحامل الصحيحة لا ينافي عدم الاعتماد عليهم في أمور الدين والدني
  .وسيأتي بعض القول في ذلك في كتاب الإيمان والكفر ،والوثوق عليهم ،اطمئنان النفس 2م

يحتمــل هــذا الكــلام وجوهــا مــن التأويــل إذ يمكــن أن يقــرأ  :أقــول :بــين المــرء والحكمــة قولــه 
«  :مــن التقــادير يحتمــل وجوهــاكــلّ   وعلــى ،بالإضــافة ومرفوعــاراً ومجــرو  ،العــالم بكســر الــلام وبفتحهــا

لعـل المـراد بكـون الشـيء  :حيـث قـال ،ما ذكره بعض أفاضـل المحشـين قـد سـقى االله روحـه :»الأول 
كمــا ورد في روايــة جــابر عــن   ،وواســطة في حصــولها لــه ،بــين المــرء والحكمــة كونــه موصــلا للمــرء إليهــا

والغـــرض أن مـــا  ،أي تركهـــا موصـــل للعبـــد إلى الكفـــر ،تـــرك الصـــلاةبـــين العبـــد والكفـــر  النـــبي 
  واسطة للمرء توصله إلى ،أنعم االله به على العالم من العلم والفهم والصدق على االله

    



٨٨ 

  .العالم والجاهل شقي بينهما
________________________________________________________  

والإقـرار الحـقّ  فيحصـل لـه الحكمـة ومعرفـة ، أتبعـه وأخـذ منـهفإن المرء إذا عرف حال العـالم ،الحكمة
 ،وأنـه غـير عـالم فهـم صـادق علـى االله يـترك متابعتـه ،وكذا بمعرفة حال الجاهل ،به والعمل على وفقه

فالجاهــل باعتبــار ســوء حالــه باعــث  ،فيطلــع عليــه ويأخــذ منــه ،والأخــذ منــه ويســعى في طلــب العــالم
وهـذا  ،وهـو شـقي محـروم يوصـل معرفـة حالـه المـرء إلى سـعادة الحكمـة ،ةبعيد لوصول المرء إلى الحكم

 ،ويحتمــل أن يحمــل البينيــة في الأول علــى التوســط في الإيصــال ،الكــلام كالتفســير والتأكيــد لمــا ســبقه
فالجاهـــل شـــقي مـــانع مـــن الوصـــول إلى  ،مـــن الوصـــولعـــاً وفي الثـــاني علـــى كـــون الشـــيء حـــاجزا مان

والإضـــافة بيانيـــة أو يكـــون  ،العـــالم نفســـه ،المـــراد بنعمـــة العـــالم :د أن يقـــالولا يبعـــ :قـــالثمّ  ،الحكمـــة
  .فإن العالم أشرف ما أنعم االله بوجوده على عباده ،نعمة :العالم بدلا من قوله

ث قــالأيضــاً  الثــاني مــا ذكــره بعــض أفاضــل الشــارحين لعــل المــراد بــه أن الرجــل الحكــيم مــن  :حيــ
لدن عقله وتميزه إلى بلوغـه حـد الحكمـة متـنعم بنعمـة العلـم ونعـيم العلمـاء فإنـه لا يـزال في نعمـة مـن 

فــإن معرفــة الحضــرة الإلهيــة لروضــة فيهــا عــين جاريــة وأشــجار مثمــرة  ،أغذيــة العلــوم وفواكــه المعــارف
والجاهــل بـين مبــدء أمـره ومنتهــى عمــره في  ،رضبـل جنــة عرضـها كعــرض السـماء والأ ،قطوفهـا دانيــة
 ،إلى قيــام ســـاعته ،ومعيشــة ضـــنك وضــيق صـــدر وظلمــة قلـــب ،وطـــول أمــل طويـــل ،شــقاوة عريضــة
  .وهو مبني على الإضافة» انتهى كلامه « وفي الآخرة عذاب شديد  ،وكشف غطائه

وهـو أن يقـرأ نعمــة  :الثالـث مـا ذكـره الوالــد العلامـة نقـلا عــن مشـايخه العظـام قـدس االله أرواحهــم
والضــمير في بينهمــا  ،منهمــاكــلّ   وشــقي خــبر ،بــالتنوين ويكــون العــالم مبتــدأ والجاهــل معطوفــا عليــه

يوصــل المــرء إلى الحكمــة هــو توفيــق االله تعــالى وهــو مــن الــّذي  والحاصــل أن ،راجــع إلى المــرء والحكمــة
فمــع توفيقــه تعــالى لا يحتــاج إلى  ،والعــالم والجاهــل يشــقيان ويتعبــان بينهمــا ،أعظــم نعمــه علــى العبــاد
  سعي العالم ولا يضر منع

    



٨٩ 

________________________________________________________  
ومــع خذلانــه تعــالى لا ينفــع ســعي العــالم ويؤيــد هــذا مــا في بعــض النســخ مــن قولــه يســعى  ،الجاهــل

  .مكان شقي
بالبدلية أي بـين المـرء والحكمـة عاً ة البيانية أو مرفو بالإضافراً مجرو إمّا  أن يقرأ العالم بالفتح :الرابع

والجاهـل شـقي محـروم  ،فيـه وفي غرائـب صـنعه تعـالى يصـل إلى الحكمـة تفكّرفإن بال ،نعمة هي العالم
  .بين الحكمة وتلك النعمة

إلى الجاهـل عاً على البدلية ويكون الضمير في بينهما راجعاً أن يقرأ العالم بالكسر مرفو  :الخامس
إن 2دايتــه وإرشــاده وتعليمــه  ،والمعــنى أن بــين المــرء ووصــوله إلى الحكمــة نعمــة هــي العــالم ،الحكمــةو  فــ

  .والجاهل يتوسط بينه وبين الحكمة شقي يمنعه عن الوصول إليها ،يصل إلى الحكمة
 ،إلى الحكمـــةعـــاً وضـــمير بينهمـــا راج ،أن يقـــرأ العـــالم بالكســـر والجـــر بالإضــافة اللاميـــة :الســادس

والجاهـل محـروم بـين  ،وهـي إرشـاده وتعليمـه ،ونعمة العـالم أي يتوسـط بـين المـرء والحكمـة نعمـة العـالم
  .الحكمة وتلك النعمة أي منهما جميعا

 بالابتدائيـــة ونعمـــة خـــبرهعـــاً وهـــو أن يكـــون البـــين مرفو  :الســـابع مـــا ذكـــره بعـــض الشـــارحين أيضـــا
 ،بينهمـا] إلى مضـافاً  بالابتدائيـة وشـقي خـبرهعاً رفو مأيضاً  العالم بكسر اللام والجاهل[ إلى مضافاً 

 ،وبالجاهـــل إمـــام الجــــورالحـــقّ  المــــراد بالعـــالم إمـــام :وقـــال ،إلى المـــرء والحكمـــةعـــاً وضـــمير بينهمـــا راج
بالهداية يفرح الإمـام لأنّ  ،لسرورهباً أن وصل المرء مع الحكمة نعمة للإمام تصير سب :وحاصل المعنى

  .ولا يخفى ما فيه ،زن بالوصل بين المرء والحكمةوإمام الجور يتعب ويح
قـــرأ بعضـــهم نعمـــة العـــالم بفـــتح النـــون يعـــني أن الموصـــل للمـــرء إلى الحكمـــة تـــنعم العـــالم  :الثـــامن

والجاهــل لــه شــقاوة حاصــلة مــن بــين المــرء  ،فــإذا رآه المــرء انبعــث نفســه إلى تحصــيل الحكمــة ،بعلمــه
 ،بالحســد أو الحســرة علــى الفــوتإمّـا  لا يــزال يتعــب نفســهه لأنـّ وذلــك ،أو المــتعلم والعــالم ،والحكمـة

  .أو السعي في التحصيل مع عدم القابلية
    



٩٠ 

االله ولي من عرفه وعـدو مـن تكلفـه والعاقـل غفـور والجاهـل ختـور وإن شـئت أن تكـرم فلـن وإن و 
  .شئت أن 6ان فاخشن ومن كرم أصله لان قلبه

________________________________________________________  
ويمكـن فهـم بعضـها ممـا أومأنـا إليـه  ،والكـلام يحتمـل وجوهـا آخـر ذكرهـا يوجـب الإطنـاب :أقول

  .أعلم بحقائق كلامهم من المحتملات واالله تعالى وحججه 
  .يبلغ به حد الكمالحتىّ  تولي لأمورهأو الم ،أي محبة أو ناصره :ولي من عرفه قوله 
أو طلــب مــن معرفتــه  ،أي تكلــف معرفتــه وأظهــر مــن معرفتــه مــا لــيس لــه :مــن تكلفــه قولــه 

  .تعالى ما ليس في وسعه وطاقته
من غفـر  ،أو يصلح نفسه وغيره ،أو يستر عيو2م ،أي يعفو عن زلات الناس :غفور قوله 

  .هالأمر بمعنى أصلح
قـال  ،بمعـنى خباثـة الـنفس وفسـادها :وقيـل ،هو من الختر بمعنى المكـر والخديعـة :ختور قوله 

  .وخترت نفسه خبثت وفسدت ،الغدر والخديعة :الختر :الفيروزآبادي
وعلى ما في أكثر النسخ يمكن أن يقرأ علـى  ،الظاهر 6ان كما في بعض النسخ :6ن قوله 
  .من وهن يهن بمعنى ضعفالمعلوم 

لعــل المــراد بكــرم الأصــل كــون الــنفس فاضــلة شــريفة أو كــون طينتــه  :ومــن كــرم أصــله قولــه 
لأKمـا مـن  ،خشن عنصره وإنما نسب اللين إلى القلب والغلظة إلى الكبد :طيبة كما يدل عليه قوله

  فنسـب في ،وعـدمهاالحـقّ  وسـرعة قبـول ،صفات الـنفس ولكـل منهمـا مدخليـة في التعطـف والغلظـة
ويحتمـل أن يكـون الأول إشـارة إلى سـرعة  ،من الفرقتين إلى أحدهما ليظهر مـدخليتهما في ذلـككلّ 

ويمكــن أن يكــون النكتــة في  ،والثــاني إلى عــدم الشــفقة والتعطــف علــى العبــاد ،الانقيــاد للحــق وقبولــه
  فإن القلب يطلق على محل المعرفة ،العدول عن القلب إلى الكبد التنبيه على أن الجاهل لا قلب له

    



٩١ 

ــت عــن التوغــل فيمــا لا و  مــن خشــن عنصــره غلــظ كبــده ومــن فــرط تــورط ومــن خــاف العاقبــة تثب
مـن لم يفهـم لم يسـلم يعلم ومن هجم على أمر بغير علم جدع أنـف نفسـه ومـن لم يعلـم لم يفهـم و 

  ومن لم يسلم لم يكرم ومن لم يكرم يهضم ومن
________________________________________________________  

وربمـا يجعـل لـين القلـب إشـارة  )١( )إِن- rِ ذلِكَ َ\ِكْرى لِمَنْ (نَ Tَُ قَلْبٌ  ( :قال سبحانه ،والإيمان
الكبـد آلـه لأنّ  ،وغلظـة الكبـد إلى قـوة القـوي الشـهوانية ،والتسـلط إلى عدم المبالغة في القهـر والغلبـة

فيوجب قـوة  ،آلة للتغذية وتوزيع بدل ما يتحلل على الأعضاءلأنهّ  والقوة الشهوية ،للنفس البهيمية
  .الرغبة في المشتهيات

فعــل و الحــقّ  أي مــن قصــر في طلــب ،بالتشــديد أو التخفيــف بمعــنى قصــر :ومــن فــرط قولــه 
أو بــالتخفيف بمعــنى ســبق أي مــن اســتعجل في ارتكــاب  ،الطاعــات أوقــع نفســه في ورطــات المهالــك

فــرط في الأمــر  :قــال الجــوهري ،للعواقــب أوقــع نفســه في المهالــك تفكّــرالأمــور وبــادر إليهــا مــن غــير 
ومنــه قولــه داً وكــذلك التفــريط وفــرط عليــه أي عجــل وعــ ،فــاتحــتىّ  وضــيقه ،يفرطــه أي قصــر فيــه

نْ فَفْرُطَ عَلَيْنـا  ( تعـالى
َ
 ،الورطـة الهـلاك :وقـال ،أي سـبق ،وفـرط إليـه مـني قـول )٢( )إِن-نا sَافُ أ
  .الدخول في الأمر بالاستعجال من غير روية :والتوغل ،والتورط الوقوع فيها

  .والجدع قطع الأنف ،غاية الذل ليلاً أي جعل نفسه ذ :جدع أنف نفسه قوله 
ومـن لم  ،والباطـل فيـهالحـقّ  بشيء لم يميـز بـينعالماً  أي من لم يكن. .. ومن لم يعلم قوله 
في ارتكـاب أمّـا  ،أصـلاً بـل لا يسـلم في شـيء  ،والباطـل لم يسـلم مـن ارتكـاب الباطـلالحـقّ  يميز بين

ومــن لم  ،إن اتفــق فــلأن القــول بــه بــلا علــم هــلاك وضــلالةالحــقّ  في ارتكــابوأمّــا  ،الباطــل فظــاهر
أو علـى النبـإ للفاعـل  ،يسلم لم يكرم على البناء للمفعول أي لم يعامل معه معاملة الكرام بل يخـذل

ويهــان  ،أي لم يكـن شـريفا فاضــلا ومـن لم يكـرم يهضــم علـى البنــاء للمفعـول أي يكسـر عــزه و2ـاؤه
  أو يظلم ومن يهضم كان ألوم أي أشد ملامة وأكثر استحقاقا ،أو يترك مع نفسه ويوكل أمره إليه

__________________  
  .٣٧ :سورة ق) ١(
  .٤٥ :سورة طه) ٢(
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  .يهضم كان ألوم ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم
مــن اســـتحكمت لي فيــه خصــلة مـــن  بــن يحــيى رفعـــه قــال قــال أمـــير المــؤمنين محمّــد  - ٣٠

مفارقة الـدين لأنّ  عليها واغتفرت فقد ما سواها ولا أغتفر فقد عقل ولا دين خصال الخير احتملته
  .مفارقة الأمن فلا يتهنأ بحياة مع مخافة وفقد العقل فقد الحياة ولا يقاس إلا بالأموات

________________________________________________________  
مـا سـاقه إلى نفسـه مـن الملامـة بسـبب التوغـل  ومن كان كذلك كان أجدر بالندامـة علـى ،لأن يلام

  .فيما لا يعلم
  .مرسل الحديث الثلاثون

ولكـن اســتعمالها  ،الخصـلة تســتعمل في الصـفات فضـائلها ورذائلهــا :مـن اســتحكمت قولـه 
والمــراد بصــيرور6ا محكمـــة  ،أحكمتهـــا فاســتحكمت أي صــارت محكمـــة :ويقــال ،في الفضــائل أكثــر
 :ويمكـن أن يقـال ،كـذا قيـل  ،باعتبار تضمين معنى الثبوت أو ما يشا2ه ،لي :وقوله ،صيرور6ا ملكة

فلـذا أضـافها إلى  ،لكـان تحصـيل هـذه الصـفات لـه ولرضـاه ،علـيهمبـاً للنـاس رقييـاً لما كان الإمـام راع
وتجــاوزت عــن  ،أي قبلتــه كائنــا علــى هــذه الخصــلة احتملتــه عليهــا :قولــهو  ،وتتمــة الخــبر يؤيــده ،نفســه

والحاصــل تجــويز نجاتــه بســبب الخصــلة  ،وارتضــيت حالــه هــذه لــه ،فقــد مــا ســواها مــن خصــال الخــير
فإنـــه لا يمكـــن الاكتفـــاء بأحـــدهما عـــن  ،مـــن تلـــك الخصـــال العقـــل والـــدين اســـتثنى ثمّ  ،الواحـــدة
لأنّ  ،رقـة الـدين مفارقـة الأمـنمفالأنّ  بقولـهعلـى ذلـك  اسـتدل ثمّ  ،ولا بغيرهمـا عنهمـا ،الآخر

مــن لا يكــون لــه ديــن لا يــأمن في الــدنيا مــن القتــل وأخــذ الأمــوال والــذل والصــغار وفي الآخــرة مــن 
ؤمن  ،الــدين أئمّــةويحتمــل أن يكــون المــراد بالــدين كمالــه وأخــذه مــن  ،عــذاب النــار فبفقــد ذلــك لا يــ

أن يكون المراد بالحيـاة الحيـاة المعنويـة وعلى هذا يحتمل  ،عليه أن يخرج من الدين بوساوس الشياطين
 أن فقــد العقــل فقــد الحيــاة بــين ثمّ  ،الحاصــلة بالعقــل والعلــم فإنــه مــع خــوف زوالهــا لا يتهنــأ 2ــا

  .كما أن حياة البدن بالنفس  ،فإن حياة النفس بالعقل والمعرفة
    



٩٣ 

عـن  ،عـن الحسـن بـن موسـى ،عن موسى بن إبراهيم المحـاربي ،علي بن إبراهيم بن هاشم - ٣١
ؤمنين  عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن ميمـــون بـــن علـــي ،موســـى بـــن عبـــد االله  قـــال قـــال أمـــير المـــ

  .إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله
عـــن الحســـن بـــن  ،عــن علـــي بـــن أســـباط ،عـــن علـــي بـــن الحســـن ،أبــو عبـــد االله العاصـــمي - ٣٢
لا يعبــأ  قــال ذكــر عنــده أصــحابنا وذكــر العقــل قــال فقــال  عــن أبي الحســن الرضــا  ،الجهــم

لا بـأس 2ـم عنـدنا قوماً  يصف هذا الأمرممنّ  قلت جعلت فداك إن - لا عقل لهممنّ  بأهل الدين
خلـق العقـل فقـال لـه أقبـل فأقبـل إنّ االله  خاطب االلهممنّ  وليست لهم تلك العقول فقال ليس هؤلاء

  أدبر فأدبر وقال له
________________________________________________________  

  .مجهول الحديث الحادي والثلاثون
فـــلان  :أضـــيف إلى المفعــول يقـــال ،الإعجـــاب مصـــدر مبــني للمفعـــول :إعجـــاب المــرء قولــه 

والعجـب أن يظـن الإنسـان بنفسـه منزلـة  ،معجب برأيه على بناء المفعول إذا أعجبه رأيـه واستحسـنه
وعــدم معرفــة  ،التميــز والمعرفــةقلــّة  وذلــك إنمــا يحصــل مــن ،لا يســتحقها ويصــدق نفســه في هــذا الظــن

  .فهو دليل على ضعف العقل ،قبائح النفس ونقائصها
  .موثق الحديث الثاني والثلاثون

 ،ولم يعـد شـريفا ولا يلتفـت إليـه ،أي لا يبالي بمن لا عقل لـه مـن أهـل الـدين :لا يعبأ قوله 
  .جزيلاباً ولا يثاب على أعماله ثوا

ــأس 2ــم في الاعتقــاد قومــاً  يقــول بقــول الإماميــةممــّن  أي :يصــف هــذا الأمــرممــّن  قولــه  لا ب
وهـي  - ول دل بإتيـان لفظـة تلـكوليسـت لهـم تلـك العقـ ،والعمل عنـدنا أي في بلادنـا أو باعتقادنـا

مـــن العقـــل راً علـــى علـــو درجـــة العقـــول المســـلوبة عـــنهم إشـــارة إلى أن لهـــم قـــد - للإشـــارة إلى البعيـــد
 لـيس هـؤلاء :فقـال  ؟يعبـأ 2ـم أم لاأ وغرضـه السـؤال عـن حـالهم ،اهتدوا بـه إلى مـا اهتـدوا إليـه

ولا يعتـــنى  ،هم للوصـــول إلى الـــدرجات الرفيعـــةوعرضـــ ،وكلفهـــم بالتكـــاليف الشـــاقة خاطـــب االلهممــّـن 
  بك :وفي قوله ،بشأKم

    



٩٤ 

  .أحسن منك أو أحب إلي منك بك آخذ وبك أعطيشيئاً  فقال وعزتي وجلالي ما خلقت
عــن أبي  ،عــن بعــض أصــحابنا ،عــن أبيــه ،بــن خالــدمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،علــي بــن محمــد - ٣٣

إنّ  العقل قيل وكيف ذاك يـا ابـن رسـول االله قـالقلّة  قال ليس بين الإيمان والكفر إلا عبد االله 
  عبد يرفع رغبته إلى مخلوق فلو أخلص نيته الله لأتاهال

________________________________________________________  
 ،وهــو مناطهمــا ،لدلالــة علــى أن المؤاخــذة بالمعاصــي والإعطــاء بالطاعــة بالعقــ ،آخــذ وبــك أعطــي

فيصــل إلى مرتبــة لا  ،وكلمــا نقــص قلــت المؤاخــذة والإعطــاء ،فكلمــا كمــل كثــرت المؤاخــذة والإعطــاء
  .ولا يشدد ولا يضيق عليهم ،يبالي 2م ولا يهتم بأمرهم

  .مرسل الحديث الثالث والثلاثون
قليـــل وأمّـــا  مـــا كـــافرمـــؤمن وإإمّـــا  أي مـــن لم يكـــن قليـــل العقـــل فهـــو :العقـــلقلّـــة  إلا قولـــه 
ـــذي  إذا حمـــل علـــى عـــدم حصـــول العقـــلإمّـــا أصـــلاً  ،فهـــو غـــير متصـــف 2مـــا ،العقـــل هـــو منـــاط الّ

 ،من كان كاملا في العقل فهـو مـؤمن كامـل :أو كاملا كما في المرجئين لأمر االله أو المعنى ،التكليف
لقليـل  ومثـل  ،مـاومن كان قليل العقل فهو متوسـط بينه ،عن العقل فهو كافرياً ومن كان عار 

والأظهــر أن  ،همتــدبرّ العقــل مــثلا يــدل علــى أن أربــاب المعاصــي ليســت معصــيتهم إلا لقلــة عقلهــم و 
ــة  أي مــا يخــرج مــن الإيمــان ويــدخل في الكفــر إلا ،المــراد أنــه ليســت الواســطة بــين الإيمــان والكفــر قلّ

ـــذي  فـــالمراد بالإيمـــان الإيمـــان الكامـــل ،العقـــل ومطابقـــة التمثيـــل حينئـــذ ظـــاهر يخـــرج منـــه الإنســـان الّ
لضـر كـاً فإن مقتضى الإيمان الكامل بقدرة االله تعالى وكونه مال ،بالتوسل بغيره تعالى والاعتماد عليه

فمــن توســل بغــيره تعــالى في شــيء  ،ولا يرفــع مطلوبــه إلا إليــه ،أن لا يتوكــل إلا عليــه ،العبــاد ونفعهــم
  .يقابلهالّذي  رج من هذا الإيمان ودخل في الكفرمن أموره فقد خ

  .أي مرغوبة ومطلوبه وحاجته ،رغبته :قوله 
أو علــى بنــاء الأفعــال ففاعلــه الضــمير  ،علــى بنــاء اxــرد فالموصــول فاعلــهإمّــا  :لأتــاه قولــه 

  .الراجع إلى االله والموصول مفعوله
    



٩٥ 

  .الذي يريد في أسرع من ذلك
عـــن أحمـــد بـــن عمـــر  ،عـــن عبيـــد االله الـــدهقان ،عـــن ســـهل بـــن زيـــاد ،عـــدة مـــن أصـــحابنا - ٣٤
يقـــول بالعقـــل  قـــال كـــان أمـــير المـــؤمنين  عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن يحـــيى بـــن عمـــران ،الحلـــبي

اســتخرج غــور الحكمــة وبالحكمــة اســتخرج غــور العقــل وبحســن السياســة يكــون الأدب الصــالح قــال 
حيــاة قلــب البصـير كمــا يمشــي الماشـي في الظلمــات بــالنور بحسـن الــتخلص وقلــة  تفكّـريقــول الوكـان 
  التربص

________________________________________________________  
 أو مـن ذلـك الوقـت ،أي مـن إتيانـه ذلـك المخلـوق أو مـن وقـت الرفـع إليـه :من ذلك قوله 

  .عند المخلوقيتوقع حصول مطلوبه الّذي 
  .ضعيف الحديث الرابع والثلاثون

قيــل أي قعــر الحكمــة والبــالغ منهــا Kايــة الخفــاء والحكمــة العلــوم الحقــة  :غــور الحكمــة قولــه 
فالوصــــول إلى أخفاهــــا وحقيقــــة بواطنهــــا بالعقــــل وبالحكمــــة  ،يــــدركها العقــــلالــّــتي  والمعــــارف اليقينيــــة

فــإن بــالعلم والمعرفــة  ، قوتــه مــن الوصــول إلى العلــوم والمعــارفأي Kايــة مــا في ،اســتخرج غــور العقــل
  .أو يظهر Kاية مرتبته ويبلغ كماله ،يعرف Kاية مرتبة العقل

 ،شـيء نقصـه وقلتـهكـلّ   وعـوز ،بـالعين المهملـة والـزاي المعجمـة» عوز « في بعض النسخ  :أقول
  .ويمكن توجيهه بما يرجع إلى الأول ،ولعله تصحيف

أي بحســـن الأمـــر والنهـــي أو بحســـن التأديـــب مـــن الإمـــام والمعلـــم  :وبحســـن السياســـة :قولـــه 
ويمكـــن أن يعـــم بحيـــث يشـــمل سياســـة  ،يحصـــل الآداب الصـــالحة الحســـنة ،والوالـــد والمالـــك وأضـــرا2م

  .المراد بالسياسة المعاشرة مع الخلق :وقيل ،النفس
وهــو  ،تفكّرعارفــا بــالحيــاً عالمــاً  الفهــم يصــير أي قلــب البصــير :حيــاة قلــب البصــير :قولــه 

ومنهـــا إلى المطلـــوب فــــالفهم يمشـــي ويتحــــرك  ،الحركـــة النفســـانية في المقــــدمات الموصـــلة إلى المطلــــوب
  ه في حال جهله بالمطلوب إلى المطلوب بحسنتفكّر ب

    



٩٦ 

عــن  ،بــن عبــد الــرحمن بــن حمــادمحمّــد  عــن ،عــن عبــد االله البــزاز ،عــدة مــن أصــحابنا )١(ألــف [ 
 الأمـور ومبـدأها وقو6ـا وعمار6ـاأوّل  في حـديث طويـل إن عن أبي عبد االله  ،الحسن بن عمار

لهـم فبالعقـل عـرف العبـاد خـالقهم راً جعله االله زينة لخلقه ونـو الّذي  لا ينتفع بشيء إلا به العقلالّتي 
الفـانون واسـتدلوا بعقـولهم علـى مـا رأوا  وأKم مخلوقون وأنه المدبر لهم وأKم المـدبرون وأنـه البـاقي وهـم

لم يــزل ولا يــزول راً ومــدبقـاً مـن خلقــه مــن سمائــه وأرضـه وشمســه وقمــره وليلــه وKـاره وبــأن لــه ولهــم خال
  .وعرفوا به الحسن من القبيح وأن الظلمة في الجهل وأن النور في العلم فهذا ما دلهم عليه العقل

جعلـه االله قوامــه الـّذي  عاقـل لدلالـة عقلــهإنّ ال يره قـالقيـل لـه فهـل يكتفــي العبـاد بالعقـل دون غــ
وأنـه هـو ربـه وعلـم أن لخالقــه محبـة وأن لـه كراهيـة وأن لـه طاعــة الحــقّ  وزينتـه وهدايتـه علـم أن االله هـو

وأن له معصية فلم يجد عقله يدله على ذلك وعلم أنه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبه وأنـه لا ينتفـع 
  بعقله إن لم

________________________________________________________  
كـذا ذكـره بعـض الحقّ   التخلص والنجاة من الوقوع في الباطل وقلة التربص والانتظار في الوصول إلى

والاعتبــار بــأحوال الــدنيا وفنائهــا ودناء6ــا  تفكّــرفي الأحاديــث علــى البــاً غال تفكّــرالأفاضــل ويطلــق ال
ـــذا6ا مـــا يوجـــب الزهـــد في الـــدنيا وتـــرك مشـــتهيا6ا والتوجـــه إلى تحصـــيل الآخـــرة وتحصـــيل و  ،وزوال ل
ــق الوصــول إلى الآخــرة ،يحــيى قلــب البصــير ويزهــده في الــدنيا تفكّــروهــذا ال ،ســعادا6ا  ،وينــور لــه طري

ويسـعى بقـدمي الإخـلاص واليقـين إلى  ،فيتخلص من فتن الدنيا وآفا6ا ومضلات الفتن ومشـتبها6ا
ويحتمـل أن  ،أو 2مـا تفكّره بيمشي أو بالتعلّقبحسن التخلص يحتمل  :وقوله ،ل المقر بينأعلى مناز 

لفظـــا وبعضـــها معـــنى فـــلا داً وإن كـــان بعضـــها بعيـــ ،أو عنهمـــا تفكّـــرالم يكـــون حـــالا عـــن الماشـــي أو
  .تغفل

__________________  
خ الكـافي ويظهـر مـن عـدم تعـرض ممـا لم يوجـد » ب « و » الـف « من هنا إلى آخر البـاب يعـني روايـة ) ١( في أكثـر نسـ

  .أKما غير موجودان في نسخته فلا تغفلأيضاً  الشارح لهما
    



٩٧ 

  .لا قوام له إلا بهالّذي  يصب ذلك بعلمه فوجب على العاقل طلب العلم والأدب
عـن حمـران  ،عن النضـر بـن سـويد ،عن ابن أبي عمير ،عن بعض أصحابه ،علي بن محمد - ب

يقــول لا غــنى أخصــب مــن العقــل ولا فقــر  ن الجمــال قــالا سمعنــا أبــا عبــد االله وصــفوان بــن مهــرا
  .]أحط من الحمق ولا استظهار في أمر بأكثر من المشورة فيه

   ]والجهل[ هذا آخر كتاب العقلو 
  وآله وسلم تسليمامحمّد  والحمد الله وحده وصلى االله على

    



٩٨ 

  كتاب فضل العلم

  الرَّحِيمِ  مِ االلهِ الرَّحْمنِ بِسْ 
  )باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه(

عــن الحســن بــن أبي  ،عــن أبيــه ،عــن علــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم ،بــن يعقــوبمحمّــد  أخبرنــا - ١
قــال قــال رســول االله  عــن أبي عبــد االله  ،عــن أبيــه ،عــن عبــد الــرحمن بــن زيــد ،الحســين الفارســي

  .يحب بغاة العلمإنّ االله  مسلم ألاكلّ   طلب العلم فريضة على 
________________________________________________________  

   باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه
كتـــاب فضـــل العلـــم ويؤيـــد الأول أن الشـــيخ عـــد    :كـــذا في أكثـــر النســـخ وفي بعضـــها قبـــل البـــاب

ويؤيد الثـاني أن  ،من كتب الكافي حيث عدها في الفهرستداً واحباً كتاب العقل وفضل العلم كتا
  .النجاشي عد كتاب فضل العلم بعد ما ذكر كتاب العقل من كتب الكافي

  .مجهول الحديث الأول
المراد بالعلم العلـم المتكفـل بمعرفـة االله وصـفاته ومـا يتوقـف عليـه  :طلب العلم فريضة قوله 

  .بمعرفة الشريعة القويمة تعلّقعرفة والعلم المالم
ــــان ــــه مرتبت ــــة يحصــــل 2ــــا الاعتقــــاد :الأولى :والأول ل الجــــازم وإن لم يقــــدر علــــى حــــل الحــــقّ  مرتب
مرتبــة يقــدر 2ــا علــى حــل الشــكوك  :والثانيــة ،وطلــب هــذه المرتبــة فــرض عــين ،الشــكوك والشــبهات

  .ودفع الشبهات وطلب هذه المرتبة فرض كفاية
إحداهما العلـم بمـا يحتـاج إلى عملـه مـن  :له مرتبتانأيضاً  بالشريعة القويمة تعلّقوالثاني أي العلم الم

العلـــم بالأحكـــام الشـــرعية مـــن أدلتهـــا  :والثانيـــة ،وطلبـــه فـــرض عـــين ،العبـــادات وغيرهـــا ولـــو تقليـــدا
  واصطلح في هذه الأعصار على التعبير ،التفصيلية

    



٩٩ 

عــن عيســى بــن عبــد االله  ،بــن عبــد االلهمحمّــد  عــن ،بــن الحســيند محمّــ عــن ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٢
  .قال طلب العلم فريضة عن أبي عبد االله  ،العمري
عــن بعــض أصــحابه  ،عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن ،بــن عيســىمحمّــد  عــن ،علــي بــن إبــراهيم - ٣

  .ليه فقال لايحتاجون إعمّا  هل يسع الناس ترك المسألة قال سئل أبو الحسن 
بـن عيسـى محمّـد  عـن أحمـد بـن ،عن سـهل بـن زيـاد ومحمـد بـن يحـيى ،وغيرهمحمّد  علي بن - ٤
عـن أبي إسـحاق السـبيعي عمـن حدثـه  ،عـن أبي حمـزة ،عن هشام بـن سـالم ،عن ابن محبوب ،جميعا

ت أمــير المــؤمنين يقــول أيهــا النــاس اعلمــوا أن كمــال الــدين طلــب العلــم والعمــل بــه ألا وإن  قــال سمعــ
  طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال إن

________________________________________________________  
في وأمّــا  ،لا يمكــن الوصــول فيهــا إلى الحجــةالــّتي  عنهــا بالاجتهــاد وطلبهــا فــرض كفايــة في الأعصــار

وكذا عن المرتبـة الثانيـة  ،ففيه كفاية عن الاجتهادراً والأخذ منه ميس راً،كان الحجة ظاهالّذي   العصر
فـــرض العـــين وبحســـب ذلـــك راً مـــراده ظـــاه :نقـــولثمّ  ،مـــن العلـــم المتكفـــل بمعرفـــة االله وصـــفاته وتوابعـــه

ولمــا بـــين فــرض العلــم رغـــب في المرتبــة الغـــير  ،بتين الأوليــين مـــن العلمــينالزمــان فيكــون المفـــترض المــرت
 يحــب بغـاة العلــمإنّ االله  ألا :بقولـه المفروضـة وهـو الاشــتغال بتحصـيل العلــوم وضـبطها واتخـاذه حرفــة

 وكــان شــغله مــاً،فــإن بغــاة العلــم وطلبــة العلــم ظــاهر عرفــا في مــن يكــون اشــتغاله بــه دائ ،أي طلبتــه
  .ويعد من أحواله طلب العلم ،هيعرف بالّذي 

  .مجهول الحديث الثاني
  .مرسل الحديث الثالث
  .مرسل الحديث الرابع

ولعلـه لا ضـرورة  ،بالعمـل تعلـّققيـل المـراد 2ـذا العلـم العلـم الم :طلب العلم والعمل به :قوله 
كـــان ذلـــك العلـــم   علـــم مـــن العلـــوم الدينيـــة يقتضـــي عمـــلا لـــو لم يـــأت بـــهكـــلّ   فـــإن ،في تخصيصــه بـــه

  كما أن العلم بوجوده تعالى وقدرته ولطفه وإحسانه يقتضي  ،ناقصا
    



١٠٠ 

المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم والعلم مخزون عند أهله وقـد 
  .أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه

بي عبــد االله عــن أ ،عــن يعقــوب بــن يزيــد ،البرقــيمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،عــدة مــن أصــحابنا - ٥
  .طلب العلم فريضة قال رسول االله  رجل من أصحابنا رفعه قال قال أبو عبد االله 

كـلّ   طلب العلـم فريضـة علـى قال رسول االله  وفي حديث آخر قال قال أبو عبد االله 
  .مسلم ألا وإن االله يحب بغاة العلم

عــن  ،عــن عثمــان بــن عيســى ،بــن خالــدمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،بــن عبــد االلهمحمّــد  علــي بــن - ٦
  يقول تفقهوا في الدين فإنه علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد االله 

________________________________________________________  
والعلم بوجود النـار يقتضـي  ،العمل لتحصيلها والعلم بوجود الجنة يقتضي ،إطاعته في أوامره ونواهيه

ـــا  المـــراد أوجـــب علـــيكم :قولـــه  وهكـــذا ،العمـــل بمـــا يوجـــب النجـــاة منهـــا الوجـــوب الشـــرعي إمّ
قـد قسـمه  ،الـرزق لا فضـوله :أو الوجوب العقلي أي أحسن وأليق بأنفسكم والمـراد بالمـال ،الكفائي

نْيـا  ( :لقوله سبحانه ،عادل بينكم ُّqَْيـاةِ اiا rِ ْوضـمنه لقولـه  )١( )"َْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُم
رْضِ ( وَما مِنْ دَاب-ةٍ  ( :تعـالى

َ
 ئمّـةأي الأنبيـاء والأ »عنـد أهلـه «  )٢( )إِلا- jََ االلهِ رِزْقُها ) rِ الأْ

ــتُمْ لا  ( :وقــد أمــرتم بطلبــه بقولــه تعــالى ،والــذين أخــذوا عــنهم  ــرِ إِنْ كُنْ ــلَ ا\ِّكْ هْ
َ
ــئَلُوا أ فَسْ

  .)٣( ) يَعْلَمُونَ 
  .مرسل الحديث الخامس
  .ضعيف على المشهور الحديث السادس

 ،بالاجتهـــاد أو بالتقليـــدإمّـــا  حملـــه الأكثـــر علـــى تعلــم فـــروع الـــدين :تفقهـــوا في الـــدين قولــه 
ـــالظن  ويمكـــن حملـــه علـــى الأعـــم مـــن الأصـــول والفـــروع بتحصـــيل اليقـــين فيمـــا يمكـــن تحصـــيله فيـــه وب

  .الشرعي في غيره
__________________  

  .٣٢ :سورة زخرف) ١(
  .٦ :سورة هود) ٢(
  .٤٣ :سورة النحل) ٣(

    



١٠١ 

هُوا rِ اqِّيـنِ وcَُِنْـذِرُوا  ( - يقـول في كتابـهإنّ االله  من لم يتفقه منكم في الدين فهـو أعـرابي cَِتَفَق-
  .)١( )قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إcَِْهِمْ لَعَل-هُمْ oَْذَرُونَ 

عَـنْ مُفَضَّـلِ بـْنِ عُمَـرَ قـَالَ  ،عَـنِ الْقَاسِـمِ بـْنِ الرَّبيِـعِ  ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ  ،الحُْسَينُْ بْنُ محَُمَّدٍ  - ٧
عْــتُ أبَــَا عَ  يَـقُــولُ عَلَــيْكُمْ بِالتـَّفَقُّــهِ فيِ دِيــنِ االلهِ وَلاَ تَكُونــُوا أعَْرَابــاً فَإِنَّــهُ مَــنْ لمَْ يَـتـَفَقَّــهْ فيِ   بْــدِ االلهِ سمَِ

  .دِينِ االلهِ لمَْ يَـنْظرُِ االلهُ إِليَْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ولمََْ يُـزَكِّ لهَُ عَمَلاً 
يـلِ بـْنِ دَرَّاجٍ  ،عَـنِ ابـْنِ أَبيِ عُمَـيرٍْ  ،عَـنِ الْفَضْـلِ بـْنِ شَــاذَانَ  ،لَ محَُمَّـدُ بـْنُ إِسمَْاعِيـ - ٨ عَــنْ  ،عَـنْ جمَِ

ــيَاطِ حَــتىَّ   عَــنْ أَبيِ عَبْــدِ االلهِ  ،أبَــَانِ بْــنِ تَـغْلِــبَ  قَــالَ لــَوَدِدْتُ أنََّ أَصْــحَابيِ ضُــربَِتْ رُءُوسُــهُمْ بِالسِّ
  .يَـتـَفَقَّهُوا

________________________________________________________  
عْــرابُ  ( أي كــالأعراب في عــدم التفقــه وقــد ذمهــم االله تعــالى بقولــه :فهــو أعــرابي قولـه 

َ
الأْ

نْـزَلَ االلهُ 
َ
لا- فَعْلَمُوا حُدُودَ مـا أ

َ
جْدَرُ أ

َ
شَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأ

َ
راب سـكان وقـال الجـوهري الأعـ )٢( )أ

  .لا واحد لهلأنهّ  والنسبة إلى الأعراب أعرابي ،البادية خاصة من العرب
لعلــه اســتدل بأنــه تعــالى أوجــب الخــروج للتفقــه ولــو لم يكــن التفقــه . .. يقــولإنّ االله  قولــه 

  .لم يكن الخروج له واجباباً واج
  .ضعيف الحديث السابع

النظـــر في لأنّ  ،النظـــر هيهنـــا كنايـــة عـــن الاختيـــار والرأفـــة والعطـــف :لم ينظـــر االله إليـــه قولـــه 
  .الشاهد دليل المحبة وترك النظر دليل البغض والكراهة

ويحتمل أن يكـون  ،التزكية الثناء والمدح وهنا كناية عن قبول العمل :ولم يترك له عملا قوله 
  .من الزكاة بمعنى النمو

بـن إسماعيـل مـن مشـايخ الإجـازة ولا محمّـد  كنه في قوة الصـحيح لكـونمجهول ول الحديث الثامن
  .تضر جهالته

  .هو بكسر السين جمع السوط :قوله بالسياط
__________________  

  .١٢٢ :سورة التوبة) ١(
  .٩٧ :سورة التوبة) ٢(

    



١٠٢ 

عــن أبي عبــد االله  ،بــن عيســى عمــن رواهمحمّــد  عــن ،عــن ســهل بــن زيــاد ،علــي بــن محمــد - ٩
قال قال له رجل جعلت فداك رجل عرف هذا الأمر لزم بيته ولم يتعـرف إلى أحـد مـن إخوانـه  

  .قال فقال كيف يتفقه هذا في دينه

  باب
  صفة العلم وفضله وفضل العلماء

عـن عبيـد االله  ،بن عيسـىمحمّد  عن ،عن سهل بن زياد ،بن الحسن وعلي بن محمدمحمّد  - ١
عــن أبي الحســن موســى  ،عــن إبـراهيم بــن عبــد الحميـد ،عـن درســت الواســطي ،بـن عبــد االله الــدهقان

المســجد فــإذا جماعــة قــد أطــافوا برجــل فقــال مــا هــذا فقيــل علامــة  قــال دخــل رســول االله  
يـة قـال فقال وما العلامة فقالوا له أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العرب

إنمـــا العلـــم  قـــال النـــبي ثمّ  ذاك علـــم لا يضـــر مـــن جهلـــه ولا ينفـــع مـــن علمـــه فقـــال النـــبي 
  :ثلاثة

________________________________________________________  
  .ضعيف الحديث التاسع

تعرفـت  :قـال الجـوهري ،طهم أو لم يسـأل عـنهمأي اعتـزل النـاس ولم يخـال ،ولم يتعرف قوله 
  .عرفتحتىّ  ما عند فلان أي تطلبت

  .العلماءباب صفة العلم وفضله وفضل 
  .ضعيف الحديث الأول

  .لهباً أو إهانة وتأدياً لم يقل من هذا تحقير  ؟ما هذا :قوله 
  .والتاء للمبالغة ،العلامة صيغة مبالغة أي كثير العلم ،علامة :قوله

  ؟به اتصف بكونه علامةالّذي  أي ما حقيقة علمه ؟وما العلامة قوله 
 والحاصــل مــا معــنى العلامــة ،والتنــوع باعتبــار أنــواع صــفة العلــم ،وهــو أي نــوع مــن أنــواع العلامــة

   ؟قلتم وأطلقتم عليهالّذي 
  أي آية محكمة ،لم النافع ثلاثةأي الع :إنما العلم :قوله صلوات االله عليه

    



١٠٣ 

  .آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل
 ،عــن أبي البخــتري ،بــن خالــدمحمّــد  عــن ،بــن عيســىمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٢

  علماء ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياءإنّ ال قال عن أبي عبد االله 
________________________________________________________  

إن المتشــابه والمنســوخ لا ينتفــع 2مــا كثــير  ،أو غــير منســوخة ،واضــحة الدلالــة ث المعــنىاً فــ أو  ،مــن حيــ
أراد العــدل في القســمة أي معدلــة علــى الســهام المــذكورة في الكتــاب  :قــال في النهايــة فريضــة عادلــة

فتكــون هــذه الفريضـــة  ،يحتمــل أن يريــد أKـــا مســتنبطة مــن الكتــاب والســنةو  ،والســنة مــن غــير جــور
أو مـــا علـــم  ،والأظهـــر أن المـــراد مطلـــق الفـــرائض أي الواجبـــات» انتهـــى « تعـــدل بمـــا أخـــذ عنهمـــا 

لأKـا متوسـطة بـين الإفـراط  ،والأول أظهـر لمقابلـة الآيـة المحكمـة ووصـفها بالعادلـة ،وجوبه من القرآن
 والمـراد بالسـنة ،ولا يخفـى بعـده ،المراد 2ـا مـا اتفـق عليـه المسـلمون :وقيل ،منسوخةأو غير  ،والتفريط

 تعلـّقوعلى هذا فـيمكن أن يخـص الآيـة المحكمـة بمـا ي ،المستحبات أو ما علم بالسنة وإن كان واجبا
ي أ ،وما خلاهن فهـو فضـل ،الباقية غير المنسوخة والمراد بالقائمة ،بالأصول أو غيرهما من الأحكام

  .)١(زائد باطل لا ينبغي أن يضيع العمر في تحصيله أو فضيلة وليس بضروري 
  .ضعيف الحديث الثاني

إذ هــذه عمــدة مــا  ،أي يرثــون مــنهم العلــوم والمعــارف والحكــم :العلمــاء ورثــة الأنبيــاء قولــه 
أي لم يكن عمـدة مـا  راً،دينانبياء لم يورثوا درهما ولا إنّ الأ :ولذا علله بقوله ،يتمتعون به في دنياهم

  يحصلون في دنياهم وينتفع الناس به منهم في حيا6م
__________________  

الواجبـات المسـتنبطة مـن  :وبالفريضـةعـاً مطلـق مـا يسـنبط مـن التنزيـل الحكـيم أصـولا وفرو إمّـا  والحاصل أن المراد بالآية) ١(
كمة البراهين العقلية المستنبطة من القرآن على أصول الدين فإKا محكمة أو المراد بالآية المح ،وبالسنة النوافل كذلك ،غيرها

لا تزول بالشكوك والشبهات وبالفريضة ساير الأحكام الواجبة وبالسنة الأحكام المستحبة سواء أخذنا مـن القـرآن أو مـن 
  .)منه ره  (أو بالفريضة الأحكام الخمسة المستفادة من السنة المطهرة  ،غيرها

    



١٠٤ 

وإنمـا أورثـوا أحاديـث مـن أحـاديثهم فمـن أخـذ بشـيء منهـا فقـد أخـذ حظـا راً ورثوا درهما ولا دينالم ي
  فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فيناراً واف

________________________________________________________  
ولا ينافي أن يرث وارثهم الجسماني منهم ما يبقى بعدهم من الأمـوال  ،وبعد وفا6م الدينار والدرهم

ث النبــوة المختصــة 2ــم العلمــاء فــلا ينــافي ذلــك كــون وارثهــم مــن  ،الدنيويــة ــ أو يقــال وارثهــم مــن حي
الجهتـين مـن  ورثـوا النـبي  فأهـل البيـت  ،جهة الأنساب الجسـمانية يـرث أمـوالهم الظـاهرة

 ،لم يبـق مـنهم خصـوص الـدينار والـدرهم بعـد وفـا6م علـى أنـه يحتمـل أن يكـون الأنبيـاء  ،معا
بــل المــراد مــا أومأنــا إليــه مــن أن عمــدة أمــوالهم ومــا   ،لكــن الظــاهر أنــه لــيس المــراد حقيقــة هــذا الكــلام

  .دون المال وذكر الدينار والدرهم على المثال ،كانوا يعتنون به ويورثونه هو العلم
 ،أن الأنبياء لم يورثوا بيـان المـوروث فيـه :ويخطر بالبال وجه آخر وهو أن يكون المراد بقوله 

فأجـاب بأنـه لم  ؟علماء ورثة الأنبياء فكأن سائلا يسـأل أي شـيء أورثـوا لهـمإنّ ال لما قال لأنهّ 
جميـع لأنّ  ،ولذا قال أحاديث من أحاديثهم ،لدرهم والدينار ولكن أورثوا لهم الأحاديثيورثوا لهم ا

ففـي الكـلام  ،عالم أخذ منهـا بحسـب قابليتـه واسـتعدادهكلّ   بل ،علومهم لم يصل إلى جميع العلماء
رثـون فيشعر بأن لهم ورثة يرثون أموالهم ولكن العلماء من حيـث العلـم لا ي ،أي لم يورثوا لهم :تقدير

  .مما مرباً وهذا وجه وجيه وإن كان قري ،إلا أحاديثهم
 ( شـريفا علــى سـياق قولــه ســبحانهراً عظيمــاً أي فقــد أخــذ أمـ :فقــد أخـذ حظــا وافـرا قولـه 

وِ<َ خَْ+اً كَثِ+اً 
ُ
لمـا قـد تبـين أنـه شـيء ] مـنهم [ راً أو فليأخـذ حظـا وافـ )وَمَنْ يُؤْتَ اiِْكْمَةَ فَقَدْ أ

] في [ فــانظروا  :قولــهوالتفريــع في  ،وينبغــي الإكثــار مــن مثــل هــذا الشــيء والمبالغــة في طلبــه ،ريفشــ
لا يكـون مــا يؤخــذ حــتىّ  في مأخـذه تــدبرّوال تفكّــرأمــر شـريف عظــيم فينبغـي اللأنـّـه إمّـا  علمكـم هــذا

يكــون علمــه ممــّن  يؤخــذلمــا تبــين أنــه مــيراث الأنبيــاء فينبغــي أن لأنــّه  أو ،بغــيرهباً أو مشــو صــاً منــه ناق
وهـم أهـل بيـت النبـوة صـلوات االله علـيهم وقـد قـال  ،ويكون وارثهم وأحق الخلـق 2ـم ،مأخوذا منهم

  رسول االله 
    



١٠٥ 

  خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلينكلّ   أهل البيت في
________________________________________________________  

فــإن فينــا أهــل  :بقولــه ولــذا عللــه  ،وغــير ذلــك ممــا قــال فــيهم ،إني تــارك فــيكم الثقلــين :فــيهم
ــف للمــرء مــن يكــون بعــدهكــلّ   أي في خلــف عــدولاكــلّ   البيــت في وكــل قــرن خلــف  ،قــرن فــإن الخل

عنـــه تحريـــف خلـــف عـــدول ينفـــون كـــلّ   مـــنيحمـــل هـــذا العلـــم  :فيـــه :قـــال في النهايـــة ،للقـــرن الســـابق
مـــن يجـــيء بعـــد مـــن كـــلّ   :الخلـــف بالتحريـــك والســـكون ،الغـــالين وانتحـــال المبطلـــين وتـــأول الجـــاهلين

ومعناهمـا  ،خلـف صـدق وخلـف سـوء :يقال ،وبالتسكين في الشر ،مضى إلا أنه بالتحريك في الخير
الخلــف  :الوقــ ،الخلــف القــرن :وقــال الجــوهري ،والمــراد مــن الحــديث المفتــوح ،القــرن مــن النــاسعــاً جمي

هو خلف سـوء مـن أبيـه وخلـف صـدق مـن أبيـه بالتحريـك إذا قـام  :يقال ،والخلف ما جاء من بعد
 ئمّــةوبالعــدول الأ  ئمّــةطبقــة مــن أولاد الأكــلّ   ويحتمــل أن يكــون المــراد بــالخلف ،انتهــى ،مقامــه
والقـرن قـد يطلـق علـى أربعـين سـنة وعلـى ثمـانين  ،فـإKم فسـروا الخلـف بـالقرن ،باعتبار الأزمان 

عش قرنـا فعـاش مائـة سـنة   :وقال ،مسح رأس غلام سنة وعلى مائة سنة كما روي أن النبي 
مائــة مــن الأزمــان بعــده صــلوات االله عليــه كــان مشــتملا علــى كــلّ   كمــا ذكــره في النهايــة ومعلــوم أن

ويمكن توسيع القرن بحيـث يشـمل زمـان العسـكريين  ،إلى الغيبة الكبرى  ئمّةاثنين وأكثر من الأ
برى يهــدي  جــزء مــن الزمــان فيــدل علــى أن القــائم أيضــاً  إلى انقــراض العــالم فإنــه في غيبتــه الكــ

ــث  النــاس إلى مراشــدهم ويســدد الــدين ويقومــه بمــا يصــل مــن فيوضــه إلى خــواص شــيعته ورواة أحادي
أو يــراد  ،طــاهرين وأحاديثــه أو يكــون المــراد بالعــدول العــدل للمبالغــة أو باعتبــار بعــض القــرونآبائــه ال
ويحتمل أن يكون المراد بالعـدول الصـادقين مـن روا6ـم  ،إمام مع الصادقين من أصحابهكلّ   بالعدول

ــف عــدولكــلّ   أي لنــا أهــل البيــت في ،فتكــون كلمــة في بمعــنى الــلام ،وحملــة علــومهم  أو يقــدر ،خل
والغـالين اxـاوزين الحـد والانتحـال أن  ،صرف الكلام عن وجهـه :والتحريف ،مضاف أي في شيعتنا
  كان يدعي الآية أو الحديث الوارد في  ،يدعى لنفسه ما لغيره

    



١٠٦ 

  .تأويل الجاهلينو 
عـــن حمـــاد بـــن  ،عـــن الحســـن بـــن علـــي الوشـــاء ،عـــن معلـــى بـــن محمـــد ،الحســـين بـــن محمـــد - ٣
  .فقهه في الديناً قال إذا أراد االله بعبد خير  عن أبي عبد االله  ،عثمان
 ،عـن ربعـي بـن عبـد االله ،عـن حمـاد بـن عيسـى ،عن الفضل بـن شـاذان ،بن إسماعيلمحمّد  - ٤

الكمـال التفقـه في الـدين والصـبر علـى النائبـة كـلّ   قـال قـال الكمـال عـن أبي جعفـر  ،عن رجل
  .يشةوتقدير المع

  عن إسماعيل ،بن سنانمحمّد  عن ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ٥
________________________________________________________  

أو يظهـــر الصـــدق  ،أو يـــدعي التقـــوى ولم يكـــن متقيـــا اً،غــيره أنـــه فيـــه أو يـــدعي العلـــم ولم يكـــن عالمــ
  .وقرروه وذهبوا بالحق وضيعوه وأخفوه ،وا بالباطلجاءالّذين  :والمبطلين ،وكان كاذبا

وهــذا إنمــا يجــوز  ،تنزيــل الكــلام علــى غــير الظــاهر وتبيــين مرجعــه :التأويــل» وتأويــل الجــاهلين « 
  .ويصح من العالم بل الراسخ في العلم

  .ضعيف على المشهور الحديث الثالث
  .مرسل الحديث الرابع

علـى تحمـل مـا يلـزم  )١(وقـد يطلـق  ،أي الصبر على نوازل الدهر وحوادثه :على النائبة قوله 
النائبة هـي مـا ينـوب الإنسـان أي ينـزل بـه مـن  :والأول أظهر قال الجزري ،القوم من الديات وغيرها

  .المهمات والحوادث
علـــوم أي تـــرك الإســـراف والتقتـــير ولـــزوم الوســـط أي جعلهـــا بقـــدر م :وتقـــدير المعيشـــة قولـــه 

 )٢( )وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُـهُ  ( وقد يطلق التقدير على التقتير كما قال تعـالى ،يوافق الشرع والعقل
  .وحمله عليه هيهنا بعيد

  .ضعيف على المشهور بمحمد بن سنان ومعتبر عندي الحديث الخامس
__________________  

  .أي الصبر على النائبة لا نفس النائبة) ١(
  .٧ :سورة الطلاق) ٢(

    



١٠٧ 

  .قال العلماء أمناء والأتقياء حصون والأوصياء سادة عن أبي عبد االله  ،ابن جابر
  .وفي رواية أخرى العلماء منار والأتقياء حصون والأوصياء سادة

عــــن أبي إســــحاق  ،عــــن إدريــــس بــــن الحســــن ،بــــن حســــانمحمّــــد  عــــن ،أحمــــد بــــن إدريــــس - ٦
 لا خير فيمن لا يتفقه من أصحابنا يا بشير عن بشير الدهان قال قال أبو عبد االله  ،الكندي
رجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم فـإذا احتـاج إلـيهم أدخلـوه في بـاب ضـلالتهم وهـو إنّ ال

  .لا يعلم
 ،الله عـن أبي عبـد ا ،عـن السـكوني ،عـن النـوفلي ،عـن سـهل بـن زيـاد ،علي بـن محمـد - ٧

  لا خير في العيش إلا لرجلين عن آبائه قال قال رسول االله 
________________________________________________________  

وأمـرهم بـأن يحفظوهـا عـن  ،أي ائتمنهم االله على ما آتـاهم مـن علومـه ومعارفـه :أمناء قوله 
  .إلى مستحقها التضييع ويوصلوها

كمـــا أن بالحصـــون يـــدفع   ،أي 2ـــم يـــدفع االله العـــذاب عـــن الأمـــة :والأتقيـــاء حصـــون قولـــه 
أي إKــم حصــون للشــريعة  :البلايــا عــن أهلهــا كمــا ســيأتي في الأخبــار الكثــيرة إنشــاء االله تعــالى قيــل

ل المعاصــي عنهــا ويميلــون بمشــاهدة أحــوالهم واســتعمال أقــوالهم يرتــدع أهــلأنّ  ،يــدفعون عنهــا الفســاد
  .إلى الطاعات والأول أظهر

يعظــم الـّذي  وهــو الـرئيس ،لــه الفضـل علـى غـيرهالـّذي  الجليــل العظـيم :السـيد :سـادة قولـه 
  .ولم يكن لأحد الخروج من طاعته ،ويطاع في أمره ونواهيه

  .تدي بههي موضع النور وعلم الطريق والمراد به المه :منار قوله 
  .ضعيف الحديث السادس

  .أي إلى المخالفين :احتاج إليهم قوله 
أي في ديــنهم أو يضــلونه في خصــوص تلــك المســألة فيفتونــه بمــا يوافــق  :قولــه في بــاب ضــلالتهم

  .والأول أظهر ،مذهبهم
  .ضعيف على المشهور الحديث السابع

    



١٠٨ 

  .عالم مطاع أو مستمع واع
عــن  ،عـن أحمـد بـن محمـد ،عــن ابـن أبي عمـير ومحمـد بـن يحــيى ،عـن أبيـه ،علـي بـن إبـراهيم - ٨

قــال عــالم ينتفــع بعلمــه  عــن أبي جعفــر  ،عــن أبي حمــزة ،عــن ســيف بــن عمــيرة ،ابــن أبي عمــير
  .أفضل من سبعين ألف عابد

عــن معاويـة بــن عمــار  ،عــن ســعدان بـن مســلم ،عـن أحمــد بــن إسـحاق ،الحسـين بــن محمــد - ٩
رجـل راويـة لحـديثكم يبـث ذلـك في النـاس ويشـدده في قلـو2م وقلـوب  لأبي عبـد االله قال قلت 

مــن شــيعتكم ليسـت لــه هــذه الروايــة أيهمــا أفضـل قــال الراويــة لحــديثنا يشــد بــه داً شـيعتكم ولعــل عابــ
  .قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد

________________________________________________________  
  .صحيح الحديث الثامن
  .له أصل :الشيخ قاللأنّ  مجهول على المشهور بسعدان وربما يعد حسنا الحديث التاسع

الراويـــة كثـــير الروايـــة والتـــاء للمبالغـــة والمـــراد ببـــث الحـــديث في النـــاس نشـــره بيـــنهم . .. قولـــه راويـــة
  .بإيصاله إليهم

وفي بعــــض النســــخ بالســــين  ،مســــتحكما في قلــــو2مأي يوثقــــه ويجعلــــه . .. ويشــــدده قولــــه 
بتضــمين معــنى التقريــر في قلــوب داً المهملــة مــن الســداد وهــو الاســتقامة وعــدم الميــل أي يقــرره ســدي

وقلـوب شــيعتكم مـن عطــف الخـاص علــى العـام لزيـادة الاهتمــام أو المـراد بالنــاس العامـة كمــا  ،النـاس
  .في الأخباراً يطلق عليهم كثير 

ــأن الفضــيلة باعتبــار النشــر بــين الشــيعة وإخبــارهم بــه :يشــد بــه قولــه  لا  ،قيــل فيــه إشــعار ب
  .بالنشر بين غيرهم وإن لم يكن فيه الإخلال بالواجب من التقية

ــف عابــد قولــه  لعــل اخــتلاف مراتــب الفضــل باعتبــار اخــتلاف العلمــاء والعبــاد في  :مــن أل
وفي الحــديث  ،في هــذا الحــديث النســبة بــين الــراوي والعابــد ويؤيــده أنــه بــين  ،مــراتبهم ومنــازلهم

 ،فرب حامـل فقيـه غـير فقيـه ،وقد يكون الراوي غير عالم بما يرويه ،السابق النسبة بين العالم والعابد
  ورب حامل فقيه إلى من هو
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  ) باب أصناف الناس(  
 ،بـن عيسـى جميعـامحمّـد  عـن أحمـد بـن ،عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ،علي بن محمد - ١

عــن أبي إســحاق الســبيعي  ،عــن أبي حمــزة ،عــن هشــام بــن ســالم ،عــن أبي أســامة ،عــن ابــن محبــوب
ت أمـــير المـــؤمنين ممــّـن  عمـــن حدثـــه بعـــد رســـول االله  - نـــاس آلـــواإنّ ال يقـــول يوثـــق بـــه قـــال سمعـــ
 ثلاثة آلوا إلى عـالم علـى هـدى مـن االله قـد أغنـاه االله بمـا علـم عـن علـم غـيره وجاهـل مـدع إلى 

  للعلم لا علم له معجب بما عنده قد
________________________________________________________  

 ،يشـد بـه قلـوب الشـيعة ،فيفهم منهما أن العـالم بعلمـه أفضـل مـن سـبعين راويـة للحـديث ،أفقه منه
لا خصـــوص تلـــك الأعـــداد  ،ويمكـــن أن يكـــون المـــراد بـــذكر هـــذه الأعـــداد بيـــان البـــون البعيـــد بينهمـــا

  .والأول أظهر

  باب أصناف الناس
  .مجهول الحديث الأول

  .أي رجعوا :آلوا قوله 
  .تمثيل لتمكنه من الهدى واستقراره عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه... قوله على هدى

 ،أي علمــــه مــــوهبي ولــــيس بكســــبي والمــــراد 2ــــذا القســــم الإمــــام  :قــــد أغنــــاه االله قولــــه 
ــث  ،وبالقســم الثــاني أعــداء الإمــام ومخــالفوه ومــن اســتبد برأيــه ولم يرجــع إليــه فيمــا التــبس عليــه وبالثال

داخلـون في القسـم مّـا إ والمستضـعفون ،بواسطة أو بغـير واسـطةإمّا  أتباع الإمام ومن يأخذ العلم منه
 أو خارجون عن المقسم بأن يكون المراد بالناس مـن لـه أهليـة الفهـم والتميـز بـين ،الثاني بنوع تكلف

 بيـان لهـلاك القسـم الثـاني مـن الأقسـام الثلاثـة فإنـه ،هلـك مـن ادعـىثمّ  :فقولـه  ،والباطـلالحقّ 
وخاب بافترائه على االله في بيان علـم مـا  ،أهل لهاأو الإمامة وليس ب ،ادعى العلم وليس بعالمالّذي 
  الضلال أئمّةواحد من أتباع كلّ   ولعل ،أو ادعاء الرئاسة والإمامة ،لم يعلم
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 (هلــك مــن ادعــى و ثمّ  فتنتــه الــدنيا وفــتن غــيره ومــتعلم مــن عــالم علــى ســبيل هــدى مــن االله ونجــاة
  .)خابَ مَنِ افKَْى 

عـن أحمـد  ،عـن الحسـن بـن علـي الوشـاء ،عن معلى بـن محمـد ،الأشعريمحمّد  الحسين بن - ٢
قــال النــاس ثلاثــة عــالم ومــتعلم  عــن أبي عبــد االله  ،عــن أبي خديجــة ســالم بــن مكــرم ،بــن عائــذ
  .وغثاء

________________________________________________________  
 ويدعو النـاس ،من إمام الضلال ومعجب بهمدع للعلم بما تعلمه أيضاً  داخل في هذا القسم إذ هو

فـإن  ،بـذكر ضـلالتهم مـن ذكـر ضـلال أتبـاعهم اكتفـى  :إلى هذا التقليد الباطـل أو يقـالأيضاً 
وفـتن  :بقولـهأومـأ إلـيهم  مع أنه  ،إذا كانوا ضالين فأتباعهم كذلك بالطريق الأولىئمّة أيضاً الأ

بوجـــــه آخـــــر وهـــــو أن النـــــاس اتبعـــــوا ورجعـــــوا في ديـــــنهم بعـــــد رســـــول االله وربمـــــا يوجـــــه الخـــــبر  ،غـــــيره
 ،الضـــــلال أئمّـــــةوبعضـــــهم اتبعـــــوا  ،الهـــــدى  أئمّـــــةإلى ثلاثـــــة أصـــــناف فبعضـــــهم اتبعـــــوا  

تـــان والفرق ،فالفرقـــة الثانيـــة هالكـــة لهـــلاك أئمـــتهم ،وبعضـــهم اتبعـــوا العلمـــاء المحقـــة مـــن الفرقـــة الناجيـــة
  .بواسطة أو بدوKا والأول أظهرالحقّ  الباقيتان ناجيتان لانتهاء علمهم إلى إمام

  .ضعيف على المشهور الحديث الثاني
الغثاء بضم الغين المعجمة والثاء المثلثة والمد ما يجيء فوق السيل مما يحمله مـن  :غثاء قوله 

مــن جهــة عــدم الانتفــاع بــه وعــدم الاعتنــاء إمّــا  علم بــهوتشــبيه غــير العــالم والمــت ،الزبــد والوســخ وغــيره
أو مـن جهـة أنـه في أعمالـه وأفعالـه لا يـدري إلى  ،بشأنه كمـا أن الغثـاء لا ينتفـع بـه ولا يعتـنى بشـأنه

كما أن الغثاء يتحرك فوق الماء ولا يدري مئال أمره أو من جهـة أنـه يتحـرك بتحريـك   ،ما يؤول أمره
يتحــــرك بحركــــة المــــاء مــــن غــــير اختيــــار الــّــذي  كالغثــــاء  ،يلات الشــــيطانيةالشــــهوات النفســــانية والتســــو 

كمـا أن   ،بالـذات في الإيجـادداً ولـيس مقصـو  ،أو من جهـة أن وجـوده بـالعرض والتبـع ،للامتناع منها
ويحتمــل أن يكــون التشــبيه مــن جميــع تلــك  ،الغثــاء ليســت حركتــه إلا بتبعيــة حركــة الســيل وبــالعرض

  .الجهات فيكون أتم وأكمل
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 عــن ،عــن العــلاء بــن رزيــن ،عــن علــي بــن الحكــم ،عــن عبــد االله بــن محمــد ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٣
أو متعلمـا أو أحـب عالمـاً  اغـد عن أبي حمزة الثمالي قال قال لي أبو عبد االله  ،بن مسلممحمّد 

  .فتهلك ببغضهمعاً ن رابأهل العلم ولا تك
قال  عن أبي عبد االله  ،عن جميل ،عن يونس ،بن عيسىمحمّد  عن ،علي بن إبراهيم - ٤

سمعتــه يقــول يغــدو النــاس علــى ثلاثــة أصــناف عــالم ومــتعلم وغثــاء فــنحن العلمــاء وشــيعتنا المتعلمــون 
  .وسائر الناس غثاء

  ) باب ثواب العالم والمتعلم( 
محمّـد  عـن أحمـد بـن ،عن سهل بن زياد ومحمد بـن يحـيى ،ن الحسن وعلي بن محمدبمحمّد  - ١
  عن عبد االله بن ميمون القداح ،الأشعريمحمّد  عن جعفر بن ،جميعا

________________________________________________________  
  .مجهول الحديث الثالث

للعلـــم وإن لم تكـــن كـــذلك بـــاً أو طالعالمـــاً إمّـــا  غـــداةكـــلّ   أي كـــن في. ..عالمـــاً  اغـــد قولـــه 
ولا تبغضــهم فــإن بغــض العلمــاء ســبب  ،فأحــب العلمــاء فــإن حبــك لهــم ســيدعوك إلى الــتعلم مــنهم

ؤال عـنهم والـتعلم مــنهمباً وأيضـا يصــير سـب ،للهـلاك في نفسـه ترك الســ  ،وبـذلك تسـتقر في الجهالــة ،لـ
ويحتمـل الإضـافة إلى الفاعــل أي  ،إضـافة إلى المفعـول فتهلـك ببغضـهم :وقولـه ،وتكـون مـن الهـالكين

يحتمل أن يكون المراد بـالمتعلم  :وقيل ،من لم يحب العلم وأهله يبغضهم العلماء وهو سبب لهلاكك
مــن االله ولا متخــذ الــتعلم صــنعة لــه وأحــب أهــل عالمــاً  ومــن لم يكــن ،مــن يكــون الــتعلم كالصــنعة لــه

  .بالمعنى الأعم ولا يخفى بعده ويدخل في المتعلم ،العلم يأخذ منهم
  .صحيح على الأظهرالحديث الرابع 

  .والمراد بالمتعلم هنا ما هو أعم مما ذكر في الخبر السابق كما لا يخفى

  باب ثواب العالم والمتعلم 
  .والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح ،الأول مجهول :له سندان الحديث الأول
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قــال قــال  عــن أبي عبــد االله  ،عــن القــداح ،عــن حمــاد بــن عيســى ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيمو 
إلى الجنـة وإن الملائكـة لتضـع قـاً يطلب فيه علما سـلك االله بـه طريقاً من سلك طري رسول االله 
  لطالب العلم رضا به وإنه يستغفر أجنحتها

________________________________________________________  
أو الوصــول  ،أي للوصــول إلى العــالم والأخــذ منــه. ..قــاً مــن ســلك طري :قولــه صــلوات االله عليــه

مــا الـدخول فيـه وطيــه يوصـل إليــه  :الطريــق إلى الشـيء :وقيـل ،إلى موضـع يتيسـر لــه فيـه طلــب العلـم
  .ومن طرق العلم الفكرة ومنها الأخذ من العالم ابتداء أو بواسطة أو وسائط

الجملــــة صــــفة أو حــــال والضــــمير فيهــــا للطريــــق أو  مــــاً،يطلــــب فيــــه عل :قولــــه صــــلوات االله عليــــه
للتعديــة أي أســلكه االله في طريــق موصــل إلى الجنــة في الآخــرة  ســلك االله بــه :في قولــه والبــاء ،الســلوك

مـن قـاً يوفي طرق العامة سـهل االله لـه طر  ،أو في الدنيا بتوفيق عمل من أعمال الخير يوصله إلى الجنة
  .طرق الجنة
هو بمعنى التواضـع تعظيمـا لحقـه  :وقيل ،أي لتكون وطأ له إذا مشى :لتضع أجنحتها قوله 

ــكَ  ( وقــال تعــالى ،إذ الطــائر يبســط جناحيــه علــى أفراخــه ،أو التعطــف لطفــا لــه ــضْ جَناحَ وَاخْفِ
المـراد نـزولهم  :وقيـل )٢( )وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ ا\ُّلِّ مِـنَ الر-Sَْـةِ  ( وقـال سـبحانه )١( )لِلْمُؤْمِن6َِ 

معنـــاه بســـط الجنـــاح لتحملـــه  :وقيـــل ،أراد بـــه إظلالهـــم 2ـــا :وقيـــل ،عنـــد مجـــالس العلـــم وتـــرك الطـــيران
ث يريــد مــن الــبلاد ومعنــاه المعونــة في طلــب العلــم ويؤيــد الأول مــا رواه في كتــاب  ،عليهــا وتبلغــه حيــ

ــــه قــــال لي اللئــــالي عــــن المقــــداد غــــوا لائكــــة لتضــــع إنّ الم :يقــــول سمعــــت رســــول االله  :أن
ويؤيـد الثالـث مـا رواه الشـيخ في أماليـه عـن الرضـا  ،يطأ عليهـا رضـي بـهحتىّ  أجنحتها لطالب العلم

ـــــة العلـــــم وترغـــــب الملائكـــــة في خلـــــتهم  :قـــــال أن النـــــبي  عـــــن آبـــــائهم  في فضـــــائل طلب
  وما رواه ابن ،الخبر ،وفي صلا6ا تبارك عليهم ،وبأجنحتها تمسحهم

__________________  
  .٨٨ :سورة الحجر) ١(
  .٢٤ :سورة الإسراء) ٢(

    



١١٣ 

الحـــوت في البحـــر وفضـــل العـــالم علـــى العابـــد  حـــتىّ  لطالـــب العلـــم مـــن في الســـماء ومـــن في الأرض 
  القمر على سائر النجوم ليلة البدر وإن العلماء ورثة الأنبياء إنكفضل 

________________________________________________________  
مــن العلــم لينتفــع بــه بــاً مــن خــرج مــن بيتــه ليلــتمس با :أنــه قــال جمهــور في الغــوالي عــن النــبي 

الخـبر « وحفته الملائكة بأجنحتهـا  ،ة ألف سنة صيامها وقيامهاويعلمه غيره كتب االله له بكل خطو 
«.  

 ،أي راضـين غـير مكـرهين :مفعـول لأجلـه ويحتمـل أن يكـون حـالا بتأويـل :رضا بـه قوله 
يرتضــيه أو لإرضـــائه فــلا يخفـــى عــدم اســـتقامته إلا لأنـّــه  :مـــا ذكــره بعـــض الأفاضــل حيـــث قــالوأمّــا 

  .بتكلف بعيد
يحتمــل أن يكــون المــراد بالموصــول جميــع  ،مــن في الســماء ومــن في الأرض :قولــه صــلوات االله عليــه

أن لســائر الحيوانــات تســبيحا وتقديســا ويمكــن أن يكــون  :الحيوانــات كمــا يظهــر مــن بعــض الأخبــار
 بــأنأيضــاً  ويحتمــل أن يكـون المــراد مــا يشــمل الجمــادات ،االله تعـالى ألهمهــم الاســتغفار لطالــب العلــم

ادعـى  لكـن السـيد المرتضـى  ،كما يدل عليه بعض الآيـات والأخبـار  ،يكون لها شعور ضعيف
  :إجماع المسلمين على خلافه فعلى عدم القول بشعورها يمكن أن يوجه بوجوه

 ،أن يكون اسـتعارة تمثيليـة لبيـان رفعـة شـأنه وعلـو أمـره وانتشـار ذكـره في السـماء والأرض :الأول
ــغ صــيته الآفــاق ويقــال :شــيء كمــا يقــالكــلّ   غفر لــهفكأنــه يســت  ،بكــت عليــه الســماء والأرض :بل

  .وأمثال ذلك كثيرة
شـــيء ويغفـــر لـــه مـــن الســـيئات كـــلّ   أن يكـــون كنايـــة عـــن أنـــه تعـــالى يعطيـــه الثـــواب بعـــدد :الثـــاني
  .هو المحصل لغاية الإيجاد وثمرتهلأنهّ  ،إذ له مدخلية في وجودها ،بعددها

ويكـون المـراد 2ـا ذوي  ،أن يكون إسناد ذلـك إلى غـير ذوي العقـول بتبعيـة ذوي العقـول :الثالث
  .العقول فقط
  وهو أن الاستغفار طلب ستر ،ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين ،الرابع

    



١١٤ 

  ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافرراً الأنبياء لم يورثوا دينا
________________________________________________________  

هـو رئـيس جنـود المعاصـي بنـور العلـم ويشـركه الـّذي  الذنوب وطالـب العلـم يطلـب سـتر ذنـب جهلـه
عقلـــه وفهمـــه وإدراكـــه لا يقـــوم إلا لأنّ  ،مـــن في الســـماء والأرض ومـــا بينهمـــاكـــلّ   في هـــذا الطلـــب

إذ  ،إلا بالأرض والسماء والغـيم والهـواء وغـير ذلـكوبدنه لا يقوم إلا بالغذاء والغذاء لا يقوم  ،ببدنه
ـــرتبط الـــبعض منـــه بـــالبعض ويحتمـــل وجوهـــا  ،فالكـــل مســـتغفر لـــه ،العـــالم كلـــه كالشـــخص الواحـــد ي

لتغليــب ذوي » مــن « وعلــى التقــادير التعبــير بلفظــة  )١(لا نطيــل الكــلام بــذكرها  ،وتعبــيرات أخــرى
  .مما يسند إلى ذوي العقول ما أسند إليها وهو الاستغفارلأنّ  أو ،العقول

__________________  
أو يقــرأ يســتغفر علــى البنــاء للمفعــول  ،كمــا قيــل إنــه يســتغفر لــه الملائكــة الموكلــة بالســماء والأرض والبحــار وحيتاKــا) ١(

س والجـــن المعرفـــة أو  ،أي بعـــدد مــن فيهـــا» بعــدد » « مــن في الســـماء « ويقــدر قبـــل  ــ ت غايــة وجـــود الإن أو يقـــال لمــا كانـــ
ت عليــه الآيــات والأخبــار وكــان بقــاء ســائر  العبــادة المســتلزمة لهــا ولــو لم يكــن التعلــيم وو الــتعلم لمــا بقــوا طرفــة عــين كمــا دلــ

يريـد بقائـه وصـلاح  ،أم لا عـاقلاً الحيوانات ببركة بقاء العالمين العابدين كما يظهر مـن الأخبـار وكـل ذي شـعور سـواء كـان 
راً لـه سـواء كـان مشـعو بـاً ومطلو داً حاله وسقوط ما ينجرّ إلى زواله وسوء حاله وكلما يتوقف عليه ذلك المطلـوب يكـون مـرا

بـــه لـــه أم لا فطلـــب ذلـــك المطلـــوب ورغبتـــه وإرادتـــه مـــن الجـــن والإنـــس وســـاير الحيوانـــات متضـــمن لطلـــب مـــا يتوقـــف عليـــه 
ذي كـلّ   اء طالب العلم وإصلاح حاله وإن كان من حيث لا يشـعر فظهـر مـن هـذا أنحصول ذلك المطلوب لهم من إبق

ت علـى الصـراط المسـتقيم  ني إصـلاح الحـال الحاصـل مـن سـتر الـزلات والتجـاوز عـن السـيئات والتثبـ شعور يطلب المغفرة يعـ
ثمّ  حيـــث لا يـــدرى المفضـــي إلى البقـــاء والنجـــاة لطالـــب العلـــم وإن كـــان طلـــب بعضـــهم بـــل كلهـــم في بعـــض الأوقـــات مـــن

فكـل عاقـل كامــل مـن ذوي العقــول  ،يســتغفرون لـه بـأمره تعــالى ولحـبهم العلمـاء ولإراد6ــم بقـاء ذلـك الأنــواعأيضـاً  الملائكـة
وكل جاهل ناقص العقل من ذوي العقول وكل ما لا يعقل مـن حيـث  ،يطلب العلم من حيث يدريياً كان أو سفلياًّ  علو 

  .)منه ره  (لا يدري 
    



١١٥ 

 عــن ،عــن جميــل بــن صــالح ،عــن الحســن بــن محبــوب ،عــن أحمــد بــن محمــد ،بــن يحــيىمّــد مح - ٢
يعلـم العلـم مـنكم لـه أجـر مثـل أجـر المـتعلم ولـه ذي إنّ الّ  قال عن أبي جعفر  ،بن مسلممحمّد 

  .الفضل عليه فتعلموا العلم من حملة العلم وعلموه إخوانكم كما علمكموه العلماء
 ،عـن علـي بـن أبي حمـزة ،عن علي بـن الحكـم ،البرقيمحمّد  عن أحمد بن ،هيمعلي بن إبرا - ٣

فلــه مثــل أجــر مــن عمــل بــه قلــت اً يقــول مــن علــم خــير  عــن أبي بصــير قــال سمعــت أبــا عبــد االله 
  فإن علمه غيره يجري ذلك له قال إن علمه الناس

________________________________________________________  
  .صحيح الحديث الثاني

أي له مثل أجره مع زيادة أو له بسبب التعلـيم مثـل أجـره وإن كـان  :مثل أجر المتعلم قوله 
  .له بسبب التعلم أجر آخر والأول أظهر

للتعليــــل أو إمّـــا  والكـــاف ،العلمـــاء بــــدل مـــن ضـــمير الجمـــع :كمـــا علمـــوكم العلمـــاء  قولـــه 
  .المراد عدم التغيير في النقل أو في كيفية التعليم وآدابه أو فيهما معاللتشبيه بأن يكون 
  .ضعيف على المشهور وربما يعد موثقا الحديث الثالث

  :يحتمل وجوها :فإن علمه قوله 
أن يكون المراد أن التعليم هل يجري فيه ما يجري في العمل فيكون لـه مثـل علمـه كمـا أن  :الأول

  .فالجواب أن له مثل أجر تعليم المتعلم كما أن له مثل أجر عمله ،ن عمل بهله مثل أجر م
أي عمـل المـتعلم بواسـطة فأجـاب  ،أن يكون السؤال عن العمل بتعلـيم غـيره مـن متعلميـه :الثاني
  .بأنه يجري له ذلك فيه لكونه بتعليمه ولو بواسطة 

ث ير غــير مــن عمــل بــه يجــري لــه ذلــك الأجــر أي أن يكــون المــراد إن علــم المعلــم ذلــك الخــ :الثالــ
 ،النــاسكــلّ   أجــر الــتعلم فقــط للمعلــم أو مخصــوص بالعمــل فأجــاب بأنــه لــو علــم المعلــم ذلــك الخــير

  واحدكلّ   وظاهر أن من جملتهم من لا يعمل به جرى باعتبار تعليم
    



١١٦ 

  .كلهم جرى له قلت فإن مات قال وإن مات
 ،عــن أبي عبيــدة الحــذاء ،عــن العــلاء بــن رزيــن ،الحميــد بــن عبــدمحمّــد  عــن ،و2ــذا الإســناد - ٤

قــال مــن علــم بــاب هــدى فلــه مثــل أجــر مــن عمــل بــه ولا يــنقص أولئــك مــن  عــن أبي جعفــر 
ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به ولا ينقص أولئك مـن أوزارهـم شيئاً  أجورهم
  .شيئا
عـن علـي بـن الحسـين  ،عـن أبي حمـزة ،بن سعد رفعـهمحمّد  عن علي بن ،الحسين بن محمد - ٥
  قال لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج 

________________________________________________________  
  .منهم ذلك الأجر

سواء كان بواسـطة أو بـدوKا أن يكون مراد السائل أن الشركة في ثواب العالمين والمعلمين  :الرابع
  .فأجاب بالجريان ،هل هو مخصوص بأول معلم أو يجري ذلك في الوسائط أيضا

  .فإن مات :قلت :قوله
وإن  :قــال ؟يعــني إن مــات المعلــم وعمــل المــتعلم أو علمــه غــيره بعــد موتــه يجــري لــه ذلــك الأجــر

  .مات يجري له الثواب إلى يوم القيامة
  .صحيح :الحديث الرابع

المــراد 2مــا  :لعــل المــراد ببــاب الهــدى وبــاب الضــلالة نوعــان منهمــا وقبــل :بــاب هــدى  قولــه
ويجـري في هـذا الحـديث مـا ذكـر في الحـديث السـابق  ،تعليم طريق السلوك إلى أحدهما والدخول فيـه

كـلّ   والحمـل علـى ،من الحمل على المعلم ابتداء ويكون له مثـل مـا لكـل عامـل ولـو لم يكـن بتعليمـه
  .معلم ويكون له مثل ما لكل عامل ينتهي عمله إلى تعليمه ولو بواسطة

  .مرفوع :الحديث الخامس
أي بمــا يتضــمن  ،أو دم القلــب خاصــة ،هــو جمــع مهجــة وهــي الــدم... ولــو بســفك المهــج :قولــه

  .إراقة دمائهم
    



١١٧ 

ل المسـتخف بحـق تبارك وتعالى أوحى إلى دانيـال أن أمقـت عبيـدي إلي الجاهـإنّ االله  خوض اللججو 
أهــل العلــم التــارك للاقتــداء 2ــم وأن أحــب عبيــدي إلي التقــي الطالــب للثــواب الجزيــل الــلازم للعلمــاء 

  .التابع للحلماء القابل عن الحكماء
عــن  ،عــن ســليمان بــن داود المنقــري ،عــن القاســم بــن محمــد ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيم - ٦

مـــن تعلـــم العلـــم وعمـــل بـــه وعلـــم الله دعـــي في  حفـــص بـــن غيـــاث قـــال قـــال لي أبـــو عبـــد االله 
  فقيل تعلم الله وعمل الله وعلم اللهعظيماً  ملكوت السماوات

________________________________________________________  
  .واللجة معظم الماء ،أي دخولها :وخوض اللجج قوله 
يـدل علـى أن العبـادة إذا كـان المقصـود فيهـا الثـواب لا ينــافي   :الطالـب للثـواب الجزيـل قولـه 
 ،وإن أمكن أن يكون المراد تحصيل أمر يوجب الثواب وإن لم يكن غرضـه ذلـك لكنـه بعيـد ،كمالها

ويحتمـــل أن يعـــم الثـــواب بحيـــث يشـــتمل مـــا هـــو مقصـــود المقـــربين مـــن قربـــه ســـبحانه وحبـــه ومعرفتـــه 
  .ووصاله والعلوم الحقة النافعة

والقابـل عـن الحكمـاء  ،سلكوهاالّتي  ء ومتابعتهم سلوك طريقتهمعقلاً أي ال :للحلماء ه قول
 ،كأنــه مــرآة لهــا  ،أي يــنعكس فيــه صــفا6م فيقبلهــا :هــو الأخــذ عــنهم ولــو بواســطة أو وســائط وقيــل

مـــــاء والظـــــاهر أن المـــــراد بالعل ،والمـــــراد بالحكمـــــاء العـــــدول الآخـــــذون بـــــالحق والصـــــواب قـــــولا وعمـــــلا
والعلمـاء  ،فـإن كمـال العقـل والحكمـة لهـم ،والحكماء الأنبياء والأوصياء ومن قرب منهم في الكمال

  .يشمل غيرهم من أهل العلم
  .ضعيف :الحديث السادس

  .بالأفعال الثلاثة بقرينة ما بعدهمتعلّق  الظرف :وعلم الله قوله 
 ،وذكـر بالعظمـة بـين أهـل السـماواتعظيمـاً  يأي سمـ :دعـي في ملكـوت السـماوات قولـه 

  .وملكوت السماوات ملكها أو الملائكة والأرواح المخلوقون فيها
    



١١٨ 

  العلماء صفةباب 
عـن معاويـة  ،عن الحسن بن محبوب ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيى العطارمحمّد  - ١

يقـول اطلبـوا العلـم وتزينـوا معـه بـالحلم والوقـار وتواضـعوا لمـن  بن وهب قـال سمعـت أبـا عبـد االله 
  .تعلمونه العلم وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم

عـن الحـارث بـن  ،عن حماد بـن عثمـان ،عن يونس ،بن عيسىمحمّد  عن ،علي بن إبراهيم - ٢
إِن-مــا nََْdــ االلهَ مِــنْ عِبــادِهِ  ( - في قــول االله عــز وجــل عــن أبي عبــد االله  ،المغــيرة النصــري

  قال يعني بالعلماء من صدق فعله قوله ومن لم يصدق )١( )الْعُلَماءُ 
________________________________________________________  

  باب صفة العلماء
  .صحيح :الحديث الأول

  .أي في أوان اشتغاله بالطلب كما قيل ويحتمل الأعم :لمن تعلمونه العلم قوله 
  .أي عند الطلب وبعده ،لمن طلبتم منه العلم قوله 
  .جبارين قوله 

  .أي متكبرين
أي تكـــــبركم بحقكـــــم أي بعلمكـــــم ولا يبقـــــى العلـــــم عنـــــدكم أو  :فيـــــذهب بـــــاطلكم قولـــــه 

   أو بثوابكم على التعليم والتعلم ولعل الأوسط أظهر ،م بالعلمبفضلكم وشرفك
  .صحيح :الحديث الثاني
صــريح الآيــة أن الخشــية لا يصــدر مــن غــير العــالم لكــن يــدل  )إِن-مــا nََْdــ االلهَ  ( قولــه تعــالى

  .بحسب السياق أن الخشية من لوازم العلم لا تنفك عنه وعليه بناء الخبر كما تدل عليه الأخبار
  المراد بمن صدق فعله قوله من يكون :قيل ،من صدق فعله :قوله 

__________________  
  .٢٨ :سورة فاطر) ١(

    



١١٩ 

  .فعله قوله فليس بعالم
عــن أبي ســعيد  ،عــن إسماعيــل بــن مهــران ،البرقــيمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،عــدة مــن أصــحابنا - ٣

ؤمنين  عــن أبي عبــد االله  ،عــن الحلــبي ،القمــاط بركم بالفقيــه حــق أ قــال قــال أمــير المــ لا أخــ
الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة االله ولم يؤمنهم من عذاب االله ولم يـرخص لهـم في معاصـي االله ولم 
يــترك القــرآن رغبــة عنــه إلى غــيره ألا لا خــير في علــم لــيس فيــه تفهــم ألا لا خــير في قــراءة لــيس فيهــا 

  في عبادةألا لا خير  تدبرّ
________________________________________________________  

لا يغلبه معه هـواه والمعرفـة الثابتـة المسـتقرة كمـا تـدعو إلى القـول اً استقرار  ،علم ومعرفة ثابتة مستقرةذا
إلى والعــالم 2ــذا المعــنى لــه خشــية مــن ربــه تؤديــه  ،والإقــرار باللســان تــدعو إلى الفعــل والعمــل بالأركــان

  .وفعلا الإطاعة والانقياد قولاً 
  .صحيح :الحديث الثالث

ق الفقيــه قولــه  ومــا بعــده خــبر مبتــدإ محــذوف أو  ،بــدل مــن الفقيــه أو صــفة لــهإمّــا  هــو :حــ
  .أو منصوب بتقدير أعني :وقيل ،مبتدأ وما بعده خبره

اً أي لا يبـــالغ في ذكـــر آيـــات العـــذاب وأخبـــار الوعيـــد مقتصـــر  :مـــن لم يقـــنط النـــاس :قولـــه 
الفقـــرة الأولى إشـــارة إلى إبطـــال مـــذهب المعتزلـــة القائلـــة  :عليهـــا والفقـــرة الثانيـــة بعكـــس ذلـــك وقيـــل

 ،ومـذهب الخـوارج المضـيقين في التكـاليف الشـرعية ،بإيجاب الوعيد وتخليـد صـاحب الكبـيرة في النـار
 ،وصـحة الاعتقـاد ،مذهب المرجئة ومن يجري مجراهم من المغـترين بالشـفاعةوالثانية إشارة إلى إبطال 

والرابعـــة إلى إبطـــال  ،والثالثـــة إلى إبطـــال مـــذهب الحنابلـــة والأشـــاعرة ومـــن يشـــبههم كـــأكثر المتصـــوفة
وحاولوا اكتساب العلم والعرفان من كتب قـدماء  ،أعرضوا عن القرآن وأهلهالّذين  مذهب المتفلسفة
  .عملوا بالقياس وتركوا القرآنالّذين  هب الحنفيةالفلاسفة ومذ

  .أو مجرد حفظ الأقوال والروايات ،كالعلم الظني والتقليدي  :ليس فيه تفهم قوله 
    



١٢٠ 

وفي رواية أخـرى ألا لا خـير في علـم لـيس فيـه تفهـم ألا لا خـير في قـراءة لـيس فيهـا  تفكّرليس فيها 
  .ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها ألا لا خير في نسك لا ورع فيه تدبرّ
عـن الفضـل بـن شـاذان  ،بن عيسى ومحمد بن إسماعيـلمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ٤

قــال إن مــن علامــات الفقــه  عــن أبي الحســن الرضــا  ،عــن صــفوان بــن يحــيى ،النيســابوري جميعــا
  .الحلم والصمت

عــن بعــض أصــحابه رفعــه قــال قــال أمــير  ،البرقــيمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،بــن عبــد االلهأحمــد  - ٥
  .لا يكون السفه والغرة في قلب العالم المؤمنين 
بــن سـنان رفعــه قــال قـال عيســى ابــن مــريم محمّــد  عـن ،بــن خالــدمحمّـد  عــن ،و2ـذا الإســناد - ٦
  :يا معشر الحواريين لي إليكم حاجة اقضوها لي قالوا 

________________________________________________________  
في أسرار العبادة وفي معـاني مـا يـتكلم بـه مـن الـدعاء  تفكّرأي لا ي ،تفكّرليس فيها  :قوله 
والأول أظهـر  ،ا تسـتنبط مـن الكتـاب والسـنةفي مأخـذ العبـادة ومـ تفكّـرالمراد عدم ال :وقيل ،والتلاوة

  .)١(ما يطلق على أعمال الحج وعلى الهدى اً وكثير  ،والمراد بالنسك مطلق العبادة
  .صحيح الحديث الرابع

  .مرفوع الحديث الخامس
الغفلــة أو الاغــترار  :الحلــم والغــرة بكســر الغــين المعجمــةقلـّـة  الســفه :لا يكــون الســفه قولــه 

والعــــز  ،أو الانخــــداع مــــن الــــنفس والشــــيطان وفي بعــــض النســــخ ،مــــال الفاســــدة والآراء الباطلــــةبالأع
  .أي التكبر ،بالعين المهملة والزاي المعجمة

  .ضعيف على المشهور الحديث السادس
  وحواريي من أمتي أي :قال في النهاية :يا معشر الحواريين قوله 

__________________  
ينشـأ إمّـا  إشـارة إلى الفقـرات الثلاثـة الأول فـإن التقنـيط وأخويـه» ألا لا خير في علم «  يحتمل أن يكون قوله ) ١(

فـإن عـدم التمسـك بـالقرآن إنمـا  .... ولم يـترك القـرآن :إلى قولـه» ألا لا خـير في قـراءة « وقولـه  ،من عـدم الـتفهم في العلـم
إشــارة إلى صــفات الفقيــه باعتبــار » ألا لا خــير في عبــادة « وقولــه  ،ا مــرّ كــان باعتبــار العلــمفيــه ومــ تــدبرّينشــأ مــن عــدم ال

  .)منه ره  (العمل 
    



١٢١ 

قضــيت حاجتــك يــا روح االله فقــام فغســل أقــدامهم فقــالوا كنــا نحــن أحــق 2ــذا يــا روح االله فقــال إن 
  أحق الناس بالخدمة العالم إنما تواضعت هكذا لكيما

________________________________________________________  
أي خلصائه وأنصاره وأصـله  أصحاب عيسى  :ومنه الحواريون ،خاصتي من أصحابي وناصري

 :قــــال الأزهــــري ،إKــــم كــــانوا قصــــارين يحــــورون الثيــــاب أي يبيضــــوKا :قيــــل ،التبيــــيض :مــــن التحــــوير
  .عيبكلّ   أخلصوا ونقوا منالّذين  :وتأويله ،الحواريون خلصان الأنبياء

اعلـــــم أنـــــه ثمّ  ،يحتمـــــل الـــــدعاء :علـــــى بنـــــاء اxهـــــول رعايـــــة لـــــلأدب وقيـــــل :قضـــــيت قولـــــه 
حيث أراد غسل الأقدام أو تقبيلها علـى اخـتلاف  ،أدى في فعله ذلك أقصى مراتب التواضع 
صــنع مثــل ذلــك بتلامذتــه ثمّ  ه اســتأذن فيــثمّ  ،لــه وسمــاه حاجــةبــاً جعــل ذلــك مطلو ثمّ  ،النســخ
ومثل لأحدهما تمثيلا جمـيلا  ،وقد ذكر لفعله غايتين متعدية ولازمة ،إنه أحق بذلك :قالثمّ  ،وتابعيه

  .وبين فضل السهل على الجبل وكونه أكثر منفعة ،حيث شبه المتواضع بالسهل والمتكبر بالجبل
 ،والعمـل بالمكـارم أوجـب علـى العـالم ،أعـرف بحسـنها وثمر6ـا لأنهّ ... إن أحق الناس قوله 
فبتواضـــعه وتـــذالله  ،ذلـــك لشـــدة اســـتعداده للفيضـــان مـــن المبـــدأ ولفضـــله وشـــرفه وعـــزه بـــالعلم :وقيـــل

بخـــلاف  ،ولا يلحقـــه ذل بـــذلك ،ويتـــزين عـــزه وشـــرفه بالتواضـــع ،بالخدمـــة يفـــاض عليـــه مـــا يليـــق بـــه
باً ولذلـــة ومنقصـــته بالجهـــل يكـــون مناســـ ،عليـــه مـــا يليـــق بـــه الجاهـــل فإنـــه لقلـــة اســـتعداده إنمـــا يفـــاض

نســـبة العـــالم إلى النـــاس  لأنّ  :فـــلا يـــزداد بـــه إلا ذلا وقيـــل ،فـــلا يكـــون في خدمتـــه تواضـــعا ،للخدمـــة
وأكمـل الرعـاة مـن هـو أكثـر خدمـة  ،وكما أن الراعي حقيق بخدمـة الغـنم ،كنسبة الراعي إلى القطيع

 بأن يصلح أمـور معـادهم ومعاشـهم بتعلـيمهم وإرشـادهم إلى ،كذلك العالم حقيق بخدمة الناس  ،لها
فهــو أحــق  ،وكمــال الشــفقة يفضــيه إلى الخدمــة العرفيــة أيضــا ،فأكمــل العلمــاء أشــفقهم بالنــاسالحــقّ 

عــادة لمــا كــان العــالم يقتــدي بــه النــاس في أفعالــه الحســنة فكلمــا فعلــه يصــير لأنــّه  أو ،النــاس بالخدمــة
  و ،مستمرة متبعة بخلاف غيره

    



١٢٢ 

بالتواضــع تعمــر الحكمــة لا بــالتكبر   قــال عيســىثمّ  تتواضــعوا بعــدي في النــاس كتواضــعي لكــم
  .وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل

عـن أبي  ،عـن معاويـة بـن وهـب ،عن علي بن معبد عمن ذكـره ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٧
يقــول يــا طالــب العلــم إن للعــالم ثــلاث علامــات العلــم  قــال كــان أمــير المــؤمنين  عبــد االله 

ـــازع مـــن فوقـــه بالمعصـــية ويظلـــم مـــن دونـــه بالغلبـــة  والحلـــم والصـــمت وللمتكلـــف ثـــلاث علامـــات ين
  .ويظاهر الظلمة

________________________________________________________  
لكيمـا  قولـه ليتبعـه النـاس ويؤيـده  ،الأفعـال الحسـنة فهـو أولى وأحـق 2ـا مـن الجاهـلالخدمة من 

يجـب للعـالم زرع  :أو يقـال ،وذلك لا ينافي كونه أحق بالمخدومية مـن جهـة أخـرى ،تتواضعوا بعدي
ق ــأثير غال ،بــذر الحكمــة في قلــوب النــاس وإرشــادهم وهــدايتهم إلى الحــ ؤثر حــق الت ــ في  بــاً وذلــك لا ي

فينبغـــي لـــه أولا أن يرقـــق قلـــو2م بالتواضـــع والخدمـــة  ،لغلبـــة قـــوتي الشـــهوية والغضـــبية ،قلـــو2م القاســـية
  .وهذا مجربالحقّ  يرشدهم إلىثمّ  ،والملاطفة

  .مرسل الحديث السابع
ومـن جملــة  ،اسـتقر العلـم في قلبـهالـّذي  المـراد بالعـالم العـالم العامـل الكامـل :إن للعـالم قولـه 

ولـــيس بـــه  ،والمـــراد بـــالمتكلف مـــن يـــدعي مثـــل هـــذا العلـــم تكلفـــا ،علاماتـــه العلـــم الظـــاهر والعمـــل بـــه
ويجـــب عليـــه إطاعتـــه كالواجـــب تعـــالى والأنبيـــاء  ،مـــن هـــو فوقـــه شـــرعاكـــلّ   والمـــراد بمـــن فوقـــه ،متصـــفا
 ،عـالى أو معصـية مـن فوقـهمعصـية االله تإمّا  والمراد بالمعصية ،والعلماء والأب والمالك وغيرهم ئمّةوالأ

  .والأخير أظهر وإن كان الأول أفيد
وهـذا يشـمل مــا إذا   ،أي بـأن يغلـب ويسـتولي عليـه أو بسـبب غلبتـه عليـه. .. بالغلبـة قولـه 

ومـا إذا  ،لاسـتيلائه عليـه في قـوة المنـاظرةالحـقّ  فلا يقبل منـه ،كان المعلم أقوى في المناظرة من المتعلم
ت غلبتـــه والتوجيهـــات  ،والمظـــاهرة المعاونـــة أي يعـــاوKم بالفتـــاوى الفاســـدة ،عليـــه للعـــزة الدنيويـــة كانـــ

  .لأعمالهم الباطلة
    



١٢٣ 

  باب حق العالم
عــن ســليمان بــن  ،بــن خالــدمحمّــد  عــن ،عــن أحمــد بــن محمــد ،بــن عبــد االلهمحمّــد  علــي بــن - ١

يقـول إن مـن حـق  قـال كـان أمـير المـؤمنين  عـن أبي عبـد االله  ،جعفر الجعفـري عمـن ذكـره
عــاً العــالم أن لا تكثــر عليــه الســؤال ولا تأخــذ بثوبــه وإذا دخلــت عليــه وعنــده قــوم فســلم علــيهم جمي

وخصه بالتحية دوKـم واجلـس بـين يديـه ولا تجلـس خلفـه ولا تغمـز بعينـك ولا تشـر بيـدك ولا تكثـر 
  لقولهمن القول قال فلان وقال فلان خلافا 

________________________________________________________  

  باب حق العالم 
  .مرسل الحديث الأول

يحتمـــل أن يكـــون المـــراد بالإكثـــار  :قـــال بعـــض الأفاضـــل :وأن لا تكثـــر عليـــه الســـؤال قولـــه 
ويحتمـل أن يكـون  ،الإكثار المتضمن للضرر بأن يكثر لينفد ما عنده ليظهـر خطـاءه أو عجـزه ،عليه

ويحتمــل أن يكــون الظــرف  ،أو يحفظــه ويضــبطه ،يعمــل بــهالّــذي  المــراد بالإكثــار الزيــادة علــى القــدر
ؤالتعلّقــاً م ويــراد بــه  ،ويكــون المــراد بالســؤال عليــه الإيــراد والــرد عليــه أو لا يــراد بعلــى مفادهــا ،بالســ

  .»انتهى « السؤال منه كما في احتمال الثاني 
كأنـــه كنايـــة عـــن الإلحـــاح في الطلـــب ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد عـــدم   :ولا تأخـــذ بثوبـــه قولـــه 

  .ولا يخفى بعده ،النظر إلى ثوبه ولباسه في إكرامه كما قيل
س بــين يديــه قولــه   ،أي حيــث تواجهــه ولا يحتــاج في الخطــاب والمواجهــة إلى انحــراف :واجلــ

ويحتمـل أن يكـون المـراد بـالجلوس بـين يديـه مـا يقابـل  ،ون بخـلاف ذلـكوالمراد بالجلوس خلفـه مـا يكـ
ولا  ،ويحتمــل أن يكــون المــراد بكــل منهمــا معنــاه الحقيقــي ،فيشــمل اليمــين واليســار ،الجلــوس خلفــه

  .يكون اليمين واليسار داخلين في المأمور به ولا في المنهي عنه
  ولعل في حذف المفعول إشارة ،2االغمز بالعين الإشارة  :ولا تغمز قوله 

    



١٢٤ 

يسقط عليك منها شـيء والعـالم حتىّ  تضجر بطول صحبته فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرهاولا 
  .من الصائم القائم الغازي في سبيل االلهراً أعظم أج

  باب فقد العلماء
أيـوب  عـن أبي ،عـن عثمـان بـن عيسـى ،بـن خالـدمحمّـد  عـن أحمـد بـن ،عدة من أصـحابنا - ١
قال ما من أحد يموت من المـؤمنين أحـب إلى  عن أبي عبد االله  ،عن سليمان بن خالد ،الخزاز

  .إبليس من موت فقيه
 عـن أبي عبـد االله  ،عن بعض أصـحابه ،عن ابن أبي عمير ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٢

  قال إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء
________________________________________________________  

 ،الإشـارة باليـد فتحتمــل التعمـيم للعلـة المــذكورةوأمّــا  ،إلى أن الغمـز إلى المعلـم وإلى غــيره منـاف لحقـه
أو يشير إليـه بيـده إذا تكلـم  ،رته كما هو المتعارفوالتخصيص بالمعلم بأن يبسط يده إليه عند مناظ

  .وكل ذلك من سوء الأدب ،مع غيره لتعيينه
أي في ليله بالعبادة طـول دهـره وإنمـا كـان أفضـل  القائم ،أي في Kاره. .. من الصائم قوله 
ئم إنمــا ينفــع وكــذا القــا ،أمــر بــالكف عنــه في زمــان يســيرعمّــا  الصــائم إنمــا يكــف نفســهلأنّ  منهمــا

عـــن  ،والعـــالم يكـــف نفســـه ونفـــوس أصـــحابه ومـــن اتبعـــه مـــدى الأعصـــار ،نفســـه في بعـــض الأزمـــان
ويوجب إقدام جم غفير في الأزمـان المتطاولـة  ،الاعتقادات الباطلة والآراء الفاسدة بالدلائل القاطعة

الخلـق في زمـان قليـل واxاهـد يـدفع غلبـة الكفـار علـى أبـدان  ،بالصيام والقيام وغيرهما مـن الطاعـات
والعـالم يــدفع اســتيلاء الشـياطين وأهــل الضــلال علــى أديـاKم إلى يــوم القيامــة فلـذا كــان العــالم الربــاني 

  .من الصائم القائم الغازي في سبيل االلهراً والصواب أعظم أجالحقّ  الهادي للخلق إلى

  باب فقد العلماء 
  .موثق الحديث الأول
  .حسن الحديث الثاني

  .فرجة المكسور والمهدوم :هي بالضم :ثلمة قوله 
    



١٢٥ 

عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا  ،عن ابن محبوب ،عن أحمد بن محمد ،بن يحيىمحمّد  - ٣
ت عليــه الملائكــة وبقــاع الأرض الحســن موســى بــن جعفــر  ؤمن بكــ كــان الــّتي   يقــول إذا مــات المــ

 كان يصعد فيها بأعماله وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شـيءالّتي   يعبد االله عليها وأبواب السماء
  .المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لهالأنّ 

________________________________________________________  
  .ضعيف على المشهور وربما يعد موثقا :الحديث الثالث

ت عليــه الملا قولـه  علــى بنــاء  يعبــد االله :قولــه و  ،أي الموكلــون بـه أو الأعــم. .. ئكــةبكــ
علــى اxــاز والتمثيــل كمــا هــو إمّــا  وبكــاء البقــاع ،مــن احتمــال بنــاء اxهــول بعيــد :المعلــوم ومــا قيــل

أو  ،الشـــائع بـــين العـــرب والعجـــم حيـــث يعـــبرون عـــن شـــدة المصـــيبة بأنـــه بكـــى لهـــا الســـماء والأرض
وكـذا بكـاء أبـواب  ،أي بكى عليه أهل البقاع من الملائكة والجن والأرواح والمؤمنـونبحذف المضاف 

إذ  ،وحـال أجزائـه ،السماء يحتمل الوجهين ويحتمل أن يكون كناية عن أن يفقـده بسـوء حـال العـالم
مـن العـالم بـالمؤمن نفسـه  تعلـّقلا سـيما مـا ي ،وبفقده تنقص بركـات السـماء والأرض ،به نظام العالم
 ،كانـــت معمـــورة بحركاتـــه وســـكناتهالــّـتي   والبقـــاع ،كانـــت مســـرورة بخدمتـــه وحفظـــهالــّـتي   مـــن الملائكـــة

لعل المـراد بـأبواب السـماء مـا يوصـل  :وقيل ،وأبواب السماء كانت مفتوحة لصعود أعماله وحسناته
كــان أو ملكــاً  ،وانضــباطها فيها ويكــون وســيلة لوصــولها ودخولهــا ،الأعمــال إلى مقرهــا مــن العلويــات

وبالجملــة يــراد بالبكــاء الحــزن الموجــب  ،أو قــوة أو نفســا علويــة ،روحــا أو نفوســا كاملــة شــريفة قدســية
  .»انتهى « سواء كان هناك مع الحزن جرى الدموع أو لا  ،لجري الدموع فينا

 سـور البلـد وبالحصـن الموضـعلعل المراد بالحصن أجزاء السور والمـراد بالسـور  :كحصن  قوله 
  .وحمله على المعنى المصدري لا يخلو من بعد لفظا ومعنى ،يتحصن فيه أهل البلدالّذي 

    



١٢٦ 

عـن أبي  ،عـن سـليمان بـن خالـد ،عـن أبي أيـوب الخـزاز ،عن ابـن محبـوب ،عن أحمد ،وعنه - ٤
  .ت فقيهقال ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من مو  عبد االله 
عـن  ،عن عمه يعقـوب بـن سـالم ،عن علي بن أسباط ،عن سهل بن زياد ،علي بن محمد - ٥

عز وجل لا يقبض العلم بعـد مـا إنّ االله  إن أبي كان يقول داود بن فرقد قال قال أبو عبد االله 
في شـيء لـيس يهبطه ولكن يموت العـالم فيـذهب بمـا يعلـم فتلـيهم الجفـاة فيضـلون ويضـلون ولا خـير 

  .له أصل
عـن  ،عـن جـابر ،بـن علـي عمـن ذكـرهمحمّـد  عـن ،عـن أحمـد بـن محمـد ،عدة مـن أصـحابنا - ٦

  يقول إنه يسخي قال كان علي بن الحسين  أبي جعفر 
________________________________________________________  

  .صحيح :الحديث الرابع
  .ضعيف على المشهور :الحديث الخامس

 ،أي إذا أفــاض االله العلــم الحقيقــي علــى العــالم الربــاني لا يســلبه منــه :لا يقــبض العلــم قولــه 
بل إنما يذهب بذهاب محلـه وبـذلك ظهـر أن ذهـاب العـالم  ،فلا يكون فقد العلم بذهابه وبقاء محله

  .إذ به يذهب العلم من بينهم ،أعظم المصائب لا هل العالم
والجفــاة  ،مــن الولايــة بالكســر وهــي الإمــارة ،أي تتصــرف في أمــورهم :فتلــيهم الجفــاة ولــه ق

ليســت قابلــة لاكتســاب الــّتي  والقلــوب القاســية ،البعــداء عــن الآداب الحســنة وأهــل النفــوس الغليظــة
  .العلم والكمال

لعلـــم ولا خـــير في ولايـــة لا علـــم أي لمـــا كـــان بنـــاء الولايـــة والسياســـة علـــى ا :ولا خـــير قولـــه 
أو المـراد أن علـومهم كلهـا جهـل لا أصـل لهـا أو  ،لصاحبها ولم يؤمر النـاس بمتابعتـه وأخـذ العلـم عنـه

  .أعمالهم بغير علم باطلة لا حقيقة لها
  .مرسل :الحديث السادس

 ،وفي بعضــها تســخى مــن اxــرد ،في بعــض النســخ يســخى مــن بـاب التفعيــل :يســخى قولـه 
  بسرعةمتعلّق  فينا :وقوله ،قول االله ومفعوله نفسي :وعلى النسخة الأولى فاعله

    



١٢٧ 

طْرافِها  ( - نفسي في سرعة الموت والقتل فينـا قـول االله
َ
رْضَ غَنْقُصُها مِنْ أ

َ
Lِ الأْ

ْ
ن-ا نَأ

َ
وَلَمْ يَرَوْا ك

َ
 )أ

  .وهو ذهاب العلماء

  صحبتهمباب مجالسة العلماء و 
عن يونس رفعه قال قال لقمـان لابنـه يـا بـني اخـتر  ،بن عيسىمحمّد  عن ،علي بن إبراهيم - ١

ــت إن تكــنقومــاً  اxــالس علــى عينــك فــإن رأي نفعــك عالمــاً  يــذكرون االله جــل وعــز فــاجلس معهــم فــ
ـــت جـــاهلاً علمـــك وإن تكـــن  لا قومـــاً  علمـــوك ولعـــل االله أن يظلهـــم برحمتـــه فيعمـــك معهـــم وإذا رأي

  كرون االله فلا تجلس معهم فإن تكنيذ 
________________________________________________________  

 ،خبر لقولـه قـول االله »فينا « وقوله وعلى الثانية فاعله نفسي  ،ه بالقولتعلّقويحتمل  ،الموت والقتل
ــأن الأمــة صــاروا مســتحقين لقبــائح أعمــالهم لا ذهابنــا  ،فعلــى الأول كــان المــراد التهديــد والتخويــف ب

لكـن  ،وعلى الثاني الظاهر أن المراد إنا لا نخاف من المـوت والقتـل ،من بينهم ووقوع العذاب عليهم
فيكـون تقـدير الكـلام لكـن  ،سـبب لعـذاب النـاس وسـلب الرحمـة مـنهملأنـّه  ،لا نطلبه من االله تعالى

  .للتسخية ليلاً تعأيضاً  ن على هذا الوجهويحتمل أن يكو  ،فينا قول االله

  باب مجالسة العلماء وصحبتهم 
  .مرفوع :الحديث الأول

إن علــى قــد تــأتي بمعــنى البــاء كمــا  ،أي علــى بصــيرة منــك أو بعينــك :علــى عينــك قولــه  ــ ف
  .أي ليكن اxالس أعز عندك من عينك ،أو المراد رجحه على عينك ،صرح به الجوهري

 :ومـا قيــل ،لمـا تعلــمداً وتأييــاً بـأن تعلمهــم أو تسـتفيد مــنهم تـذكير إمّــا  :نفعــك علمـك قولـه 
  .تكلف مستغنى عنه ،أي نفع الجلوس معهم علمك ،إن علمك بدل من الضمير البارز في نفعك

  والاسم ،أظلني الشيء أي غشيني :قال الفيروزآبادي :أن يظلهم قوله 
    



١٢٨ 

  .يزيدوك جهلا ولعل االله أن يظلهم بعقوبة فيعمك معهم جاهلاً عالما لم ينفعك علمك وإن كنت 
عـن ابـن  ،بـن عيسـى جميعـامحمّـد  عن أحمـد بـن ،عن أبيه ومحمد بن يحيى ،علي بن إبراهيم - ٢
عـن أبي الحسـن موسـى بـن جعفـر  ،عن إبراهيم بن عبد الحميد ،عن درست بن أبي منصور ،محبوب
  .قال محادثة العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على الزرابي 
عـن الفضـل بـن أبي  ،عـن شـريف بـن سـابق ،البرقيمحمّد  عن أحمد بن ،عدة من أصحابنا - ٣
س قالت الحواريون لعيسى يا روح االله من نجال قال قال رسول االله  عن أبي عبد االله  ،قرة

  .قال من يذكركم االله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله
عـن  ،عن منصـور بـن حـازم ،عن ابن أبي عمير ،عن الفضل بن شاذان ،بن إسماعيلمحمّد  - ٤

  .مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة قال قال رسول االله  أبي عبد االله 
  عن سليمان ،الأصبهانيمحمّد  عن القاسم بن ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٥

________________________________________________________  
  .ألقى على ظلهحتىّ  الظل أو دنا مني

  .ضعيف :الحديث الثاني
بالكسـر  الواحـد زربي ،مـا بسـط واتكـأ عليـهكـلّ   أو ،النمـارق والبسـط الزرابي :وقال في القاموس

  .ويضم
  .ضعيف :الحديث الثالث
  .مجهول كالصحيح :الحديث الرابع

  .ويحتمل شموله للعباد والزهاد أيضا ،أي العلماء العاملين بعلمهم :أهل الدين قوله 
  .ضعيف الحديث الخامس

    



١٢٩ 

يقــول  عــن مســعر بــن كــدام قــال سمعــت أبــا جعفــر  ،عــن ســفيان بــن عيينــة ،بــن داود المنقــري
  .xلس أجلسه إلى من أثق به أوثق في نفسي من عمل سنة

  باب سؤال العالم وتذاكره
عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن بعـــض أصـــحابنا ،عـــن ابـــن أبي عمـــير ،عـــن أبيـــه ،علـــي بـــن إبـــراهيم - ١
لعـــي قـــال ســـألته عـــن مجـــدور أصـــابته جنابـــة فغســـلوه فمـــات قـــال قتلـــوه ألا ســـألوا فـــإن دواء ا 
  .السؤال

________________________________________________________  
 ،ومسعر بكسر الميم وفتح العين بين السين الساكنة والراء غير المعجمات وقـد يفـتح ميمـه تفـألا

ومســـعر شـــيخ الســفيانيين ســـفيان الثـــوري  ،وكــدام بالكـــاف المكســـورة والــدال الغـــير المعجمـــة الخفيفــة
  .ةوسفيان بن عيين

ويكـون المنصـوب  ،ميميـاراً وفي بعض النسخ اxلس ويحتمل أن يكـون مصـد ،xلس :قوله 
ويحتمل أن يكون اسم مكـان وتقـدير الكـلام أجلـس  ،في أجلسه في موضع المفعول المطلق كما قيل

ق بــه أو فيــه تضــمين والوثــوق بعــدم التقيــة ،وإلى بمعــنى مــع ،فيــه وكونــه محــلا للإســرار  ،أي مــع مــن أثــ
  .حافظا لها

  باب سؤال العالم وتذاكره 
  .حسن :الحديث الأول

  .هو من به الجدري وهو بفتحتين وبضم الجيم داء معروف... عن مجدور قوله 
 ،إذ كان فرضه التيمم فمن أفتى بغسله أو تـولى ذلـك منـه فقـد أعـان علـى فتلـه :قتلوه قوله 

 ،وإذا استعمل في الماضـي فهـو للتـوبيخ واللـوم ،بتشديد اللام حرف تحضيض ؟ألا سئلوا قوله و 
الجهــل وعــدم  :والعــي بكســر المهملــة وتشــديد اليــاء ،ويحتمــل أن يكــون بــالتخفيف اســتفهاما إنكاريــا

  .وفي بعض النسخ بالغين المعجمة ولعله تصحيف ،الاهتداء لوجه المراد والعجز عنه
    



١٣٠ 

عـن زرارة  ،عـن حريـز ،عن حماد بن عيسـى ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ٢
لحمــران بــن أعــين في شــيء ســأله إنمــا  ومحمــد بــن مســلم وبريــد العجلــي قــالوا قــال أبــو عبــد االله 

  .يهلك الناس لأKم لا يسألون
عـــن عبـــد االله بـــن  ،الأشـــعريمحمّـــد  عـــن جعفـــر بـــن ،عـــن ســـهل بـــن زيـــاد ،علـــي بـــن محمـــد - ٣

  .قال قال إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة عن أبي عبد االله  ،ميمون القداح
  .مثله عن أبي عبد االله  ،عن السكوني ،عن النوفلي ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم

عــن أبي  ،عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن ،بــن عيســى بــن عبيــدمحمّــد  عــن ،علــي بــن إبــراهيم - ٤
يســألوا ويتفقهــوا ويعرفــوا إمـــامهم حـــتىّ  قــال لا يســع النــاس عــن أبي عبـــد االله  ،جعفــر الأحــول

  .ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية
  عن أبي عبد االله  ،عن يونس عمن ذكره ،بن عيسىمحمّد  عن ،علي - ٥

________________________________________________________  
  .صحيح :الحديث الثاني

  .ضعيف على المشهورأيضاً  ضعيف على المشهور وسنده الثاني :الحديث الثالث
يحتــاج النــاس إليــه مــن الــّذي  إشــارة إلى مطلــق العلــم أو إلى العلــمإمّــا  ... هــذا العلــم :قولــه 

  .علوم الدين ولعله أظهر
  .صحيح :الحديث الرابع

زمان بما يقول الإمام في ذلـك الزمـان وإن كـان كلّ   فيداً أي قولا واعتقا ،أن يأخذوا :قوله 
العمـل بـه وأمّـا  إذا لم يتنبـه للتقيـة ،تقية فـإن مـا يقولـه الإمـام تقيـة يسـع السـائل أن يعتقـده ويقـول بـه

لا يكفـيهم أن يأخـذوا بمـا لم ولا يسـعهم و  ،لازم عنـد التقيـةأيضـاً  والأمر بالعمـل بـه مـع التنبـه للتقيـة
  .لا تقية فيهالّذي  الصريحالحقّ  ولم يعرفوه عن إمامهم وإن وافق ،يتفقهوا فيه

  .مرسل :الحديث الخامس
    



١٣١ 

جمعــة لأمــر دينــه فيتعاهــده ويســأل عــن كــلّ   أف لرجــل لا يفــرغ نفســه في قــال قــال رســول االله 
  .دينه وفي رواية أخرى لكل مسلم

عــن أبي عبــد االله  ،عــن عبــد االله بــن ســنان ،عــن ابــن أبي عمــير ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيم - ٦
عـــز وجـــل يقـــول تـــذاكر العلـــم بـــين عبـــادي ممـــا تحيـــا عليـــه إنّ االله  قـــال قـــال رســـول االله  

  .القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمري
________________________________________________________  

وقيــــل  ،أف بضــــم الهمــــزة وكســــر الفــــاء المشــــددة منونــــا والتنــــوين للتكثــــير :أف لرجــــل قولــــه 
ويجــوز الضــم بــالوجهين  ،فــتح الفــاء مــع التنــوين وبدونــهأيضــاً  ويجــوز حــذف التنــوين ويجــوز ،للتنكــير

أو علـى بنـاء التفعيـل ونفسـه  ،د ونفسـه فاعلـهمـن اxـر إمّـا  لا يفـرغ :وقولـه ،وهو كلمة تكره وتضـجر
ــا  والمــراد بالجمعــة ،مفعولــه والمــراد بــالتفريغ  ،والأول أظهــر مــاً،أو الأســبوع بتقــدير يو  ،اليــوم المعهــودأمّ

راجع إلى اليـوم أو إلى الـدين وعلـى الأول المـراد إمّا  ترك الشواغل الدنيوية والضمير في قوله فيتعاهده
ومــن جملتهـــا تعلـــم المســـائل واســـتماع المـــواعظ مـــن  ،صـــلاة والوظـــائف المقـــررة فيـــهبتعاهــده الإتيـــان بال

  .أو نائبه الخاص أو نائبه العام الإمام 
  .حسن :الحديث السادس

مـــنهم كـــلّ   بـــأن يــذكر ،أي تـــذاكر العبــاد وتشـــاركهم في ذكـــر العلــم. .. تـــذاكر العلــم قولــه 
حالكوKــا ثابتــة عليــه وحاصــله أنــه مــن  ،ويــتكلم فيــه ممــا يحــيى القلــوب الميتــةمــن العلــم شــيئاً  للآخــر
إمّـا  وعلـى التقـديرين تحيـي ،تحيي عليها القلوب الميتة ويحتمل أن يكون على بمعنى الباءالّتي  الأحوال

يكــون يحتمــل أن  ،إذا هــم انتهــوا فيــه إلى أمــري :وقولــه تعــالى ،مــن اxــرد المعلــوم أو المزيــد فيــه اxهــول
أمـرت بـه مـن أخـذ العلـم مـن الـّذي  أي إذا كان تـذاكرهم علـى الوجـه ،المراد بالأمر فيه مقابل النهي

ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد بـــالأمر مطلـــق الشـــأن فيكـــون المـــراد  ،معدنـــه والاقتبـــاس مـــن مشـــكاة النبـــوة
 :وقيــل ،طاعـة والانقيــادبالمعرفــة والإ ،بالانتهـاء إلى أمــره الوصـول إلى صــفاته وأسمائـه وأو أمــره ونواهيـه

   ئمّةوالأ كان مع رسول االله الّذي   يحتمل أن يكون المراد بالأمر
    



١٣٢ 

عـن أبي الجـارود قـال  ،بـن سـنانمحمّـد  عـن ،بن عيسـىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ٧
العلم قال قلت وما إحيـاؤه قـال أن يـذاكر بـه أهـل أحيا عبداً  يقول رحم االله سمعت أبا جعفر 
  .الدين وأهل الورع

عـن بعـض أصـحابه  ،الحجـالمحمّـد  عـن عبـد االله بـن ،عـن أحمـد بـن محمـد ،بن يحـيىمحمّد  - ٨
ترين  إنّ ال تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب رفعه قال قال رسول االله  قلوب لـ

  .السيف جلاؤها الحديث كما يرين
________________________________________________________  

مْرِنـا  ( كما قال تعالى
َ
وْحَيْنـا إcَِْـكَ رُوحـاً مِـنْ أ

َ
فيكـون الانتهـاء إليـه عبـارة عـن  )١( )وََ}ذلِكَ أ

  .ولا يخفى بعده استناد ما يتذاكرونه من العلوم الدينية إليهم 
  .ضعيف :يث السابعالحد
غـيرهم مظنـة لأنّ  لعـل التخصـيص بأهـل الـدين وأهـل الـورع :أن يذاكر به أهل الـدين قوله 

إنمــا  :وقيــل ،ولا يكــون فيــه إحيــاء ،فــلا يوجــب الــذكر لهــم والنقــل عــنهم حفظــا ،أن يغــيروه ويفســدوه
  ،القلـب بـالورع والتقـوى شـرط لحصـولهالعلـم المحيـي إنمـا هـو علـم الـدين وطهـارة لأنّ  قيد بأهل الورع

  .)٢( )وَاي-قُوا االلهَ وَيُعَلِّمُكُمُ االلهُ  ( :كما قال سبحانه
  .مرفوع :الحديث الثامن

ولمــا لم يكــن صــريحا في المــراد وهــو التحــديث  ،بتــذاكر العلــم قيــل أمــر  :تــذاكروا قولــه 
ويحتمـــل أن يكـــون  :بـــالعلم بيانـــا للمـــراد مـــن التـــذاكر أقـــول أي ،بـــالعلم عقبـــه بقولـــه وتلاقـــوا وتحـــدثوا
والجـلاء بالكسـر هـو الصـقل  ،تلاقـوا سـائر النـاس وعلمـوهمالحـقّ  المعنى تذاكروا العلمـاء وبعـد تحقيـق

والــرين الــدنس  ،أو حمــل علــى الحــديث مبالغــة ،وقــد يســتعمل لمــا يجلــي بــه وهــو المــراد هيهنــا ،مصــدر
  .وفي بعض النسخ وجلاؤها الحديث وهو أظهر ،أي جلاء السيف وقوله جلاؤه الحديد ،والوسخ

__________________  
  .٥٢ :سورة الشورى) ١(
  .٢٨٢ :سورة البقرة) ٢(

    



١٣٣ 

عــن  ،عــن فضــالة بــن أيــوب ،عــن أبيــه ،بــن خالــدمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،عــدة مــن أصــحابنا - ٩
يقـول تـذاكر العلـم دراسـة والدراسـة  عن منصور الصـيقل قـال سمعـت أبـا جعفـر  ،عمر بن أبان
  .صلاة حسنة

  باب بذل العلم
عـــن  ،بـــن إسماعيــل بـــن بزيـــعمحمّـــد  عـــن ،بـــن عيســىمحمّـــد  عـــن أحمــد بـــن ،بـــن يحـــيىمحمّــد  - ١

إنّ  قــال قــرأت في كتــاب علــي  عــن أبي عبــد االله  ،عــن طلحــة بــن زيــد ،منصــور بــن حــازم
لأنّ  ببذل العلـم للجهـالداً أخذ على العلماء عهحتىّ  بطلب العلمداً هلم يأخذ على الجهال عاالله 

  .العلم كان قبل الجهل
________________________________________________________  

  .مجهول :الحديث التاسع
تدارســوا  :وقــال الجــزري في الحــديث ،أي تعهــد لــه وحفــظ لــه عــن الانــدراس :دراســة قولــه 

يعــني أن ثوا2ـــا  ،والدراســة صــلاة حســنة :وقولــه »انتهـــى « القــرآن أي اقــرءوه وتعهــدوه لــئلا تنســوه 
المــراد بالصــلاة الــدعاء أي يترتــب عليهــا مــا يترتــب علــى أكمــل  :وقيــل ،ثــواب صــلاة حســنة كاملــة

[ ة فيسـتجاب يطلـب فيـه جميـع الخـيرات مـن المطالـب الدنيويـة والأخرويـالـّذي  وهو الـدعاء ،الأدعية
  .]ولا يخفى بعده 

  باب بذل العلم 
  .ضعيف كالموثق :الحديث الأول

هـذا دليـل علـى سـبق أخـذ العهـد علـى العـالم ببـذل العلـم  :العلم كان قبل الجهللأنّ  قوله 
أو بيان لصحته وإنما كان العلم قبل الجهـل مـع أن الجاهـل إنمـا  ،على أخذ العهد على الجاهل بطلبه

  :تسبه بعد جهله بوجوهيك
والعلـــم عـــين ذاتـــه فطبيعـــة العلـــم متقدمـــة علـــى طبيعـــة  ،شـــيءكـــلّ   أن االله ســـبحانه قبـــل :الأول
  .الجهل

  .أن الملائكة واللوح والقلم وآدم لهم التقدم على الجهال من أولاد آدم :والثاني
    



١٣٤ 

عن عبد االله بن المغـيرة ومحمـد بـن  ،عن أبيه ،البرقيمحمّد  عن أحمد بن ،عدة من أصحابنا - ٢
كَ لِلن-ـاسِ  ( - في هـذه الآيـة عـن أبي عبـد االله  ،عن طلحة بن زيـد ،سنان  )وَلا تُصَعِّرْ خَد-

  .قال ليكن الناس عندك في العلم سواء )١(
________________________________________________________  

  .لق والغاية متقدمة على ذي الغاية لأKا سبب لهأن العلم غاية الخ :والثالث
فــالعلم متقــدم علــى الجهــل  ،أن الجهــل عــدم العلــم والإعــدام إنمــا تعــرف بملكا6ــا وتتبعهــا :والرابــع

  .بالحقيقة والماهية
  .أنه أشرف فله التقدم بالشرف والرتبة :والخامس
  .علمه فتعلم يقال ،أن الجاهل إنما يتعلم بواسطة العالم وتعليمه :والسادس

لـو حمــل القبليــة علـى الزمانيــة حيـث كــان خلـق الجاهــل مــن  :وقـال بعــض الأفاضـل ونعــم مـا قــال
فيصح كون الأمـر بالطلـب  ،العباد بعد وجود العالم كالقلم واللوح والملائكة وآدم بالنسبة إلى أولاده

ا هـو الأصـلح عنـد وجـود حيث يأمر االله تعالى بما تقتضيه حكمته البالغـة وبمـ ،بعد الأمر ببذل العلم
ولأن من لم يسبق الجهل علـى علمـه يعلـم بـاطلاع منـه سـبحانه حسـن  ،من يستحق أن يخاطب به

ولــو حمــل علــى القبليــة بالرتبـــة  ،وهــذا أخــذ العهــد ببــذل العلــم ،أن يبــذل العلــم ومطلوبيتــه لــه تعــالى
أقـــرب مـــن جنابـــه  العلـــم لمـــا كـــان أشـــرف مـــن الجهـــل والعـــالم :والشـــرف فـــيمكن توجيهـــه بـــأن يقـــال

ولا يصــل العهــد منــه ســبحانه إلى الجاهــل إلا بوســاطة يعلــم العــالم مــن ذلــك أن  ،ســبحانه في الرتبــة
  .أو يقال من جملة علمه وجوب البذل عند الطلب ،عليه البذل عند الطلب

  .ضعيف كالموثق :الحديث الثاني
ومعنى الآيـة لا تعـرض بوجهـك عـن النـاس  اً،تصعير الخد إمالته تكبر  )وَلا تُصَعِّرْ  ( قوله تعالى

 ،ولعل معنى الحديث أن العالم إذا رجح بعض تلامذتـه علـى بعـض في النظـر وحسـن المعاشـرة اً،تكبر 
ويؤيـده أن هـذا  ،فكأنـه مـال بوجهـه عنـه أو تكـبر ،أو تكبر واستنكف عن تعليم بعضهم أو نصحه

  لابنه الخطاب كان من لقمان 
__________________  

  .١٨ :سورة لقما) ١(
    



١٣٥ 

عــن أبي  ،عــن جــابر ،عــن عمــرو بــن شمــر ،عــن أحمــد بــن النضــر ،عــن أبيــه ،و2ــذا الإســناد - ٣
  .قال زكاة العلم أن تعلمه عباد االله جعفر 
 ،عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن عمـن ذكـره ،بـن عيسـى بـن عبيـدمحمّـد  عـن ،علي بن إبـراهيم - ٤

في بني إسرائيل فقال يا بـني إسـرائيل لا باً خطي قال قام عيسى ابن مريم  عن أبي عبد االله 
  تحدثوا الجهال بالحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم

________________________________________________________  
 :ســوي بيــنهم في الإفــادة والإرشــاد وقيــلفكأنــه نصــحه أن ي ،وأصــحابه لم يكونــوا إلا طــلاب العلــوم

ــغ الشــريعة القويمــةلأنّ  إنمــا أولهــا بــذلك  ،وتعلــيم الــدين المبــين ،المقصــد الأقصــى مــن بعثــة الرســل تبلي
K يخل بما هو المقصود الأصلي والأول أوجهياً عمّا فالظاهر كونه.  

  .ضعيف :الحديث الثالث
  .زكاة العلم قوله 

  :هالتشبيه من وجو 
  .أن الزكاة حق االله تعالى في المال بإزاء الإنعام به فكذا التعلم :الأول
 ،شـكر لنعمـة العلـملأنـّه  أن الزكاة يوجب نمو المال فكذا تعليم العلـم يوجـب نمـوه وزيادتـه :الثاني

زِيدَن-كُمْ  ( :وقد قال تعالى
َ
  .النموأحد معانيها لأنّ  ولذا سمي زكاة )١( )لَ;ِْ شَكَرْيُمْ لأَ

فكــذا تعلـــيم العلــم يوجـــب طهارتــه عـــن  ،أن الزكــاة توجـــب طهــارة المـــال عــن الشـــبهات :الثالــث
  .مع أن مذاكرة العلم توجب قوته وزيادة اليقين فيه ،الشكوك والشبه بفضله سبحانه

فــإن  ،أن الزكــاة توجــب حفــظ المــال عــن التلــف وكــذا التعلــيم يوجــب حفظــه عــن الــزوال :الرابــع
  .وجب أن يسلب االله علمهالضنة بالعلم ي

  .مرسل :الحديث الرابع
لعـل المـراد بالجهـال مـن لا يحـب العلـم ولا يطلبـه ولا يرغـب فيـه أو  :لا تحدثوا الجهـال قوله 

  .المراد بالجهل ما يقابل العقل كما مر
__________________  

  .٧ :سورة سورة إبراهيم) ١(
    



١٣٦ 

  باب النهي عن القول بغير علم
عـن سـيف  ،عن علي بن الحكم ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد وعبد االله ابني ،بن يحيىمحمّد  - ١

أKــاك عــن خصــلتين فيهمــا هــلاك  عــن مفضــل بــن يزيــد قــال قــال لي أبــو عبــد االله  ،بــن عمــيرة
  .الرجال أKاك أن تدين االله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم

عــن عبــد  ،عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن ،عيســى بــن عبيــد بــنمحمّــد  عــن ،علــي بــن إبــراهيم - ٢
إيـاك وخصـلتين ففيهمـا هلـك مـن هلـك إيـاك أن  الرحمن بن الحجاج قال قـال لي أبـو عبـد االله 

  .تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم
________________________________________________________  

  علمباب النهي عن القول بغير 
  .مجهول الحديث الأول

 ،أي تتخــذ الباطــل دينــا بينــك وبــين االله تعبــد االله عــز وجــل بــه ،أن تــدين االله بالباطــل قولــه 
أمــر االله الــّذي  والمــراد بالباطــل مــا لم يؤخــذ مــن مأخــذه ،ســواء كــان في القــول والاعتقــاد أو في العمــل

الإفتــاء بمــا لم يؤخــذ مــن الكتــاب والســنة علــى وجــه  ،موالمــراد بالإفتــاء بمــا لا يعلــ ،تعــالى بالأخــذ منــه
  .أو إفتاء من لا يكون أهلا لاستنباط ذلك منهما ،يجوز الأخذ منهما على هذا الوجه

  .صحيح :الحديث الثاني
  .أي لا بالأخذ من الكتاب والسنة على منهاجه :برأيك قوله 
قــــال بعــــض الأفاضــــل أي أن تعبــــد االله بمــــا لا تعلمــــه بثبوتــــه  :أو تــــدين بمــــا لا تعلــــم :قولــــه 

ويحتمــل أن يكــون مــن دان بــه أي  ،والأدلـة الســمعية ،أو بالكتــاب والســنة ،بـالبراهين والأدلــة العقليــة
وأن يكـون تـدين مـن بـاب التفعـل أي تتخـذ الـدين  ،يعني إياك أن تتخذ ما لا تعلم دينا ،اتخذه دينا

  .والدين اسم لجميع ما يتعبد االله به والملة ، تعلممتلبسا بالقول فيه بما لا
    



١٣٧ 

عــن علــي بــن  ،عــن الحســن بــن محبــوب ،بــن عيســىمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٣
قــال مــن أفــتى النــاس بغــير علــم ولا هــدى لعنتــه  عــن أبي جعفــر  ،عــن أبي عبيــدة الحــذاء ،رئــاب

  .من عمل بفتياه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر
عـن أبـان  ،عـن الحسـن بـن علـي الوشـاء ،بـن خالـدمحمّـد  عن أحمد بـن ،عدة من أصحابنا - ٤
قـال مـا علمـتم فقولـوا ومـا لم تعلمـوا فقولـوا االله  عـن أبي جعفـر  ،عن زياد بن أبي رجاء ،الأحمر
  .اء والأرضرجل لينتزع الآية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السمإنّ ال أعلم

________________________________________________________  
  .صحيح الحديث الثالث

أو هـدي مـن ذي العلـم كالعلمـاء مـن   ئمّـةأي من االله كما للنبي والأ :بغير علم قوله 
  .شيعتهم
لأنـّه  وملائكة العـذاب ،محرومين عن رحمة االلهجعل الناس لأنهّ  :لعنته ملائكة الرحمة :قوله 

  .جعلهم مستحقين لها
ولا يــنقص مــن وزر  راً،أو معــذو راً ســواء كــان العامــل واز  :ولحقــه وزر مــن عمــل بفتيــاه قولــه 

  .ما أفتى به الفقيه :والفتيا والفتوى ويفتح ،الوازر شيء
  .موثق الحديث الرابع

وهــم العــالمون بكثــير مــن  ،هــذا خطــاب مــع العلمــاء مــن شــيعته وأصــحابه :مــا علمــتم قولــه 
  .المسائل أو أكثرها بالفعل أو بالقوة القريبة منه

أي يسـتخرجها ليسـتدل  ،الآيـة )١( لينـزع قولـه و  هو كالتعليل لما تقدم :رجلإنّ ال قوله 
والمعـنى أنـه يبعـد  ،حـال مـن الضـمير في ينـزع أو خـبر بعـد خـبرإمّا  يخر قوله و  ،2ا على مطلوبه

يصل إلى من سقط الّذي  أو يتضرر به أكثر من الضرر ،عن رحمة االله أبعد مما بين السماء والأرض
المعنى أنه يقع في الآية أي في تفسيرها ساقطا على مـا هـو أبعـد عـن  :وقيل ،من السماء إلى الأرض
  .اء والأرضالمراد منها مما بين السم

__________________  
  .كما هو بعينك» لينتزع « كذا في النسخ وفي المتن ) ١(

    



١٣٨ 

 ،عـن ربعـي بـن عبـد االله ،عـن حمـاد بـن عيسـى ،عن الفضل بـن شـاذان ،بن إسماعيلمحمّد  - ٥
قـال للعـالم إذا سـئل عـن شـيء وهـو لا يعلمـه أن يقـول  عن أبي عبد االله  ،بن مسلممحمّد  عن

  .االله أعلم وليس لغير العالم أن يقول ذلك
عـن حريـز بـن عبـد  ،عـن حمـاد بـن عيسـى ،بـن خالـدمحمّـد  عن أحمـد بـن ،علي بن إبراهيم - ٦
لا يعلـم فليقـل لا عمّـا  قـال إذا سـئل الرجـل مـنكم عن أبي عبد االله  ،بن مسلممحمّد  عن ،االله

  .وإذا قال المسئول لا أدري فلا يتهمه السائلكاً ش أدري ولا يقل االله أعلم فيوقع في قلب صاحبه
عـن  ،عـن جعفـر بـن سماعـة ،عـن علـي بـن أسـباط ،عن معلى بـن محمـد ،الحسين بن محمد - ٧

  عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر  ،عن أبان ،غير واحد
________________________________________________________  

  .مجهول كالصحيح :خامسالحديث ال
مقتضى صيغة التفضيل أن يكـون للمفضـل عليـه شـركة لأنّ  وذلك :وليس لغير العالم قوله 

العالم فلما كان له نصيب من جنس العلم صح لـه هـذا وأمّا  ،فيما فيه الفضل وليس للجاهل ذلك
بر الســابق إذ حملنــاه علــى وهــذا لا ينــافي الخــ ،القــول وإن كــان حكمــه حكــم الجاهــل فيمــا ســئل عنــه

  .ويعبر عنه في هذه الأعصار باxتهد ،والمراد بالعالم ما فسرناه في ذلك الخبر ،العالم
  .صحيح الحديث السادس

يمكـن حملـه علـى غـير العـالم لـئلا ينـافي الخـبر السـابق وحينئـذ يحتمـل  ،فليقـل لا أدري :قوله 
إذ قـول االله أعلـم مـن شـأن العلمـاء كمـا مـر ويمكـن أن عالمـاً  أن يكون المـراد بالشـك الشـك في كونـه

بالمسـؤول عنـه معرضـا عـن الجـواب عالمـاً  يعم العالم وغيره ويكون المراد بإيقاع الشك الشـك في كونـه
فـإن العـالم همـه في  ،وفي غـيره يكـون غالبـا ،وذلـك في العـالم نـادر ،لضنته ويخـص النهـي 2ـذه الصـورة

  .كما أن الجاهل همه في إخفاء ما اطلع عليه وإضاعته  ،نشر العلم وإذا عته
  .ضعيف الحديث السابع

    



١٣٩ 

  .ما حق االله على العباد قال أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون
عـن أبي يعقـوب  ،عن يونس بن عبد الرحمن ،عن ابن أبي عمير ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٨

 خـص عبـاده بـآيتين مـن كتابـه أن لا يقولـواإنّ االله  قـال الله عن أبي عبـد ا ،إسحاق بن عبد االله
نْ لا فَقُولوُا  (يعلموا ولا يردوا ما لم يعلمـوا وقـال عـز وجـل حتىّ 

َ
لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أ

َ
أ

بُوا بِما لَمْ oُِيطُوا بِ  (وقال  )١( )jََ االلهِ إِلا- اiَْقَ  وِيلُهُ بَلْ كَذ-
ْ
تِهِمْ تَأ

ْ
ا يَأ   )٢( )عِلْمِهِ وَلمَ-

________________________________________________________  
ق االله علــى العبــاد :قولــه  وإلا  ،أي فيمــا آتــاهم مــن العلــم وأخــذ علــيهم مــن الميثــاق ؟مــا حــ

وسـؤاله عـن  ،يطالـب بـه صـاحبهالـّذي  الواجب الثابـتالحقّ  أي :وقيل ،فحقوقه تعالى عليهم كثيرة
  .الحقيق 2ذا الاسم من بين الفرائض والواجبات

  .حسن على الظاهر الحديث الثامن
في بعــــض النســــخ بالمعجمــــة بعـــــد المهملــــة مــــن الحــــض بمعــــنى الحـــــث  :خــــصإنّ االله  قولــــه 
 ،أن لا يقولـوا قبـل العلـمفيقدر كلمة على في أن لا يقولوا أي حث عبـاده بـالآيتين علـى  ،والترغيب

في الموضــعين  »لا « و لحثــه تعــالى اً ويحتمــل أن يكــون أن لا يقولــوا تفســير  ،ولا يــردوا إلا بعــد العلــم
وعلـــى الأول للنفـــي وفي أكثـــر النســـخ خـــص بالمهملـــة بعـــد المعجمـــة أي خـــص هـــذه  ،حينئـــذ للنهـــي

هم وتعظـــيمهم مـــن بـــين الأمـــم إليـــه ســـبحانه لتشـــريفمضـــافاً  والتعبـــير عـــنهم بوصـــف العبوديـــة ،الأمـــة
إنزال آيتــين مــن كتابــه وإعلامهــم بمضــموKا أن لا يقولــوا بــدل مــن آيتــين  :وقولــه ،دون ســائر الأمــم ،بــ

 ،مــن عطــف أحــد التعبــيرين عــن الشــيء علــى آخــر» خــص « وعطــف قولــه وقــال عــز وجــل علــى 
وحــرف الصــلة  ،لســببيةبــآيتين ل :ويحتمــل أن يكــون البــاء في قولــه ،لمغــايرة بينهمــا علــى بعــض الوجــوه

 ،ويحتمــل تقــدير الــلام في أن لا يقولــوا ،وعلــى التقــديرين لا يخلــو مــن تكلــف راً،في أن لا يقولــوا مقــد
لما لم يبلغ علمهـم إليـه ممـا وصـل  ،اعلم أن الظاهر أن المراد بالرد التكذيب والإنكارثمّ  ،ولعله أظهر

  .وحمله على رد الجواب بعيد  ئمّةوالأ أو من النبي  ،إليهم من االله تعالى
__________________  

  .١٦٩ :سورة الأعراف) ١(
  .٣٠ :سورة يونس) ٢(
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عـن  ،عـن داود بـن فرقـد عمـن حدثـه ،عـن يـونس ،بـن عيسـىمحمّـد  عـن ،علي بن إبـراهيم - ٩
إلا كــاد أن يتصــدع قلــبي قــال  محمّــد  سمعتــه عــن جعفــر بــنثاً ابــن شــبرمة قــال مــا ذكــرت حــدي

برمة وأقســم بــاالله مــا كــذب أبــوه علــى جــده  حــدثني أبي عــن جــدي عــن رســول االله  قــال ابــن شــ
مــن عمــل بالمقــاييس فقــد هلــك وأهلــك  قــال قــال رســول االله  ولا جــده علــى رســول االله 

  .بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك ومن أفتى الناس

  باب من عمل بغير علم
عــن  ،بــن ســنانمحمّــد  عــن ،عــن أبيــه ،بــن خالــدمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،عــدة مــن أصــحابنا - ١

ير الطريـق يقول العامل على غير بصيرة كالسائر على غـ طلحة بن زيد قال سمعت أبا عبد االله 
  .لا يزيده سرعة السير إلا بعدا

________________________________________________________  
ضـــعيف وابــــن شـــبرمة هــــو عبـــد االله بــــن شـــبرمة الضــــبي الكـــوفي بضــــم المعجمــــة  الحـــديث التاســــع

 :والانصــــداع ،لأبي جعفــــر المنصــــور علــــى ســــواد الكوفــــةياً وســــكون الموحــــدة وضــــم الــــراء كــــان قاضــــ
  .والتصدع التفرق ،الانشقاق
قـال بعــض الأفاضـل المقيـاس مـا يقــدر بـه الشـيء علـى مثــال والمـراد بـه مــا  :بالمقـائيس قولـه 

والمـراد مـن  ،من الاشتراك في المظنون عليته للحكم وعدم الفارق ،جعلوه معيار إلحاق الفرع بالأصل
واســتعماله في اســتخراج الحكــم الشــرعي والقــول بموجبــه  ،همعــولا عليــياً شــرع دلــيلاً العمــل بــه اتخــاذه 

  .أي بما يأخذه عن الكتاب والسنة .ومن أفتى الناس :قوله و  ،ومقتضاه

  باب من عمل بغير علم 
  .ضعيف على المشهور الحديث الأول

  .ة في العملياتأي على غير معرفة بما يعلمه بما هو طريق المعرف :على غير بصيرة :قوله 
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 ،عــن ابــن مســكان ،بــن ســنانمحمّــد  عــن ،بــن عيســىمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٢
يقـول لا يقبـل االله عمـلا إلا بمعرفـة ولا معرفـة إلا  عن حسـين الصـيقل قـال سمعـت أبـا عبـد االله 

يمـــان بعضـــه مـــن إنّ الإ بعمــل فمـــن عـــرف دلتـــه المعرفـــة علــى العمـــل ومـــن لم يعمـــل فـــلا معرفــة لـــه ألا
  .بعض
قــال قـــال  عــن أبي عبــد االله  ،عــن ابــن فضــال عمــن رواه ،عــن أحمــد بــن محمــد ،عنــه - ٣

  .من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح رسول االله 
________________________________________________________  

  .ضعيف على المشهور الحديث الثاني
ومـن لا  ،فلا يقبـل أعمـال المشـركين والمخـالفين ،أي معرفة أصول العقائد :إلا بمعرفة :قوله 

برة وأشــباههم أو الأعــم منهـا ومــن معرفــة طريــق العمــل وكيفيتــه وشــرائطه  ،يـؤمن بالمعــاد واxســمة واxــ
مؤكــدة للنفــي أو » لا  «و  معطــوف علــى عمــلاإمّــا  ولا معرفــة :قولــه و  ،بالاجتهــاد أو التقليــد
  .لنفي الجنس» لا « لا يقبل االله و  :معطوف على قوله

دلتــه أي حثتــه علــى العمــل ورغبتــه فيــه  ،أي أصــول الــدين بــالعلم اليقيــني :فمــن عــرف قولـه 
ــ ،فتدلــه علــى كيفيــة العمــل أو الأعــم منهمــا ،أو فروعــه لأنّ  ،ه بالأصــولومــن لم يعمــل فــلا معرفــة ل

 :أو كمــال اليقــين إنمــا يكــون بالعمــل كمــا ورد ،العلــم اليقيــني يبعثــه لا محالــة علــى العمــل كمــا عرفــت
بــل يــذهب عنــه العلــم الحاصــل مــع تــرك العمــل كمــا  ،مــن عمــل بمــا علــم ورثــه االله علــم مــا لم يعلــم

  .سيأتي
مرتبـة مـن مراتـب الإيمـان في كـلّ   أي ،المعرفـةأن يراد بالإيمـان نفـس إمّا  ... يمانإنّ الإ قوله 

أو مجمـوع العلـم والمعرفـة والعمـل  ،القوة والكمال يحصل من مرتبة أخرى منه سابقه لأجل العمل 2ا
والطاعــة كمــا هــو المســتفاد مــن أكثــر الأخبــار فــالمراد أن كــلا مــن جزئيــة العلمــي والعملــي يحصــل مــن 

  .الآخر ولعله أظهر
  .مرسل الحديث الثالث

لم يكـــن مـــن علـــم أكثـــر مـــن الــّـذي  قيـــل أي كـــان الفســـاد في عملـــه :كـــان مـــا يفســـد  قولـــه 
  .وكلما كان كذلك كان قبيحا غير مطلوب للحكيم ،الصلاح فيه
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  باب استعمال العلم
 ،عـن عمـر بـن أذينـة ،عـن حمـاد بـن عيسـى ،بن عيسـىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ١

ؤمنين  ،اشعــن أبــان بــن أبي عيــ عــن  ،يحــدث عــن ســليم بــن قــيس الهــلالي قــال سمعــت أمــير المــ
ن رجـل عـالم آخـذ بعلمـه فهـذا نـاج وعـالم تـارك لعلمـه رجـلاً أنه قال في كلام له العلمـاء  النبي 

ندامـة وحسـرة فهذا هالـك وإن أهـل النـار ليتـأذون مـن ريـح العـالم التـارك لعلمـه وإن أشـد أهـل النـار 
إلى االله فاســتجاب لــه وقبــل منــه فأطــاع االله فأدخلــه االله الجنــة وأدخــل الــداعي النــار عبــداً  رجــل دعــا

  .وطول الأمل ينسي الآخرةالحقّ  اتباع الهوى فيصد عنأمّا  بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل
عـن أبي  ،يـل بـن جـابرعـن إسماع ،بن سـنانمحمّد  عن ،عن أحمد بن محمد ،بن يحيىمحمّد  - ٢

  قال العلم مقرون إلى العمل فمن علم عمل ومن عمل علم و عبد االله 
________________________________________________________  

  باب استعمال العلم 
  .معتبر عندي ،ضعيف على المشهور الحديث الأول
  .ضعيف على المشهور الحديث الثاني

ــنَ  ( أي قــرن العلــم مــع العمــل في كتــاب االله كقولــه تعــالى :مقــرون إلى العمــل :قولــه  ِي
ا\-

اiِاتِ  أمـر  ،ومـن عمـل علـم ،فمـن علـم عمـل ،وعلـق المغفـرة والنجـاة عليهمـا ) آمَنُوا وَعَمِلُوا الص-
 ،والعلـم يهتـف :وقولـه ،والعمـل مـع العلـم ،في صورة الخبر أي يجب أن يكون العلم مع العمـل بعـده
إن أجابــه ،بالعمــل أي يصــيح ويــدعو صــاحبه بالعمــل علــى طبقــه وإلا  ،وتمكــن ،وعمــل اســتقر فيــه فــ

ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد بمقرونيـــة العلـــم مـــع  ،بـــدخول الشـــك والشـــبهة عليـــه أو بنســـيانه ارتحـــل عنـــه
تراق بقــ تراق الكامــل مــن العلــم عــن العمــل بحســب مراتــب كمــا لــه وعــدم افــ اء العلــم العمــل عــدم افــ

ومـن عمـل  ،عمـليـاً أي علمـا كـاملا باق. فمـن علـم :فقولـه ،واستكماله عن العمل علـى وفـق العلـم
  علم
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  .العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه
القاســاني عمـــن محمّـــد  عــن علـــي بــن ،بــن خالـــدمحمّـــد  عــن أحمـــد بــن ،عــدة مــن أصـــحابنا - ٣
عــالم إذا لم يعمــل بعلمــه إنّ ال قــال ن أبي عبــد االله عــ ،عــن عبــد االله بــن القاســم الجعفــري ،ذكــره

  .زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا
عــن علــي بــن هاشــم بــن  ،عــن المنقــري ،عــن القاســم بــن محمــد ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيم - ٤
عـاد ليسـأل ثمّ  فأجابفسأله عن مسائل  عن أبيه قال جاء رجل إلى علي بن الحسين  ،البريد

مكتوب في الإنجيل لا تطلبـوا علـم مـا لا تعلمـون ولمـا تعملـوا  عن مثلها فقال علي بن الحسين 
  بما علمتم فإن العلم إذا لم يعمل به

________________________________________________________  
فـــإن أجابـــه قـــاً أي مطل ،والعلـــم يهتـــف :وقولـــه ،تفصـــيل لمـــا أجمـــل قبلـــه ،أي أبقـــى علمـــه واســـتكمله

ذكرهمـــا بعـــض الأفاضـــل والأخـــير  ،وعمـــل قـــوي واســـتقر وتمكـــن في قلبـــه وإلا ضـــعف وزال عـــن قلبـــه
  .أظهر

  .ضعيف على المشهور الحديث الثالث
شـبه العلـم  ،لا ينبـتالـّذي  جمع الصـفاة وهـي الحجـر الصـلدراً هو مقصو  ،عن الصفا قوله 
ولعلـــه  ،ة بمــاء المطـــر وعــدم تـــأثيره وثباتــه في القلـــوب بعــدم اســـتقرار المطــر في الحجـــر الأملــسوالموعظــ

 ،لئلا ينافي ما مر من شدة حسرة من دعـا إلى خـير ولم يعمـل بـهباً محمول على عدم التأثير التام غال
ى ويمكـن حمـل السـابق علـ ،والسـابق علـى عدمـه ،أو على ما عرف السامع من حاله عدم العمل بـه

  .ما إذا كان عاملا وقت الدعوة فترك بعده والأول أظهر
  .ضعيف الحديث الرابع

أي إذا كـان مـن شـأن علمكـم وعـرفتم ذلـك مـن أنفسـكم  ،الـواو للحـال :ولمـا تعلمـوا قوله 
فـإن تـرك العمـل مـع العلـم جحـود بمـا عرفـه  ،فالأصلح لكم تـرك طلـب العلـم ،بترك العمل بما علمتم

إنمــا قــال ذلــك  ولعلــه  ،كــذا قيــل  ،والجاهــل لا يلزمــه الإنكــار ولا يكــون منــه الجحــود ،وكفــر بــه
  وكانوا ،كانوا في زمانه الّذين   للمخالفين

    



١٤٤ 

  .ولم يزدد من االله إلا بعداراً لم يزدد صاحبه إلا كف
عــن المفضــل بــن  ،بــن ســنانمحمّــد  عــن ،بــن عيســىمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٥
فأثبـت قـاً قال قلـت لـه بم يعـرف النـاجي قـال مـن كـان فعلـه لقولـه مواف عن أبي عبد االله  ،عمر

  .فإنما ذلك مستودعقاً له الشهادة ومن لم يكن فعله لقوله مواف
ؤمنين  ،بــن خالــدمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،عــدة مــن أصــحابنا - ٦ عــن أبيــه رفعــه قــال قــال أمــير المــ
  في كلام له خطب به على المنبر أيها الناس إذا علمتم فاعملوا 

________________________________________________________  
كانــت حصــلت لهــم العلــم بأحقيــة الــّتي   وأول العلــوم ،لا يــنفعهم العلــم ولا العمــل لكفــرهم وضــلالهم

ويحتمــل أن يكــون الغــرض الحــث علــى العمــل والإخــلاص  ،هللخلافــة ولم يعملــوا بــ أهــل البيــت 
  .واالله يعمل ،والعمل واجب آخر مكمل للأول ،فإنه واجب ،في طلب العلم لا ترك التعلم

  .ضعيف على المشهور الحديث الخامس
ث بمعـنى  :فأبث له الشهادة قوله  في بعض النسخ هكذا بالباء الموحدة والثـاء المثلثـة مـن البـ
وفي بعضــها  ،ويمكــن أن يقــرأ بصــيغة المضــارع المعلــوم وبصــيغة الأمــر وبصــيغة الماضــي المعلــوم ،النشــر

ــت بمعــنى القطــعثمّ  بالموحــدة أولا ت بالمثلثــة ،المثنــاة مــن الب ــ المثنــاة مــن ثمّ  الموحــدةثمّ  وفي بعضــها فأثب
وســـيأتي هـــذا  ،وفي بعضـــها فإنمـــا بـــث لـــه الشـــهادة ،كســـابقهأيضـــاً   ويحتمـــل الوجـــوه الثلاثـــة ،اتالإثبـــ

  .وهو أظهر ،وفيه فأتت له الشهادة بالنجاة ،الحديث في باب المستودع والمعار
ت في قلبــه :فإنمــا ذلــك مســتودع قولــه  ــ ــأدنى شــبهة ،أي إيمانــه غــير مســتقر وثاب ــزول ب  ،بــل ي

 ،بمقتضــى إقــرارهراً أو أنــه مــع عــدم العمــل بــالعلم يحكــم بإيمانــه ظــاه ،عنــده يؤخــذ عنــه فهــو كالوديعــة
  .فكأنه سلب عنه في الآخرة لزوال حكمه عنه ،كالمنافقاً لأنهّ  لكن لا ينفعه في الآخرة كثير 

  .مرفوع الحديث السادس
    



١٤٥ 

 يسـتفيق عـن جهلـه بـل قـد لاالـّذي  عالم العامل بغيره كالجاهـل الحـائرإنّ ال بما علمتم لعلكم 6تدون
رأيت أن الحجة عليه أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه منهـا علـى هـذا الجاهـل 
المتحــير في جهلــه وكلاهمــا حــائر بــائر لا ترتــابوا فتشــكوا ولا تشــكوا فتكفــروا ولا ترخصــوا لأنفســكم 

  فتدهنوا ولا تدهنوا في الحق
________________________________________________________  

والبـاء  ،أي بغير العلم أو بغـير مـا علـم وجـوب العمـل بـه مـن الأعمـال :العامل بغيره :قوله 
والاسـتفاقة الرجـوع إلى مـا شـغل عنـه وشـاع اسـتعماله  ،لا يهتـدي لجهـة أمـرهالـّذي  صلة والحـائر هـو

ــأن  ،ومنــه اســتفاقة المــريض واxنــون والمغمــى عليــه ،في الرجــوع عــن الســقم إلى الصــحة وفيــه إشــعار ب
  .الجهل كالجنون والسكر والمرض

 ،مبتــدأ وخــبر ويحتمــل أن يكــون عطفــا علــى قولــه الحجــة عليــه أعظــم :والحســرة أدوم قولــه 
عـــاً ة جميإلى الحجـــة والحســـر عـــاً والضـــمير في منهـــا راج ،ويكـــون قولـــه هـــذا العـــالم بـــدلا مـــن قولـــه عليـــه

  .والبائر الهالك ،والأول أولى ،واحدة منهماكلّ   باعتبار
بــل ادفعــوه عــن أنفســكم لكــيلا  ،أي لا تمكنــوا الريــب والشــك مــن قلــوبكم :لا ترتــابوا قولــه 

 تفكّــروالحاصــل النهــي عــن ال ،فتكونــوا مــن الكـافرين ،تعتـادوا بــه وتصــيروا مــن أهـل الشــك والوســواس
الريـــب  :قـــال بعـــض الأفاضـــل ،هات فإKـــا تـــوهن اليقـــين وينتهـــي إلى حـــد الشـــكفي الشـــكوك والشـــب

والارتيـاب الوصـول  ،مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة وحقيقة الريبـة فلـق الـنفس واضـطرا2ا
ولـيس الريـب في هـذا الحـديث مسـتعملا في الشـك أو التهمـة أو غيرهمـا مـن  ،إلى الريبة والوقـوع فيهـا

والمــــراد لا توقعــــوا أنفســــكم في القلــــق  ،شــــاع اســــتعماله فيهــــاالــّــتي  صــــلي أو ملزوماتــــهلــــوازم معنــــاه الأ
أو بمعارضــة العلــم في مقتضــاه مــن العمــل فينتهــي أمــركم إلى أن  ،والاضــطراب بالتوغــل في الشــبهات

لا تشــكوا أي لا توقعــوا أنفســكم في الشــك واحــذروا مــن  :وقولــه ،والمتــيقن لكــم ،تشــكوا في المعلــوم
  .على العلم فيوصلكم إلى الكفر وينتهي إلى الشك فيما يكون الشك فيه كفراطريانه 

  أي لا تسهلوا لأنفسكم أمر الإطاعة والعصيان :ولا ترخصوا لأنفسكم قوله 
    



١٤٦ 

أن تفقهـــوا ومـــن الفقـــه أن لا تغـــتروا وإن أنصـــحكم لنفســـه أطـــوعكم لربـــه الحـــقّ  فتخســـروا وإن مـــن
  .لربه ومن يطع االله يأمن ويستبشر ومن يعص االله يخب ويندموأغشكم لنفسه أعصاكم 

بـن عبـد محمّـد  عـن ،عن أبيه عمن ذكـره ،بن خالدمحمّد  عن أحمد بن ،عدة من أصحابنا - ٧
يقـول إذا سمعـتم العلـم فاسـتعملوه ولتتسـع  عن أبيه قـال سمعـت أبـا جعفـر  ،الرحمن بن أبي ليلى

  في قلب رجل لا يحتمله قدرقلوبكم فإن العلم إذا كثر 
________________________________________________________  

 ،واليقـــينالحـــقّ  فتقعـــوا في المداهنـــة في أمـــر الـــدين والمســـاهلة في بـــاب ،ولا تخففـــوا عليهـــا مـــن الحقـــوق
وســع والت ،أو لا ترخصــوا لأنفســكم في ارتكــاب المكروهــات وتــرك المســنونات ،فتكونـوا مــن الخاســرين

ويؤيــده بعــض الروايــات وهــذا في بــاب العمــل كمــا أن ســابقه   ،في المباحــات فإKــا طــرق إلى المحرمــات
  .كان في باب العلم

أي مـــن حقـــوق االله الواجبـــة علـــيكم أن تتفقهـــوا والتفقــــه  :أن تفقهـــواالحـــقّ  وإن مـــن قولـــه 
  .وفروعها أصولها ،تحصيل المعرفة بجميع ما هو معدود من العلوم الشرعية

أي بعلمكـــم وعملكـــم أو تنخـــدعوا مـــن الـــنفس والشـــيطان والنصـــيحة  :أن لا تغـــتروا قولـــه 
والاسم منه الغـش بالكسـر كمـا ذكـره في  ،والغش إظهار خلاف ما أضمر ،إرادة الخير للمنصوح له

 الســقوط أو وفي بعــض النســخ بــالجيم مــن الوجــوب بمعــنى ،الحرمــان والخســران :والخيبــة ،مصـباح اللغــة
 ،ويستبشـــر بالمثوبـــات ،والحاصـــل أن مـــن يطــع االله يـــأمن مـــن العقوبــات ،مــن الوجيـــب بمعـــنى الخــوف

  .ومن يعص االله يخب من الدرجات العلى ويندم على تفويت الفريضة وتضييع العمر
  .ضعيف :الحديث السابع

والمقصــــود أنــــه بعــــد  ،المــــراد بــــالعلم المــــذعن بــــه لا نفــــس التصــــديق :إذا سمعــــتم العلــــم قولــــه 
ـــه والعمـــل علـــى وفقـــه عـــن طلـــب علـــم آخـــر  :قولـــه و  ،حصـــول العلـــم ينبغـــي الاشـــتغال بأعمال

ولا  ،ولا تســتكثروا منــه ،أي يجــب أن يكــون طلــبكم للعلــم بقــدر تتســعه قلــوبكم ،ولتتســع قلــوبكم
  فإنه حينئذ يستولي ،إلى كنهه تطلبوا ما لا تقدرون على الوصول

    



١٤٧ 

يْطانِ (نَ ضَـعِيفاً  ( ـالشيطان عليه فإذا خاصمكم الشيطان فأقبلوا عليه بما تعرفون فـ إِن- كَيْدَ الش-
  .نعرفه قال خاصموه بما ظهر لكم من قدرة االله عز وجلالّذي  فقلت وما )

  باب المستأكل بعلمه والمباهي به
عـن حمـاد  ،عن أبيه جميعا ،بن عيسى وعلي بن إبراهيممحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ١

  عن سليم بن ،عن أبان بن أبي عياش ،عن عمر بن أذينة ،بن عيسى
________________________________________________________  

يعــني ينبغــي أن يكــون اهتمــامكم بالعمــل لا بكثــرة  :وقيــل ،الشــيطان علــيكم ويــوقعكم في الشــبهات
العـالم إذا لأنّ  ،وذلـك إنمـا يكـون بـترك العمـل ،السماع والحفظ إلى حد يضيق قلـوبكم عـن احتمالـه

تنبيـــه علـــى دفـــع مـــا  ،فـــإذا خاصـــمكم قولـــه و  ،عمـــل بعلمـــه لا يضـــيق قلبـــه عـــن احتمـــال العلـــم
عه القلب يؤدي إلى العجز عن مخاصمة الشيطان بأن الإقبـال يتوهم من أن القناعة من العلم بما يس

برة في أصــل الإيمــان يكفــي في رفعــه ــ فــإن كيــد الشــيطان   ،علــى الشــيطان بمــا تعرفــون مــن العقائــد المعت
خاصـموه بآثـار قدرتـه  :بما ظهر لكم من قدرة االله عـز وجـل )١( خاصموا :بقوله والمراد ،كان ضعيفا

يـــده الدالـــة علـــى رســـالته وبآثـــار قدرتـــه الظـــاهرة في الوصـــي مـــن فطانتـــه الظـــاهرة في الرســـول أو علـــى 
كـلّ   علـى عينـه أو صـفاته وبمـا ظهـر مـن قدرتـه تعـالى في وعلمه وصلاحه بعد تنصـيص النـبي 

فــإن 2ــذه  ،فإنــه يــدل علــى قدرتــه علــي إنشــاء النشــأة الآخــرة وأثابــه المطيــع وتعــذيب العاصــي ،شــيء
ازداد بصــيرة عاً كلمــا ازداد عمــلا وســيثمّ   ة تنبعــث الــنفس علــى فعــل الطاعــات وتــرك الســيئاتالمعرفــ
  .ويقينا

  باب المستأكل بعلمه والمباهي به
والأكــل هنــا أعــم مــن  ،وســيلة لتحصــيل الــدنيا )٢(أراد بالمســتأكل بعلمــه مــن يجعــل العلــم  :أقــول

  .الأكل بالمعنى اللغوي وهذا مجاز شائع
  .معتمد عندي ،ضعيف على المشهور :الحديث الأول

__________________  
  .والأمر سهل ،»خاصموه « كذا في النسخ لكن في المتن ) ١(
  .علمه :في نسخة) ٢(

    



١٤٨ 

منهومــان لا يشــبعان طالــب دنيــا  يقــول قــال رســول االله  قــيس قــال سمعــت أمــير المــؤمنين 
يا علـى مـا أحـل االله لـه سـلم ومـن تناولهـا مـن غـير حلهـا هلـك إلا وطالب علم فمن اقتصر مـن الـدن

  .أن يتوب أو يراجع ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا ومن أراد به الدنيا فهي حظه
عـن أحمـد  ،عـن الحسـن بـن علـي الوشـاء ،عن معلـى بـن محمـد ،بن عامرمحمّد  الحسين بن - ٢

  قال من أراد الحديث لمنفعة  عن أبي عبد االله ،عن أبي خديجة ،بن عائذ
________________________________________________________  

النهمــة بــالفتح إفــراط الشــهوة وبلــوغ الهمــة في الشــيء وقــد Kــم بكــذا فهــو  :منهومــان قولــه 
تحصــيل العلــم  لــيس في الحــديث دلالــة علــى أن الحــرص في :وقيــل ،منهــوم أي مولــع بــه حــريص عليــه

بــل المــراد مــن صــدره أن مــن خاصــية  ،وأن المــراد بــه غــير علــم الآخــرة كمــا ظــن ،والإكثــار منــه مــذموم
وذكــر  ،بــين الممــدوح مــن ذلــك والمــذموم منــهثمّ  ،الــدنيا والعلــم أن مــن ذاق طعمهمــا لا يشــبع منهمــا

ومــن تناولهــا مــن غــير حلهــا فهــو  ،أن مــن اقتصــر علــى الحــلال مــن الــدنيا فهــو نــاج أكثــر منــه أو أقــل
وكذلك من أخذ العلم من أهلـه وعمـل بـه فهـو نـاج أكثـر مـن تحصـيله أو  ،هالك أكثر منها أو أقل

المراد بطالب العلـم مـن  :وقيل ،ومن أراد به الدنيا فليس له في الآخرة نصيب أكثر منه أو أقل ،أقل
  .والأول أظهر ،هفلذا ذم حرص ،يكون شهوته في طلب العلم لحصول العلم له

فـــالمعنى إلا أن يتـــوب إلى االله ويراجـــع  ،في بعـــض نســـخ الحـــديث ويراجـــع :أو يراجـــع قولـــه 
يحتمــل أن تكــون أو بمعــنى الــواو وربمــا يقــال الترديــد مــن أيضــاً  النــاس فيــؤدي الحقــوق إلى أهلهــا وهنــا

والمراجعــة بمــا إذا  ،رام إلى صــاحبهويحتمــل تخصــيص التوبــة بمــا إذا لم يقــدر علــى رد المــال الحــ ،الــراوي
وقرأ هنا يراجـع علـى بنـاء اxهـول أي يراجعـه االله بفضـله أو علـى بنـاء الفاعـل أي يراجـع  ،قدر عليه

فيرجـع  ،بالطاعـات وتـرك أكثـر الكبـائر مـن المعاصـياً كثير   ،االله ذلك المتناول من غير الحل في الجملة
  .لى االله والأول أظهراالله عليه بفضله واستحقاقه له بمراجعته إ

  .ضعيف على المشهور لكنه معتبر الحديث الثاني
    



١٤٩ 

  .الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ومن أراد به خير الآخرة أعطاه االله خير الدنيا والآخرة
عـن حفـص بـن  ،عـن المنقـري ،الأصبهانيمحمّد  عن القاسم بن ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٣
  .قال من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب عن أبي عبد االله  ،غياث
عـن أبي عبـد  ،عن حفص بن غيـاث ،عن المنقري ،عن القاسم ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٤
محـب لشـيء يحـوط مـا أحـب كـلّ   لدنياه فا6موه على دينكم فـإنباً قال إذا رأيتم العالم مح االله 
مفتونــا بالـدنيا فيصــدك عــن طريــق عالمــاً  لا تجعــل بيـني وبينــك  أوحــى االله إلى داود  وقـال

محبتي فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين إن أدنى ما أنا صانع 2م أن أنـزع حـلاوة مناجـاتي عـن 
  .قلو2م
قــال قــال رســول االله  االله  عــن أبي عبــد ،عــن الســكوني ،عــن النــوفلي ،عــن أبيــه ،علــي - ٥
  الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول االله 

________________________________________________________  
  .ضعيف الحديث الثالث
  .ضعيف الحديث الرابع

ومحبــة  ،أي يحفــظ ويتعهــد مــن هــذا الشــيء ومــن مقابلــه مــا أحــب :يحــوط مــا أحــب قولــه 
  .ذلك الشيء فمن أحب الدنيا لم يحب الآخرةحبّ  المقابل للشيء المنافي له لا يجامع

أي لا تجعـل المفتـون بالـدنيا المعجـب 2ـا وسـيلة بيـني وبينـك إلى  :لا تجعل بيني وبينك قوله 
فيمنعـك عـن طريـق محبـتي أي عـن الطريـق إلى حصـول معـرفتي  ،عتيحصول معرفتي ومعرفة ديني وشري

فيمنعك عن طريق محبتي أي عن الطريـق إلى مـا أحبـه أو يمنعـك عـن الوصـول  ،ومعرفة ديني وشريعتي
  .إلى درجة محبتي لك أو محبتك لي

  .ضعيف على المشهور الحديث الخامس
  وقد أمروا بأخذ علومهم ،لأKم مستودعو علومهم :أمناء الرسل قوله 

    



١٥٠ 

  .ما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكمو 
عــن ربعـي بـن عبــد االله  ،عـن حمــاد بـن عيسـى ،عـن الفضـل بــن شـاذان ،بـن إسماعيــلمحمّـد  - ٦

  قال من طلب العلم ليباهي به عن أبي جعفر  ،عمن حدثه
________________________________________________________  

والخلطـــة 2ـــم والمعاشـــرة  ،الولايـــة مـــنهم علـــى القضــاء ونحـــوه )١(واتبـــاع الســـلطان يشـــمل قبــول  ،مــنهم
  .والرضا 2اراً معهم اختيا

أي لا تعتمدوا على فتـاويهم وقضـاياهم في الـدين ولا تسـألوهم  ،فا6موه على دينكم قوله 
  .لمسائلعن شيء من ا

  .مرسل الحديث السادس
والمــراد أن مـن طلــب العلـم لتحصــيل الرئاسـة ومــن  ،اxادلـة :المباهـاة والممــاراة :ليبــاهي قولـه 
يناســب طلــب العلــم المفــاخرة وادعــاء الغلبــة بــه وذلــك مــع العلمــاء لا يصــل إلى النــزاع الــّتي  وجوههــا
 ،حيـــث لا يمـــارون لعلمهـــم بقبحـــه ومـــع الجهـــال المتلبســـين بلباســـهم يـــورث النـــزاع والجـــدال ،والجـــدال

  .)٢(ومنها صرف وجوه الناس إليه من العالم الرباني فتحصل له الرئاسة 
والأمــر للــتهكم قــال الجــزري معنــاه لينــزل منــزلاً  أي يتخــذها :فليتبــوأ مقعــده مــن النــار قولــه 

رئاســة لا إنّ ال :وقولــه  ،اتخذتــه :أســكنه إيــاه وتبــوأت منـزلامنـزلاً  بــوأه االله :قــالي ،منزلـه في النــار
والأخــذ  ،وأهــل الرئاســة مــن أوجــب االله علــى عبــاده المراجعــة إلــيهم ،تصــلح إلا لأهلهــا دليــل لمــا قبلــه

  .صلوات االله عليهمأئمّة الحقّ عنهم والتسليم لهم من 
سمعـت  :الأخبار بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي قـالوروى الصدوق في كتاب معاني 

يـتعلم  :قـال ؟وكيف يحيي أمـركم :فقلت له ،أحيى أمرناعبداً  رحم االله :يقول أبا الحسن الرضا 
يا بن رسول االله  :فقلت له :قال ،علومنا ويعلمه الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لا تبعونا

  ا عن أبي عبد االله فقد روي لن
__________________  

  .قبوله الولاية :في نسخة) ١(
  .لتحصل به الرياسة :وفي نسخة) ٢(

    



١٥١ 

رئاســة لا إنّ ال سـفهاء أو يصــرف بــه وجــوه النـاس إليــه فليتبــوأ مقعـده مــن النــارلالعلمـاء أو يمــاري بــه ا
  .تصلح إلا لأهلها

  باب 

  الأمر عليهلزوم الحجة على العالم وتشديد 
عـن حفـص بـن  ،عـن المنقـري ،عن القاسـم بـن محمـد ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم بن هاشم - ١
قبــل أن يغفــر للعــالم بــاً قــال قــال يــا حفــص يغفــر للجاهــل ســبعون ذن عــن أبي عبــد االله  ،غيــاث

  ذنب واحد
________________________________________________________  

من تعلم علما يمـاري بـه السـفهاء أو يبـاهي بـه العلمـاء أو ليقبـل بوجـوه النـاس إليـه فهـو في  :أنه قال
هـــم  :لا يـــا بـــن رســـول االله قـــال :فقلـــت ؟فتـــدري مـــن الســـفهاءأ صـــدق جـــدي :فقـــال  !النـــار

فرض الّذين  ،هم آل محمد :قال ،لا يا بن رسول االله :فقلت ؟وتدري من العلماء ،قصاص مخالفينا
 ،لا :قلـت ؟وتـدري مـا معـنى قولـه أو ليقبـل بوجـوه النـاس إليـه :قالثمّ  ،الله طاعتهم وأوجب مود6ما

  .ومن فعل ذلك فهو في النار ،يعني بذلك واالله ادعاء الإمامة بغير حقها :قال
 ،مــن اســتأكل بعلمــه افتقــر :يقــول سمعــت أبــا عبــد االله  :وبإســناده عــن حمــزة بــن حمــران قــال

ت فــداك إن في شــيعتك ومواليــك :فقلــت لــه يتحملــون علــومكم ويبثوKــا في شــيعتكم ولا قومــاً  جعلــ
لــيس أولئــك المســتأكلين إنمــا المســتأكل  :يعــدمون علــى ذلــك مــنهم الــبر والصــلة والإكــرام فقــال 

  .الدنيا في حطامعاً يفتي بغير علم ولا هدى من االله عز وجل ليبطل به الحقوق طمالّذي  بعلمه
  .يمكن حمل الخبرين على بيان الفرد الكامل منها لكن لا ضرورة تدعو إليه :أقول

  باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه 
  .ضعيف الحديث الأول

ولعـــل للعـــالم ههنـــا بحســـب مـــا يعلمـــه مـــن المســـائل كمـــا أو كيفـــا كـــاليقيني والظـــني والاجتهـــادي 
  ،كذا الجاهل يقابله بحسب تلك المراتبو  ،والتقليدي مراتب لا يتناهى

    



١٥٢ 

ويـل  قال عيسى ابن مريم علـى نبينـا وآلـه و و2ذا الإسناد قال قال أبو عبد االله  - ٢
  .للعلماء السوء كيف تلظى عليهم النار

عـن ابـن أبي  ،عـن الفضـل بـن شـاذان جميعـا ،عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ،علي بن إبراهيم - ٣
يقـول إذا بلغـت الـنفس هاهنـا وأشـار بيـده  عن جميل بـن دراج قـال سمعـت أبـا عبـد االله  ،عمير

  .إلى حلقه لم يكن للعالم توبة
________________________________________________________  

  .يقابلهالّذي  فلكل عالم شدة تكليف بالنسبة إلى الجاهل
  .ضعيف يالحديث الثان

سـاءه يسـوؤه سـوءا بـالفتح نقـيض سـره والاسـم السـوء  :قـال الجـوهري :للعلماء السـوء قوله 
هـذا رجـل السـوء  :فتقـول ،تـدخل عليـه الألـف والـلامثمّ  ،هـذا رجـل سـوء بالإضـافة :وتقول ،بالضم

اهر أن السـوء والظـ» انتهـى « ولا هذا رجـل السـوء بالضـم  ،الرجل السوء :ولا يقال :قال الأخفش
ولـيس السـوء في مثــل هـذا الموضـع صــفة بـل مضــاف  ،بالإضـافة كالضـارب الرجــلراً هنـا بـالفتح مجــرو 

أي المضــاف موصــوف بمــا أضــيف إليــه والمشــتق منــه  ،لكــن الإضــافة ههنــا في معــنى التوصــيف ،إليــه
  .كيف تلظى أي تتلهب وتشتعل  :وقوله ،محمول على المضاف

  .كالصحيححسن   :الحديث الثالث
المــراد بــالنفس الــروح الحيــواني فإنــه قــد يطلــق عليــه كمــا  :يــلق. .. إذا بلغــت الــنفس :قولــه 

والانتهـاء  ،ها عن الأعضاءتعلّقالمراد ببلوغ النفس إلى الحلق قطع  :وقيل ،يطلق على النفس الناطقة
مـن  :قـال بعـض المفسـرين ،دنيويـةوهو في آخر ساعة مـن الحيـاة ال ،إلى الحلق والرأس تعلّقفي قطع ال

شـــيئاً  يصـــعدثمّ  ،لطـــف االله بالعبـــاد أن أمـــر قـــابض الأرواح بالابتـــداء في نزعهـــا مـــن أصـــابع الـــرجلين
ينتهي إلى الحلق ليتمكن في هذه المهلة من الإقبال بالقلـب علـى ثمّ  ،إلى أن يصل إلى الصدرئاً فشي

فيخـرج  ،تحلال من أربـاب الحقـوق وذكـر االله سـبحانهوالاس ،ما لم يعاين ،االله تعالى والوصية والتوبة
  .روحه وذكر االله على لسانه فيرجى بذلك حسن خاتمته رزقنا االله ذلك بمنه وفضله

  أي العالم بأمور الآخرة فيكون المراد بعد ظهور :لم يكن للعالم قوله 
    



١٥٣ 

ينَ فَعْ  (ثم قرأ  وءَ Oَِهالَةٍ إِغ-مَا اg-وْبَةُ jََ االلهِ لِثِ-   .)١( )مَلُونَ السُّ
  عن ،عن الحسين بن سعيد ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ٤

________________________________________________________  
ويحتمــل أن يكــون المــراد قبــل ظهــور  ،حينئــذ عــالم بعلــم العيــان لا ينفعــه التوبــةلأنـّـه  ،أحــوال الآخــرة
ويكـون المـراد أن الجاهـل تقبـل توبتـه  ،لا 2ـذا الأمـر المخصـوصقـاً وبالعالم العالم مطل ،أحوال الآخرة

وهو خلاف المشـهور إلا  ،فإنه لا بد له من تدارك لما فاته في الجملة ،في هذه الساعة بخلاف العالم
  .أن تحمل على التوبة الكاملة

والتوبــة  ،أوجبــه االله علــى نفســه بمقتضــى وعــدهالــّذي  أي قبــول التوبــة »إنمــا التوبــة «  قولــه 
إلى ،إذا نســبت إلى االله ســبحانه تعــدت بعلــى ،هــي الرجــوع والإنابــة  ،وإذا نســبت إلى العبــد تعــدت بــ

الله رجوعــــه والتوبــــة مــــن ا ،ومعــــنى التوبــــة مــــن العبــــد رجوعــــه إلى االله بالطاعــــة والانقيــــاد بعــــد عصــــيانه
 ،فللــه توبتــان وللعبــد واحــدة بينهمــا راً،قبولــه إياهــا منــه آخــثمّ  بــالعطف علــى عبــده بإلهامــه التوبــة أولا

 )إِغ-مَـا اg-وْبَـةُ jََ االلهِ  ( فالتوبة في قوله سـبحانه )٢( )عُم- تابَ عَلَيْهِمْ cَِتُوبُوا  ( قال االله تعالى
 ،تــاب عليــه :في قــولهم» علــى « هــذه ليســت هــي  »علــى «  إلا أن ،مــن تــاب عليــه إذا قبــل توبتــه

تلـزم المعصـية الـّتي  المـراد بالجهالـة هنـا هـي السـفاهة :قيـل ،أي متلبسـين 2ـا )Oَِهالَةٍ  ( وقولـه تعـالى
فيعـني بـه مـن  )عُم- فَتُوبُونَ مِنْ قَرِيـبٍ  ( قوله سـبحانهوأمّا  ،من عصى االله فهو جاهل :ولذا قيل

فـلا ينـافي » إنمـا « الحصـر المـدلول بلفظـة وأمّا  ، قلو2م حبه فيتعذر عليهم الرجوعقبل أن يشرب في
 ،وجوب القبول غير التفضل بـه كـذا قيـللأنّ  أخرها إلى قبيل المعاينة كما ورد في الأخبارممنّ  قبولها

  .ايةقبل حضور الموت كما يومئ إليه آخر الرو  )مِنْ قَرِيبٍ  ( ويحتمل أن يكون المراد بقوله
  .ضعيف الحديث الرابع

__________________  
  .١٧ :سورة النساء) ١(
  .١١٨ :سورة التوبة) ٢(

    



١٥٤ 

في  عـن أبي جعفـر  ،عـن أبي بصـير ،عـن أبي سـعيد المكـاري ،عن يحيى الحلبي ،النضر بن سويد
ثمّ  قـال هـم قـوم وصـفوا عـدلا بألسـنتهم )١( )فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ  ( - قول االله عز وجـل
  .خالفوه إلى غيره

  باب النوادر
عن حفص بن البختري رفعه قال كان أمـير  ،عن ابن أبي عمير ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ١

  يقول روحوا أنفسكم ببديع الحكمة فإKا المؤمنين 
________________________________________________________  

جعــل  ،تكريـر الكــب :والكبكبــة ،يقــال كبـه علــى وجهــه أي صـرعه فأكــب :فكبكبــوا قولـه 
أو » هــم « تفســير لضــمير  ،هــم قــوم :قولــه و  ،علــى التكريــر في المعــنى دلــيلاً التكريــر في اللفــظ 

ولا يخفـى أن مـا  ،راجـع إلى الآلهـة» هـم « وذكـر أكثـر المفسـرين أن ضـمير  ،والأول أظهر ،للغاوون
أمـــر حـــق يوافـــق العـــدل والحكمـــة مـــن العقائـــد الحقـــة كـــلّ   والعـــدل ،أنســـب لفظـــا ومعـــنى ذكـــره 

  .والعبادات والأخلاق الحسنة

  باب النوادر
ولا عقــد بــاب لهــا لأKــا لا  ،أي أخبــار متفرقــة مناســبة للأبــواب الســابقة ولا يمكــن إدخالهــا فيهــا

  .ولا يمكن عقد باب لكل منها ،يجمعها باب
  .مرفوع الحديث الأول

والأول أظهــر  ،مــن الــروح بمعــنى الراحــة أو بمعــنى نســيم الــريح ورائحتهــا الطيبــة :روحــوا قولــه 
لحكمـــة غـــير متكــرر مــن اعاً أي مـــا يكــون مبتــد ،أي صــيروا أنفســكم في راحــة طيبـــة ببــديع الحكمــة

كما تكـل الأبـدان   ،وتكرار تذكرها ،بالنسبة إلى أنفسكم فإن النفوس تكل وتعيا بالمتكرر من المعرفة
وبكـلال النفـوس مـا  ،ويحتمـل أن يكـون المـراد ببـديع الحكمـة نفائسـها وجلائلهـا ،بالمتكرر من الفعـل

  يحصل
__________________  

  .٩٤ :سورة الشعراء) ١(
    



١٥٥ 

  .تكل كما تكل الأبدان
عن عبيد االله بـن  ،عن نوح بن شعيب النيسابوري ،عن أحمد بن محمد ،عدة من أصحابنا - ٢

 ،عـن شـعيب ،عن عـروة ابـن أخـي شـعيب العقرقـوفي ،عن درست بن أبي منصور ،عبد االله الدهقان
إنّ  لعلـميقـول يـا طالـب ا يقول كـان أمـير المـؤمنين  عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد االله 

  علم ذو فضائل كثيرة فرأسه التواضع وعينهال
________________________________________________________  

الــّذي  أو الكسـل ،بسـبب الاشـتغال بالشـهواتالحـقّ  لهـا مـن الفتـور عـن الطاعـات وعـدم الرغبـة إلى
يحييهـا بعـد مو6ـا كمـا هـو فإن نفائس الحكمة ينبه الـنفس وينشـطها بـل  ،يحصل لها بكثرة الطاعات

  .اxرب
  .ضعيف الحديث الثاني

التنبيـــه علـــى فضـــائل العلـــم شـــبهه  لمـــا أراد  :أقـــول :علـــم ذو فضـــائل كثـــيرةإنّ ال قولـــه 
فالظـــاهرة   ،بشــخص كامـــل روحـــاني لـــه أعضـــاء وقـــوي كلهـــا روحانيـــة بعضـــها ظـــاهرة وبعضـــها باطنـــة

 ،والباطنــة كــالحفظ والقلــب والعقــل والهمــة والحكمــة ،كــالرأس والعــين والأذن واللســان واليــد والرجــل
وله مسـتقر روحـاني ومركـب وسـلاح وسـيف وقـوس وجـيش ومـال وذخـيرة وزاد ومـأوى ودليـل ورفيـق  

زائـــه علـــى هـــذا بـــين انطبـــاق هـــذا الشـــخص الروحـــاني بجميـــع أج إنـــه ثمّ  كلهـــا معنويـــة روحانيـــة
وإيمــــاء إلى أن العلــــم إذا اســــتقر في قلــــب إنســــان يملــــك جميــــع  ،الهيكــــل الجســــماني إكمــــالا للتشــــبيه

فرأس العلم وهو التواضع يملك هذا الرأس الجسداني ويخـرج منـه  ،منهاكلّ   ويظهر آثاره من ،جوارحه
كسـار والتخشـع وكمـا أن ويستعمله فيما يقتضيه التواضع مـن الان ،هو مسكنهاالّتي  التكبر والنخوة

الــرأس البــدني بانتفائـــه ينتفــي حيــاة البـــدن فكــذا بانتفــاء التواضـــع عنــد الخــالق والخلائـــق تنتفــي حيـــاة 
 ،لأثــر وهاتــان الجهتــان ملحوظتــان في جميــع الفقــراتراً العلــم فهــو كجســد بــلا روح لا يصــير مصــد

  .وذكره يوجب الإطناب وما ذكرناه كاف لأولي الألباب
  العالم إذا حسد يخفى علمه عنلأنّ  :وعينه البراءة من الحسد قوله 

    



١٥٦ 

الـــبراءة مـــن الحســـد وأذنـــه الفهـــم ولســـانه الصـــدق وحفظـــه الفحـــص وقلبـــه حســـن النيـــة وعقلـــه معرفـــة 
  الأشياء والأمور ويده الرحمة ورجله زيارة العلماء وهمته السلامة

________________________________________________________  
 وكذا يوجب عدم استعلامه ما لا يعلمه عمـن يعلمـه ،وذلك يوجب عدم تذكره ونقص علمه ،غيره

ولمـــا كـــان  ،فالحاســـد علمـــه أعمـــى ،يبغضـــه بحســـده ولا يريـــد أن يعلـــم النـــاس أنـــه قابـــل للتعلـــيملأنــّـه 
ـــالعين نســـب إليهـــا ا لم يفهـــم الـــذهن إذلأنّ  ،أي فهـــم المـــراد والمقصـــود »وأذنـــه الفهـــم «  ،الحســـد ب

ولسـانه الصـدق «  وأيضا الأذن آلة للفهم فناسـبه ،المعنى المقصود كان كالذي يخاطب بما لا يسمع
إذ كما أن الأبكم لا ينتفع الناس بمنطقـة فكـذا  ،إذا لم يكن مع العلم الصدق كان كالأبكملأنهّ  »

هــو البحــث  »الفحــص وحفظــه «  لعــدم اعتمــادهم عليــه ،العــالم الكــاذب لا ينتفــع النــاس بإفاداتــه
  .والكشف عن الشيء والعلم بدون الفحص كالذي لا حفظ له فيغفل عن كثير وينسى كثيرا

وهـــو أن لا يكـــون لـــه مقصـــود في طلـــب العلـــم وبذلـــه إلا رضـــى الـــرب  »وقلبـــه حســـن النيـــة « 
 ،فـالعلم العـاري عـن ذلـك كمـن لا قلـب لـه فـلا حيـاة لـه ،يترتـب عليـه الحيـاة الأبديـةحتىّ  ،سبحانه

أو بمنزلـة القـوة المميـزة بـين الحسـن  ،أي ما هو فيـه بمنزلـة الـنفس للبـدن »عقله « و  ،والمناسبة ظاهرة
لا بـد مـن معرفتهـا أو معرفـة الـدنيا الـّتي  معرفة جميع الأمورإمّا  والمراد بمعرفة الأشياء والأمور ،والقبيح
ــ ،وفنائهــا تعــالى ومعرفــة مــن يجــب الحــقّ  ابومــا يوجــب الزهــد فيهــا والإعــراض عنهــا والتوجــه إلى جن
وتحصيله مـن  ،فإن معرفة هذه الأشياء يوجب حصول العلم الكامل ،ويجوز أخذ العلم عنه ،متابعته

فهـي بالنسـبة إلى مجمــوع العلـم كـالنفس أو كـالقوة المميــزة في أن  ،معدنـه وإفاضـة العلـوم الربانيــة عليـه
ويمكـن حملـه علـى معرفـة مبـادئ العلـوم  ،لمتقـدم ذكـرهتـام بالقلـب اتعلّق  ولها ،العلم لا يحصل إلا 2ا

  .والأوسط أظهر ،الحقة وما يتوقف تحصيلها عليه
والعلــم مــع  ،أي الرحمــة علــى المحتــاجين إليــه مــن العلــم أو الأعــم منــه ومــن غــيره »ويــده الرحمــة « 

  إذ لولاها لما انتقل ،وكذا زيارة العلماء كالرجل له ،عدمها كالذي لا يدله
    



١٥٧ 

ه الـــورع ومســـتقره النجـــاة وقائـــده العافيـــة ومركبـــه الوفـــاء وســـلاحه لـــين الكلمـــة وســـيفه الرضـــا حكمتـــو 
  وقوسه المداراة وجيشه محاورة العلماء وماله الأدب

________________________________________________________  
  .ة الناس من شرهسلامته من المعاصي أو سلامإمّا  والمراد بالسلامة ،العلم من أحد إلى آخر

والــــــورع اجتنــــــاب المحرمــــــات  ،أي مــــــا بــــــه اختيــــــاره للصــــــدق والصــــــواب ،وحكمتــــــه :قولــــــه 
وهــو التحــرز عــن ارتكــاب مــا لا يليــق مــن القــول  ،أي مــا بــه يختــار الصــدق والصــواب ،والشــبهات

 ،وربمـا يقـرأ بفـتح الحـاء والكـاف ،والاعتقاد والفعل والنية ويمكن أن يراد بالحكمة ما تقتضيه حكمته
أي المــانع لمركبــه مــن الخــروج عــن طريقــه والتوجــه إلى خــلاف  ،وهــو المحــيط مــن اللجــام بحنــك الدابــة

واســتقر فيــه النجــاة  ،إذا وصــل إليــه ســكنالــّذي  أي محــل اســتقراره ومســكنه »ومســتقره «  مقصــده
ن ولا يطمئنــان إلا إذا وصــلا إلى فــإن العلــم والعــالم لا يســتقرا ،والــتخلص عــن الشــكوك والشــبهات

ترك الحركــة والســعي في تحصــيل النجــاة إلا مــع حصــولها بعــد المــوت ،حــد اليقــين فمــا دام في  ،أو لا يــ
أي يــّاً ميمراً ويحتمـل أن يكـون المسـتقر مصـد ،لتحصـيل النجــاة الأخرويـة ،الـدنيا لا يفـتر عـن السـعي

  .عقوبات والحمل على المبالغةاستقراره في قلب العالم يوجب النجاة عن الجهل وال
العافية من الآفات والعاهـات  :هو النجاةالّذي  أي ما يقوده ويجره نحو مستقره. .. »وقائده « 

 ،أو بمـــا وقـــع مـــن العـــدو بالنســـبة إليـــه ،أي الرضـــا بالقضـــاء »وســـيفه الرضـــا «  والأمـــراض النفســـانية
بالســـيف يـــدفع لأنّ  الســـيف والمـــداراة بـــالقوسإنمـــا شـــبه الرضـــا ب ولعلـــه  ،وعـــدم التعـــرض لدفعـــه

والمــــداراة  ،والرضــــا والصــــبر يــــدفعان المضــــرة العاجلــــة ،وبــــالقوس يــــدفع العــــدو البعيــــد ،العــــدو القريــــب
فإKــا تقويــة وتعينــه   ،مكــالمتهم ومجــاوبتهم :ومحــاورة العلمــاء ،وحســن الخلــق يــدفعان المضــرات المتوقعــة

 ،وبالـذخيرة مـا يحـرز لوقـت الحاجـة ،يتجـر 2ـاالـّتي  ال البضـاعةوالمـراد بالمـ ،كتقوية الأعوان والأنصار
  واجتناب الذنوب كالذخيرة له لتقوي العلم به ،فالأدب كالبضاعة للعلم
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  .ورفيقه محبة الأخيار - ذخيرته اجتناب الذنوب وزاده المعروف وماؤه الموادعة ودليله الهدىو 
عن حمـاد  ،بن أبي نصرمحمّد  عن أحمد بن ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ٣

نعم وزير الإيمان العلم ونعم وزير العلـم  قال قال رسول االله  عن أبي عبد االله  ،بن عثمان
  .الحلم ونعم وزير الحلم الرفق ونعم وزير الرفق الصبر

عـــن عبـــد االله بـــن  ،شـــعريالأمحمّـــد  عـــن جعفـــر بـــن ،عـــن ســـهل بـــن زيـــاد ،علـــي بـــن محمـــد - ٤
فقـال  قـال جـاء رجـل إلى رسـول االله  عـن آبائـه  ،عـن أبي عبـد االله  ،ميمون القداح

  :مه قالثمّ  يا رسول االله ما العلم قال الإنصات قال
________________________________________________________  

  .وينتفع به عند الحاجة ماً،يوما فيو 
والنجــاة الهــدي أي هــدى االله تعــالى بتوســط الأنبيــاء الحــقّ  أي مــا يدلــه ويرشــده إلى »ودليلــه « 

« أي ما يؤمن بمرافقته مـن قطـع طريقـه إلى النجـاة  »ورفيقه «  ،وتوفيقه وتسديده ،والأوصياء 
  .ولعله أنسب» صحبة الأخيار « وفي تحف العقول » محبة الأخيار 

  .صحيح الحديث الثالث
ويحمل عنه ما حمله من  ،يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيرهالّذي  الوزير :نعم وزير الإيمان قوله 
وبالرســول وبمــا جــاء  ،ديق بإلهيتــه ســبحانه ووحدانيتــه وصــفاته الكماليــةوالمــراد بالإيمــان التصــ ،الأثقــال

وبـــالعلم معرفـــة المعـــارف بأدلتهـــا معرفـــة يوجـــب مراعا6ـــا اضـــمحلال الشـــبه والشـــكوك وبـــالحلم  ،بـــه
وأن لا  ،وأن لا يزعجــــه هيجــــان الغضــــب وهــــي حالــــة نفســــانية توجــــب تــــرك المــــراء والجــــدال ،الأنــــاة

ويحتمـل أن يكـون المـراد بـالرفق  ،وتسـهيل الأمـر والإعانـة ،إلى التلطـف والرفـق الميـل ،يستفزه الغضـب
كـلّ   وتقويـة ،والعـبرة هـي العبـور العلمـي مـن الأشـياء إلى مـا يترتـب عليهـا وتنتهـي إليـه ،إعمـال الحلـم

  .سابق مما ذكر بلا حقه لا يحتاج إلى البيان
  .ضعيف على المشهور الحديث الرابع

  يوجب العلم أو عن آداب طلبه أوعمّا  ؤال السائل كانلعل س. ..؟ ما العلم :قوله
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  .مه يا رسول االله قال نشرهثمّ  مه قال العمل به قالثمّ  مه قال الحفظ قالثمّ  الاستماع قال
قــــال طلبــــة العلــــم ثلاثــــة فــــاعرفهم بأعيــــاKم  علــــي بــــن إبــــراهيم رفعــــه إلى أبي عبــــد االله  - ٥

  وصفا6م صنف يطلبه للجهل والمراء وصنف يطلبه للاستطالة والختل
________________________________________________________  

ببيــان مــا يوجــب  ويحتمــل أن يكــون غرضــه اســتعلام حقيقتــه فأجابــه  ،عمــا يــدل علــى حصــوله
والإنصــات الســكوت عنـــد  ،فالحمــل علــى المبالغــة ،ينفعـــهالـّـذي لأنـّـه  ،علــى ثبوتــهحصــوله أو يــدل 

  .الاستماع فإن كثرة اxادلة عند العالم يوجب الحرمان عن علمه
  .قلبت الألف هاء أو حذفت وزيدت الهاء للسكت» ما « أصلها  ؟مهثمّ  :قوله

 في الأمــالي عــن جعفــر بــن )هر (ورواه الصــدوق  ،وســنده الثــاني مجهــول ،مرفــوع الحــديث الخــامس
 بـن عبـد الجبـار عـنمحمّـد  بن عبد االله بن جعفـر الحمـيري عـن أبيـه عـنمحمّد  عن ،بن مسرورمحمّد 
عــن أمــير  ،عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس ،عــن أبــان بــن تغلــب ،عــن أبــان بــن عثمــان ،بــن زيــادمحمّــد 

ؤمنين  عــن علــي بــن  ،بــن موســى بــن المتوكــل محمّــد في الخصــال عــنأيضــاً  ورواه ،بــأدنى تغيــير المــ
عـــن أبي  ،بــن ســنانمحمّــد  عــن ،عــن أحمــد بــن أبي عبــد االله البرقـــي عــن أبيــه ،الحســين الســعدآبادي

  .مثله الجارود عن سعيد بن علاقة عنه 
أو بالشــاهد والحاضــر مــن أفعــالهم  ،أي بخواصــهم وأفعــالهم المخصوصــة 2ــم :بأعيــاKم قولــه 
أفعــالهم مــن داً فــالمراد بصــفا6م مــا عــ ،شــيءكــلّ   العــين الحاضــر مــن :وقــال في القــاموس ،كمــا قيــل

وهـي مـا ذكـره  ،فـاعرفهم بأعيـاKم أي أقسـامهم ومفهومـات أصـنافهم :وقيـل ،صـفا6م المتصـفين 2ـا
 ،صـنف مـن غـيرهكـلّ   يعـرف 2ـاالـّتي  مـا6موالعقل وصـفا6م أي علا :إلى قوله ،صنف :بقوله 

المــــراد بأعيــــاKم منــــاظرهم مــــن هيئــــا6م  :وقيــــل ،فصــــاحب الجهــــل إلى آخــــره :وهــــو مــــا ذكــــره بقولــــه
وبصـفا6م  ،العين منظر الرجـل :قال في القاموس ،وأوضاعهم كالتسربل بالخشوع والتخلي من الورع
عـــنى أعـــرفهم بســـبب الحاضـــر مـــن أفعـــالهم الم :وقيـــل ،علامـــا6م مـــن أفعـــالهم وهـــو قريـــب مـــن الأول

  وعلاما6م و
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صـــنف يطلبـــه للفقـــه والعقـــل فصـــاحب الجهـــل والمـــراء مـــوذ ممـــار متعـــرض للمقـــال في أنديـــة الرجـــال و 
  بتذاكر العلم وصفة الحلم قد تسربل بالخشوع وتخلى من الورع فدق االله من

________________________________________________________  
خصـهم االله تعـالى 2ـا ممـا الـّتي  أي مـع صـفا6م وخواصـهم ،وصفا6م بمعـنى مـع :كون الواو في قولهي

ث علــى الوجــه ،فعلــه 2ــم مــن العقــاب علــى الأولــين بعــد ذكــر  ذكــره الــّذي  والإثابــة علــى الثالــ
وحينئـذ يكـون الكــلام علـى سـياقة اللــف والنشـر المرتــب أو  ،واحــد مـن الأصـناف الثلاثــةكـلّ   علامـة

 ،خصـــهم االله تعـــالى 2ـــا مـــن العقـــاب والثـــوابالــّـتي  بـــأن يكـــون المـــراد بأعيـــاKم خواصـــهم ،بـــالعكس
واللـــف علـــى خـــلاف ترتيـــب  ،والـــواو بمعـــنى مـــع أو للعطـــف ،والبـــاء للإلصـــاق ،وبصـــفا6م علامـــا6م

والمــــراء اxادلــــة مــــن غــــير غــــرض ديــــني  ،ضــــد العقــــل :لوقيــــ ،والجهــــل الســــفاهة وتــــرك الحلــــم ،النشــــر
الخـداع كمـا ذكـره في  :العلـو والترفـع والختـل بالمعجمـة المفتوحـة والمثنـاة الفوقانيـة السـاكنة :والاستطالة

أو  ،والمـراد بالعقــل تعقــل الأمــور وفهمهــا ،معرفــة الأمــور الدينيــة :والفقـه ،في شــرح هــذا الخــبر ،النهايـة
والأنديــة جمــع  ،ويعمـل بمقتضــاه أو لتكميــل العقـل الفطــري ،لعلـم ليســتعمله العقــلالمعـنى أنــه يطلــب ا

 ،فــإذا تفرقــوا فلــيس بنــادي ،النــادي وهــو مجتمــع القــوم ومجلســهم ومتحــدثهم مــا دامــوا فيــه مجتمعــين
أو يصـــف  ،ولا يتصــف 2مـــا ،أي يصــف العلـــم والحلـــم ،بالمقـــالمتعلــّـق  بتـــذاكر العلــم :وقولــه 
 ،ليظهـــر علمـــه ولـــيس بعـــالم ،ويـــذكر المســـائل المشـــكلة ويـــتكلم فيهـــا ،مـــا مـــع خلـــوه عنهمـــانفســـه 2

والتســربل تفعلــل مــن الســربال وهــو القمــيص أي أظهــر الخشــوع  ،ويظهــر الحلــم أحيانــا ولــيس بحلــيم
  .للتشبه بالخاشعين والتزيي بزيهم مع خلوه عنه لخلوه من الورع اللازم له

أي  :وكذا نظائره وقوله من هـذا ،سيلحقهعمّا  دعاء عليه أو خبر :هذا فدق االله من قوله 
» مـــن « ويحتمـــل أن تكـــون الإشـــارة إلى الشـــخص فكلمـــة  ،واحـــدة مـــن تلـــك الخصـــالكـــلّ   بســـبب
ورفــع الانتظــام عــن  ،إذلالــه وإبطــال أمــره :والمــراد بــدق الخيشــوم وهــو أعلــى الأنــف وأقصــاه ،تبعيضــية

وهـــو مـــا اســـتدار بـــالظهر  ،وبقطـــع الحيـــزوم بفـــتح الحـــاء المهملـــة وضـــم الـــزاء المعجمـــة ،أحوالـــه وأفعالـــه
  أو ضلع الفؤاد أو ما اكتنف ،والبطن
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هذا خيشومه وقطع منه حيزومه وصاحب الاستطالة والختل ذو خب وملق يسـتطيل علـى مثلـه مـن 
ى االله علـى هـذا خـبره أشباهه ويتواضع للأغنيـاء مـن دونـه فهـو لحلـوائهم هاضـم ولدينـه حـاطم فـأعم

  وقطع من آثار العلماء أثره وصاحب الفقه
________________________________________________________  

إفســاد مــا هــو منــاط الحيــاة والتعــيش في الــدنيا أو في الــدارين والخــب  :بــالحلقوم مــن جانــب الصــدر
ـــث والغـــش ،الخدعـــة :بالكســـر والملـــق  ،لكســـر أي خـــداعيقـــال رجـــل خـــب وخـــب بـــالفتح وا ،والخب
  .المداهنة والملاينة باللسان والإعطاء باللسان ما ليس في القلب :بالتحريك
 :وقولـه ،أي من يساويه في العز والمرتبة من أشباهه وهم أهل العلم وطلبته :على مثله قوله 

سـيس بالنسـبة إليـه ومـن هـو خ ،هو دونهممنّ  أو ،من دونه أي من غيره يعني من غير صنفه وجنسه
  .وهاتان الفقرتان كالتفسير والبيان لخبه وملقه

أجـرة  :في بعـض النسـخ بـالنون وهـو بضـم الحـاء المهملـة وسـكون الـلام :فهو لحلـواKم قوله 
والمـراد بـه ههنـا مـا يعطيـه الأغنيـاء فكأنـه أجـرة لمـا يفعلـه  ،الدلال والكاهن وما أعطي مـن نحـو رشـوة

وفي بعـــض النســـخ لحلـــوائهم بـــالهمزة أي  ،ه أو رشـــوة علـــى مـــا يتوقـــع منـــه بالنســـبة إلـــيهمبالنســـبة إليـــ
يعــني يأكـل مــن مطعومـا6م ويعطــيهم مــن  ،الكســر المـؤدي إلى الفســاد :والحطـم ،لأطعمـتهم اللذيــذة

  .فلا جرم يحطم دينه ويهدم إيمانه ويقينه ،دينه فوق ما يأخذ من مالهم
أو بالتحريـك دعـاء عليـه بالاستيصـال والفنـاء بحيـث لا  ،بضـم الخـاء أي علمـه :خبره قوله 

دعاء عليـه إمّا  والأثر بالتحريك ما يبقى في الأرض عند المشي وقطع الأثر ،يبقى له خبر بين الناس
 أو المـراد بـه مـا يبقـى مـن آثـار ،أو بالموت فإن أثر المشـي مـن لـوازم الحيـاة ،بالزمانة كما ذكره الجزري

ســوء الحــال  :والكآبــة بالتحريــك والمــد وبالتســكين ،فــلا يــذكر بــه والأوســط أظهــر ،علمــه بــين النــاس
  والانكسار من شدة الهم
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يـاً العقل ذو كآبة وحزن وسـهر قـد تحنـك في برنسـه وقـام الليـل في حندسـه يعمـل ويخشـى وجـلا داعو 
ركانــه ه فشــد االله مــن هــذا أمقــبلا علــى شــأنه عارفــا بأهــل زمانــه مستوحشــا مــن أوثــق إخوانــقاً مشــف

  .وأعطاه يوم القيامة أمانه
محمّـد  عـن عـدة مـن أصـحابنا مـنهم جعفـر بـن ،بن محمود أبو عبد االله القـزوينيمحمّد  حدثني بهو 

  عن عباد بن صهيب البصري ،عن أحمد بن عيسى العلوي ،الصيقل بقزوين
________________________________________________________  

أو عـدم حصـول مـا هـو متوقـع لـه مـن الـدرجات  ،والمراد 2ـا ههنـا الحـزن علـى فـوت الفائـت ،الحزنو 
  .والسعادات الأخروية ،العالية

وفي الكتــابين قــد انحــنى في برنســه والــبرنس بضــم البــاء وســكون  :قــد تحنــك في برنســه قولــه 
وعلـى نسـخة  ،والعبـاد في صـدر الإسـلام قلنسـوة طويلـة كـان يلبسـها النسـاك :الراء والنون المضمومة

والحنــدس بالحــاء المهملــة المكســورة والنــون الســاكنة  ،الكتــاب يــومئ إلى اســتحباب التحنــك للصــلاة
ويحتمـل أن يكـون  ،بـدل مـن الليـل في حندسه :وقوله ،الليل المظلم أو ظلمة الليل :والدال المكسورة

وعلى الأول يحتمل إرجاعـه  ،ويكون حالا من الليل والضمير راجع إلى الليل» مع « بمعنى » في « 
  .إلى العالم
منه باً إلى االله طالياً أي خائفا من سوء عقابه داع وجلاأي من لا يقبل منه  :ويخشى قوله 

قاً مـن الانتهـاء إلى الضـلال أو مشـفقاً مشـف ،والتقـوىسبحانه التوفيـق للهـدي والثبـات علـى الإيمـان 
 ،أي علـى إصـلاح نفسـه »مقـبلا علـى شـأنه «  ،متعطفا عليهم 2ـدايتهم والـدعاء لهـم ،على الناس

لمـا يعرفـه مـن  »مستوحشا من أوثق إخوانـه «  فلا ينخدع منه »عارفا بأهل زمانه «  و6ذيب باطنه
  .أهل زمانه
أي أعضـــائه وجوارحـــه أو الأعـــم منهــا ومـــن عقلـــه ودينـــه  ، مـــن هـــذا أركانــهفشـــد االله :قولــه 

والثـاني غرضـه  ،بأن الأول غرضه الجاه والتفوق بـالعلمإمّا  الأوّلين والفرق بين الصنفين ،وأركان إيمانه
  المال والترفع به أو بأن الأول غرضه إظهار الفضل

    



١٦٣ 

  .عن أبي عبد االله 
عن طلحة بن زيد قـال سمعـت أبـا عبـد االله  ،بن يحيىمحمّد  عن ،عن أبيه ،هيمعلي بن إبرا - ٦
يقــول إن رواة الكتــاب كثــير وإن رعاتــه قليــل وكــم مــن مستنصــح للحــديث مســتغش للكتــاب  

  فالعلماء يحزKم ترك الرعاية والجهال يحزKم
________________________________________________________  

والثاني مقصوده قرب السلاطين والظلمـة والتسـلط علـى النـاس بالمناصـب  ،وإقبالهم إليه ،على العوام
  .الدنيوية

  .ضعيف الحديث السادس
فـــالمعنى أن  ،يحتمـــل أن يكـــون المـــراد بالكتـــاب القـــرآن في الموضـــعين :إن رواة الكتـــاب قولـــه 

ورعاتـــه  ،وصـــون حروفـــه عـــن اللحـــن والغلـــط كثـــير الحـــافظين للقـــرآن بتصـــحيح ألفاظـــه وتجويـــد قراءتـــه
«  اسـتعمال ذلـك كلـه علـى مـا يقتضـيه قليـلثمّ  ،معانيه واستعلام ما أريد به من أهله تدبرّبتفهمه و 

مســـتغش «  والعمـــل بمــا يقتضـــيه ،فيـــه تــدبرّوال ،برعايـــة فهــم معانيـــه »وكــم مـــن مستنصــح للحـــديث 
ويحتمل أن يكون المـراد بالكتـاب مـا يشـمل  ،يقه عليهوتطب ،بعدم رعاية موافقة الحديث له »للقرآن 

في  تــــدبرّفـــالمراد بمستنصــــح الحـــديث مــــن يراعـــي لفظــــه وبمســـتغش الكتــــاب مـــن لا ي ،الحـــديث أيضــــا
 :والأول أظهــر يقـــال ،فيكـــون مــن قبيـــل وضــع المظهـــر موضــع المضـــمر ،الحــديث ولا يعمـــل بمقتضــاه

فمــن عمــل  ،عــده غاشــا غــير ناصــح عــن الغــش واستغشــه أيصــاً استنصــحه أي عــده نصــيحا خال
  .والقرآن غاشا له ،بالحديث وترك القرآن فكأنه عد الحديث ناصحه

يعـــني أن العلمـــاء العـــاملين يحـــزKم تـــرك رعايـــة الكتـــاب  :فالعلمـــاء يحـــزKم تـــرك الرعايـــة قولـــه 
لمـــا يعلمـــون في تركهمـــا مـــن ســـوء العقـــاب عـــاجلا وآجـــلا  ،فيهمـــا والعمـــل 2مـــا تفكّـــروال ،والحـــديث

ويمكــن تقــدير  ،لمــا يزعمونــه كمــالا وفــوزا ،والجهــال يهمهــم حفــظ روايتــه ويغمهــم عــدم قــدر6م عليــه
أي يصـير ذلـك سـبب حـزKم  ،المراد حفظ الرواية فقـط :وقيل ،مضاف أي يحزKم ترك حفظ الرواية

  ومنهم من ،في الآخرة
    



١٦٤ 

  يرعى حياته وراع يرعى هلكته فعند ذلك اختلف الراعيان حفظ الرواية فراع
________________________________________________________  

يحتمـل أن يكـون المـراد  :وقيـل ،لخـزيهم في الـدارينباً قرأها يخزيهم من الخزي أي يصير هـذا العلـم سـب
ويكـون المـراد أKـم  ،تعلـم مـنهمممـّن  ومـن يحـذو حـذوهم ،بالعلماء أهل بيـت النبـوة سـلام االله علـيهم

وأقـروا  ،الحافظين للحروف فإKم لو رعوه لاهتـدوا بـه ،يحزKم ترك رعاية القرآن من التاركين لها 
لم ينتفعوا من القرآن بشـيء لا روايـة ولا درايـة ويحـزKم حفـظ الروايـة مـن الّذين  والجهال وهم ،بالحق

ويحســبون أKــم علــى شــيء  ،عايــة لمــا رأوا أنفســهم قاصــرين عــن رتبــة أولئــكالحــافظين لهــا التــاركين للر 
ــــأتي في الروضــــة مــــن قــــول أبي جعفــــر  ،فتغــــبطهم نفوســــهم ،وأKــــم مهتــــدون ويؤيــــد هــــذا المعــــنى مــــا ي
فهــم  ،وكــان مــن نبــذهم الكتــاب أن أقــاموا حروفــه وحرفــوا حــدوده ،في رســالته إلى ســعد الخــير 

فــإن في قولــه  ،والعلمــاء يحــزKم تــركهم للرعايــة ،والجهــال يعجــبهم حفظهــم للروايــة ،يروونــه ولا يرعونــه
ويحتمــل أن يكـون المــراد بالجهـال هنــاك  ،دلالــة علـى مــا قلنـا ،يعجـبهم هنــاك بـدل يحــزKم هنـا :

» انتهـى « لا يلائـم الحـزن لأنـّه  ولا يجـوز إرادتـه هيهنـا ،الحافظين للحـروف فـإKم جهـال في الحقيقـة
يتعلمـون لوجـه االله الـّذين  وهـم ،يستحقون هذا الاسم على الحقيقةالّذين  والأظهر أن المراد بالعلماء

كمـا مـر   ،يطلبـون العلـم للأغـراض الدنيـة الدنيويـة ولا يعملـون بـهالـّذين  وبالجهال ،تعالى ويعملون به
 ،والعمـــل بــــه لفـــوت مقصــــودهمفالعلمـــاء الربــــانيون يحزنـــون إذا فــــا6م رعايـــة الكتــــاب  ،بيـــان حــــالهم

 ،وقـد تيسـر لهـم ،إذ مقصودهم حفظ الروايـة فقـط ،وغيرهم من علماء السوء لا يحزنون بترك الرعاية
ويكلهــم إلى  ،االله تعــالى يــذلهم ويســلب عــنهم علمهــملأنّ  لحــزKم في الــدنياباً لكــن ذلــك يصــير ســب

  .لعلم والمقصود منهتلحقهم لفوت ما هو ثمرة االّتي  وفي الآخرة للحسرات ،أنفسهم
والحاصــل أن مطلــوب العلمــاء مــا هــو تركــه يوجــب حــزKم ومطلــوب الجهــال مــا هــو فعلــه يــورث 

فتكون الفقرتـان علـى  ،ولا يبعد أن يكون الترك في قوله ترك الرعاية زيد من النساخ ،حزKم وخزيهم
  ويؤيده ما رواه ابن إدريس في كتاب ،نسق واحد

    



١٦٥ 

  .تغاير الفريقانو 
عـن عبـد الـرحمن  ،بـن جمهـورمحمّـد  عـن ،عـن معلـى بـن محمـد ،الأشـعريمحمّد  سين بنالح - ٧

بعثـه االله ثاً قال من حفظ مـن أحاديثنـا أربعـين حـدي عن أبي عبد االله  ،بن أبي نجران عمن ذكره
  فقيهاعالماً  يوم القيامة

________________________________________________________  
الســـرائر ممـــا اســـتطرفه مـــن كتـــاب أنـــس العـــالم للصـــفواني عـــن طلحـــة بـــن زيـــد قـــال قـــال أبـــو عبـــد االله 

والعلمــاء  ،فكــم مـن مستنصــح للحــديث مسـتغش للكتــاب ،ورعاتـه قليــل ،رواة الكتـاب كثــير :
  .والجهال يحزKم الرواية ،يحزKم الدراية

يراعـي الكتـاب الـّذي  ونجاتـه مـن المهالـك وهـوداً سه أبأي حياة نف :فراع يرعى حياته قوله 
 وهـو ،بالتحريـك أي هـلاك نفسـه وعقابـه الأخـروي وراع يرعـى هلكتـه ،ويطلب علمـه الله ويعمـل بـه

أو عمـل  ،في معانيهمـا تـدبرّليس مقصوده إلا حفظ لفظ القرآن والحديث وروايتهما من غـير الّذي 
والاطـلاع علـى نيـا6م وسـرائرهم   ،نظـر إلى قلـو2م وضـمائرهمأي عنـد ال فعند ذلك :قولهوأمّا  ،2ما

أو  ،أي راع الحيـاة وراعـي الهلكـة اختلـف الراعيـان أو عند ظهور الحياة والهلاك في الآخرة ،كما قيل
بعد أن كانـا متحـدين بحسـب الظـاهر أو في الـدنيا  وتغاير الفريقان] به [ راعي اللفظ وراعي العمل 
  .اسممدوحين عند جهال الن

  .ضعيف الحديث السابع
إنــه  :هــذا المضــمون مشــهور مســتفيض بــين الخاصــة والعامــة بــل قيــل :أربعــين حــديثا قولــه 
المـراد الحفـظ عـن ظهـر القلـب فإنـه هـو المتعـارف المعهـود  :فقيـل ،واختلف فيما أريـد بـالحفظ ،متواتر

حــتىّ  ،فــإن مــدارهم كــان علــى الــنقش علــى الخــواطر لا علــى الرســم في الــدفاتر ،في الصــدر الســالف
إن تـدوين الحـديث مـن  :وقد قيـل ،منع بعضهم من الاحتجاج بما لم يحفظه الراوي عن ظهر القلب

المراد الحراسة عن الاندراس بمـا يعـم الحفـظ عـن ظهـر  :وقيل ،المستحدثات في المائة الثانية من الهجرة
  المراد تحمله :وقيل ،تابة والنقل بين الناس ولو من كتاب وأمثال ذلكالقلب والك

    



١٦٦ 

________________________________________________________  
والحـق أن للحفـظ مراتـب يختلـف  ،سـيأتي ذكرهـا في بـاب روايـة الكتـبالـّتي  على أحد الوجوه المقررة

ـــــواب بحســـــبها وتصـــــحيحه  ، الخـــــواطر أو في الـــــدفاترســـــواء كـــــان في ،حفـــــظ لفظهـــــا :فأحـــــدها ،الث
في دقائقها واستنباط الحكم والمعارف  تفكّرحفظ معانيها وال :وثانيها ،واستجاز6ا وإجاز6ا وروايتها

 ،ويـومئ إليـه بعـض الأخبـار ،حفظهـا بالعمـل 2ـا والاعتنـاء بشـأKا والاتعـاظ بمودعهـا :وثالثها ،منها
ض الروايــات هكــذا فالظــاهر أن علــى بمعــنى الــلام أي  ، أربعــين حــديثامــن حفــظ علــى أمــتي :وفي بعــ

أي لأجـل هدايتـه  )١( )وgَُِكIَُِّوا االلهَ jَ ما هَـداكُمْ  ( حفظ لأجلهم كما قالوه في قوله تعـالى
ـــاسِ  ( كمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى» مـــن « ويحتمـــل أن يكـــون بمعـــنى  ،إيـــاكم ـــالوُا jََ ا)- إِذَا اكْت

  .ويحتمل تضمين معنى الاشتقاق أو العطف أو التحنن أو أضرا2ا ،ويؤيده روايات )٢( )يسَْتَوْفُونَ 
وفي اصـطلاح عامـة المحـدثين   شـيئاً،فشـيئاً  يحدثلأنهّ  سمي به ،والحديث في اللغة يرادف الكلام

يحكــى  ،كــلام خــاص منقــول عــن النــبي أو الإمــام أو الصــحابي أو التــابعي أو مــن مــن يحــذو حــذوه
وعند أكثر محدثي الإمامية لا يطلق اسم الحديث إلا على ما كان عـن  ،قولهم أو فعلهم أو تقريرهم

بــأمور الــدين مــن أصــول العقائــد  تعلّــقوظــاهر أكثــر الأخبــار تخصــيص الأربعــين بمــا ي ،المعصــوم 
بــل يظهــر مــن  ،والأحكــاملا مــا يعمهــا وســائر المســائل مــن المعــاملات  ،والعبــادات القلبيــة والبدنيــة

 ،والأفعـال الحسـنة ،بعضها كون تلك الأربعـين جامعـة لأمهـات العقائـد والعبـادات والخصـال الكريمـة
أو  ،يصـــير مــن الفقهــاء العــالمين العـــاملينلأنّ  أن يوفقــه االلهعالمــاً  وعلــى التقــادير فــالمراد ببعثـــه فقيهــا

وعلـــى بعـــض المحـــتملات الأول  ،لم يكـــن مـــنهموإن  ،المـــراد بعثـــه في القيامـــة في زمـــر6م لتشـــبهه 2ـــم
  .وعلى بعضها الثاني كما لا يخفى ،أظهر

التـارك  ،في الأخبار على العالم العامل الخبير بعيوب النفس وآفا6اباً ثم اعلم أن الفقيه يطلق غال
الراغــب إلى مــا عنــده تعــالى مــن نعيمــه وقربــه ووصــاله واســتدل بعــض الأفاضــل  ،الزاهــد فيهــا ،للــدنيا

  .2ذا الخبر على حجية خبر الواحد وتوجيهه ظاهر
__________________  

  .١٨٥ :سورة البقرة) ١(
  .٢ :سورة المطففين) ٢(

    



١٦٧ 

 ،عـن زيـد الشـحام ،عـن أبيـه عمـن ذكـره ،بن خالدمحمّد  عن أحمد بن ،عدة من أصحابنا - ٨
قـال قلـت مـا  )١( )فَلْيَنْظُـرِ الإِْنسْـانُ إPِ طَعامِـهِ  ( - في قول االله عز وجل عن أبي جعفر 
  .يأخذه عمن يأخذهالّذي  طعامه قال علمه

________________________________________________________  
  .مرسل الحديث الثامن

ن-ا صَبَبْنَا اUْاءَ صَـبhا ( :بعدها قوله تعالى )٢( )إPِ طَعامِهِ  ( قوله تعالى
َ
رْضَ  ،ك

َ
عُـم- شَـقَقْنَا الأْ

نْبَتْنا فِيها حَبhا وَعِنَباً وَقَضْباً وَزَيْتُوناً وsََْلاً وَحَـدائِقَ غُلْبـاً 
َ
بhـا مَتـاً. لَكُـمْ  ،شَقhا فَأ

َ
وَفاكِهَـةً وَك

نْعامِكُمْ 
َ
  .)٣( )وَلأِ

فإنـه لمـا كـان  ،عام البدنأقول هذا بطن الآية ولا ينافي كون المراد من ظهرها ط :علمه قوله 
وكمـــا أن البـــدن محتـــاج إلى الطعـــام والشـــراب لبقائـــه وقوامـــه واســـتمرار حياتـــه   ،لم يتعـــرض لـــهراً ظـــاه

كــذلك الــروح يحتــاج في حياتــه المعنــوي بالإيمــان إلى العلــم والمعــارف والأعمــال الصــالحة ليحيــي حيــاة 
وَمَنْ (نَ مَيْتاً  ( طيبة ويكون داخـلا في قولـه تعـالى

َ
حْيَيْناهُ  أ

َ
وصـفهم االله الـّذين  ولا يكـون مـن )فَأ
غـــذاء الجســـماني لمـــا كـــان وجـــوده ونمـــوه ثمّ إنّ ال ،تعــالى في كلامـــه العزيـــز في مواضـــع شـــتى بـــأKم مـــوتي

ت منهـــا أنـــواع الحبـــوب والثمـــار ـــزول المطـــر مـــن الســـماء إلى الأراضـــي القابلـــة لتنشـــق وتنبـــ وألـــوان  ،بن
فيتمتــع 2ــا النــاس والأنعــام فكــذلك الغــذاء الروحــاني يعــني  ،شــائشالأزهــار والأنــوار والأشــجار والح

وهــــو الرســــول  - العلــــم الحقيقــــي إنمــــا يحصــــل بــــأن تفــــيض أمطــــار العلــــم والحكمــــة مــــن سمــــاء الرحمــــة
ـــث سمـــاه االله تعـــالى سمـــاء وأقســـم بـــه في مواضـــع مـــن القـــرآن ،  ( وبـــه فســـر قولـــه تعـــالى ،حي

ماءِ ذاتِ   ،علـى أراضـي القلـوب القابلـة للعلـم والحكمـة  ئمّـةوفسـر الـبروج بالأ )الIُُْوجِ  وَالس-
ت االله تعــالى فيهــا أنــواع ثمــرات العلــم والحكمــة أو علــى قلــوب الأ إKم شــجرة النبــوة  ، ئمّــةفينبــ فــ

  ليثمروا أنواع ثمرات العلم والحكمة
__________________  

  .٢٤ :سورة عبس) ١(
  .١٢٢ :سورة الأنعام) ٢(
  .١ :سورة البروج) ٣(

    



١٦٨ 

عــن عبــد االله بــن  ،عــن علــي بــن النعمــان ،بــن عيســىمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٩
قـال الوقـوف عنـد الشـبهة  عن أبي جعفـر  ،عن أبي سعيد الزهري ،عن داود بن فرقد ،مسكان

  .لم تحصهثاً لم تروه خير من روايتك حدي ثاً خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حدي
________________________________________________________  

 ،كالأنعــام بــل هــم أضــل ســبيلاالــّذين   مــنأيضـاً  ليغتـذي 2ــا أرواح القــابلين للتربيــة وينتفــع 2ــا غــيرهم
نْعامِكُمْ  ( كما قال تعالى  ،ينتفعون بالعلوم الحقة وإن كان في دنياهمأيضاً  فإKم

َ
مَتا.ً لَكُمْ وَلأِ

هــم مهــابط الـّـذين  بيــت النبــوة والحاصــل علــى الــوجهين أنــه ينبغــي لــه أن يأخــذ علمــه عــن أهــل )
يصــلح أن يصــير غــذاء لروحــه ويحييــه حــتىّ  وينــابيع الحكمــة الآخــذين علــومهم مــن رب العــزة ،الــوحي

  .حياة طيبة
  .ضعيف الحديث التاسع

أي التثبـــت عنـــد اشـــتباه الحكـــم وعـــدم وضـــوحه وتـــرك الحكـــم  :الوقـــوف عنـــد الشـــبهة قولـــه 
  وهي بالتحريك الهلاك  ،والفتوى خير من أن يلقي نفسه فجأه في الهلكة

علـى اxهـول مـن بـاب الأفعـال إمّـا  كنظـيره أو حـال وهـوثاً  صـفة لقولـه حـدي :لم تـروه قوله 
 ،وأرويتـــه أيضـــا ،رويتـــه الشـــعر أي حملتـــه علـــى روايتـــه :يقـــال ،يتـــهأو التفعيـــل أي لم تحمـــل علـــى روا

أو علــى بنــاء  ،ويمكــن أن يقــرأ علــى المعلــوم مــن أحــد البــابين أي لم تحمــل مــن تــروي لــه علــى روايتــه
 ،لم تحصــهثاً لــه علــى حالــه فــلا ترويــه خــير مــن روايتــك حــدييــاً لم تكــن راو ثاً اxــرد أي تركــك حــدي
اســتعمل في  ،كــان عــد الشــيء يلزمــه الاطــلاع علــى واحــد واحــد ممــا فيــه  ولمــا ،والإحصــاء لغــة العــد

الاطلاع على جميع ما في شـيء والإحاطـة العلميـة التامـة بمـا فيـه فإحصـاء الحـديث عبـارة عـن العلـم 
إظهــار في موضــع  ،لم تحصــهثاً حــدي :وقولــه ،وانتهــاء إلى المأخــذ الشــرعيداً بجميــع أحوالــه متنــا وســن

  .لم تروهثاً حدي :عبارة أخرى عن معنى قولهلأنهّ  عتناء بشأنهلكثرة الا ،الإضمار
    



١٦٩ 

عـن حمـزة بـن الطيـار أنـه عـرض علـى  ،عـن ابـن بكـير ،عـن ابـن فضـال ،عـن أحمـد ،محمد - ١٠
قــال أبــو ثمّ  منهــا قــال لــه كــف واســكتعاً إذا بلــغ موضــحــتىّ  بعــض خطــب أبيــه أبي عبــد االله 

ـــت والـــرد إلى  عبـــد االله   أئمّـــةلا يســـعكم فيمـــا ينـــزل بكـــم ممـــا لا تعلمـــون إلا الكـــف عنـــه والتثب
 (قـال االله تعـالى الحـقّ  يحملوكم فيه علـى القصـد ويجلـوا عـنكم فيـه العمـى ويعرفـوكم فيـهحتىّ  الهدى

هْلَ ا\ِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا يَعْلَمُونَ 
َ
  .)١( )فَسْئَلُوا أ
عــن ســفيان بــن عيينــة  ،عــن المنقــري ،عــن القاســم بــن محمــد ،يــهعــن أب ،علــي بــن إبــراهيم - ١١

  يقول وجدت علم الناس كله في أربع أولها قال سمعت أبا عبد االله 
________________________________________________________  

  .حسن أو موثق :الحديث العاشر
من عرض الخطبـة فسـر إمّا لأنّ  الأمر بالكف عند بلوغ ذلك الموضع :كف واسكت  قوله 

ولم يطلــب  ،كــان في هـذا الموضــع غمــوض ولم يتثبــت عنــده القــاريلأنـّـه   هـذا الموضــع برأيــه وأخطــأ أو
 ،فأمره بالكف ،أراد إنشاء ما أفاد وبيان ما أراد لشدة الاهتمام به لأنهّ  أو ،تفسيره منه 

والقصــد اســتقامة الطريــق أو الوســط بــين  ،ويحتمــل أن يكــون شــرحا وبيانــا لهــذا الموضــع مــن الخطبــة
  .الطرفين وهو العدل والطريق المستقيم ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالقصد مقصود القائل

  .والجهالة والضلالة ،أي يذهبوا عنكم فيه العمى أي عمى القلب :ويجلوا قوله 
  .ضعيف :لحديث الحادي عشرا

وتأنيـث الأربـع  ،أي مـا يحتـاج النـاس إلى معرفتـه مـن العلـوم منحصـر في أربـع :في أربـع قوله 
وتـذكير الأول وأخوا6ـا باعتبـار  ،أن تعـرف في المواضـع الآتيـة :باعتبار المعرفة المفهومة من قولـه 

بوجـــوده وصـــفاته الكماليـــة الذاتيـــة والفعليـــة  ،أن تعـــرف ربـــك :اأولهـــ .أقســـامهاأوّل  أو المـــراد ،العلـــم
واللطف بإرسـال  ،من إعطاء العقل والحواس والقدرة معرفتك بما صنع بك :وثانيها ،بحسب طاقتك

  الرسل وإنزال الكتب
__________________  

  .٧ :سورة الأنبياء) ١(
    



١٧٠ 

مـا أراد منـك والرابـع أن تعـرف مـا  أن تعرف ربك والثـاني أن تعـرف مـا صـنع بـك والثالـث أن تعـرف
  .يخرجك من دينك

عـن هشـام بـن سـالم قـال قلـت لأبي عبـد  ،عن ابـن أبي عمـير ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ١٢
لا يعلمـون فـإذا فعلـوا ذلـك عمّا  ما حق االله على خلقه فقال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا االله 

  .فقد أدوا إلى االله حقه
عـن  ،بـن مـروان العجلـيمحمّد  عن ،عن ابن سنان ،عن سهل بن زياد ،بن الحسنمّد مح - ١٣

  .يقول اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا علي بن حنظلة قال سمعت أبا عبد االله 
________________________________________________________  

أو الكـف عنـه وبمـا أراد مـن طريـق  ،وطلـب فعلـه بما أراد منـكمعرفتك  :وثالثها ،وسائر نعمه العظام
كاتبـاع   أن تعـرف مـا يخرجـك مـن دينـك :ورابعهـا ،معرفته وأخذه مـن مأخـذه المعلومـة بالعقـل والنقـل

ويـدخل في هـذا القسـم معرفـة سـائر  ،وإنكـار ضـروري الـدين ،والأخذ من غير المأخذ ،الضلال أئمّة
وإن  ،والإعــدام إنمــا تعــرف بملكا6ــا ،أصــول الــدين ســوى معرفــة االله تعــالى فإKــا مــن ضــروريات الــدين

ولذا وصف تاركهـا في الآيـات والأخبـار  ،أمكن إدخالها في الأول لأKا من توابع معرفة االله وشرائطه
  .على الطاعاتراً ويكون الثالث مقصو  ،ع المعاصيفعلى هذا يمكن أن يكون المراد بالراب ،بالمشرك

  .حسنالحديث الثاني عشر 
فقـــد أدوا إلى االله «  ،يمكـــن تعمـــيم القـــول بحيـــث يشـــمل اللســـاني والقلـــبي :أن تقولـــوا قولـــه 

إذا قــال مــا علمــه قــولا لأنــّه  :ومــنهم مــن عمــم وقــال ،الــلازم علــيهم في بيــان العلــم وتعليمــه» حقــه 
حــتىّ  وهكــذا ،لا يعلمــه هــداه االله إلى علــم مــا بعــدهعمّــا  إقــراره ولا يكذبــه بفعلــه وكــفيــدل علــى 

  .يؤدي إلى أداء حقوقه
  .ضعيف الحديث الثالث عشر

  أي كيفا أو كما أو الأعم منهما وهو أظهر :عنا )١( على قدر روايا6م قوله 
__________________  

  .»ايتهم رو « كذا في النسخ وفي المتن ) ١(
    



١٧١ 

عـن ابـن عائشـة البصـري رفعـه أن أمـير  ،بـن زكريـا الغـلابيمحمّـد  عـن ،الحسين بـن الحسـن - ١٤
قال في بعض خطبه أيهـا النـاس اعلمـوا أنـه لـيس بعاقـل مـن انـزعج مـن قـول الـزور فيـه  المؤمنين 

  ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه الناس
________________________________________________________  

وهــو أقــوى وأنفــع في هــذا البــاب فــإن  ،وهــذا طريــق إلى معرفــة الرجــال غــير مــا ذكــره أربــاب الرجــال
بعض الرواة نرى أخبارهم مضبوطة ليس فيهـا تشـويش كـزرارة ومحمـد بـن مسـلم وأضـرا2ما وبعضـهم 

نــرى بعــض الأصــحاب أخبــارهم خاليــة عــن التقيــة كعلــي بــن  وكــذا ،ليســوا كــذلك كعمــار الســاباطي
وكــذا نــرى بعــض الأصــحاب رووا  ،وبعضــهم أكثرهــا محمولــة علــى التقيــة كالســكوني وأضــرابه ،جعفــر

ولم نـر في أخبـار  ،مطالب عالية ومسائل غامضـة وأسـرار كثـيرة كهشـام بـن الحكـم ومفضـل بـن عمـر
وبعضــهم  ،يــدل علــى شــدة اعتنــائهم بــأمور الــدين وذلــك ،كثــيرةراً  وبعضــهم رووا أخبــا ،غــيرهم ذلــك

  .ليسوا كذلك وكل ذلك من مرجحات الرواة ويظهر الجميع بالتتبع التام فيها
كــان لأنـّه   نسـبة إلى غــلاب ،مرســل والغـلابي بـالغين المعجمــة والبـاء الموحــدة الحـديث الرابــع عشـر

  .مولى بني غلاب وهم قبيلة بالبصرة
أي أن » انتهـــى « قـــال الجـــوهري أزعجـــه أي أقلعـــه مـــن مكانـــه فـــانزعج  :مـــن انـــزعج قولـــه 

لا لأنـّــه  ،العاقــل لا يضــطرب ولا ينقلــع مـــن مكانــه بســبب سمـــاع قــول الــزور والكـــذب والبهتــان فيــه
 :وقيـل ،لا ينفعـه بـل يضـرهلأنـّه  ،ومعائبه عليه ،يضره بل ينفعه والحكيم لا يرضى بثناء الجاهل بحاله

وأن الجاهــل لا يميــل  ،وأن التخــالف يوجــب التنــافر ،بأســباب الأشــياء ومســببا6ا الحكــيم عــارفلأنّ 
ـــني إلا علـــى الجاهـــل أو يســـتهزئ بـــه  ،أو مـــن يعتقـــد جهلـــه أو مناســـبته لـــه ،إلا إلى مشـــاكلة فـــلا يث

ويمكن تفسيره بوجه آخـر وهـو  ،والحكيم لا يرضى بشيء من ذلك ،باعتقاده أو من يريد أن يخدعه
يتصف الحكـيم 2ـا الّتي  أنه لما كان الجاهل عاجزا عن حق إدراك العلم والحكمة والصفات الكمالية

فثنـاؤه عليـه  ،فإنمـا يتصـوره علـى وجـه هـو في الواقـع منقصـة ،ما يتصـوره مـن تلـك الكمـالاتكلّ   بل
  فبالحقيقة مدحه ،تتصورها من تلك الكمالاالّتي  إنما هو بالمعاني المذمومة

    



١٧٢ 

  .امرئ ما يحسن فتكلموا في العلم تبين أقداركمكلّ   أبناء ما يحسنون وقدر
عـن عبـد االله  ،عـن أبـان بـن عثمـان ،عـن الوشـاء ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمد - ١٥

مـى يقول وعنده رجل من أهل البصـرة يقـال لـه عثمـان الأع بن سليمان قال سمعت أبا جعفر 
يكتمون العلم يؤذي ريح بطـوKم أهـل النـار فقـال أبـو الّذين  سن البصري يزعم أنإنّ الح وهو يقول

  فهلك إذن مؤمن آل فرعون جعفر 
________________________________________________________  

أنـت كمـا أثنيـت علـى  ،لا أحصـي ثنـاء عليـك :فلذا قـال العـارفون بجنابـة سـبحانه ،ذم وثناؤه هجاء
 بـل يقصـدون المعـاني ،يطلقونه عليه تعالى مـا فهمـوه منهـاالّتي  نفسك فإKم لا يقصدون من الأسماء

  .أراده تعالى وهم عاجزون عن فهمهاالّتي 
يقــال أحسـن الشــيء أي تعلمــه فعلمــه  ،مــن الإحســان بمعـنى العلــم :أبنــاء مــا يحسـنون قولـه 
والمعـنى أنـه لـيس  ،ون أي مـا يـأتون بـه حسـنا مـن العلـم والعمـل والأول أظهـرمـا يحسـن :وقيل ،حسنا

أو المــراد أKــم إن كــانوا يعلمــون علــم الآخــرة فهــم أبنــاء  ،شــرف المــرء وافتخــاره بأبيــه وأمــه بــل بعلمــه
أو المـراد أنـه كمـا أن نظـام حـال الابـن وصـلاحه  ،وإن كانوا يعلمون علم الدنيا فهـم أبناؤهـا ،الآخرة

أي  ،امــرء مــا يحســنكــلّ   وقــدر :قولــه و  ،بــالأب كــذا نظــام حــال النــاس وصــلاحهم بمــا يعلمونــه
  .مرتبته في العز والشرف بقدر ما يعلمه

  .ضعيف الحديث الخامس عشر
حيـث قـال كـاً ن آل فرعـون هالأي إن كان الكتمان مـذموما يكـون مـؤم :فهلك أذن قوله 
ولمـا كـان غـرض الحسـن إظهـار  )١( )وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَـهُ  ( تعـالى فيـه

فيمــا يــدعون  لم يكــن عنــده علــم ســوى مــا في أيــدي النــاس وتكــذيبهم  أن رســول االله 
وأKــم يظهــرون مــن ذلــك مــا يشــاءون  ،لنــبي وإســراره مــا لــيس في أيــدي النــاسأن عنــدهم مــن علــوم ا

قولـــه بـــأن الكتمـــان عنـــد التقيـــة أو  أبطـــل  ،ويكتمـــون مـــا يشـــاءون للتقيـــة وغيرهـــا مـــن المصـــالح
  الحكمة المقتضية له طريقة مستمرة من

__________________  
  .٢٨ :سورة غافر) ١(

    



١٧٣ 

فـو االله مـا يوجـد العلـم  شمـالاً فليـذهب الحسـن يمينـا و   بعث االله نوحـاما زال العلم مكتوما منذ 
  .إلا هاهنا

  باب رواية الكتب والحديث 

  وفضل الكتابة والتمسك بالكتب
عـن أبي بصـير قـال  ،عـن منصـور بـن يـونس ،عن ابـن أبي عمـير ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ١

حْسَـنَهُ  ( - قول االله جل ثنـاؤه قلت لأبي عبد االله 
َ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَت-بِعُـونَ أ

 )١( )ا\-
  .قال هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه

________________________________________________________  
يـــزعم انحصـــار العلـــم فيمـــا في أيـــدي النـــاس يمينـــا الــّـذي  نفليـــذهب الحســـ ،إلى الآن زمـــن نـــوح 

  .فإنه لا يوجد عندهم أكثر المعارف والشرائع ،جهة وجانب ليطلبه من الناسكلّ   أي إلى شمالاً و 
لعلـــه أشـــار إلى صـــدره الشـــريف أو إلى مكانـــه المنيـــف أو إلى بيـــت النبـــوة  ،إلا هيهنـــا قولـــه 
  .والخلافة

  والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب  باب رواية الكتب
  .موثق الحديث الأول

جعــل الأحســن مكــان المفعــول المطلــق والضــمير  لعلــه  ،فيحــدث بــه كمــا سمعــه قولــه 
فــالمعنى أن أحســن الاتبــاع أن يرويــه كمــا سمعــه  ،راجــع إلى الأتبــاع كمــا أومأنــا إليــه في حــديث هشــام

قاً وعلــى مــا ذكرنــا ســاب ،يــومئ إلى جــواز النقــل بــالمعنى بمقتضــى صــيغة التفضــيلبــلا زيــادة ونقصــان و 
مـــن التفســـير المشـــهور يكـــون تفســـير المعـــنى الاتبـــاع أي اتبـــاع الأحســـن لا يكـــون إلا بـــأن يتبعـــه قـــولا 

نْـزِلَ إcَِْكُـمْ مِـ ( ويؤيـد الأخـير قولـه تعـالى ،وفعلا من غير زيادة ونقص
ُ
حْسَـنَ مـا أ

َ
نْ وَات-بِعُوا أ

  .)٢( )رَبِّكُمْ 
__________________  

  .١٨ :سورة الزمر) ١(
  .٥٥ :سورة الزمر) ٢(

    



١٧٤ 

بــن محمّـد  عـن ،عـن ابــن أذينـة ،عــن ابـن أبي عمـير ،بـن الحسـينمحمّـد  عــن ،بـن يحـيىمحمّـد  - ٢
أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص قال إن كنت تريد معانيه فلا  مسلم قال قلت لأبي عبد االله 

  .بأس
________________________________________________________  

  .صحيح الحديث الثاني
 ،أي إن كنت تقصد حفظ معانيه فـلا تختـل بالزيـادة والنقصـان :إن كنت تريد معانيه قوله 

إن كنت تقصد وتطلب بالزيادة والنقصان إفادة معانيـه  :وقيل ،لعبارةفلا بأس بأن تزيد وتنقص في ا
وتفصـيل القـول في ذلـك أنـه إذا لم  ،وعلى التقديرين يدل على جواز نقل الحـديث بـالمعنى ،فلا بأس

وأمّـا  ،بحقائق الألفـاظ ومجازا6ـا ومنطوقهـا ومفهومهـا ومقاصـدها لم تجـز لـه الروايـةعالماً  يكن المحدث
وجــوز بعضــهم في غــير  ،ا بــذلك فقــد قــال طائفــة مــن العلمــاء لا تجــوز إلا بــاللفظ أيضــاإذا كــان ألمــ

وفي تراكيبـه أسـرار ودقـائق لا يوقـف  ،أفسح من نطق بالضـادلأنهّ  :قال ،فقط حديث النبي 
 وغـير ذلـك لكل تركيب معنى بحسب الوصل والفصل والتقـديم والتـأخيرلأنّ  ،عليها إلا 2ا كما هي

بـــل لكــل كلمـــة مـــع صـــاحبتها خاصـــية مســـتقلة كالتخصـــيص  ،لــو لم يـــراع ذلـــك لـــذهبت مقاصـــدها
موضـــع الآخـــر لفـــات المعـــنى كـــلّ   ولـــو وضـــع ،وكـــذا الألفـــاظ المشـــتركة والمترادفـــة ،والاهتمـــام وغيرهمـــا

ووهاهـا وأداهـا  سمـع مقـالتي وحفظهـا عبـداً  قال النبي صلى االله وعليه وآله نصر االلهثمّ  ومن ،المقصود
وكفـى هـذا الحـديث  ،ورب حامل فقه إلى مـن هـو أفقـه منـه ،فرب حامل فقه غير فقيه ،كما سمعها

  :وقــالوا ،مـع حصـول الشـرائط المـذكورةقـاً وأكثـر الأصـحاب جـوزوا ذلــك مطل ،بصـدق ذلـكداً شـاه
 ويعـــرف خواصــــها ،كلمـــا ذكـــرتم خـــارج عــــن موضـــوع البحـــث لأنــــا إنمـــا جوزنـــا لمـــن يفهــــم الألفـــاظ

وقــــد ذهــــب جمهــــور الســــلف والخلــــف مــــن  ،ويعلــــم عــــدم اخــــتلال المــــراد 2ــــا فيمــــا أداه ،ومقاصــــدها
ــف كلهــا مــن المعلــوم أن الصــحابة لأنــّه  ،إلى جــواز الروايــة بــالمعنى إذا قطــع بــأداء المعــنى بعينــه ،الطوائ
  لم يكونوا يكتبون الأحاديث  ئمّةوأصحاب الأ

    



١٧٥ 

عـن داود بـن فرقـد قـال قلـت لأبي عبــد االله  ،عـن ابــن سـنان ،ينبـن الحسـمحمّـد  عـن ،وعنـه - ٣
ت لا   إني أسمــع الكــلام منــك فأريــد أن أرويــه كمــا سمعتــه منــك فــلا يجــيء قــال فتعمــد ذلــك قلــ

  .فقال تريد المعاني قلت نعم قال فلا بأس
________________________________________________________  

وقـد سمعوهـا مـرة  ،بعـد بـل يسـتحيل عـادة حفظهـم جميـع الألفـاظ علـى مـا هـي عليـهوي ،عند سماعها
مـا يـروى عـنهم المعـنى الواحـد اً ولهـذا كثـير  ،في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنةصاً واحدة خصو 
نعـم لا مريـة في أن  ،ولا يبقى لمن تتبع الأخبـار في هـذا شـبهة ،ولم ينكر ذلك عليهم ،بألفاظ مختلفة

لا ســــيما في هــــذه الأزمــــان لبعــــد العهــــد وفــــوت القــــرائن وتغــــير  ،حــــالكــــلّ   تــــه بلفظــــه أولى علــــىرواي
ولا » قــــال رســــول االله « إلى » قــــال النــــبي « لا يجــــوز تغيــــير  :وبــــالغ بعضــــهم فقــــال ،المصــــطلحات

ت بــين بغــير ثمــرة  ،نقــل المعــنى إنمــا جــوزوه في غــير المصــنفات :وقــال بعــض الأفاضــل ،عكســه وهــو عنــ
ولا تغيير شيء منها علـى  ،المصنفات فقد قال أكثر الأصحاب لا يجوز حكايتها ونقلها بالمعنىأمّا 

  .ما هو المتعارف وهو أحوط
  .ضعيف على المشهور الحديث الثالث

ــف والتعمــد القصــد  :فتعمــد ذلــك قولــه  بالتــائين وفي بعــض النســخ بحــذف إحــداهما للتخفي
أو أنـت  ،تتعمد ترك حفـظ الألفـاظ وعـدم المبـالاة بضـبطهاأ عنيي ،يقال تعمدت الشيء أي قصدته
علـى إفـادة داً فتقصد وتريد أن ترويه كيف مـا يجـيء زائـأ أو المعنى ،نسي يقع ذلك منك بغير تقصير

تريـــد روايـــة المعـــاني ونقلهـــا بألفـــاظ غـــير أ أي »تريـــد المعـــاني  :قـــال «عنـــه صـــاً المعـــنى المقصـــود أو ناق
لما كان قول السـائل يحتمـل  :ويمكن أن يقال ،ة من غير زيادة ونقصان فيهامسموعة وعبارات مفيد

فتقصـد عـدم اxـيء أ :وقال والآخر عدمه بسهولة استفهم  أصلاً،وجهين أحدهما عدم اxيء 
ومـا في  ،وتـترك اللفـظ المسـموع لأجـل الصـعوبة فأجـاب السـائل بـأن المـراد الأمـر الأولداً وتريده عمـ
عمـدت الشـيء  :يجـوز أن يكـون مـن اxـرد يقـال :فتعمد بالتـاء الواحـدة قيـل :لنسخ من قولهبعض ا
 ،أو مـن بـاب الأفعـال يقـال أعمدتـه أي جعلـت تحتـه عمـاداً  ،أي أقمته بعماد معتمد عليـه ،فانعمد

كمـا يقـام الشـيء بعمـاد يعتمـد   ،من عنـدك تقيمـه وتصـلحه بـهشيئاً  فتضم إليهأ والمعنى في الصورتين
  .عليه

    



١٧٦ 

عـن  ،عـن القاسـم بـن محمـد ،عـن الحسـين بـن سـعيد ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،وعنه - ٤
الحديث أسمعه منك أرويه عـن أبيـك  عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد االله  ،علي بن أبي حمزة

 عـن أبي أحـب إلي وقـال أبـو عبـد االله  أو أسمعه من أبيك أرويه عنك قال سـواء إلا أنـك ترويـه
  .لجميل ما سمعت مني فاروه عن أبي

  عن عبد االله ،عن ابن محبوب ،ومحمد بن الحسينمحمّد  عن أحمد بن ،وعنه - ٥
________________________________________________________  

  .ضعيف الحديث الرابع
  .كلام أبي بصير أو خبر آخر مرسلأمّا   وقال أبو عبد االله  :قوله

 ،كمـا سـيأتي  ،بـل كلهـم مـن نـور واحـد ،علومهم كلهم مـن معـدن واحـدلأنّ  :سواء :قوله 
إن قــول  ،فــإن ذلــك أبعــد مــن الشــهرة والإنكــار ،أحبيــة الروايــة عــن الأب فلعلــه للتقيــةوأمّــا  وأيضــا فــ

وقيل فيـه  ،أبعد من أن يحسد ويبغضلأنهّ  ،الماضي أقرب إلى القبول من قول الشاهد عند الجماهير
ممــا لــه رجحــان عنــد النــاس في  وهــو أن علــو الســند وقــرب الإســناد مــن الرســول  ،وجــه آخــر
ف فيــه الأحكــامصــاً خصو  ،قبــول الروايــة آخــر وهــو أن مــن الواقفيــة مــن توقــف  وفيــه وجــه ،فيمــا يختلــ

بخــلاف العكــس إذ القائــل بإمامــة  ،علــى الأب فــلا يكــون قــول الابــن حجــة عليــه فيمــا ينــاقض رأيــه
وهــو التحــرز عــن إيهــام الكــذب أيضــاً  ووجــه رابــع ،الابــن قائــل بإمامــة الأب مــن دون العكــس كليــا

 مقــول لأبي عبــد االله كــلّ لأنّ   وذلــك ،فيمــا إذا سمــع مــن الأب مــن سماعــه بخصوصــه مــن الابــن
يجــوز عــدم تلفظـــه لأنـّـه  ،فهــو مســموع مــن أبيــه ولــو بالواســطة بخــلاف العكــس ،مقــول لأبيــه لفظــا

 ،ه بـالأخيرة فقـطتعلّقـويحتمـل  :قيـل ،لعلمـه واعتقـادهقـاً وإن كـان مواف ،ببعض ما سمعه من أبيـه بعـد
 :وقولــه ، للوجــوه المــذكورة لا ســيما الرابــعأي روايــة المســموع مــن أبي عنــه أحــب إلى مــن روايتــه عــني

  .تسمع بالمعيدي خير من أن تراه :ترويه مبتدأ بتقدير أن كقولك
ويــدل علــى جــواز تحمــل الحــديث بالإجــازة وحمــل الأصــحاب قــراءة  ،صــحيح الحــديث الخــامس

  ولنذكر ما به ،والأحوط العمل به ،الأحاديث الثلاثة على الاستحباب
    



١٧٧ 

  يجيئني القوم فيستمعون مني حديثكم فأضجر لأبي عبد االله ابن سنان قال قلت 
________________________________________________________  

  .تجوز 2ا رواية الأخبارالّتي  يتحقق تحمل الرواية والطرق
أو إسماع الراوي لفظـه إيـاه بقـراءة  ،أعلاها سماع الراوي لفظ الشيخقاً اعلم أن لأخذ الحديث طر 

ويســـمى الأول بـــالإملاء والثـــاني  ،ويـــدخل فيـــه سماعـــه مـــع قـــراءة غـــيره علـــى الشـــيخ ،الحـــديث عليـــه
وفي تـــرجيح أحــدهما علـــى  ،وقــد يقيـــد الإمــلاء بمـــا إذا كتــب الـــراوي مــا يســمع مـــن شــيخه ،بــالعرض

ع مــن الشــيخ علــى إسماعــه هــذا وممــا يســتدل بــه علــى تــرجيح الســما  ،الآخــر والتســوية بينهمــا أوجــه
وقـراءة الـراوي  ،فلو لا ترجيح قراءة الشـيخ علـى قـراءة الـراوي لأمـره بـترك القـراءة عنـد التضـجر ،الخبر

 ،وسمعتــه يقــول ،ولا خــلاف في أنــه يجــوز للســامع أن يقــول في الأول حــدثنا وأنبأنــا ،مــع سماعــه إيــاه
وأنبأنا  ،اع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخشثمّ  هذا كان في الصدر الأول ،وذكر لنا ،وقال لنا

برني وحــدثني مقيــدين بــالقراءة علــى الشــيخ ،ونبأنــا بالإجــازة ومــا  ،وفي الثــاني مشــهور جــواز قــول أخــ
 ،واختلــف في الإطــلاق فجــوزه بعضــهم ومنعــه آخــرون ،بعيــدداً أيضــاً منعــه مقيــممــّن  ينقــل عــن الســيد

ند إلى أن الشائع في استعمال أخبرني هو قراءته علـى واست ،وفصل ثالث فجوز أخبرني ومنع حدثني
  .على المنع من غير شائع نظر دليلاً وفي كون الشياع  ،وفي استعمال حدثني هو سماعه عنه ،الشيخ

وحــدثنا وأخبرنــا فيمــا يكــون  ،في اxلــسداً ثم إن صــيغة حــدثني وشــبهها فيمــا يكــون الــراوي متفــر 
ســواء كــان معينــا لمعــين كإجــازة  ،وبعــدهما الإجــازة ،ســامهافهــذان قســمان مــن أق ،مــع غــيرهعــاً مجتم

أو غــــير معــــين لمعــــين كأجزتــــك  ،الكــــافي لشــــخص معــــين أو معينــــا لغــــير معــــين كإجازتــــه لكــــل أحــــد
كمــا حكــي عــن بعــض أصــحابنا أنــه أجــاز   ،أحــد مســموعاتيكــلّ   مسـموعاتي أو غــير معــين كــأجزت

ــز كالأطفــال وأمّــا  ،وفي إجــازة المعــدوم نظــر إلا مــع عطفــه علــى الموجــود ،علــى هــذا الوجــه غــير الممي
  والأصح الجواز وأفضل ،وفي جواز إجازة اxاز وجهان للأصحاب ،الصغيرة فالمشهور الجواز

    



١٧٨ 

  ومن آخره حديثاثاً ومن وسطه حديثاً أقوى قال فاقرأ عليهم من أوله حديولا 
________________________________________________________  

ومـن ثاً ومن وسطه حديثاً أقسامها ما كانت على وفق هذه الصحيحة بأن يقرأ عليه من أو له حدي
ويحتمـل أن يكـون المـراد بـالأول والأوسـط والآخـر  ،بـل الأولى الاقتصـار عليـه ،يجيـزهثمّ  ،آخره حـديثا

وبعدها  ،ظهر وإن كان رعاية الأول أحوط وأولىوالثاني أ ،الحقيقي منها أو الأعم منه ومن الإضافي
ويقول هـذا روايـتي فـاروه عـني باً والأولى هي أن يناوله كتا ،المناولة وهي مقرونة بالإجازة وغير مقرونة

 ،وفي جـواز الروايـة بالثـاني قـولان ،والثانيـة أن يناولـه إيـاه ويقـول هـذا سمـاعي ويقتصـر عليـه ،أو شبهه
بر الحــلالوالأظهــر الجــواز لمــا ســيأ  ؟وهــل يجــوز إطــلاق حــدثنا وأخبرنــا في الإجــازة والمناولــة ،تي مــن خــ

مع التقييـد بمثـل قولنـا إجـازة ومناولـة فالأصـح جـوازه واصـطلح بعضـهم علـى قولنـا أنبأنـا وأمّا  ،قولان
والكـلام فيـه   ،وبعدها المكاتبة وهي أن يكتب مسموعة لغائب بخطـه ويقرنـه بالإجـازة أو يعريـه عنهـا

اً والظاهر عدم الفرق بين الكتابة التفصيلية والإجمالية كـان يكتـب الشـيخ مشـير  ،م في المناولةكالكلا
  .هذا مسموعي ومرويي فاروه عني :إلى مجموع محدود إشارة يأمن معها اللبس والاشتباه

ق أنــه مــع العلــم بــالخط والمقصــود بــالقرائن لا فــرق يعتــد بــه بينــه وبــين ســائر الأقســام ككتابــة  والحــ
ـــبي ال ـــت حجـــة علـــيهم ن ـــا  ،إلى كســـرى وقيصـــر مـــع أKـــا كان الأحكـــام إلى  وكتابـــة أئمتن

في ذلــك وبعــدها الإعــلام أيضــاً  والظــاهر أنــه يكفــي الظــن الغالــب ،أصــحا2م في الأعصــار المتطاولــة
 ،وفي جـــواز الروايـــة بـــه قـــولان ،وهـــو أن يعلـــم الشـــيخ الطالـــب أن هـــذا الحـــديث أو الكتـــاب سماعـــه

ويقـرب منــه الوصـية وهـي أن يوصـي عنــد  ،والأظهـر الجـواز لمـا سـيأتي في خــبر الحـلال وابـن أبي خالـد
وقد جوز بعض السلف للموصـى لـه روايتـه ويـدل عليـه  ،سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته

  خبر ابن أبي خالد
ـــث بخـــط راويهـــا أو في كتابـــه المـــروي لـــه  الوجـــادة وهـــي أن يقـــف الإنســـان علـــى :والثـــامن أحادي

وجـــدت أو قـــرأت بخـــط فـــلان أو في كتابـــه حـــدثنا فـــلان يســـوق  :فلـــه أن يقـــول ،كـــان أو لاراً  معاصـــ
  وهو من باب اً،وقديمثاً استمر عليه العمل حديالّذي  وهذا هو ،الإسناد والمتن

    



١٧٩ 

الرجــل مــن  الرضــا  عــن أحمــد بــن عمــر الحــلال قــال قلــت لأبي الحســن ،عنــه بإســناده - ٦
ــــني الكتــــاب ولا يقــــول اروه عــــني يجــــوز لي أن أرويــــه عنــــه قــــال فقــــال إذا علمــــت أن  أصــــحابنا يعطي

  .الكتاب له فاروه عنه
عـن  ،عـن السـكوني ،عن النوفلي ،بن خالدمحمّد  عن أبيه وعن أحمد بن ،علي بن إبراهيم - ٧

ؤم أبي عبد االله  إن  الـّذي  إذا حـدثتم بحـديث فأسـندوه إلى نين قال قال أمـير المـ حـدثكم فـ
  .فعليهباً فلكم وإن كان كذقاً كان ح
  عن ابن ،عن أبي أيوب المدني ،عن أحمد بن محمد ،بن عبد االلهمحمّد  علي بن - ٨

________________________________________________________  
وفيـه شـوب اتصـال ويجـوز العمـل بـه وروايتــه عنـد كثـير مـن المحققـين عنـد حصـول الثقـة بأنــه  ،المنقطـع

خــط المـــذكور أو روايتـــه وإلا قــال بلغـــني عنـــه أو وجــدت في كتـــاب أخـــبرني فــلان أنـــه خـــط فـــلان أو 
يـدل علـى جـواز العمـل 2ـا  ،أو أظن أنه خطه أو روايتـه لوجـود آثـار روايتـه لـه بـالبلاغ ونحـوه ،روايته
والأظهــر  ،بتصــحيح الشــيخ وضــبطهبــاً وربمــا يلحــق 2ــذا القســم مــا إذا وجــد كتا ،بر ابــن أبي خالــدخــ

وســـائر  ،كالكتــب الأربعــة  ،يعلــم انتســا2ا إلى مؤلفيهــاالــّـتي  جــواز العمــل بالكتــب المشــهورة المعروفــة
  .وإن كان الأحوط تصحيح الإجازة والإسناد في جميعها ،الكتب المشهورة

  .رسلم الحديث السادس
أي إعطـاء الكتـاب لمـن يعلـم أنـه مـن مروياتـه كـاف في الروايـة أو المـراد أن  :فـاروه عنـه قوله 

  .سواء أعطي الكتاب أم لا ،العلم بأن الكتاب له ومن مروياته كاف للرواية عنه
  .ضعيف على المشهور ويدل على مطلوبية ترك الإرسال بل لزومه الحديث السابع

ولا يبعـد تعمـيم الحـديث  ،يحتمل أن يكون علـى بنـاء المعلـوم أو اxهـول :إذا حدثتم قوله و 
  .بحيث يشمل أخبار الناس أيضا

  .مجهول الحديث الثامن
    



١٨٠ 

  .قال القلب يتكل على الكتابة عن أبي عبد االله  ،عن حسين الأحمسي ،أبي عمير
عــن عاصــم بـــن  ،عــن الحســن بــن علــي الوشــاء ،عــن معلــى بــن محمــد ،الحســين بــن محمــد - ٩
  .تكتبواحتىّ  يقول اكتبوا فإنكم لا تحفظون عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد االله  ،حميد

عـن ابـن  ،عن الحسن بن علي بـن فضـال ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ١٠
احتفظـوا بكتـبكم فـإنكم سـوف  السـلام عليـهعن عبيد بـن زرارة قـال قـال أبـو عبـد االله  ،بكير

  .تحتاجون إليها
عــن أبي  ،عــن بعــض أصــحابه ،بــن خالــد البرقــيمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،عــدة مــن أصــحابنا - ١١

اكتب وبث علمك في إخوانـك  عن المفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد االله  ،سعيد الخيبري
  زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم فإن مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس

________________________________________________________  
ت نفوســكم  ،الاتكــال الاعتمــاد :يتكــل علــى الكتابــة قولــه  أي إذا كتبــتم مــا سمعــتم اطمأنــ

ث علــى كتابــة الحــديث ،لتمكــنكم مــن الرجــوع إلى الكتــاب إذا نســيتم يكــون  ويحتمــل أن ،وفيــه حــ
ولا يسـعى في حفـظ  ،فـإن مـع الكتابـة يتكـل القلـب عليـه ،المراد الترغيب علـى الحفـظ بـدون الكتابـة

  .الحديث والأول أظهر
  .ضعيف على المشهور ويؤيد المعنى الأول للخبر السابق الحديث التاسع
  .موثق كالصحيح الحديث العاشر

أي في زمان غيبة الإمام أو الأعم منه ومن زمان بعض  :فإنكم سوف تحتاجون إليها قوله 
  .المستورين عن أكثر شيعتهم لخوف المخالفين ئمّةالأ

  .ضعيف على المشهور الحديث الحادي عشر
ــث يصــل إلــيهم بعــدك :فــأورث كتبــك قولــه  ويبقــى في أيــديهم أو علمهــم  ،أي اجعلهــا بحي

 واخـتلاط ،وهو زمان الغيبـة فإنـه يكثـر فيـه الفتنـة ،والاختلاف الفتنة :والهرج ،علمها وحملهم روايتها
  .ويدل على جواز الرجوع إلى الكتب في ذلك الزمان ،بالباطلالحقّ 

    



١٨١ 

إيــاكم والكـــذب  بـــن علــي رفعــه قــال قـــال أبــو عبــد االله محمّــد  عــن ،و2ــذا الإســناد - ١٢
حـدثك الـّذي  رجـل بالحـديث فتتركـه وترويـه عـنالمفترع قيل له وما الكذب المفترع قـال أن يحـدثك ال

  .عنه
________________________________________________________  

  .بن علي هو أبو سمينةمحمّد  مرفوع أو ضعيف إذ الظاهر أن الحديث الثاني عشر
يته من فـرع قيل أي الكذب الحاجز بين الرجل وبين قبول روا :إياكم والكذب المفترع قوله 

 وفرعـت الجبـل أي صـعدته ،أو هو مـن فـرع الشـيء ارتفـع وعـلا ،فلان بين الشيئين إذا حجز بينهما
يزيـل عــن الــراوي مــا يوجــب الــّذي  أو المــراد بــه الكــذب ،يريــد أن يرفــع حديثــه بإســقاط الواسـطةلأنـّه 

الـّذي  والعمل 2ا أي العدالـة مـن افترعـت البكـر افتضضـتها وأزلـت بكار6ـا أو الكـذب ،قبول روايته
وفيــه إيمــاء  ،أو الكــذب المبتــدأ أي المســتحدث ،أزيــل بكارتــه يعــني وقــع مثلــه مــن الســابقين مــن الــرواة

ي ومـن قـولهم بـئس مـا افترعـت بـه أ ،بـذكر أحـد ابتـداء تعلـّقإلى أنه لم يقـع مثلـه مـن السـابقين أو الم
المــراد أنــه   :وقيــل ،والمفــترع علــى الأخــيرين اســم مفعــول وعلــى الثلاثــة الأول اســم فاعــل ،ابتــدأت بــه

ت بكـاذب بخـلاف أيضـاً بـاً فـإن سـاندته إليـه فـإن كـان كاذ ،كذب هو فرع لكـذب رجـل آخـر فلسـ
تبــاً مــا إذا أســقطته فإنــه إن كــان كاذ قولــه  فإنــه فــرع ،وقيــل الافــتراع بمعــنى التفــرع ،كــاذبأيضــاً   فأنــ

إن قــال في نفســه إذا رواه الفــرع عــن الأصــل فقــد قالــه الأصــل ،علــى صــدق الــراوي فيجــوز لي أن  ،فــ
ولعـل الفـرع قـد   ،غير جازم بصدوره عـن الأصـللأنهّ باً فأسنده إليه فإنما كان كذ ،أسنده إلى الأصل

فهو كاذب في  فلا يحصل له الجزم به ،ولا بد له من تجويز ذلك ،كذب عليه أو سها في نسبته إليه
وإن قدرنا أن الأصل قد قاله كما أن المنافقين كـانوا كـاذبين في شـهاد6م بالرسـالة لأKـم كـانوا  ،قوله

فهـو لـيس باً ولعلـه لم يكـن كـذ ،فـرع علـى كـذب مقـدرلأنـّه عـاً مفتر باً وإنما كان كذ ،غير جازمين به
ترع  ،بكذب صـريح بـل هـو كـذب مفـترع وقـرع بالقـاف مـن  ومـنهم مـن صـحف ،كمـا أنـه صـدق مفـ

  .الاقتراع بمعنى الاختيار
    



١٨٢ 

عــن  ،بــن أبي نصــرمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،بــن عيســىمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،بــن يحــيىمحمّــد  - ١٣
  .أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء جميل بن دراج قال قال أبو عبد االله 

عـن  ،عـن عمـر بـن عبـد العزيـز ،عـن أحمـد بـن محمـد ،عن سهل بـن زيـاد ،علي بن محمد - ١٤
يقــول حــديثي حــديث أبي  هشــام بــن ســالم وحمــاد بــن عثمــان وغــيره قــالوا سمعنــا أبــا عبــد االله 

وحـــديث أبي حـــديث جـــدي وحـــديث جـــدي حـــديث الحســـين وحـــديث الحســـين حـــديث الحســـن 
الله وحــــــــديث أمــــــــير المــــــــؤمنين حــــــــديث رســــــــول ا وحــــــــديث الحســــــــن حــــــــديث أمــــــــير المــــــــؤمنين 

  .وحديث رسول االله قول االله عز وجل 
بـن الحسـن بـن أبي خالـد شـينولة قـال محمّـد  عـن ،عن أحمد بن محمد ،عدة من أصحابنا - ١٥

  جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر قلت لأبي جعفر الثاني 
________________________________________________________  

  .صحيح الحديث الثالث عشر
والمــراد إظهــار الحــروف وإبانتهــا بحيــث لا  ،الإعــراب الإبانــة والإفصــاح :أعربــوا حــديثنا قولــه 

بحيث لا يوجب اشتباها ويحتمل أن يراد به إعرابـه عنـد  ،وإظهار حركا6ا وسكنا6ا ،تشتبه بمقاربا6ا
أو يجعــل عليهــا مــا يســمى اليــوم عنــد  ،ه بعضــها بــبعضالكتابــة بــأن يكتــب الحــروف بحيــث لا يشــتب

  .كما كان دأب القدماء ورعاية الجمع أحوط  ،الناس إعرابا
  .ضعيف على المشهور الحديث الرابع عشر

ث :حــديث أبي قولــه  واحــد مــنهم مــأخوذة مــن الآخــر ومنتهيــة إلى قــول االله كــلّ   أي أحاديــ
ويومئ إلى أنه يجوز رواية ما سمع  ،ولا مدخل فيها للآراء والظنون فلا اختلاف في أحاديثهم ،تعالى

  .كما مر  من أحدهم عن غيره 
  .مجهول الحديث الخامس عشر

بفتح الشين المعجمة وإسكان الياء المنقطة تحتهـا نقطتـين وضـم النـون  شينولة :وقال في الإيضاح
بر  ،وإســكان الــواو وعلــى جــواز الرجــوع إلى الكتــب  ،يــدل علــى صــحة تحمــل الحــديث بالوجــادةوالخــ

  والاعتماد عليها والعمل المؤلفة قبله 
    



١٨٣ 

ت التقيــة شــديدة فكتمــوا كتــبهم ولم تــرو عــنهم فلمــا مــاتوا صــارت الكتــب  أبي عبــد االله و  ــ وكان
  .إلينا فقال حدثوا 2ا فإKا حق

  باب التقليد
عــــن ابــــن  ،عــــن عبـــد االله بــــن يحـــيى ،بـــن خالــــدمحمّــــد  عــــن أحمــــد بـــن ،ن أصـــحابناعـــدة مــــ - ١

حْبــارَهُمْ وَرُهْبــاغَهُمْ  ( - قـال قلـت لـه عـن أبي عبــد االله  ،عـن أبي بصـير ،مسـكان
َ
َــذُوا أ ا#-

رْباباً مِنْ دُونِ االلهِ 
َ
  واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهمأمّا  فقال )١( )أ

________________________________________________________  
ورعايــة مــا كــان الشــائع بــين الســلف مــن الرجــوع  ،ويضــم تلــك الأخبــار بعضــها إلى بعــض ،بمــا فيهــا

الـّتي  يحصـل العلـم بجـواز العمـل بأخبـار الآحـاد ،وروايتهـا وإجاز6ـا والاحتجـاج 2ـا ،إليها والعمل 2ـا
  .وسنحقق ذلك في اxلد الآخر من كتاب بحار الأنوار إنشاء االله تعالى ،تضمنتها الكتب المعتبرة

  باب التقليد
وسـيأتي  ،أو مجهـول لاحتمـال غـيره ،إذا الظاهر أن عبـد االله هـو الكـاهلي ،حسن الحديث الأول

  .عن العدة عن البرقي عن أبيه عن عبد االله بن يحيى وهو أصوبياً هذا الحديث في باب الشرك راو 
والأحبـار العلمـاء والرهبـان  ،أي سـألته عـن معـنى هـذه الآيـة :قلت له اتخذوا أحبـارهم قوله 
فيمـا بـأمره بـه مـع أنـه خـلاف مـا أمـر االله تعـالى بـه وعلمـه داً ومعنى الحديث أن من أطاع أح ،العباد

نْ  ( :عـالىكما قـال االله ت  ،وعبده من حيث لا يشعرباً بذلك أو تقصيره في التفحص فقد اتخذه ر 
َ
أ

ـيْطانَ  أفـتى عالمـاً  مـن قلـدوأمّـا  العبـادة عبـارة عـن الطاعـة والانقيـادلأنّ  وذلـك )٢( )لا يَعْبُدُوا الش-
بــل تقليــد لمــن فــرض االله  ،فإنــه لــيس بتقليــد لــه ،بــهقــاً وكــان عــدلا موث ،بمحكمــات القــرآن والحــديث

ؤلاء أحبــارهم ورهبــاKم وذمهــم  ،وحكــم بحكــم االله عــز وجــل ،طاعتــه وإنمــا أنكــر االله تعــالى تقليــد هــ
  ،على ذلك

__________________  
  .٣١ :سورة التوبة) ١(
  .٦٠ :سورة يس) ٢(

    



١٨٤ 

  .ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون
بـن عبيـدة محمّـد  عـن ،الهمـذانيمحمّـد  عـن إبـراهيم بـن ،عـن سـهل بـن زيـاد ،علي بن محمد - ٢

أم المرجئـة قــال قلـت قلــدنا وقلـدوا فقــال لم داً أنــتم أشـد تقليــمحمّـد  يــا قـال قـال لي أبــو الحسـن 
رجئـة إنّ الم أسألك عن هذا فلم يكن عندي جواب أكثر مـن الجـواب الأول فقـال أبـو الحسـن 

  لم تفرض طاعته وقلدوه رجلاً نصبت 
________________________________________________________  

فلذا لم يكونوا معـذورين في  ،وظهور أمر النبي الحقّ  لأKم إنما قلدوهم في الباطل بعد وضوح
نـاظر  ،وحرمـوا علـيهم حـلالا :وقولـه ،نـاظر إلى العلمـاء والأحبـار مـاً،وقد يقال أحلوا لهم حرا ،ذلك

  .إلى الرهبان
  .ضعيف على المشهور الحديث الثاني

قــد يطلــق المرجئــة في مقابــل الشــيعة مــن الإرجــاء بمعــنى التــأخير لتــأخير هــم  :أم المرجئــة قولـه 
مـن الإرجـاء بمعـنى التـأخير إمّا  وقد يطلق في مقابلة الوعيدية ،وكأنه المراد هنا ،عن درجته ياً عل

ؤخرون العمــل عــن النيــة والقصــد وإمــا بمعــنى إعطــاء الرجــاء لأKــم يعتقــدون أنــه لا يضــر مــع  لأKــم ــ ي
كــان الشــائع في ســابق الزمــان التعبــير بالقدريــة   :وقيــل ،الأيمــان معصــية كمــا لا ينفــع مــع الكفــر طاعــة

كمـا   ،والمرجئة عمـن يضـاهي المعـبر عنـه في هـذه الأعصـار بالمعتزلـة والأشـاعرة في أصـول الاعتقـادات
مـــن النـــاكثين وهـــم  :أن أبـــرأ مـــن خمســـة أمـــرني رســـول االله  :ورد في روايـــة ابـــن عبـــاس أنـــه قـــال

ومـــن  ،ومـــن الخـــوارج وهـــم أهـــل النهـــروان ،ومـــن القاســـطين وهـــم أصـــحاب الشـــام ،أصـــحاب الجمـــل
ضــاهوا اليهــود في لــّذين ا فقــالوا لا قــدر ومـن المرجئــة ،ضــاهوا النصـارى في ديــنهمالــّذين  القدريـة وهــم
  .االله أعلم :دينهم فقالوا

ومــع ذلــك لا  ،علــى بنــاء اxهــول أي لم يفــرض االله تعــالى طاعتــه :لم تفــرض طاعتــه قولــه 
لأKم على الباطـل إمّا  ،يخالفوKم في شيء أو على بناء المعلوم أي لم يفرضوا على أنفسهم طاعتهم

  أو لأKم يجوزون الاجتهاد على ،فلم يجب عندهم متابعتهم
    



١٨٥ 

  .لم تقلدوه فهم أشد منكم تقليداثمّ  وفرضتم طاعته رجلاً أنتم نصبتم و 
 ،عـن ربعـي بـن عبـد االله ،عـن حمـاد بـن عيسـى ،عن الفضل بـن شـاذان ،بن إسماعيلمحمّد  - ٣

رْباباً  ( - في قول االله جل وعز عن أبي عبد االله  ،عن أبي بصير
َ
حْبارَهُمْ وَرُهْباغَهُمْ أ

َ
َذُوا أ ا#-

فقال واالله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا  )مِنْ دُونِ االلهِ 
  .فاتبعوهم

  والمقاييس والرأيباب البدع 
مـن  عـن الحسـن بـن علـي الوشـاء وعـدة ،عـن معلـى بـن محمـد ،الأشـعريمحمّـد  الحسين بن - ١

 ،بـن مسـلممحمّـد  عـن ،عـن عاصـم بـن حميـد ،عـن ابـن فضـال جميعـا ،عن أحمد بن محمـد ،أصحابنا
ؤمنين  عــن أبي جعفــر  النــاس فقــال أيهــا النــاس إنمــا بــدء وقــوع الفــتن  قــال خطــب أمــير المــ

ن الباطـل خلــص لم أهـواء تتبـع وأحكـام تبتـدع يخـالف فيهـا كتــاب االله يتـولى فيهـا رجـال رجـالا فلـو أ
  يخف على ذي حجى ولو أن الحق

________________________________________________________  
عـن بعـض  وهذه شـكاية منـه  ،والحاصل أن رسوخهم في التقليد والمتابعة أشد منكم ،خلافهم
  .الشيعة

  .مجهول كالصحيح وقد مر الكلام فيه :الحديث الثالث

  والرأي والمقاييس  باب البدع
  .موثق كالصحيح الحديث الأول

كثـر ثمّ   ،الامتحـان والاختبـار :والفتنـة ،والبـدء الابتـداء أو المبتـدأ :إنما بدء وقـوع الفـتن قوله 
والأهواء جمـع الهـواء  ،كثر استعماله بمعنى الضلال والكفر والقتالثمّ   استعماله لما يختبر به من المكروه

الفـتن أو منشـأها وعلتهـا أوّل  والحاصـل أن ،صر الحب المفرط في الخير والشر وإرادة الـنفسوهو بالق
يخـالف فيهـا كتـاب االله  قوله و  ،وابتداع الأحكام في الدين بسببها ،متابعة المشتهيات النفسانية

  ناصرا أوباً أي حبيياً تولاه أي اتخذه ول :ويقال ،تبتدع :توضيح وبيان لقوله ،تعالى
    



١٨٦ 

عـــاً خلـــص لم يكـــن اخـــتلاف ولكـــن يؤخـــذ مـــن هـــذا ضـــغث ومـــن هـــذا ضـــغث فيمزجـــان فيجيئـــان م
  .سبقت لهم من االله الحسنىالّذين  فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجا

بن جمهور العمي يرفعـه قـال قـال رسـول محمّد  عن ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمد - ٢
  .إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة االله االله 
بــن جمهــور رفعــه قــال مــن أتــى ذا بدعــة فعظمــه فإنمــا يســعى في محمّــد  عــن ،و2ــذا الإســناد - ٣

  .هدم الإسلام
احب أبى االله لصـــ بـــن جمهـــور رفعـــه قـــال قـــال رســـول االله محمّـــد  عـــن ،و2ـــذا الإســـناد - ٤

  .البدعة بالتوبة قيل يا رسول االله وكيف ذلك قال إنه قد أشرب قلبه حبها
  عن ،عن الحسن بن محبوب ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ٥

________________________________________________________  
 :الجـيم المفتوحـةثمّ  جـى بكسـر المهملـةوالح ،ويمكن أن يكون المراد بالتولي المتابعة ،أو أولى بالتصرف

مـــلأ الكـــف مـــن الشـــجر  :وقيـــل ،القطعـــة مـــن الحشـــيش المخـــتلط رطبـــه باليـــابس :والضـــغث ،العقـــل
  .والحشيش أو الشماريخ

  .والاستحواذ الغلبة ،بالباطل واشتباههماالحقّ  أي عند امتزاج :فهنالك قوله 
  .ضعيف الحديث الثاني

  .أو على المؤمنين ،أي مع التمكن وعدم الخوف على نفسه :فليظهر قوله 
  .ضعيفالحديث الثالث 

  .ضعيف الحديث الرابع
ْ%ِبُـوا rِ  ( :كما قـال االله تعـالى  ،على بناء اxهول أي خالط قلبه حبها ،أشرب قوله 

ُ
وَأ

  .ولعل المعنى أنه لا يوفق للتوبة الكاملة أو غالبا )١( )قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ 
  .صحيح :الحديث الخامس

__________________  
  .٩٣ :سورة البقرة) ١(

    



١٨٧ 

بدعـة تكـون كـلّ   إن عنـد يقول قال رسول االله  معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد االله 
الحـقّ  ل بيـتي مـوكلا بـه يـذب عنـه ينطـق بإلهـام مـن االله ويعلـنمـن أهـيـاً من بعدي يكاد 2ا الإيمان ول

  .وينوره ويرد كيد الكائدين يعبر عن الضعفاء فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على االله
 ،عــن هــارون بــن مســلم ،عــن أبيــه ،عــن بعــض أصــحابه وعلــي بــن إبــراهيم ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٦

 ،عـن ابـن محبـوب رفعـه ،عـن أبيـه ،وعلـي بـن إبـراهيم عـن أبي عبـد االله  ،عن مسعدة بن صـدقة
أنــه قــال إن مــن أبغــض الخلــق إلى االله عــز وجــل لــرجلين رجــل وكلــه االله إلى  عــن أمــير المــؤمنين 

  نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشعوف بكلام بدعة
________________________________________________________  

علــى بنــاء اxهــول أي 2ــا يمكــر أو يحــارب أو يــراد بســوء ويمكــن أن يقــرأ علــى  :يكــاد لــه قو 
  .هنا الناصر أو الأولى بالأمر والولي ،والأول أصوب ،بناء المعلوم أي يكاد أن يذهب 2ا الإيمان

وبيــان الحــقّ  أي يــتكلم مــن قبــل الضــعفاء العــاجزين عــن إظهــار :يعــبر عــن الضــعفاء قولــه 
ويحتمـل أن يكـون يعـبر عـن الضـعفاء ابتـداء كـلام الصـادق  ،حقيقته بالأدلة ودفع الشبهة عن الـدين

بر النــبي   والظــاهر  ،استضــعفوا في الأرض والأول أظهــرئمّــة الّــذين بــالولي عــن الأ أي عــ
  .من كلام الصادق  ،فاعتبروا :قولهأن 

لكنـــه مـــذكور في Kـــج البلاغـــة وإرشـــاد  ،ســـنده الأول ضـــعيف والثـــاني مرفـــوع :الحـــديث الســـادس
  .المفيد والاحتجاج وغيرها بأدنى اختلاف

ــــــه  وفي بعضــــــها  ،وفي بعــــــض النســــــخ بإعجــــــام الأول فقــــــط ،بــــــالمهملتين فهــــــو حــــــائر :قول
أي مائــل ومتجــاوز أو حــيران عــن الســبيل  ،اســتقامته :وقصــد الســبيل ،بإعجامهمــا والمعــاني متقاربــة

و2مــا  ،في بعــض النســخ بــالغين المعجمــة وفي بعضــها بالمهملــة ،مشــغوف :وقولــه ،المســتقيم المســتوي
كـلام البدعـة شـغاف قلبـه أي حبّ   وعلى الأول معناه دخل )١( )قَدْ شَغَفَها حُبhا  ( قرأ قوله تعالى

  ،به وأحرقهوعلى الثاني غلبه ح ،سويداءه :وقيل ،حجابه
__________________  

  .٣٠يوسف  :سورة) ١(
    



١٨٨ 

قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنـة لمـن افتـتن بـه ضـال عـن هـدي مـن كـان قبلـه مضـل لمـن اقتـدى بـه 
  .في حياته وبعد موته حمال خطايا غيره رهن بخطيئته

ولم يغـن فيـه عالمـاً  ورجل قمش جهلا في جهال الناس عـان بأغبـاش الفتنـة قـد سمـاه أشـباه النـاس
  .يوما سالما

________________________________________________________  
 ،الولـوع فيـه والحـرص عليـه :بالشيء محركـة واللهج ،فإن الشعف بالمهملة شدة الحب وإحراقه القلب

 ،عـن هـدى مـن كـان قبلـه قولـه و  أي هو حريص على الصوم والصـلاة وبـذلك يفتـتن بـه النـاس
  .والأول بمعنى السيرة والطريقة ،بفتح الهاء وسكون الدال أو بضم الهاء وفتح الدالإمّا 

 ،قال المطرزي هو رهـن بكـذا ورهـين بـه أي مـأخوذ بـه ،وفي بعض النسخ رهين :رهن قوله 
والمــراد بالجهــل مــا  ،وذلــك الشــيء القمــاش ،وكــذا التقمــيش ،جمــع الشــيء مــن ههنــا وههنــا والقمــش

بــل بالأوهــام والاستحســانات والقياســات أو روايــات غــير ثابتــة عــن  ،خــذ مــن غــير المأخــذ الشــرعيأ
  .الحجة

كذا في أكثر النسـخ بـالعين المهملـة والنـون مـن قـولهم عـني فـيهم   :عان بأغباش الفتنة :قوله 
و مــن عــني بالكســر والعــاني الأســير أ ،وعنــاه غــيره حبســه ،أي أقــام فــيهم علــى إســاره واحتــبساً أســير 

وفي بعــض النســخ بــالغين المعجمــة مــن  ،أو مــن عــني بــه فهــو عــان أي اهــتم بــه واشــتغل ،بمعــنى تعــب
وفي أكثـــر نســـخ الـــنهج  ،بمعـــنى عـــاشأيضـــاً  أو مـــن غـــني بالكســـر ،غـــني بالمكـــان كرضـــى أي أقـــام بـــه

ج بـالعين المهملـة وفي بعـض نسـخ الـنه ،والإرشاد وغيرهما غـار بـالغين المعجمـة ولـراء المهملـة المشـددة
والإضــافة  ،والغــبش محركـة ظلمـة آخــر الليـل ،والـدال المهملـة مــن العـدو بمعـنى الســعي أو مـن العـدوان

لخلــوهم عــن معــنى الإنســانية  ،الجهــال والعــوام :والمــراد بأشــباه النــاس ،مــن قبيــل لجــين المــاء أو لاميــة
  .وحقيقتها
ولم يغن في عالماً  ورجل سماه الناس قال في النهاية في حديث علي  :ولم يغن فيه قوله 

  .»انتهى « العلم يوما تاما من قولك غنيت بالمكان أغنى إذا قمت به 
  أي من النقص بأن يكون نعتا لليوم كما في روايات المخالفين :سالما قوله 

    



١٨٩ 

إذا ارتوى من آجن واكتنز مـن غـير طائـل جلـس بـين حتىّ  بكر فاستكثر ما قل منه خير مما كثر
ســـبقه لم يـــأمن أن يـــنقض ياً ضـــامنا لتخلـــيص مـــا التـــبس علـــى غـــيره وإن خـــالف قاضـــياً النـــاس قاضـــ

حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله وإن نزلت بـه إحـدى المبهمـات المعضـلات هيـأ لهـا حشـوا 
  .من رأيه

________________________________________________________  
  .أو من الجهل بأن يكون حالا عن ضمير الفاعل

أو  ،يـومكـلّ   كنايـة عـن شـدة طلبـه واهتمامـه في  ،أي خرج في طلب العلم بكرة :بكر قوله 
ــــه بكــــر في العبــــادات   :)ره(وقــــال الفاضــــل التســــتري  ،العمــــر وابتــــداء الطلــــبأوّل  في كــــان المــــراد أن

وهي  ،موصولة ،في قوله مما قل» ما « و » انتهى « مع أن ما قل منه خير مما كثر  ،فاستكثر منها
اً وكـون قليلـه خــير  ،فاســتكثر مـن جمـع شـيء قليلـه خــير مـن كثـيره :مـع صـلتها صـفة لمحـذوف وتقـديره

وقيل قـل  ،مصدرية أي قلته خير من كثرته» ما « ويحتمل أن تكون  ،بالنسبة إلى كثيره لا في نفسه
بره كقـولهم تسـمع بالمعيــدي خـير مـن أن تـراه ،بتقـدير أن مبتـدأ الجملـة معترضـة بــين  :وقيــل ،وخـير خــ

فـلا  ،ويـروى بـالتنوين بـأن يكـون المصـدر بمعـنى المفعـول ،الكلام وفي النهج فاستكثر مـن جمـع مـا قـل
والمـــراد بـــذلك الشـــيء الشـــبهات المضـــلة والآراء الفاســـدة  ،يحتـــاج إلى تقـــدير وبدونـــه يحتـــاج كمـــا هنـــا

إذا ارتـوى حـتىّ  :قولـه والأول أظهـر بقرينـة ،أو زهـرات الـدنيا ،أو الأعمـال المبتدعـة ،والعقائد الباطلة
لآراء الباطلـة والأهـواء الفاسـدة وقيـل ،من أجن في الكـلام لـف ونشـر  :والآجن المـاء المتغـير أسـتعير لـ

ولا يخفـــى  ،والاكتنـــاز بـــالبكور ،بمـــا قبلـــهمتعلــّـق  والارتـــواء ،دنيا ومـــا قبلـــه للعلـــمفـــالبكور في طلـــب الـــ
  .بعده

وأمّـــا  وهمـــا ظـــاهران ،وفي الإرشــاد وغـــيره واســـتكثر ،في بعـــض النســـخ فـــأكثر :واكتنـــز :قولــه 
دير أي مجـــازي أو في الكـــلام تقـــإمّـــا  فالإســـناد ،الاكتنـــاز فهـــو بمعـــنى الاجتمـــاع والامـــتلاء وهـــو لازم

 ،هــــذا أمــــر لا طائــــل فيــــه إذا لم يكــــن فيــــه غنــــاء ومزيــــة :وقــــال الجــــوهري ،اكتنــــز لــــه العلــــوم الباطلــــة
  .المشكلات :على صيغة الفاعل والمعضلات

  .بلا فائدةاً أي كثير  :حشوا قوله 
    



١٩٠ 

ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطـأ لا يحسـب 
بشــيء لم يكــذب نظــره شــيئاً  إن قــاسباً العلــم في شــيء ممــا أنكــر ولا يــرى أن وراء مــا بلــغ فيــه مــذه

جسـر فقضـى فهـو ثمّ  وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم مـن جهـل نفسـه لكـيلا يقـال لـه لا يعلـم
  مفتاح عشوات ركاب شبهات خباط جهالات لا يعتذر مما لا يعلم

________________________________________________________  
  .»عليه « وفي غيره » به « وفي النهج  ،أي جزم ،قطعثمّ  :قوله 
اللـبس بفـتح الـلام وأصـله اخـتلاط  :فهو من لبس الشبهات في مثل غـزل العنكبـوت :قوله 

تقـع الـّتي  ثيـل أن الشـبيهاتوجـه هـذا التم :وقال ابن ميثم ،الظلام أو بالضم بمعنى الإلباس كذا قيل
 ،منهـاالحـقّ  على ذهن مثل هذا الموصوف إذا قصد حل قضية مبهمة تكثر فتلتبس على ذهنـه وجـه

فــلا يهتــدي لــه لضــعف ذهنــه فتلــك الشــبهات في الــوهن تشــبه نســج العنكبــوت وذهنــه فيمــا يشــبه 
لضـعفه كـذلك  الذباب الواقع فيه فكما لا يتمكن الـذباب مـن خـلاص نفسـه مـن شـباك العنكبـوت

  .ذهن هذا الرجل لا يقدر على التخلص من تلك الشبهات
أن يكون المراد تشبيه مـا يلـبس علـى النـاس مـن الشـبهات بنسـج العنكبـوت أيضاً  ويحتمل :أقول

لكــن تقــع فيهــا ضــعفاء العقــول فــلا يقــدرون علــى الــتخلص منهــا لجهلهــم  ،لضــعفها وظهــور بطلاKــا
  .دهوضعف يقينهم والأول أنسب بما بع

أو  ،بكســر الســين مــن الحســبان أي يظــن أن العلــم منحصــر فيمــا يعلــم :قولــه لا يحســب العلــم
  .بضم السين من الحساب أي لا يعد ما ينكر علما

أي أنه لوفور جهله يظن أنـه بلـغ غايـة العلـم فلـيس بعـد  :لا يرى أن ما وراء ما بلغ مذهبا :قوله
  .تفكّروموضع  ،ما بلغ إليه فكره لأحد مذهب

ويركــب  ،أي يفــتح علــى النــاس ظلمــات الشــبهات والجهــالات :فهــو مفتــاح عشــوات ولــه ق
  .الشبهات زعما منه أنه توصله إلى الحق

أي خبــاط في الجهـــالات أو  ،المشـــي علــى غــير اســتواء :الخــبط. .. خبــاط جهــالات قولــه 
  .بسببها

    



١٩١ 

تبكـــي منـــه  - يـــذري الروايـــات ذرو الـــريح الهشـــيمفيســـلم ولا يعـــض في العلـــم بضـــرس قـــاطع فيغـــنم 
المواريـــث وتصـــرخ منـــه الـــدماء يســـتحل بقضـــائه الفـــرج الحـــرام ويحـــرم بقضـــائه الفـــرج الحـــلال لا ملـــيء 

  بإصدار ما عليه ورد ولا هو أهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق
________________________________________________________  

كنايـة عـن عـدم إتقانـه للقـوانين الشـرعية وإحاطتـه 2ـا يقـال لم   :بضـرس قـاطع السلام عليهقولـه 
  .إذا لم يحكمه :يعض فلان على الأمر الفلاني بضرس

ذرت الـريح الشـيء ذروا وأذرتـه  :قـال الفيروزآبـادي :يذري الروايات ذرو الريح الهشـيم قوله 
ت :الهشــيم :وقــال ،وذرتــه أطارتــه وأذهبتــه ووجــه  ،كــلاء وكــل شــجركــلّ    أو يــابس ،يــابس متكســر نبــ

فــإن هــذا الرجــل المتصــفح  ،التشــبيه صــدور فعــل بــلا رويــة مــن غــير أن يعــود إلى الفاعــل نفــع وفائــدة
ويمشـي  ،بـل هـو يمـر علـى روايـة بعـد أخـرى ،للروايات ليس لـه بصـيرة 2ـا ولا شـعور بوجـه العمـل 2ـا

ولا يعـود إليهـا مـن ذلـك  ،ذري الهشـيم لا شـعور لهـا بفعلهـاتالّتي  عليها من غير فائدة كما أن الريح
 :وفي بعـض الروايــات يــذر الروايـة قــال الجــزري ،وإنمــا أتـى الــذر ومكــان الإذراء لاتحـاد معنييهمــا ،نفـع

يــذروا الروايــة ذرو الــريح  يقــال ذرتــه الــريح وأذرتــه تــذروه وتذريــه إذا أطارتــه ومنــه حــديث علــي 
بكــــاء المواريـــث وصـــراخ الــــدماء وأمّـــا  ،د الروايـــة كمــــا تنســـف الـــريح هشــــيم النبـــتأي يســـر  ،الهشـــيم

فيحتمــل حــذف المضــاف أي أهــل المواريــث وأهــل  ،فالظــاهر أKمــا علــى الاســتعارة ولطفهمــا ظــاهر
  .الدماء

أي لـــيس لـــه مـــن العلـــم  ،والإصـــدار الإرجـــاع ،الثقـــة الغـــني :الملـــيء بـــالهمز :لا ملـــيء قولـــه 
 :والثقــة قــدر مــا يمكــن أن يصــدر عنــه انحــلال مــا ورد عليــه مــن الإشــكالات والشــبهات قــال الجــزري

وقـــد أولـــع النـــاس بـــترك الهمـــزة  ،وقـــد ملـــؤ فهـــو ملـــيء بـــين المـــلاءة بالمـــد ،الملـــيء بـــالهمزة الثقـــة الغـــني
  .ما عليه وردلا مليء واالله بإصدار  ومنه حديث علي  ،وتشديد الياء

  أي ،بمعنى سبق وتقدم - بالتخفيف - فرط :ولا هو أهل لما منه فرط قوله 
    



١٩٢ 

 ،عن أبان بن عثمـان ،عن الحسن بن علي الوشاء ،عن معلى بن محمد ،الحسين بن محمد - ٧
العلـــم  يقـــول إن أصـــحاب المقـــاييس طلبـــوا عـــن أبي شـــيبة الخراســـاني قـــال سمعـــت أبـــا عبـــد االله 

  .وإن دين االله لا يصاب بالمقاييسداً إلا بعالحقّ  بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من
________________________________________________________  

وتقـدم علـيهم بالرئاسـة والحكومـة  ،من أجله سبق الناسالّذي الحقّ  ليس هو أهل لما ادعاه من علم
 :وفي الإرشــاد ،هـو مـن أهــل العلـم كمـا يدعيــه لمـا فـرط فيــه وقصـر عنـه وربمـا يقـرأ بالتشـديد أي لــيس
ت هــذه الفقــرة في الــنهج  ،ولا ينــدم علــى مــا منــه فــرط في كتــاب  :وقــال ابــن أبي الحديــد أصــلاً،وليســ

ــإن قيــل :وقــال ،مــدح بــهالّــذي  أي لــيس بمســتحق للمــدح ،ابــن قتيبــة ولا أهــل لمــا فــرط بــه تبينــوا  :ف
الرجــل أمّــا  قيــل ؟أحــدهما وكلــه االله إلى نفســه والآخــر رجــل قمــش جهــلاالـّـذين  الفــرق بــين الــرجلين

بر ونحوهمــا مشــغوف بكــلام  :لا تــراه كيــف قــالأ ،الأول فهــو الضــال في أصــول العقائــد كالمشــبه واxــ
اده بـه الـتكلم في أصـول الـدين وهـو ضـال عـن وهـذا يشـعر بمـا قلنـاه مـن أن مـر  ،بدعة ودعاء ضـلالة

ـــا  ،إنـــه ضـــال عـــن هـــدى مـــن كـــان قبلـــه :ولهـــذا قـــال ،الحـــق ـــاني فهـــو المتفقـــة في فـــروع وأمّ الرجـــل الث
 :أقـــول» انتهــى « ياً جلــس بـــين النــاس قاضــ :لا تـــراه كيــف يقــولأ ،الشــرعيات ولــيس بأهــل لــذلك

وبالثـــاني مـــن  ،ب الإفـــادة والإرشـــادويمكـــن الفـــرق بـــأن يكـــون المـــراد بـــالأول مـــن نصـــب نفســـه لمناصـــ
أن يكــــون المــــراد بــــالأول العبــــاد أيضــــاً  ويحتمــــل ،ولعلــــه أظهــــر ،تعــــرض للقضــــاء والحكــــم بــــين النــــاس

ــــادة كالمتصــــوفة والمرتاضــــين بالرياضــــات الغــــير المشــــروعة ــــدعين في العمــــل والعب ــــاني علمــــاء  ،المبت وبالث
وفي الإرشـاد  ،الفاسـدة والآراء الواهيـة المخالفين ومـن يحـذو حـذوهم حيـث يفتـون النـاس بالقياسـات

ــق عنــد االله رجــل وكلــه إلى نفســه إلى قولــه رهــين بخطيئتــه قــد قمــش جهــلا فالأكــل  ،وأن أبغــض الخل
  .صفة لصنف واحد
منصـوص العلـة والقيـاس حـتىّ  ضعيف على المشهور ويشمل جميع أنواع القياس :الحديث السابع

والكـلام فيـه موكـول إلى آخـر مجلـدات كتابنـا الكبـير إن  ،وأكثـر الأصـحاب أخرجوهمـا ،بطريق الأولى
  .شاء االله القدير

    



١٩٣ 

عـــن أبي  ،عـــن الفضـــل بـــن شـــاذان رفعـــه ،عـــن أبيـــه ومحمـــد بـــن إسماعيـــل ،علـــي بـــن إبـــراهيم - ٨
  .بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى الناركلّ   قالا جعفر وأبي عبد االله 

بن حكيم قال قلت لأبي الحسـن محمّد  عن ،ن ابن أبي عميرع ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٩
ماعـة منـا لتكـون حـتىّ إنّ الج جعلت فداك فقهنا في الدين وأغنانـا االله بكـم عـن النـاس موسى 

في اxلــس مــا يســأل رجــل صــاحبه تحضــره المســألة ويحضــره جوا2ــا فيمــا مــن االله علينــا بكــم فربمــا ورد 
فيه عنك ولا عن آبائك شيء فنظرنا إلى أحسـن مـا يحضـرنا وأوفـق الأشـياء لمـا  علينا الشيء لم يأتنا

  جاءنا عنكم فنأخذ به فقال
________________________________________________________  

  .مرفوع :الحديث الثامن
عـاً يـدل علـى أن قسـمة بعـض أصـحابنا البدعـة إلى أقسـام خمسـة تب :بدعة ضلالةكلّ   قوله 

ولم يــرد فيــه مــن  ،قــرر في الــدين ،فإKــا إنمــا تطلــق في الشــرع علــى قــول أو فعــل أو رأي ،للعامــة باطــل
  .ومثل هذا لا يكون إلا حراما أو افتراء على االله ورسوله ماً،ولا عمو صاً الشارع شيء لا خصو 

  .حسن :الحديث التاسع
أو علــى بنــاء اxهــول مــن  ،علــى بنــاء المعلــوم مــن فقــه ككــرم أي صــار فقيهــا :فقهنــا لــه قو 

  .باب التفعيل وهو أظهر
والجملة  ،ما موصولة وهي مع صلتها مبتدأ والعائد إليه محذوف ويحضره خبره. .. قوله ما يسأل
«  :وقيـل ،مـن فاعـل تكـونالجملـة حـال :وقيـل ،ما موصولة والجملـة صـفة للمجلـس :مستأنفة وقيل

نافيـة أي لا حاجـة » مـا «  :وقيـل ،ويحضره حال مـن صـاحبه ،زائدة ويسأل حال من اxلس» ما 
إلا وتحضـره  :يحضره اسـتيناف بيـاني والضـميران لرجـل وفي بعـض نسـخ المحاسـن :فقوله ،له إلى سؤال

ــف ،فكلمــة مــا نافيــة ،المســألة لــه فيمــا مــن االله ظرفيــة أو وكلمــة في في قو  ،ويســتقيم الكــلام بــلا تكل
  .سببية

وأبعــــد مــــن التقيــــة وأصــــرح في داً أي مــــا يكــــون أقــــوى ســــن :إلى أحســــن مــــا يحضــــرنا قولــــه 
  من أنه إشارة إلى القياس بطريق أولى فلا يخفى بعده :وما قيل ،المطلوب

    



١٩٤ 

ا حنيفــة كــان قــال لعــن االله أبــثمّ  هيهــات هيهــات في ذلــك واالله هلــك مــن هلــك يــا ابــن حكــيم قــال
  .يقول قال علي وقلت

  .بن حكيم لهشام بن الحكم واالله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياسمحمّد  قال
 عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن قــال قلــت لأبي الحســـن الأول ،بــن أبي عبــد االله رفعــهمحمّــد  - ١٠

  من نظرعاً بما أوحد االله فقال يا يونس لا تكونن مبتد 
________________________________________________________  
ق الأشــياء مــن أحســن أحــاديثكم قياســا  لمــا جاءنــا عــنكم ،أي أوفــق الأجوبــة عــن تلــك المســألة وأوفــ

 أي بعــد عــن الطريــق المســتقيم وإصــابة :هيهــات ،عليــه أو أوفــق الأحاديــث للعمومــات المرويــة عــنكم
  .تستأذنني فيه الّذي أي في الأخذ بالقياس ،في ذلكالحقّ 

وأنا رأيت فيها ياً أراد أنه رأى في المسألة رأ ،أي وقلت خلاف قوله :قال علي وقلت قوله 
بالقياس وإن وافقه أو يخالف ما روي عن أيضاً  أراد أنه قال علي قياسا وقلت أنا :بخلافه وقيلياً رأ

كـان يقـيس حكمـا علـى حكـم   :وقيـل ،الواحد من مذهبه ترجيح القياس على الخبرلأنّ  علي 
قــال  :قــال الزمخشــري في ربيــع الأبــرار ،ولــيس ببــديع منــه ،والأول أظهــر روي عــن أمــير المــؤمنين 

مثــل مــا إذا  :قيــل ،أربعمائــة حــديث وأكثــر يوســف بــن أســباط رد أبــو حنيفــة علــى رســول االله 
لا أجعـل سـهم البهيمـة  :قال أبو حنيفـة ،للفرس سهمان وللرجل سهم :قال رسول االله  :قال

ؤمن  ،الإشــعار مثلــة :وأصــحابه البــدن وقــال أبــو حنيفــة وأشــعر رســول االله  ،أكثــر مــن ســهم المــ
يقــرع  وكــان  ،إذا وجــب البيــع فــلا خيــار :وقــال أبــو حنيفــة ،البيعــان بالخيــار مــا لم يفترقــا :وقــال

  .القرعة قمار :وقال أبو حنيفة ،وأقرع أصحابهراً بين نسائه إذا أراد سف
  .مرفوع :الحديث العاشر

أي بمــــا اســــتدل علــــى  :وقيــــل ،أي بــــأي طريــــق أعبــــد االله بالوحدانيــــة :بمــــا أوحــــد االله قولــــه 
  ومن :وقوله ،التوحيد كأنه يريد الدلائل الكلامية فنهاه عن غير السمع

    



١٩٥ 

  .ضل ومن ترك كتاب االله وقول نبيه كفر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه 
عـن أبي بصـير قـال  ،عـن مثـنى الحنـاط ،عـن الوشـاء ،عـن أحمـد بـن محمـد ،بن يحـيىمحمّد  - ١١

أمّـا  فيهـا فقـال لا ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب االله ولا سنة فننظر قلت لأبي عبد االله 
  .إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على االله عز وجل

________________________________________________________  
ــبي  ،وتبيينــا للجملــة الســابقة لــيلاً مكــن أن يكــون تع تــرك كتــاب االله ت الن إن مــن تــرك اتبــاع أهــل بيــ فــ
 ،مــن نظــر برأيــه هلــك :قولــه :وقيــل ،فقــد تــرك مــا ورد بالكتــاب والســنة في وجــوب متــابعتهم 

ذلـــك لأنّ  أي مـــن نظـــر في العلـــوم الدينيـــة برأيـــه وبدعتـــه وجعـــل الـــرأي والقيـــاس مأخـــذه فقـــد ضـــل
ت  فاحتــاج  ،وإنكــار إمـامتهم وعــدم أخــذ المعـارف والأحكــام عــنهم مسـبب عــن تــرك أهـل البيــ

ولم يأخـذ العلـوم عـنهم أولا أو  ومـن تـركهم  ،فهو تارك لأهـل البيـت  ،ياس والرأيإلى الق
فهـذا قيـاس علـى  ،فينـتج مـن نظـر برأيـه ضـل ،فيهـاالحـقّ  لعدم تمكنـه مـن الوصـول إلى ،بواسطة ضل

هيئــة الشــكل الأول وصــغراه مطــوي لظهــوره وملخــص الــدليل أنــه مــن نظــر برأيــه فقــد تــرك أهــل بيــت 
قيـاس  ،مـن تـرك كتـاب االله وقـول نبيـه كفـر :وقولـه  ،ومن تركهم ضل فمن نظر برأيه ضـل ،نبيه

 ،فقـد تـرك كتـاب االله وقـول نبيـه آخر وصغراه مطوي لظهوره وهـو أنـه مـن تـرك أهـل بيـت نبيـه 
 ،ومـن تـرك كتـاب االله وقـول نبيـه كفـر ،لدلالتهما على إمامتهم ووجوب طاعتهم وأخذ العلوم عـنهم

  .من نظر برأيه كفر :ومن كلا القياسين يتلخص قياس ثالث ينتج ،فمن ترك أهل بيت نبيه كفر
  .حسن :الحديث الحادي عشر

ظــــاهره أنــــه مــــع إصــــابة الحكــــم لا يكــــون آثمــــا وهــــو خــــلاف  :وجرفــــإن أصــــبت لم تــــ قولــــه 
يحتمــل أن يكـون المــراد النظــر  :وقــال بعـض الأفاضــل ،ويمكــن أن يكـون علــى ســبيل التنزيـل ،المشـهور
  الإصابة في ،إن أصبت لم توجر :والمراد بقوله ،بالقياس

    



١٩٦ 

عـن عمـر بـن  ،عـن علـي بـن الحكـم ،بـن عيسـىمحمّـد  عـن أحمـد بـن ،عدة مـن أصـحابنا - ١٢
بدعـة كـلّ   قـال قـال رسـول االله  عـن أبي عبـد االله  ،عـن عبـد الـرحيم القصـير ،أبان الكلـبي

  .ضلالة وكل ضلالة في النار
عـن سماعـة  ،عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن ،بن عيسى بن عبيدمحمّد  عن ،علي بن إبراهيم - ١٣
قال قلت أصلحك االله إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فـلا يـرد  عن أبي الحسن موسى  ،بن مهران

يـــرد علينـــا الشـــيء ثمّ  علينـــا شـــيء إلا وعنـــدنا فيـــه شـــيء مســـطر وذلـــك ممـــا أنعـــم االله بـــه علينـــا بكـــم
الصغير لـيس عنـدنا فيـه شـيء فينظـر بعضـنا إلى بعـض وعنـدنا مـا يشـبهه فنقـيس علـى أحسـنه فقـال 

قـال إذا جـاءكم مـا تعلمـون فقولـوا بـه ثمّ  مـن هلـك مـن قـبلكم بالقيـاسوما لكم وللقياس إنمـا هلـك 
قـال لعـن االله أبـا حنيفـة كـان يقـول قـال علـي ثمّ  وإن جاءكم ما لا تعلمون فهـا وأهـوى بيـده إلى فيـه

كنـــت تجلـــس إليـــه فقلـــت لا ولكـــن هـــذا كلامـــه فقلـــت أ قـــالثمّ  وقلـــت أنـــا وقالـــت الصـــحابة وقلـــت
النــاس بمــا يكتفــون بــه في عهــده قــال نعــم ومــا يحتــاجون إليــه إلى  أصــلحك االله أتــى رســول االله 

  .يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شيء فقال لا هو عند أهله
________________________________________________________  

نباط مـن العمومـات لا والاسـت ،ويحتمل أن يكون المراد النظر في الكتاب والسنة ،أصل الحكم وعلته
لتقصـيره في تتبـع راً ولم يكـن مـأجو  ،في الحكـم والاسـتنباط كليهمـاباً فربمـا يكـون مصـي ،بطريق القياس

« وعـــدم دليـــل آخـــر والمصـــنف حملهـــا علـــى الأول فأوردهـــا في هـــذا البـــاب  ،وتحصـــيل الظـــن ،الأدلـــة
  .وفيه ما لا يخفى» انتهى 

  .مجهول :الحديث الثاني عشر
  .موثق :الثالث عشرالحديث 

هـو اسـم فعـل  :وقيـل ،حـرف تنبيـه» هـا « و  ،الظـاهر أنـه إشـارة إلى السـكوت :فهـا قوله 
وأهوى على الأول   :ويحتمل أن يكون فهاؤا للجمع وقوله ،ويحتمل أن يكون فها للمفرد ،بمعنى خذ

عـنى إذا جـاءكم مـا لا تعلمـون والم ،والبـاء في بيـده للتعديـة» قـد « كهوي على الثاني للحال بتقـدير 
  .والأول أظهر ،فخذوا من أفواهنا

    



١٩٧ 

يقول  عن أبي شيبة قال سمعت أبا عبد االله  ،عن أبان ،عن يونس ،عن محمد ،عنه - ١٤
 امعـة لم تـدعإنّ الج بيـده وخـط علـي  ضل علم ابن شبرمة عند الجامعـة إمـلاء رسـول االله 

الحـقّ  لأحد كلاما فيها علم الحلال والحرام إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يـزدادوا مـن
  .إن دين االله لا يصاب بالقياسداً إلا بع

عــن عبــد الــرحمن بــن  ،عــن صــفوان بــن يحــيى ،عــن الفضــل بــن شــاذان ،بــن إسماعيــلمحمّــد  - ١٥
لا تـــرى أن امـــرأة أ ســـنة لا تقـــاسإنّ ال قـــال عـــن أبي عبـــد االله  ،عـــن أبـــان بـــن تغلـــب ،الحجـــاج

  سنة إذا قيستإنّ ال تقضي صومها ولا تقضي صلا6ا يا أبان
________________________________________________________  

  .مجهول :الحديث الرابع عشر
مـا وأمّـا  ،ن مأخـذه مـن المسـائلالمأخوذ مـأمّا  المراد بالعلم :قيل :ضل علم ابن شبرمة قوله 

 يظــن ويــراه بــأي طريــق كــان ســواء كــان مــأخوذا مــن المأخــذ الشــرعية أو مــن الــرأي والقيــاس والضــلال
فــإن  ،أو مقابــل الهــدي ،أو بمعــنى الضــياع والهــلاك والفســاد ،لا يــرىحــتىّ  بمعــنى الخفــاء والغيبوبــةإمّــا 

من قلتـه بالنسـبة إلى مـا في الجامعـة مـن لأنهّ  ،حمل العلم على الأول ناسبه الأول من معاني الضلال
وإن حمـــل العلـــم علـــى الثـــاني  ،جميـــع المســـائل ممـــا لا يـــرى ولا يكـــون لـــه قـــدر بالنســـبة إليـــه وفي جنبـــه
فإنـه ضـائع هالـك عنـد مـا أتـى  ،ويشمل جميع ظنونه وآرائه ناسبه أحد الأخيرين من معـاني الضـلال

وضل هذا العلم أي ظهر ضـلاله وخروجـه عـن الطريقـة المسـتقيمة  ،لمخالفته له به رسول االله 
  .وهو منهاج الهدى لمخالفته إياه عند ما ثبت من رسول االله 

  .مجهول كالصحيح :الحديث الخامس عشر
تلفــات في الصــفات أي لا تعــرف بالقيــاس لمــا فيهــا مــن ضــم المخ :ســنة لا تقــاسإنّ ال قولــه 

كما في قضاء صوم الحائض وعدم قضـاء صـلا6ا   ،الظاهرة وتفريق المتشا2ات في الأحكام الواضحة
والحاصـل أن مـا يقـع  ،اشتراكهما فيه أو اختصاص الصـلاة بـهإمّا  مع أن مقتضى عقول أكثر الخلق

  .للأحكام الشرعيةكاً لا يصلح أن يكون مدر باً فيه الخطأ غال
    



١٩٨ 

  .محق الدين
عـن عثمــان بـن عيســى قـال ســألت أبـا الحســن  ،عـن أحمــد بـن محمــد ،عـدة مـن أصــحابنا - ١٦
  .لا يسأل كيف أحل وكيف حرمإنّ االله  عن القياس فقال ما لكم والقياس موسى 
عـن  ،عن مسعدة بـن صـدقة قـال حـدثني جعفـر ،عن هارون بن مسلم ،علي بن إبراهيم - ١٧

قال من نصب نفسه للقياس لم يزل دهـره في التبـاس ومـن دان االله بـالرأي  ياً أن عل  أبيه
مـن أفـتى النـاس برأيـه فقـد دان االله بمـا لا يعلـم  قـال وقـال أبـو جعفـر  - لم يزل دهره في ارتمـاس

  .ومن دان االله بما لا يعلم فقد ضاد االله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم
________________________________________________________  
بإدخــال مــا لــيس فيــه ئاً فشــيشــيئاً  وأبطــل الــدين ،علــى بنــاء اxهــول أي محــي :محــق الــدين :قولــه

  .يؤدي إكثار ذلك إلى تركه بالكليةحتىّ  وإخراج ما يكون منه عنه
  .موثق عشر الحديث السادس

يتبـين لنـا حـتىّ  الأحكـام ولـيس لنـا أن نسـأله عنهـاكلّ   أي لم يبين لنا علل :لا يسأل قوله 
ـــأتى حقيقـــة القيـــاس مـــع خفـــاء العلـــة أي لا يـــأتي في التحليـــل والتحـــريم بمـــا يوافـــق  :وقيـــل ،فكيـــف يت

لـــو ســـئل عنـــه أجـــاب بمـــا هـــو مرغـــوب مـــداركهم حـــتىّ  ،مـــدارك عامـــة العبـــاد مـــن المصـــالح والحكـــم
  .أحكامه حكم ومصالح لا يصل إليها أفهام أكثر الناسومستحسن طباعهم بل في 

  .ضعيف عشر الحديث السابع
والارتمــاس الاغتمــاس في  ،منصــوب علــى الظرفيــة ورفعــه بالإســناد اxــازي بعيــد :دهــره قولــه 

  .بحيث يحيط به إحاطة تامة ،الباطل والدخول فيه
أي بظنونه المأخوذة لا من الأدلة والمأخذ المنتهية إلى الشارع بل من الاستحسـانات  ،برأيه :قوله

  .العقلية والقياسات الفقهية
  .الله تعالى في وضع الشريعة لعبادهكاً أي جعل نفسه شري :فقد ضاد االله :قوله

    



١٩٩ 

عــن الحســين بــن  ،عــن الحســن بــن علــي بــن يقطــين ،عــن أحمــد بــن محمــد ،بــن يحــيىمحمّــد  - ١٨
  قال إن إبليس قاس نفسه بآدم عن أبي عبد االله  ،عن أبيه ،مياح

________________________________________________________  
  .ضعيف عشر الحديث الثامن

يحتمـل أن يكـون المـراد بالقيـاس هنـا مـا هـو أعـم مـن القيـاس الفقهـي مـن  ،قاس نفسه قوله 
ويكــون المـــراد أن طريـــق  ،لم تؤخـــذ مــن الكتـــاب والســـنةالــّـتي  والآراء الواهيــة ،قليـــةالاستحســانات الع

بــل يجــب الرجــوع في جميــع  ،فــلا يجــوز الاتكــال عليــه في أمــور الــديناً العقــل ممــا يقــع فيــه الخطــأ كثــير 
وهــذا هــو الظــاهر في أكثــر أخبــار هــذا  ،ذلــك إلى أوصــياء ســيد المرســلين صــلوات االله علــيهم أجمعــين

 ،ويرجــع قيــاس إبلــيس إلى قيــاس منطقــي مادتــه مغالطــة ،فــالمراد بالقيــاس هنــا القيــاس اللغــوي البــاب
فاسـتنتج مـن  ،والنـار خـير مـن الطـين ،استدل أولا على خيريته بأنه من نار ومادة آدم من طينلأنهّ 

مادتــه خــير مــن  ،ورتــب القيــاس هكــذا ،جعــل ذلــك صــغرىثمّ  ،ذلــك أن مادتــه خــير مــن مــادة آدم
 ،فاســتنتج أنــه خــير مــن آدم ،منــهاً مــن مــادة غــيره يكــون خــير اً وكــل مــن كــان مادتــه خــير  ،مــادة آدم

بأنــه لا يلــزم مــن خيريــة مــادة أحــد مــن غــيره كونــه  ،إلى منــع كــبرى القيــاس الثــاني ويرجــع كلامــه 
كمــا أن   ،ون ذلــك الغــير أشــرفوبــذلك يكــ ،إذ لعلــه تكــون صــورة الغــير في غايــة الشــرافة ،منــهاً خــير 

إذ نـور  ،وضـياء مـن النـارراً جعلها االله محل أنواره ومورد إسراره أشد نو الّتي  آدم لشرافة نفسه الناطقة
ويضـمحل بضـوء الكواكـب ونـور آدم  ،النار لا يظهر إلا المحسوسات ومع ذلك ينطفئ بالماء والهواء

ويحتمــل أن يكــون  ،فــئ 2ــذه الأســباب والــدواعينــور بــه يظهــر عليــه أســرار الملــك والملكــوت ولا ينط
ويحتمـل إرجـاع كلامـه إلى إبطـال   ،وبـه شـرفه علـى غـيره ،به نـور االله نفسـهالذّي  المراد بنور آدم عقله

أودعـه االله في الـّذي  وغفل عن النـور ،كبرى القياس الأول بأن إبليس نظر إلى النور الظاهر في النار
وأظهــــر منــــه أنــــواع النباتــــات  ،لــــذلك محــــل رحمتــــه ومــــورد فيضــــه فجعلــــه ،طــــين آدم لتواضــــعه ومذلتــــه

 ،وجعلـه محـلا لعلمـه وحكمتـه ،لإفاضة الـروح عليـه قابلاً وجعله  ،والرياحين والثمار والمعادن والحيوان
  فنور

    



٢٠٠ 

خلــق االله منـه آدم بالنــار كـان ذلــك الـّذي  فقـال خلقتــني مـن نــار وخلقتـه مــن طـين ولــو قـاس الجــوهر
  .من النار وضياءراً أكثر نو 
عـن زرارة قـال  ،عـن حريـز ،عـن يـونس ،بـن عيسـى بـن عبيـدمحمّـد  عن ،علي بن إبراهيم - ١٩

إلى يـــوم القيامـــة داً حـــلال أبـــمحمّـــد  عـــن الحـــلال والحـــرام فقـــال حـــلال - ســـألت أبـــا عبـــد االله 
مـا أحـد ابتـدع  إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجـيء غـيره وقـال قـال علـي داً وحرامه حرام أب

  بدعة إلا ترك 2ا سنة
________________________________________________________  

ونــور النــار نــور ظــاهر بــلا حقيقــة ولا اســتقرار  ،الــتراب نــور خفــي لا يطلــع عليــه إلا مــن كــان لــه نــور
س هنا على القياس الفقهي ويمكن حمل القيا ،وكل شيطان مريد ،ولا يحصل منها إلا الرماد ،وثبات
قـاس بـأن تلـك ثمّ  فجعـل علـة ذلـك كرامـة طينتـه ،لعنـه االله اسـتنبط أو لا علـة إكـرام آدملأنـّه  ،أيضا

 ،فحكــم بــذلك أنـه بالمســجودية أولى مــن الســاجدية فأخطــأ العلــة ولم يصــب ،العلـة فيــه أكثــر وأقــوى
  .أولى على بعض معانيهويدل على بطلان القياس بطريق  ،لكفره وشركهباً وصار ذلك سب

  .صحيح الحديث التاسع عشر
فمـن قـال بمـا  ،مسألة بيان من الشـارع وحكـم فيهـاكلّ   لما كان فيلأنهّ  :ترك 2ا سنة قوله 

والحاصــل نفــي مــذهب  ،تــرك بــه ســنة وحكمــا مــن أحكــام االله تعــالىشــيئاً  لم يكــن في الشــرع وابتــدع
فــرع بــل فــوض الأحكــام إلى آراء اxتهــدين كــلّ   حكــم معـين في يقولــون لــيس للشــارعالــّذين  المصـوبة
وتصــويب لمــذهب  ،فــرع هــو حكــم االله الــواقعي في حقــه وفي حــق مقلــدهكــلّ   مجتهــد فيكــلّ   فحكــم

ــأن الشــارع قــد حكــم في فــرع بحكــم معــين واxتهــد بعــد اســتفراغ الوســع قــد كــلّ   المخطئــة القــائلين ب
وللمصـــيب أجــــران أحــــدهما  ،ده وخطـــأه مغتفــــروالمخطــــئ مصـــاب لبــــذل جهــــ ،يصـــيب وقــــد يخطـــئ

أن  :وفيـــهقـــاً وربمـــا يقـــال هـــذه الأخبـــار تـــدل علـــى نفـــي الاجتهـــاد مطل ،لإصـــابته والآخـــر لاجتهـــاده
  من الاجتهاد يقع منهم الخطأ والصواب ولا محيص لهم عن ذلكعاً نو أيضاً  للمحدثين

    



٢٠١ 

عـــن عيســـى بـــن عبـــد االله  ،يعـــن أحمـــد بـــن عبـــد االله العقيلـــ ،عـــن أبيـــه ،علـــي بـــن إبـــراهيم - ٢٠
فقـال لـه يـا أبـا حنيفـة بلغـني أنـك تقـيس قـال  القرشـي قـال دخـل أبـو حنيفـة علـى أبي عبـد االله 

 ) خَلَقْتFَِ مِـنْ نـارٍ وَخَلَقْتَـهُ مِـنْ طِـ6ٍ  (من قاس إبليس حين قـال أوّل  نعم قال لا تقس فإن
نوريـــة النـــار عـــرف فضـــل مـــا بـــين النـــورين وصـــفاء فقـــاس مـــا بـــين النـــار والطـــين ولـــو قـــاس نوريـــة آدم ب

  .أحدهما على الآخر
عـن  عن قتيبة قال سأل رجل أبا عبـد االله  ،عن يونس ،بن عيسىمحمّد  عن ،علي - ٢١

رأيـــت إن كــان كــذا وكــذا مــا يكــون القـــول فيهــا فقــال لــه مــه مـــا أ مســألة فأجابــه فيهــا فقــال الرجــل
  .رأيت في شيءأ لسنا من ل االله أجبتك فيه من شيء فهو عن رسو 

عـن أبيــه مرســلا قـال قــال أبــو جعفــر  ،بــن خالــدمحمّـد  عـن أحمــد بــن ،عـدة مــن أصــحابنا - ٢٢
سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعـة كلّ   لا تتخذوا من دون االله وليجة فلا تكونوا مؤمنين فإن 

  وشبهة منقطع إلا ما أثبته القرآن
________________________________________________________  

  .صحيح الحديث العشرون
ــــتأ قولــــه  ــــالظن والاجتهــــادالــّــذي  لمــــا كــــان مــــراده أخــــبرني عــــن رأيــــك :رأي Kــــاه  ،تختــــاره ب
إلـيهم مـن إلا بالجزم واليقين وبما وصل شيئاً  عن هذا الشيء من الظن وبين له أKم لا يقولون 

  .سيد المرسلين صلوات االله عليه وعليهم أجمعين
  .مرسل الحديث الحادي والعشرون

وليجة الرجل بطانته وخاصته ومن يعتمد عليه في أموره والمراد هنـا المعتمـد . .. وليجة قوله 
لغــير االله داً عبــومــن يعتمــد في أمــر الــدين وتقريــر الشــريعة علــى غــير االله يكــون مت ،عليــه في أمــر الــدين

مـا لم يثبتـه القـرآن مـن النسـب والقرابـة والوليجـة كـلّ لأنّ   وذلـك ،فلا يكون مؤمنا باالله واليوم الآخـر
والبدعة منقطع لا تبقى ولا ينتفع 2ا في الآخرة فلا يجامع الإيمان باالله واليوم الآخـر الاعتمـاد عليهـا 

  .في أمر الدين
    



٢٠٢ 

  باب 
  وأنه ليس شيء من الحلال والحرام الرد إلى الكتاب والسنة 

  وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة
عـن أبي  ،عـن مـرازم ،عـن علـي بـن حديـد ،بـن عيسـىمحمّـد  عـن أحمـد بـن ،بـن يحـيىمحمّد  - ١

شــيئاً  ك االلهواالله مـا تــر حــتىّ  شـيءكــلّ   تبـارك وتعــالى أنـزل في القــرآن تبيـانإنّ االله  قــال عبـد االله 
  .إلا وقد أنزله االله فيه - لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآنحتىّ  يحتاج إليه العباد

________________________________________________________  

  باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيء من الحلال والحرام 
  جاء فيه كتاب أو سنة  وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد

  .ضعيف الحديث الأول
 »أنـــزل «  أو ،للتمـــني أو الجـــزاء محـــذوف »لـــو « وكلمـــة  ،أي قـــولا صـــحيحا :يقـــول قولـــه 
لأنزلـــه االله في القـــرآن قـــاً وخـــبره مقـــدر أي لـــو كـــان هـــذا الحكـــم ح ،تامـــة أو ناقصـــة وكـــان ،جـــزاء لـــو
ـــه االله :وقولـــه ـــه مـــا تـــرك االله شـــيئاً  ،إلا وقـــد أنزل رعايـــة إمّـــا  وتوســـيط الغايـــة بينهمـــا ،اســـتثناء مـــن قول

 :وقيــل ،كــذا ذكــره بعــض الأفاضــل  ،لمثلــه المحــذوف قبــل الغايــةراً لاتصــالها بــذي الغايــة أو بجعلــه مفســ
 ،الاسـتثناء مـن مفعـول يقـول :وقيل ،الثانية لتأكيد الأولى أو للتعليل والاستثناء من مقدرحتىّ  جملة
ألا بفــتح الهمــزة وتخفيــف الــلام  :وقيــل ،الكــلام الــدال علــى تمــنى إنــزال مــا احتــيج إليــه في القــرآنوهــو 

بـالكلام الأول كمـا تعلّقـاً والأظهـر كـون الاسـتثناء م ،والكلام استيناف لتأكيد ما سبق ،حرف تنبيه
علـى حـال شـيئاً  مـا تـرك االله :وحاصـل المعـنى ،لـيس بـأجنبيلأنـّه  ولا ينـافي الفصـل بالغايـة ،ذكر أولا

  .إلا حال إنزال القرآن فيه
    



٢٠٣ 

عـن عمـر بـن  ،عـن حسـين بـن المنـذر ،عـن يـونس ،بـن عيسـىمحمّـد  عـن ،علي بن إبراهيم - ٢
يحتـاج إليـه الأمـة إلا شـيئاً  تبـارك وتعـالى لم يـدعإنّ االله  قـال سمعتـه يقـول عـن أبي جعفـر  ،قيس

يـدل عليـه وجعـل علـى  دلـيلاً وجعـل عليـه داً وجعـل لكـل شـيء حـ أنزله في كتابه وبينـه لرسـوله 
  .من تعدى ذلك الحد حدا

  عن سليمان بن هارون قال سمعت ،عن أبان ،عن يونس ،عن محمد ،علي - ٣
________________________________________________________  

  .ضعيف الحديث الثاني
والــدليل  ،أي منتهــى معينــا لا يجــاوزه ولا يقصــر عنــه :قيــل :لكــل شــيء حــدا وجعــل قولــه 

ــبي والإمــام مــن داً وجعــل علــى مــن تعــدى ذلــك الحــد ولم يقــل بــه ولم يأخــذه مــن دليلــه حــ ،عليــه الن
والمـراد بالحـد الحكـم المترتـب  ،تدل على الحكمالّتي  والأظهر أن المراد بالدليل الآية ،العقاب والنكال
وهــو الكــف  ،لف مــدلول ذلــك الــدليل مثــال ذلــك في العبــادات أنــه جعــل للصــوم حــداعلــى مــن خــا

 )فَـالآْنَ بَـاِ%ُوهُنَ  ( وهو قولـه تعـالى دليلاً وجعل عليه  ،عن الأكل والشرب والمباشرة في النهار
يامَ إPَِ الل-يْلِ  ( إلى قوله وا الصِّ تِمُّ

َ
أكـل أو شـرب جعل على من تعدى ذلك الحد بأن ثمّ  )١( )عُم- أ
داً ومثاله في المعـاملات أنـه جعـل سـبحانه لثبـوت الزنـا حـ ،وهو الكفارة وتعزير الإمام ،أو باشر حدا

رْبَعَةً مِـنْكُمْ  ( :وهـو قولـه تعـالى دليلاً وجعل عليه  ،وهو الشهود الأربعة
َ
 )فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِن- أ

وهــو الثمــانون جلــدة داً بــل تمــام العــدد حــجعــل علــى مــن تعــدى ذلــك الحــد بــأن شــهد عليهــا قثمّ  )٢(
 ،وربمـا يسـتدل بـه علـى نفـي الاجتهـاد لكن لا يعلم دليل جميع الأحكام من القرآن إلا الإمـام 
بـأن  :وأجيـب ،وإلا يلـزم التعـدي عـن الحـد ،وعلى أنه لا يجوز العمل إلا مـع اليقـين بـالحكم الـواقعي

أو بــــأن أحكــــام االله تعــــالى قســــمان واقعيــــة  ،ليلــــه ومأخــــذهالمــــراد بالتعــــدي عــــدم أخــــذ الحكــــم مــــن د
  .تعدى حد االله تعالىعاً فمن تعداهما م ،وواصلية

  .مجهول :الحديث الثالث
__________________  

  .١٨٧ :سورة البقرة) ١(
  .١٥ :سورة النساء) ٢(

    



٢٠٤ 

يقول ما خلق االله حـلالا ولا حرامـا إلا ولـه حـد كحـد الـدار فمـا كـان مـن الطريـق  أبا عبد االله 
ــق ومــا كــان مــن الــدار فهــو مــن الــدار أرش الخــدش فمــا ســواه والجلــدة ونصــف حــتىّ  فهــو مــن الطري

  .الجلدة
قــال سمعتــه  عــن أبي عبــد االله  ،عــن حمــاد ،عــن يــونس ،بــن عيســىمحمّــد  عــن ،علــي - ٤

  .شيء إلا وفيه كتاب أو سنةيقول ما من 
عـن عبـد االله بـن  ،عـن حمـاد ،عـن يـونس ،بـن عيسـىمحمّد  عن ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٥
ثمّ  إذا حــدثتكم بشــيء فاســألوني مــن كتــاب االله عــن أبي الجــارود قــال قــال أبــو جعفــر  ،ســنان

  قيل والقال وفسادKى عن ال قال في بعض حديثه إن رسول االله 
________________________________________________________  

 ،الخدش تقشـير الجلـد بعـود ونحـوه وأرشـه مـا يجـبر نقصـه مـن الديـة :أرش الخدشحتىّ  قوله 
  .أن يؤخذ من وسط السوط فيضرب ونصفها ،الضربة بالسوط :والجلدة

  .صحيح :الحديث الرابع
  .ضعيف :الخامسالحديث 

جاريـــان مجـــرى  ،همـــا فعـــلان ماضـــيان خاليـــان عـــن الضـــمير :قيـــل :عـــن القيـــل والقـــال قولـــه 
ــــــف عليهمــــــا ،الأسمــــــاء قــــــال  ،وقيــــــل همــــــا مصــــــدران ،مســــــتحقان للإعــــــراب وإدخــــــال حــــــرف التعري

القيـل اسمـان والقـال و  ،والقيل والقال والقالة في الشر أو القول مصـدر ،القول في الخير :الفيروزآبادي
المراد به فضـول الكـلام ومـا لا  :وعلى التقادير ،الابتداء والقيل بالكسر الجواب :والقال :قالثمّ  ،له

مــن المنــاظرات  :وقيــل ،توجــب الخصــومةالّــتي  Kــى عــن الأقــوال :وقيــل ،فائــدة فيهــا ولا طائــل تحتهــا
والمراد بفسـاد المـال صـرفه في غـير الجهـات المشـروعة أو  ،والتعميم كما اخترناه أولى ،المنتهية إلى المراء

وأمثــال ذلــك ممــا يــورث  ،أو القــرض مــن غــير شــهود وائتمــان الخــائن والفاســق ،تــرك ضــبطه وحفظــه
إذا الســؤال عــن الأمــور اللازمــة واجــب كمــا  ،والمــراد بكثــرة الســؤال كثرتــه فيمــا لا فائــدة فيــه ،إفســاده

  والمعروف كلما ،أكثرالسر بين اثنين أو  :والنجوى ،مر
    



٢٠٥ 

 - عـز وجـل يقـولإنّ االله  المال وكثرة السؤال فقيل له يا ابـن رسـول االله أيـن هـذا مـن كتـاب االله قـال
وْ إِصْلاحٍ ن6ََْ ا)-ـاسِ  (

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بِصَدَقَةٍ أ

َ
وقـال  )١( )لا خَْ+َ rِ كَثٍِ+ مِنْ Zَْواهُمْ إِلا- مَنْ أ

مْوالَكُمُ ال-Xِ جَعَلَ االلهُ لَكُمْ قِياماً وَلا تُؤْتُوا  (
َ
فَهاءَ أ شْـياءَ  (وقال  )٢( )السُّ

َ
لا تسَْئَلُوا قَـنْ أ

  .)٣( )إِنْ يُبْدَ لَكُمْ تسَُؤْكُمْ 
 ،عــن ثعلبـة بـن ميمــون عمـن حدثــه ،عــن ابـن فضـال ،عـن أحمـد بــن محمـد ،بـن يحــيىمحمّـد  - ٦

مــا مــن أمــر يختلــف فيــه اثنــان إلا ولــه أصــل في   عــن المعلــى بــن خنــيس قــال قــال أبــو عبــد االله 
  .كتاب االله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال

  عن مسعدة بن صدقة ،عن هارون بن مسلم ،عن بعض أصحابه ،بن يحيىمحمّد  - ٧
________________________________________________________  

قولــه وأمّــا  ،وقــد فســر هنــا بــالقرض وإعانــة الملهــوف وصــدقة التطــوع وغــير ذلــك ،يستحســنه الشــرع
فَهاءَ  ( تعالى لا رشـد الـّذين  Kوا أن يؤتوا السـفهاء ،فالمشهور أن الخطاب للأولياء )وَلا تُؤْتُوا السُّ

ن أحــد أكــلّ   Kــى :وقيــل ،وأضــاف الأمــوال إلى الأوليــاء لأKــا في تصــرفهم ،لهــم أمــوالهم فيفســدوKا
ويـدل بعـض الأخبـار  ،ينظـر إلى أيـديهمثمّ  ،فيعطـي امرأتـه وأولاده ،يعمد إلى مـا خولـه االله مـن المـال

ــاً  ( :وقولــه تعــالى ،وشــارب خمــر علــى مالــهقاً علــى أKــا تشــمل مــا إذا ائــتمن فاســ أي مــا  )قِيام
 لا تســألوا عــن المعــنى :وفي الآيــة الثالثــة الجملــة الشــرطية صــفة للأشــياء وقيــل ،تقومــون وتتعيشــون 2ــا
كمـا روي في سـؤال   ،إن كلفكم 2ا شقت عليكم وندمتم عن السـؤال عنهـا ،تكاليف شاقة عليكم
ويسـأل آخـر  ،أنـه في النـار فيسـوءه :كان أحد يسأل عن أبيه فيجاب  :وقيل ،بني إسرائيل عن البقرة

  .فنهوا عن أمثال ذلك والتعميم أولى ،عن نسبه فيجاب أنه لغير أبيه فيفتضح
  .مرسل :الحديث السادس

  .ضعيف :الحديث السابع
__________________  

  .١١٤ :سورة النساء) ١(
  .٥ :سورة النساء) ٢(
  .١٠١ :سورة المائدة) ٣(

    



٢٠٦ 

ؤمنين  عــن أبي عبــد االله  تبــارك وتعــالى أرســل إلــيكم إنّ االله  أيهــا النــاس قــال قــال أمــير المــ
وأنزل إليه الكتاب بالحق وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله وعن الرسول ومـن أرسـله  الرسول 

ةٍ مِنَ الرُّسُـلِ  (على حين  َKَْوطـول هجعـة مـن الأمـم وانبسـاط مـن الجهـل واعـتراض مـن الفتنـة  )ف
برم وعمــى عــن واعتســاف مــن الجــور وامتحــاق مــن الــدين وتلــظ مــن الحــروب الحــقّ  وانتقــاض مــن المــ

حــين اصــفرار مــن ريــاض جنــات الــدنيا ويــبس مــن أغصــاKا وانتثــار مــن ورقهــا ويــأس مــن ثمرهــا علــى 
  واغورار من

________________________________________________________  
قــال في النهايــة فيــه إنــا أمــه أميــة لا نكتــب ولا نحســب أراد أKــم علــى  :وأنــتم أميــون قولــه 

لا الــّـذي  وقيـــل الأمـــي ،أصـــل ولادة أمهـــم لم يتعلمـــوا الكتـــاب والحســـاب فهـــم علـــى جبلـــتهم الأولى
الكتابـة كانـت فـيهم عزيـزة أو لأنّ  ،للعـرب أميـون :قيـل ،بعثـت إلى أمـة أميـة :ومنه الحـديث ،يكتب
وضـمن مـا يعـدى بعـن   ،راد هنـا مـن لا يعـرف الكتابـة والخـط والعلـوم والمعـارفوالمـ» انتهى « عديمة 

والظـــاهر أن هـــذه  ،ذهابـــه في بـــاطن الأرض :واغـــورار المـــاء ،اشـــتعال النـــار:والتلظـــي ،كــالنوم والغفلـــة
ومــا يوجــب الســعادات  ،الاســتعارات والترشــيحات لبيــان خلــو الــدنيا حينئــذ عــن آثــار العلــم والهدايــة

تمــل أن يكــون المــراد 2ــا بيــان خلوهــا عــن الأمــن والرفاهيــة والمنــافع الدنيويــة ليكــون مــا ويح ،الأخرويــة
 :قولــــه و  ،الإمحــــاء والــــردى الهــــلاك :والــــدروسأيضــــاً  ويحتمــــل التعمــــيم ،يــــذكر بعيــــدها تأسيســــا

 فـلان يتجهمــني أي يلقــاني :يقــال ،في بعــض النسـخ بتقــديم الجـيم علــى الهـاء وهــو الصـواب متهجمـة
ولا يخلــوان مــن  ،وفي أكثــر النســخ بتقــديم الهــاء وهــو الــدخول بغتــة واKــدام البيــت ،بغلظــة ووجــه كريــه

والمـــراد  ،والمتعـــبس ،لا يســـتحييالــّـذي  الغلـــيظ ،القليـــل اللحــم :والمكفهـــر مـــن الوجـــوه ،مناســبة أيضـــا
ا فــوق الشــعار والــدثار مــ ،الميتــة أو مطلــق الحــرام والشــعار مــا يلــي شــعر الجســد مــن الثيــاب :بالجيفــة

ــق التخريــق  ،منهــا ومناســبة الخــوف بالشــعار والســيف بالــدثار غــير خفيــة علــى ذوي الأنظــار والتمزي
أو تفــرقهم  ،والمــراد بــه تفــرقهم في البلــدان للخــوف ،مصــدرأيضــاً  والتقطيــع والتفريــق والممــزق كمعظــم

  وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ببنا6م لخوف ،والموءودة البنت المدفونة حية ،في الأديان والأهواء
    



٢٠٧ 

مائها قد درست أعلام الهدى فظهرت أعلام الردى فالدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهـرة مـدبرة 
ممـزق وقـد أعمـت كـلّ   غير مقبلة ثمر6ا الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف مزقتم

قطعـوا أرحـامهم وسـفكوا دمـاءهم ودفنـوا في الـتراب المــوءودة  عيـون أهلهـا وأظلمـت عليهـا أيامهـا قـد
ولا بـــاً بيــنهم مــن أولادهــم يجتــاز دوKــم طيــب العـــيش ورفاهيــة خفــوض الــدنيا لا يرجــون مــن االله ثوا

  حيهم أعمى نجس وميتهم في النار مبلس فجاءهم بنسخة ما في الصحفباً يخافون واالله منه عقا
________________________________________________________  

يِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ  ،وَِ(ذَا المَْوْؤُدَةُ سُئِلَتْ  ( الإملاق أو العار كما قـال تعـالى
َ
 بيـنهم وقولـه  )١( )بِأ

  .بالدفن أو بالوأد بتضمين معنى الشيوعمتعلّق 
 ،مــــن الاجتيــــاز بمعــــنى المــــرورفي أكثــــر النســــخ بــــالجيم والــــزاء المعجمــــة  :يجتــــاز دوKــــم قولــــه 
جمــع الخفــض وهـــو الدعــة والراحــة أي يمــر طيـــب  والخفــوض ،الخصــب والســعة في المعـــاش :والرفاهيــة

وفي  ،أو في خفوضها متجـاوزا عـنهم مـن غـير تلبـث عنـدهم ،هي خفض الدنياالّتي  العيش والرفاهية
ـــزاء المعجمـــة مـــن الحيـــازة أي يجمـــع ويم ســـك وراءهـــم طيـــب العـــيش بعـــض النســـخ بالحـــاء المهملـــة وال

بالخـاء المعجمـة والـراء المهملـة أي كـان يختـار طيـب العـيش والرفاهيـة يجتنـبهم  :وفي بعضـها ،والرفاهيـة
 ،يعـني أرادوا بــدفن البنــات طيـب العــيش ولا يخفــى أن تـذكير الضــمير لا يلائمــه :وقيــل ،ولا يجـاورهم

  .ولا يخفى ما فيه أيضا ،وربما يقرأ دوKم بالرفع أي خسيسهم 2ذا المعنى
وربمـا يقـرأ  ،وفي بعض النسخ بالحاء المهملـة مـن النحوسـة ،بالنون والجيم ،أعمى نجس قوله 

ظ وهــو تصــحيف والإبــلاس  ،بالبــاء الموحــدة والخــاء المعجمــة المكســورة مــن الــبخس بمعــنى نقــص الحــ
  .والإياس من رحمة االله تعالى ،الغم والانكسار والحزن

أي التـــوراة والإنجيـــل والزبـــور وغيرهمـــا ممـــا نـــزل علـــى الأنبيـــاء  :مـــا في الصـــحف الأولى :قولـــه 
 ،إنــه جــاء بــين يديــه :منــه يقــالبــاً قريراً منتظــراً وهــي المــراد بالــذي بــين يديــه وكــل أمــر تقــدم أمــ 
بالـذي بـين يديـه مـا يكـون  ويحتمـل أن يكـون المـراد ،المـراد بالصـحف الأولى الألـواح السـماوية :وقيـل

  والأول ،بعده من أحوال المعاد
__________________  

  .٨ :سورة التكوير) ١(
    



٢٠٨ 

  .بين يديه وتفصيل الحلال من ريب الحرامالّذي  الأولى وتصديق
ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم أخبركم عنه إن فيه علم ما مضى وعلـم مـا يـأتي إلى يـوم 

  .كم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون فلو سألتموني عنه لعلمتكمالقيامة وحكم ما بين
عـن عبـد  ،عن حمـاد بـن عثمـان ،عن ابن فضال ،بن عبد الجبارمحمّد  عن ،بن يحيىمحمّد  - ٨

وأنا أعلم كتـاب االله  يقول قد ولدني رسول االله  الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد االله 
وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خـبر السـماء وخـبر الأرض وخـبر الجنـة وخـبر النـار 

  وخبر ما كان وخبر ما
________________________________________________________  

نْـ( مُصَدِّقاً Uِا نَـ6َْ يَدَيْـهِ  ( ويؤيـده قولـه تعـالى ،أظهـر
َ
وريـب الحـرام  )اg-ـوْراةَ وَالإZِِْْيـلَ ) زَلَ وَأ

أمــــر للتعجيــــز أي اســــتعلموا أو اســــتنبطوا منــــه  ،فاســــتنطقوه :وقولــــهأي فضــــلا عــــن صــــريحه  ،شــــبهته
  .الأخبار والأحكام

ـــهالـّــذي  هـــو اســـتيناف لبيـــان أنـــه  :أخـــبركم عنـــه :قولـــه   ،يســـتنطق القـــرآن وينطـــق عن
ويؤيـد الأول أن في الـنهج ولكـن أخـبركم  ،إن فيـه علـم مـا مضـى :قولهالمخبر عنه  ويحتمل أن يكون

إلى فقـد مـن يسـأله عـن غـوامض مقاصـد » إذا « دون  »لـو «  بإيراد كلمـة وأشار  :قيل ،عنه
  .القرآن وأسرار علومه

  .مجهول :الحديث الثامن
 ،مــن أن ولــد البنــت والــد حقيقــة )ره(يــدل علــى مــا ذهــب إليــه الســيد  :قــد ولــدني :قولــه 

الولادة المشـار إليهـا تشـمل الـولادة الجسـمانية والروحانيـة فـإن علمـه ينتهـي إليـه كمـا أن نسـبه  :وقيل
  .يرجع إليه فهو وارث علمه كما هو وارث ماله

ه وكيفيــــة خلــــق الملائكــــة والثقلــــين أي أولــــه وكيفيــــة إيجــــاده وإنشــــائ :وفيــــه بــــدء الخلــــق قولــــه 
ما اتصف بـالوجود فيمـا مضـى كلّ   والمراد ،خلق بدء االله منه الخلقأوّل  أي ذكر فيه :وقيل ،وغيرها

بر الســماء  وذكــر ،ومــا هــو كــائن أي مــا يتصــف بــالوجود في الحــال والمســتقبل إلى يــوم القيامــة فيــه خــ
  وخبر الجنة وخبر النار أي أحوالهما والأرض

    



٢٠٩ 

  .شيءكلّ   يقول فيه تبيانإنّ االله  ائن أعلم ذلك كما أنظر إلى كفيهو ك
عن إسماعيـل بـن  ،عن علي بن النعمان ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،عدة من أصحابنا - ٩
قــال كتــاب االله فيــه نبــأ مــا قــبلكم وخــبر مــا بعــدكم وفصــل مــا بيــنكم  عــن أبي عبــد االله  ،جــابر

  .ونحن نعلمه
عــن ســيف  ،عــن إسماعيــل بــن مهــران ،بــن خالــدمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،مــن أصــحابناعـدة  - ١٠

كــل شــيء في  أ قــال قلــت لــه عــن أبي الحســن موســى  ،عــن سماعــة ،عــن أبي المغــراء ،بــن عمــيرة
  شيء في كتاب االله وسنة نبيه كلّ   أو تقولون فيه قال بل كتاب االله وسنة نبيه 

________________________________________________________  
أي ذكر أحوالهما وهذا من التعميم بعد ذكر الخاص فذكر أولا اشـتمال  وخبر ما كان وما هو كائن
ذكـر اشـتماله علـى أخبارهـا وذكـر أحوالهـا مبتـدأ بالعمـدة الظـاهر منهــا ثمّ  ،الكتـاب علـى المخلوقـات

بر مـا كـان  :عمـم بقولـهثمّ  لدنيويات أعني السماء والأرض وفي الأخرويات أعـني الجنـة والنـارفي ا وخـ
  .وما هو كائن

  .صحيح :الحديث التاسع
قيــل يحتمــل أن يكــون المــراد بنبــإ مــا قــبلكم علــم المبــدأ مــن العلــم بــاالله  :نبــأ مــا قــبلكم قولــه 

بر مــا بعــدكم ،وملائكتــه وكتبــه ورســله م المعــاد مــن العــالم بــاليوم الآخــر وأحوالــه وأهوالــه والجنــة علــ وبخــ
علــم الشــرائع والأحكــام بــأن تحمــل القبليــة والبعديــة علــى الــذاتيتين أو مــا  :وبفصــل مــا بيــنكم ،والنــار

  .يعمهما والزمانيتين وضمير نعلمه راجع إلى الكتاب أو الجميع
  .موثق :الحديث العاشر

وقـــرأ بعـــض الأفاضـــل  ،بصـــيغة الخطـــاب أي تحكمـــون فيـــه بـــآرائكم :أو تقولـــون فيـــه قولـــه 
  .شيء فيهكلّ   شيء في كتاب االله وليسكلّ   أي أو يقول الناس :بصيغة الغيبة وقال

    



٢١٠ 

  باب اختلاف الحديث
 ،عـن إبـراهيم بـن عمـر اليمـاني ،عـن حمـاد بـن عيسـى ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم بن هاشم - ١

إني سمعـت مــن  عــن سـليم بـن قـيس الهـلالي قــال قلـت لأمـير المـؤمنين  ،عـن أبـان بـن أبي عيـاش
غـــير مـــا في أيـــدي   مـــن تفســـير القـــرآن وأحاديـــث عـــن نـــبي االلهشـــيئاً  ســـلمان والمقـــداد وأبي ذر

سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة مـن تفسـير القـرآن ثمّ  الناس
فــترى النــاس أ أنــتم تخــالفوKم فيهــا وتزعمــون أن ذلــك كلــه باطــل  ومــن الأحاديــث عــن نــبي االله

متعمدين ويفسرون القـرآن بـآرائهم قـال فأقبـل علـي فقـال قـد سـألت  يكذبون على رسول االله 
  :فافهم الجواب

ــــاس ح ومحكمــــا صــــاً وعامــــا وخاخاً ومنســــو خاً ناســــو باً وكــــذقاً وبــــاطلا وصــــدقــــاً إن في أيــــدي الن
  على عهده ومتشا2ا وحفظا ووهما وقد كذب على رسول االله 

________________________________________________________  

  باب اختلاف الحديث 
وأرى فيـه مـا  ،وكتاب سليم عندي موجـود ،معتبر عندي ،ضعيف على المشهور :الحديث الأول

  .يورث الظن القوي بصحته
والباطـل مـن قبيـل ذكـر الخـاص بعـد الحـقّ  ذكـر الصـدق والكـذب بعـد ،وكـذباقاً وصد قوله 

 :وقيـل ،والحـق والباطـل يصـدقان علـى الأفعـال أيضـا ،الصدق والكـذب مـن خـواص الخـبرلأنّ  العام
  .ق والكذب من خواص النقل والروايةوالصد ،والباطل هنا من خواص الرأي والاعتقادالحقّ 

ويطلـق في الاصــطلاح علــى  ،المحكــم في اللغــة هـو المضــبوط المــتقن :ومحكمــا ومتشـا2ا قولـه 
وعلــى مــا كــان  ،وعلــى مــا كــان محفوظــا مــن النســخ أو التخصــيص أو منهمــا معــا ،مــا اتضــح معنــاه

ويقابلـه بكـل مـن هـذه  ،ل إلا وجها واحـداوما لا يحتمل من التأوي ،عن الخللياً نظمه مستقيما خال
  .المعاني المتشابه

  أي محفوظا عند الراوي ومستيقنا له أنه سمعه كذلك أو وحفظا قوله 
    



٢١١ 

فليتبوأ مقعـده مـن داً فقال أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمباً حتى قام خطي
الحــديث مــن أربعــة لــيس لهــم خــامس رجــل منــافق يظهــر  كــذب عليــه مــن بعــده وإنمــا أتــاكمثمّ   النــار

  الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج
________________________________________________________  

وهمــت بالكســر أي غلطـــت  :ووهمــا بفــتح الهـــاء مصــدر قولــك ،مـــع علمــه بــهعــاً لمــا سمعــه واققــاً مواف
ت بــالفتح ،وســهوت إذا ذهــب وهمــك إلى شــيء وأنــت تريــد  ،وقــد روي وهمــا بالتســكين مصــدر وهمــ

  .والمراد ما شك فيه ولم يستيقن أو سها وإن تيقنه عند الرواية ،والمعنى متقارب ،غيره
ــف الــذال مصــدر كــذب يكــذب أي   :قــد كثــرت علــى الكذابــة قولــه  بكســر الكــاف وتخفي

والتـــاء للتأنيــــث أي  ،جعـــل الكـــذاب بمعــــنى المكـــذوبأيضــــاً  ويصـــح ،كثـــرت علـــي كذبــــة الكـــذابين
تراة ـــث المفـــ والتـــاء لزيـــادة  ،أو بفـــتح الكـــاف وتشـــديد الـــذال بمعـــنى الواحـــد الكثـــير الكـــذب ،الأحادي

ث ،المبالغــة والمعــنى كثــرة الجماعــة الكذابــة ولعــل  ،والمعــنى كثــرت علــى أكاذيــب الكذابــة أو التــاء للتأنيــ
ه بكثـرت علـى تضـمين تعلّقـويحتمـل  ،بالكذابـةمتعلّق  تقادير الظاهر أن الجاروعلى ال ،الأخير أظهر
وقولـه  وهذا الخـبر علـى تقـديري صـدقه وكذبـه يـدل علـى وقـوع الكـذب عليـه  ،أجمعت ونحوه
بر ،فليتبــوأ : ــ ( كقولــه تعــالى  ،صــيغته الأمــر ومعنــاه الخــ ــلْ مَــنْ (نَ rِ الض- لالَةِ فَلْيَمْــدُدْ Tَُ قُ

ا  hنُ مَدSْ-١( )الر(.  
بكسـر المـيم أو علــى بنـاء المعلــوم  »مـن بعــده « و علـى بنـاء اxهــول  :كـذب عليــهثمّ   قولـه 

  .وفتح الميم اسم موصول
  .أي متكلف ومتدلس به غير متصف به في نفس الأمر :متصنع بالإسلام قوله 
ــأثم قولــه  أي لا يكــف نفســه عــن موجــب الإثم أو لا يعــد نفســه آثمــا بالكــذب علــى  :لا يت

  أي ،من الحرج بمعنى الضيق لا يتحرج :قوله وكذا رسول االله 
__________________  

  .٧٥ :سورة مريم) ١(
    



٢١٢ 

فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلـوا منـه ولم يصـدقوه داً متعم أن يكذب على رسول االله 
 - ورآه وسمـع منـه وأخـذوا عنـه وهـم لا يعرفـون حالـه ولكنهم قالوا هذا قد صـحب رسـول االله 

فْتَهُمْ يُعْجِبُـكَ  (وقد أخبره االله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال عـز وجـل 
َ
وَِ(ذا رَأ

جْ 
َ
الضـلالة والـدعاة إلى النـار  أئمّـةبقـوا بعـده فتقربـوا إلى ثمّ  )١( )سامُهُمْ وَِ(نْ فَقُولوُا تسَْمَعْ لِقَوْلِهِمْ أ

بالزور والكذب والبهتان فولوهم الأعمال وحملـوهم علـى رقـاب النـاس وأكلـوا 2ـم الـدنيا وإنمـا النـاس 
  مع الملوك

________________________________________________________  
 ،الضـلالة الثلاثــة ومـن يحــذو حـذوهم مـن بــني أميـة وأشــباههم أئمّـةلا يضـيق صـدره بالكــذب وأراد ب

في شـرح Kـج البلاغـة أنـه قـال في كتـاب الأحـداث إن  )٢(ونقـل العتـائقي  ،بتقربـوامتعلّق  وقوله بالزور
يرويـه اً معاوية لعنه االله كتب إلى عماله أن ادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة ولا تتركوا خـبر 

حـتىّ  كثـيرة مفتعلـة لا حقيقـة لهـاراً  فرويت أخبا ،أحد في أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة
اً مــالا كثــير ياً لــى المنــابر وروى ابــن أبي الحديــد أن معاويــة لعنــه االله أعطــى صــحابأشــاروا بــذكر ذلــك ع

ويحـدث بـه علـى المنـبر ففعـل ويـروى عـن ابـن عرفـة أكثـر الأحاديـث  في ذم علـي ثاً ليصنع حدي
أنـف  إلـيهم بمـا يظنـون أKـم يرغمـون 2ـاباً الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقر 

  .وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير» انتهى « بني هاشم 
حسـنا وكلامهـم كلامـا راً أي كان ظاهرهم ظـاه :وقد أخبر االله عز وجل عن المنافقين قوله 

ترار النــاس 2ــم لــك ويرشــد إلى ذ ،وتصــديقهم فيمــا ينقلونــه عــن النــبي  ،مزيفـا مدلســا يوجــب اغــ
جْســامُهُمْ  ( :بقولــه أنــه ســبحانه خاطــب نبيــه 

َ
ــكَ أ ــتَهُمْ يُعْجِبُ فْ

َ
أي بصــباحتهم  )وَِ(ذا رَأ

  .أي تصغي إليه لذلاقة ألسنتهم )وَِ(نْ فَقُولوُا تسَْمَعْ لِقَوْلِهِمْ  ( ،وحسن منظرهم
  ضع الأخبار أعطوا هؤلاءالضلال بسبب و  أئمّةأي  :فولوهما الأعمال قوله 

__________________  
  .٤ :سورة المنافقون) ١(
بـن محمّـد  بـن إبـراهيم بـنمحمّـد  وهـو الشـيخ كمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن» ابـن العتـايقي « والظـاهر  ،كذا في النسـخ) ٢(

ف بــن العتــايقي الحلــي وقــد تــوفي في حــدود ســنة  علــى مــا يظهــر مــن كلمــات  )ره(وهــو تلميــذ العلامــة الحلــي  ،٧٩٠يوســ
  .١٣١ص  ١٤شيخنا المعظم المبرور في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة فراجع ج 

    



٢١٣ 

  .الدنيا إلا من عصم االله فهذا أحد الأربعةو 
فهو في يده يقـول باً لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذشيئاً  ورجل سمع من رسول االله

فلـو علـم المسـلمون أنـه وهـم لم يقبلـوه ولـو  عته من رسول االله به ويعمل به ويرويه فيقول أنا سم
  .علم هو أنه وهم لرفضه

Kـى عنـه وهـو لا يعلـم أو سمعـه ينهـى عـن ثمّ  أمـر بـهشيئاً  ورجل ثالث سمع من رسول االله 
علــم أنــه منســوخ لرفضــه ولــو أمــر بــه وهــو لا يعلــم فحفــظ منســوخه ولم يحفــظ الناســخ ولــو ثمّ  شــيء

  .علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه
مـبغض للكـذب خوفـا مـن االله وتعظيمـا لرسـول االله  وآخـر رابـع لم يكـذب علـى رسـول االله 

لـم لم يـزد فيـه ولم يـنقص منـه وع - لم ينسه بـل حفـظ مـا سمـع علـى وجهـه فجـاء بـه كمـا سمـع 
مثـل القـرآن ناسـخ ومنسـوخ  الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ فإن أمـر النـبي 

الكــلام لــه وجهــان كــلام عــام  وخــاص وعــام ومحكــم ومتشــابه قــد كــان يكــون مــن رســول االله 
  الر-سُولُ فَخُذُوهُ وَ  ما آتاكُمُ  ( - وكلام خاص مثل القرآن وقال االله عز وجل في كتابه

________________________________________________________  
ــــات هــــؤلاء أيضــــاً  ويحتمــــل العكــــس ،المنــــافقين الولايــــات وســــلطوهم علــــى النــــاس أي بســــبب مفتري

  .ولكنه بعيد ،وصنعوا ما شاءوا وابتدعوا ما أرادوا ،المنافقين صاروا والين على الناس
أو خــبر مبتــدإ محــذوف أي لأنّ  خــبر ثــان )ره(قــال الشــيخ البهــائي  :ناســخ ومنســوخ قولــه 

فـإن قيـام البـدل  ،أو بدل من مثل وجره على البدليـة مـن القـرآن ممكـن ،بعضه ناسخ وبعضه منسوخ
  .مقام المبدل منه غير لازم عند كثير من المحققين

ولــه  ،ير الشــأن ويكــون تامــة وهــي مــع اسمهــا الخــبراســم كــان ضــم :وقــد كــان يكــون قولــه 
  .وإن جعلت يكون ناقصة فهو خبرها ،أو حال منه ،في حكم النكرةلأنهّ  وجهان نعت للكلام

  لعل المراد أKم لما سمعوا هذه الآية علموا وجوب :وقال االله قوله 
    



٢١٤ 

 يعـرف ولم يـدر مـا عـنى االله بـه ورسـوله فيشـتبه علـى مـن لم  )١( )ما نَهـاكُمْ قَنْـهُ فَـاغْتَهُوا 
كـــان يســـأله عـــن الشـــيء فـــيفهم وكـــان مـــنهم مـــن يســـأله ولا   أصـــحاب رســـول االله كـــلّ   ولـــيس

  .يسمعواحتىّ  إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسأل رسول االله حتىّ  يستفهمه
  يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيهاكلّ   وقد كنت أدخل على رسول االله 

________________________________________________________  
فهــذا بيــان لســبب خطــاء  ،وأخطــأوا فيــه ،ولمــا اشــتبه علــيهم مــراده عملــوا بمــا فهمــوا منــه اتباعــه 

ويحتمــل أن يكــون ذكــر الآيـــة لبيــان أن هــذه الفرقــة الرابعــة المحقــة إنمــا تتبعـــوا  ،الطائفــة الثانيــة والثالثــة
مــا كـلّ   االله تعـالى أمـرهم باتباعــه فيلأنّ  ،والعـام والخــاص ،جميـع مـا صــدر عنـه مـن الناســخ والمنسـوخ

  .يصدر عنه
 ،ا قبــل الآيــة أي كــان يشــتبه كــلام الرســول علــى مــن لا يعــرفمتفــرع علــى مــ :فيشــتبه قولــه 

ويحتمــل أن يكــون المــراد أن االله تعــالى إنمــا أمــرهم بمتابعــة الرســول فيمــا يــأمرهم بــه مــن اتبــاع أهــل بيتــه 
فـإKم كـانوا يعرفـون كلامـه ويعلمـون مرامـه فاشـتبه ذلـك علـى مـن لم يعـرف مـراد االله  ،والرجـوع إلـيهم

  .من غير رجوع إلى أهل بيته وز لهم العمل بما سمعوا منه بعده تعالى وظنوا أنه يج
  .ويحتمل أن يكون فاعل يشتبه ،الموصول مفعول لم يدر :ما عنى االله به قوله 
  .أي إعظاما :ولا يستفهمه قوله 
ريــب مــن غــير أنــس بــه وبكلامــه وإنمــا كـــانوا أتــاه عــن قالـّـذي  أي الغريــب :والطــاري قولــه 

كـــان يـــتكلم علـــى وفـــق   لأنــّـه  لاســـتفهامهم وعـــدم اســـتعظامهم إيـــاه أوإمّـــا  يحبـــون قـــدومهما
  .يفهم غيرهمحتىّ  عقولهم فيوضحه

في مـــن الخلـــوة يقـــال اســـتخلى الملـــك فـــأخلاه أي ســـأله أن يجتمـــع بـــه  :فيخليـــني فيهـــا قولـــه 
  .أو من التخلية أي يتركني أدور معه ،خلوة ففعل

__________________  
  .٧ :سورة الحشر) ١(

    



٢١٥ 

أنـه لم يصـنع ذلـك بأحـد مـن النـاس غـيري  أدور معه حيث دار وقد علم أصحاب رسـول االله 
أكثر ذلك في بيتي وكنـت إذا دخلـت عليـه بعـض منازلـه  رسول االله  - فربما كان في بيتي يأتيني

أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غـيري وإذا أتـاني للخلـوة معـي في منـزلي لم تقـم عـني فاطمـة 
ولا أحد مـن بـني وكنـت إذا سـألته أجـابني وإذا سـكت عنـه وفنيـت مسـائلي ابتـدأني فمـا نزلـت علـى 

ن القــرآن إلا أقرأنيهـا وأملاهـا علـي فكتبتهــا بخطـي وعلمـني تأويلهـا وتفســيرها آيـة مـ رسـول االله 
وناســخها ومنســوخها ومحكمهــا ومتشــا2ها وخاصــها وعامهــا ودعــا االله أن يعطيــني فهمهــا وحفظهــا 

شــيئاً  فمــا نســيت آيــة مــن كتــاب االله ولا علمــا أمــلاه علــي وكتبتــه منــذ دعــا االله لي بمــا دعــا ومــا تــرك
حــلال ولا حــرام ولا أمــر ولا Kــي كــان أو يكــون ولا كتــاب منــزل علــى أحــد قبلــه مــن علمــه االله مــن 

وضـع يـده علـى صـدري ودعـا االله لي داً ثمّ طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلـم أنـس حرفـا واحـ
ت وأمــي منــذ دعــوت االله لي بمــا راً أن يمــلأ قلــبي علمــا وفهمــا وحكمــا ونــو  ــ ــبي االله بــأبي أن ت يــا ن ــ فقل

فتتخـــوف علــي النســـيان فيمــا بعـــد فقــال لا لســـت أ ولم يفتــني شـــيء لم أكتبــهشـــيئاً  نــسدعــوت لم أ
  .أتخوف عليك النسيان والجهل

 عـن ،عن أبي أيـوب الخـزاز ،عن عثمان بن عيسى ،عن أحمد بن محمد ،عدة من أصحابنا - ٢
ت لــه مــا بــال أقــوام يــروون عــن فــلا عــن أبي عبــد االله  ،بــن مســلممحمّــد  ــ ن وفــلان عــن قــال قل

  لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه قال رسول االله 
________________________________________________________  

ــث مــا دار قولــه  أي لا أمنــع عــن شــيء مــن خلواتــه أدخــل معــه أي مــدخل  :أدور معــه حي
لعلومـه أخـوض معـه  قـابلاً راد إني كنـت محرمـا لجميـع إسـراره أو المـ ،وأسير معه أينما سار ،يدخله فيه

  .وأفهم مراده ،ما يتكلم فيهكلّ   وكنت أوافقه في ،ما يخوض فيه من العارفكلّ   في
  .أي بطنها وظهرها :تأويلها وتفسيرها قوله 

  .موثق :الحديث الثاني
    



٢١٦ 

  .إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن
عن منصـور بـن حـازم  ،عن عاصم بن حميد ،عن ابن أبي نجران ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٣

ت لأبي عبــد االله  يجيئــك غــيري ثمّ  مــا بــالي أســألك عــن المســألة فتجيبــني فيهــا بــالجواب قــال قلــ
فتجيبـــه فيهـــا بجـــواب آخـــر فقـــال إنـــا نجيـــب النـــاس علـــى الزيـــادة والنقصـــان قـــال قلـــت فـــأخبرني عـــن 

ت فمــا بــالهم  محمّــد  صــدقوا علــى أصــحاب رســول االله  أم كــذبوا قــال بــل صــدقوا قــال قلــ
فيســــأله عــــن المســــألة فيجيبــــه فيهــــا  تعلــــم أن الرجــــل كــــان يــــأتي رســــول االله أمّــــا  اختلفــــوا فقــــال

  .ضها بعضايجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعثمّ  بالجواب
 ،عـن أبي عبيـدة ،عـن علـي بـن رئـاب ،عن ابن محبوب ،عن سهل بن زياد ،علي بن محمد - ٤

  ممن رجلاً قال قال لي يا زياد ما تقول لو أفتينا  عن أبي جعفر 
________________________________________________________  

أنــه يســأل عــن غــير المنــافقين وغــير مــن وقــع منــه  لمــا علــم  :ديث ينســخإنّ الحــ قولــه 
ويحتمـل أن يكـون ذلـك للتقيــة مـن المخـالفين في نسـبة الصــحابة  ،الخطـأ لسـوء فهمـه أجـاب بالنســخ

  .فإKم يتحاشون عنها ،إلى النفاق والكذب والوهم
  .حسن :الحديث الثالث

أي علـــى الزيـــادة والنقصـــان في الكـــلام علـــى حســـب تفـــاوت مراتـــب  ،علـــى الزيـــادة قولـــه 
وليس حقيقة بينهما اختلاف أو زيادة حكم عنـد التقيـة  ،الأفهام فيقع في وهمكم الاختلاف لذلك

نقصــــاKم في الاســــتعداد و  أو المعــــنى إنــــا نجيــــب علــــى حســــب زيــــادة النــــاس ،ونقصــــانه عنــــد عــــدمها
  .فيشمل الوجهين ،والإيمان

يحتمـل أن يكـون مـراد السـائل السـؤال عـن أخبـار جماعـة مـن  :بـل صـدقوا السـلام عليهقولـه 
علـى الكـذب يـاً أي ليس اختلافهم مبن ،صدق بعضهم أو أراد  ،صدقهم الصحابة علم 

  .والأظهر حمله على التقية ،بل قد يكون من النسخ ،فقط
  .ضعيف على المشهور وآخره مرسل :الحديث الرابع

    



٢١٧ 

يتولانا بشيء من التقية قال قلت له أنت أعلـم جعلـت فـداك قـال إن أخـذ بـه فهـو خـير لـه وأعظـم 
  .وفي رواية أخرى إن أخذ به أوجر وإن تركه واالله أثم -راً أج

 ،عـن ثعلبـة بـن ميمـون ،عـن الحسـن بـن علـي ،بـن عبـد الجبـارمحمّـد  عـن ،أحمد بن إدريس - ٥
جـاءه رجـل فسـأله عنهـا ثمّ  قال سـألته عـن مسـألة فأجـابني عن أبي جعفر  ،عن زرارة بن أعين

جاء رجل آخـر فأجابـه بخـلاف مـا أجـابني وأجـاب صـاحبي فلمـا خـرج ثمّ  فأجابه بخلاف ما أجابني
ــترجــلاً ن قلــت يــا ابــن رســول االله رجلاً الــ كــلّ   ن مــن أهــل العــراق مــن شــيعتكم قــدما يســألان فأجب

صاحبه فقال يا زرارة إن هذا خير لنـا وأبقـى لنـا ولكـم ولـو اجتمعـتم واحد منهما بغير ما أجبت به 
  .على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم

شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النـار لمضـوا وهـم  - قلت لأبي عبد االله ثمّ  قال
  .واب أبيهيخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل ج

  عن نصر ،بن سنانمحمّد  عن ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ٦
________________________________________________________  

أي من العمل بـالحكم الـواقعي في غـير حـال التقيـة علـى مـا هـو  :فهو خير له وأعظم أجرا :قوله
وعلـى هـذا يكـون الإثم  ،عي في حـال التقيـة إن قلنـا بصـحتهالمشهور مـن بطـلان العمـل بـالحكم الـواق

  .لا لعدم الإتيان بما أمر به في أصل الحكم وهو بعيد ،الوارد في الخبر المرسل لترك التقية
  .موثق كالصحيح :الحديث الخامس

بالتشــديد أي لحكمــوا بصــدقكم في نســبة هــذا الحكــم إلينــا  :لصــدقكم النــاس علينــا قولــه 
وفي علــل الشــرائع لقصــدكم  ،لتــوافقكم أو فيمــا يظنــون مــن أحــوالكم وأقــوالكم مــن ولايتنــا ومتابعتنــا

  .الناس ولكان وهو أظهر
  .هو جمع سنان أي على أن يمضوا مقابل الأسنة أو في النار :على الأسنة قوله 

  .ضعيف على المشهور :سالحديث الساد
    



٢١٨ 

فليكتـف بمـا يعلـم منــا قـاً يقـول مـن عـرف أنـا لا نقـول إلا ح الخثعمـي قـال سمعـت أبـا عبـد االله 
  .فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه

 ،عـن سماعـة ،عن عثمـان بـن عيسـى والحسـن بـن محبـوب جميعـا ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٧
ن مـن أهـل دينـه في أمـر كلاهمـا يرويـه رجـلاً قال سألته عن رجل اختلف عليه  عبد االله  عن أبي

 يلقــى مـن يخــبره فهــو في ســعةحــتىّ  أحـدهما يــأمر بأخــذه والآخــر ينهـاه عنــه كيــف يصــنع فقـال يرجئــه
  .يلقاهحتىّ 

  وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك
________________________________________________________  

ولـيرض  ،أي قولنا بخلاف مـا يعلمـه منـا دفـع للضـرر والفتنـة منـا عنـه :إن ذلك دفاع :قوله 
  .بذلك ويعمل به

  .حسن أو موثق :الحديث السابع
 ،ظاهره أنه يكفي في جواز العمـل بروايتـه كونـه مـن أهـل دينـه :ن من أهل دينهرجلاً  :قوله 

  .والحمل على المفتيين كما توهم بعيد ،والظاهر أن المراد 2ما الراويين
يلقــى مــن يــاً حــتىّ أو يــؤخر الترجــيح والفت ،أي يــؤخر العمــل والأخــذ بأحــدهما :يرجئــه قولــه 

بره أي مــن أهــل القــول والفت ئــذ بفتيــاه أو مــن أهــل الروايــة فيخــبره بمــا يــرجح إحــدى فيعمــل حينيــاً يخــ
وذلــك في زمــان  ،والظــاهر أن المــراد بمــن يخــبره الحجــة ،الــروايتين علــى الأخــرى فيقــول ويفــتي بــالراجح

  .يلقى من يعمل بقولهحتىّ  أي في العمل :في سعة قوله و  ،ظهور الحجة
أي بأيتهمـــــا أخـــــذت رضـــــا بمـــــا ورد مـــــن  ،والانقيـــــادأي الرضـــــا  :مـــــن بـــــاب التســـــليم قولـــــه 

لا مــن حيــث الظــن بكــون أحــدهما حكــم  ،للمــروي عنــه مــن الحجـجداً لــه أو انقيــا قبــولاً الاخـتلاف و 
الــّذي  اعلــم أنــه يمكــن رفــع الاخــتلافثمّ  ،أو كونــه بخصوصــه متعينــا للعمــل وســعك وجــاز لــك ،االله

  :يتراءى بين الخبرين بوجوه قد أومأنا إلى بعضها
  والتخيير في العمل كما يومئ إليه ،أن يكون الإرجاء في الحكم والفتوى :الأول

    



٢١٩ 

________________________________________________________  
  .الخبر الأول
والتخيــير فيمــا إذا لم يمكــن   أن يكــون الإرجــاء فيمــا إذا أمكــن الوصــول إلى الإمــام  :الثــاني

  .كهذا الزمان
ث أن يكــون الإرجــاء في المعــاملات والتخيــير في العبــادات إذ بعــض أخبــار التخيــير ورد في  :الثالــ
  .المعاملات
ـــأن لا يكـــون مضـــط ،أن يخـــص الإرجـــاء بمـــا يمكـــن الإرجـــاء فيـــه :الرابـــع  ،إلى العمـــل بأحـــدهماراً ب

  .والتخيير بما إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهما
ــ ســألت أبــا عبــد االله  :اب الاحتجــاج عــن سماعــة بــن مهــران قــالويؤيــده مــا رواه الطبرســي في كت

لا تعمـل بواحـد  :قـال ،والآخـر ينهانـا عنـه ،واحـد يأمرنـا بالأخـذ بـه ،يرد علينا حديثان :قلت 
خــذ بمــا فيــه  :قــال ؟لا بــد مــن أن نعمــل بأحــدهما :قلــت :قــال ،تلقــى صــاحبك فتســألهحــتىّ  منهمــا

  .خلاف العامة
في   )ره(وروى الصـــدوق  ،مـــل الإرجـــاء علـــى الاســـتحباب والتخيـــير علـــى الجـــوازأن يح :الخـــامس

 ومحمــد بـن الحسـن بــن الوليـد عــن سـعد بــن عبـد االله عــن ،عــن أبيـه كتـاب عيـون أخبــار الرضـا 
في حـديث طويـل ذكـر في  بن عبد االله المسمعي عن أحمد بن الحسـن الميثمـي عـن الرضـا محمّد 
وأمـر بأشـياء لـيس أمـر  ،Kى عن أشياء ليس Kي حرام بل إعافة وكراهة وإن رسول االله  :آخره

فمـا   ،رخص في ذلك للمعلول أو غير المعلولثمّ  ،فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين
سـتعمال الـرخص فيــه إذا يســمع االـّذي  فـذلك ،Kــي إعافـة أو أمـر فضــل كـان عـن رسـول االله 

وكـــان الخـــبران صـــحيحين  ،ولا ينكـــره ،ورد علـــيكم عنـــا فيـــه الخـــبر باتفـــاق يرويـــه مـــن يرويـــه في النهـــي
أو بأيهما شئت وأحببـت موسـع  ،معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو 2ما جميعا

يــه وإلينــا وكــان تــارك ذلــك مــن بــاب الفســاد والــرد إل ذلــك لــك مــن بــاب التســليم لرســول االله 
  باالله العظيمكاً مشر  والإنكار وترك التسليم لرسول االله 

    



٢٢٠ 

عــن بعــض  ،عــن الحســين بــن المختــار ،عــن عثمــان بــن عيســى ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيم - ٨
جئتني مـن قابـل فحـدثتك ثمّ  العامرأيتك لو حدثتك بحديث أ قال عن أبي عبد االله  ،أصحابنا

  بخلافه بأيهما كنت تأخذ قال قلت كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك االله
________________________________________________________  

داً فمـــا كـــان في كتـــاب االله موجـــو  ،فمـــا ورد علـــيكم مـــن خـــبرين مختلفـــين فأعرضـــوهما علـــى كتـــاب االله
ق الكتــابحــلالا أو حرامــا فــات ومــا لم يكــن في الكتــاب فاعرضــوه علــى ســنن رســول االله  ،بعوا مــا وافــ

أمـر  بـه عـن عـن رسـول االله راً عنـه Kـي حـرام أو مـأمو يـاً منهداً فما كان في السنة موجو  
ــزام فــاتبعوا مــا وافــق Kــي رســول االله وأمــره كــان الخــبر ثمّ   ،ومــا كــان في الســنة Kــي إعافــة أو كراهــة ،إل

يســـع الــّـذي  ولم يحرمـــه فـــذلك ،وكرهـــه فـــذلك رخصـــة فيمـــا عافـــه رســـول االله  ،الآخـــر خلافـــه
أو بأيهمـا شـئت وسـعك الاختيـار مـن بـاب التسـليم والاتبـاع والـرد إلى رسـول االله عاً الأخذ 2ما جمي
فــنحن أولى بــذلك ولا تقولــوا فيــه  ،ومــا لم تجــدوه في شــيء مــن هــذه الوجــوه فــردوا إلينــا علمــه 

ــت والوقــوف وأنــتم طــالبون بــاحثون ــأتيكم البيــان مــن عنــدناحــتىّ  بــآرائكم وعلــيكم بــالكف والتثب  ،ي
  .ومن هذا الخبر يظهر وجه جمع آخر

  :ولنذكر بعض الأخبار الدالة على التخيير
ه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجـاج مرسـلا عـن الحسـن بـن ما روا :فمنها
ث عــنكم مختلفــة :قلــت للرضــا  :قــال ،الجهــم مــا جــاءك عنــا فقســه علــى   :قــال ؟تجيئنــا الأحاديــ

 :قلــت ،وإن لم يشــبههما فلــيس منــا ،فــإن كــان يشــبههما فهــو منــا ،كتــاب االله عــز وجــل وأحاديثنــا
إذا لم تعلـم فموسـع عليـك  :قـال ؟وكلاهما ثقة بحـديثين مختلفـين فـلا نعلـم أيهمـا الحـق نرجلاً يجيئنا ال

  .بأيهما أخذت
إذا سمعـــت مـــن  :قـــال فيـــه عـــن الحـــارث بـــن المغـــيرة عـــن أبي عبـــد االله أيضـــاً  مـــا رواه :ومنهـــا

طــلاع علــى تــرى القــائم فــترده إليــه ومــن أراد الاحــتىّ  أصــحابك الحــديث وكلهــم ثقــة فموســع عليــك
  .سائر أخبار هذا الباب فعليه بالرجوع إلى كتاب بحار الأنوار

  مرسل ويدل على وجوب العمل بالحكم المتأخر مع التعارض الحديث الثامن
    



٢٢١ 

عــن المعلــى بــن  ،عــن داود بــن فرقــد ،عــن يــونس ،عــن إسماعيــل بــن مــرار ،عــن أبيــه ،وعنــه - ٩
إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهمـا نأخـذ  خنيس قال قلت لأبي عبد االله 

قـال أبـو عبـد االله ثمّ  يـبلغكم عـن الحـي فـإن بلغكـم عـن الحـي فخـذوا بقولـه قـالحـتىّ  فقال خذوا بـه
  .إنا واالله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم وفي حديث آخر خذوا بالأحدث 

عـن  ،عـن صـفوان بـن يحـيى ،بن عيسـىمّد مح عن ،بن الحسينمحمّد  عن ،بن يحيىمحمّد  - ١٠
عــن رجلــين مــن أصــحابنا  - عــن عمــر بــن حنظلــة قــال ســألت أبــا عبــد االله  ،داود بــن الحصــين

  يحلأ بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة
________________________________________________________  

مجهول ويدل على لزوم العمل بقول الإمام الحي مع تعـارض قـول الإمـام السـابق  تاسعالحديث ال
 ،ووجه الأول ظـاهر ،خذوا بالأحدث :قوله كما يدل عليه قاً  بل بقول الإمام المتأخر مطل ،له

فلأنــه بحكــم الثــاني وأمّـا  ،فيجــب العمــل بــه ،الإمـام الحــي إنمــا يحكـم بمــا يعلمــه صــلاحا في زمانـهلأنّ 
الإمام الثاني علم تغير المصلحة الأولى ولم يعلم بعد تغير المصلحة المتجددة إلا إذا علم تغيرها بـزوال 

  .التقية مع العلم بكون الحكم الثاني للتقية
  .أي يجوز لكم القول والعمل به تقية أو لمصلحة أخرى :فيما يسعكم قوله 

  .لأصحاب بالقبولموثق تلقاه ا :الحديث العاشر
والمـــراد  ،ويحتمـــل التخصـــيص ،لعـــل ذكرهمـــا علـــى ســـبيل التمثيـــل ،في ديـــن أو مـــيراث قولـــه 

وفي جميــع  ،في الوارثيــة أو في قــدر الإرث أو في ثبوتــه مــع عــدم علــم المــدعيإمّــا  بالمنازعــة في المــيراث
مـع علـم  ،لاف الأعيـان ومنافعهـاويكون المأخوذ حرامـا بخـ ،هذه الصور لا يجوز الأخذ بحكم الجائر

وحرمـة المـأخوذ في تلـك  ،المدعي فإن المشهور أنه وإن حرم الأخذ بحكم الجائر لكن لا يحرم المأخوذ
  والمراد بحرمة المأخوذ كونه غير جائز التصرف ،الصور لا تنافي صحة المقاصة في الدين المعلوم ثبوته

    



٢٢٢ 

ا تحــاكم إلى الطــاغوت ومــا يحكــم لــه فإنمــا يأخــذ ذلــك قــال مــن تحــاكم إلــيهم في حــق أو باطــل فإنمــ
 (أخــذه بحكــم الطــاغوت وقــد أمــر االله أن يكفــر بــه قــال االله تعــالى لأنــّه  ثابتــاقــاً ســحتا وإن كــان ح

نْ يَكْفُرُوا بِهِ 
َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ نْ فَتَحاكَمُوا إPَِ الط-

َ
  )١( )يُرِيدُونَ أ

________________________________________________________  
في  فقولـــه  ،وبحرمـــة الأخـــذ عـــدم جـــواز إزالـــة يـــد المـــدعي واســـتقرار اليـــد عليـــه ،فيـــه بعـــد الأخـــذ

  .يحتمل العموم والشمول للأعيان والديون والمواريث وغيرها .من تحاكم إليهم :الجواب
إن حمــل علــى أنــه يأخــذ أخــذا ســحتا أي حرامــا فعلــى عمومــه  ،فإنمــا يأخــذ ســحتا :وقولــه 

 ،وإن حمل على أنه يأخذ مالا سحتا فمخصص بما لا يكون المدعى به عينـا معلـوم الحقيـة للمـدعي
أو مظنـون  ،فإن له التصرف في المأخوذ حينئذ بخلاف ما إذا كان ثابت الحقيقة عنده بحكـم الحـاكم

فالاســــتحقاق في العــــين والتعــــين في الــــدين بحكــــم  ،أو كــــان المــــدعى بــــه دينــــا ،هاالحقيــــة أو مشــــكوك
  .كما ذكره بعض المحققين  ،الطاغوت لا يوجب جواز التصرف

ــاغُوتِ  ( قولــه تعــالى نْ فَتَحــاكَمُوا إPَِ الط-
َ
ــدُونَ أ الطــاغوت مشــتق مــن الطغيــان وهــو  )يُرِي

والمـــراد هنـــا مـــن يحكـــم  ،أو صـــد مـــن عبــادة االله مـــا عبــد مـــن دون االلهكـــلّ   أو ،الشــيطان أو الأصـــنام
لأنّ  سمـي بـه لفـرط طغيانـه أو لتشـبهه بالشــيطان أو ،ولا يكـون أهـلا لـه ،بالباطـل ويتصـدى للحكـم

ث أنــه الحامــل عليــه والآيــة بتأييــد الخــبر تــدل علــى عــدم  ــ التحــاكم إليــه تحــاكم إلى الشــيطان مــن حي
مـع راً المعلـوم اضـطراالحـقّ  يل بجواز التوسل 2م إلى أخـذوربما ق ،جواز الترافع إلى حكام الجور مطلقا
وأيـد ذلـك بقولـه  ،وبجواز الاستعانة 2م في إجراء حكم الفقيـه ،عدم إمكان الترافع إلى الفقيه العدل

ــاكَمُوا  ( تعــالى نْ فَتَح
َ
ــدُونَ أ فــإن الترافــع علــى وجــه الاضــطرار لــيس تحاكمــا علــى الإرادة  )يُرِي

  .ة قوية الإشكالوالمسأل ،والاختيار
__________________  

  .٦٠ :سورة النساء) ١(
    



٢٢٣ 

قـــد روى حـــديثنا ونظـــر في حلالنـــا ممــّـن  قلـــت فكيـــف يصـــنعان قـــال ينظـــران إلى مـــن كـــان مـــنكم
  وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته

________________________________________________________  
أو الحــديث  ،أي كلهــا بحســب الإمكــان أو القــدر الــوافي منهــا :قــد روى حــديثناممــّن  قولــه 

والأحــــوط أن لا يتصــــدى لــــذلك إلا مــــن تتبــــع مــــا يمكنــــه  ،وكــــذا في نظــــائره ،بتلــــك الواقعــــة تعلّــــقالم
  .الوصول إليه من أخبارهم ليطلع على المعارضات ويجمع بينها بحسب الإمكان

أمـر إلا مــا كـلّ   اسـتدل بـه علـى أنــه نائـب الإمـام في :فـإني قـد جعلتـه علــيكم حاكمـا قولـه 
بل الظاهر أنه رخص له في الحكم فيما رفع إليـه لا أنـه يمكنـه  ،ولا يخلو من إشكال ،أحوجه الدليل

وقــال بعــض  ،نعــم يجــب علــى النــاس الترافــع إليــه والرضــا بحكمــه ،جــبر النــاس علــى الترافــع إليــه أيضــا
قـــد صــيرته علـــيكم  :الأول :فــإني قـــد جعلتــه علـــيكم حاكمــا يحتمـــل وجهــين :قولـــه  :ضــلالأفا
ت بــذلك وسميتــه بالحــاكم ،قــد وصــفته بكونــه حاكمــا علــيكم :والثــاني مــاً،حاك كقولــه   ،وقــد حكمــ
ِينَ هُمْ عِبادُ الر-Sْنِ إِناثاً  ( تعـالى

كـون حكومـة اxتهـد فعلـى الأول ي )١( )وَجَعَلُوا المَْلائِكَةَ ا\-
ــت لــه حكومــة بــدون النصــب مــا لم يــدل دليــل آخــر ،لهــا بنصــبه  وعلــى الثــاني تكــون  ،فــلا يثب

منهـــا أنـــه لم  :والثــاني أولى بوجـــوه ،مبينـــا لاتصـــافه 2ـــا ويكـــون قولــه  ،اxتهــد متصـــفا بالحكومـــة
ومنهـا أKـم لـو نصـبوا لأعلمـوا النـاس بـذلك ولكـان  ،في تلك الأعصار ينصبون الحكام يكونوا 

أن الضـــرورة ماســـة  :ومنهـــا. ومنهـــا أنـــه لم يعهـــد نصـــب غـــير المعـــين ،هـــذا مـــن المعلـــوم عنـــد الإماميـــة
كــلّ   مــع ظهــور الحجــة فلعــدم إمكــان رجــوع الكــل فيوأمّــا  ،عنــد الغيبــة فظــاهرأمّــا  بحكومــة الفقيــه

الفقيـــه في  لــى الأول فإمـــا أن يحمـــل علـــى نصـــبه ولـــو حمـــل ع ،الأحكــام إلى الحجـــة لا بواســـطة
ما لم ينعـزل باً وعلى الأول فيكون الفقيه منصو  ،أو على نصبه في عصره ،عصره وفي الأعصار بعده

  وعلى الثاني ينقضي نصبه بانقضاء أيامه ،بعزله أو بعزل من يقوم مقامه
__________________  

  .١٩ :سورة زخرف) ١(
    



٢٢٤ 

ما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم االله وعلينا رد والـراد علينـا الـراد عليكم حاك
  .على االله وهو على حد الشرك باالله

أن يكونـا النـاظرين في حقهمـا واختلفـا ياً من أصحابنا فرضـ رجلاً رجل اختار كلّ   قلت فإن كان
  ؟فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم

  ه أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولاقال الحكم ما حكم ب
________________________________________________________  

ويحتمـــل الحكـــم بنصـــبه بعـــده مـــا لم ينعـــزل لاتحـــاد طـــريقتهم  ،حيـــث يكـــون الحكـــم لغـــيره بعـــده 
فمــا لم يظهــر  ،وكــون المتــأخر خليفــة للمتقــدم ،واستحســان اللاحــق مــا حســنه الســابق مــنهم ،

يحكـم في الـّذي  والظاهر من الحـاكم القاضـي وهـو ،منه خلاف ما جاء من المتقدم حكم بإبقائه له
ولا » انتهى ما أفـاده ره « وينفذ الحكم لا المفتي وهو المبين الحكم الشرعي عموما  ،الوقائع الخاصة
منهــا وســنبين تحقيــق هــذا المطلــب في رســالة مفــردة إنشــاء االله  ويمكــن المناقشــة في كثــير ،يخفــى متانتــه

  .تعالى
حيــث رد » وعلينــا رد « لم يــرض بحكــم أمــر االله بــه لأنــّه  :فإنمــا اســتخف بحكــم االله :قولــه 

أي دخـــل في الشـــرك بأحـــد معانيـــه » وهـــو علـــى حـــد الشـــرك بـــاالله « قضـــاء مـــن وصـــفناه بالحكومـــة 
ــث أشــرك في حكمــه تعــالى  ،أو المعــنى أنــه في مرتبــة مــن الضــلالة لا مرتبــة فيهــا أشــد منهــا ،غــيره حي

  .والمرتبة المتجاوزة منها مرتبة الشرك
  .ظاهره أن اختلافهما بحسب اختلاف الرواية لا الفتوى :فيما حكما :قوله 
لين فقيهـين صـادقين في الجواب إشعار بأنه لا بد من كوKمـا عـاد :أعدلهما وأفقههما قوله 
ــبر كونــه أفقــه في خصــوص  ،والفقــه هــو العلــم بالأحكــام الشــرعية كمــا هــو الظــاهر ،ورعــين وهــل يعت

وإن كـــان  ،الأوســـط أظهـــر معـــنى ؟تلــك الواقعـــة أو في مســـائل المرافعـــة والحكـــم أو في مطلــق المســـائل
يحتمــل أن تكــون  و  ،والظــاهر أن منــاط الترجــيح الفضــل في جميــع تلــك الخصــال ،الأخــير أظهــر لفظــا
وعلــى الثــاني  ،فعلــى الأول لا يظهــر الحكــم فيمــا إذا كــان الفضــل في بعضــها ،كلمــة الــواو بمعــنى أو

  فيما إذا كان أحدهما فاضلا في إحداهما
    



٢٢٥ 

  :يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال
قلت فإKما عـدلان مرضـيان عنـد أصـحابنا لا يفضـل واحـد منهمـا علـى الآخـر قـال فقـال ينظـر 

حكمــا بــه اxمــع عليــه مــن أصــحابك فيؤخــذ بــه مــن الـّـذي  مــا كــان مــن روايــتهم عنــا في ذلــكإلى 
إن اxمــع عليــه لا ريـب فيــه وإنمــا الأمــور الـّذي  حكمنـا ويــترك الشــاذ لــيس بمشــهور عنــد أصـحابك فــ

ثلاثــة أمــر بــين رشــده فيتبــع وأمــر بــين غيــه فيجتنــب وأمــر مشــكل يــرد علمــه إلى االله وإلى رســوله قــال 
حــلال بــين وحــرام بــين وشــبهات بــين ذلــك فمــن تــرك الشــبهات نجــا مــن المحرمــات  االله رســول 

  .ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم
  ؟قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم

  فيؤخذ به وقال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة 
________________________________________________________  

وفي ســؤال الســائل إشــعار بفهــم المعـــنى  ،والرجحــان بالترتيــب الــذكرى ضــعيف ،والآخــر في الأخــرى
  .الثاني

وظــاهر الســياق أن المــراد الاتفــاق في  ،اســتدل بــه علــى حجيــة الإجمــاع :اxمــع عليــه قولــه 
لا الفتوى ويدل على أن شهرة الخبر بين الأصحاب وتكرره في الأصول من المرجحات وعليـه  النقل 

  .كان عمل قدماء الأصحاب رضوان االله عليهم
ويحتمـل شمولـه لمـا كـان فيـه  ،اشـتبه الحكـم فيهـاالـّتي  المـراد الأمـور :وشبهات بـين ذلـك قوله 

  .ةاحتمال الحرمة وإن كان حلالا بظاهر الشريع
ويحتمـل أن  ،فيكون محمولا على الأولويـة والفضـل ،أي الحرام واقعا :ارتكب المحرمات قوله 

ويـدل علـى رجحـان  ،ويكـون الهـلاك مـن حيـث الحكـم بغـير علـم ،يكون المراد الحكم في المشـتبهات
  .الاحتياط بل وجوبه

  .وفي الفقيه عنكم وهو أظهر ،أي الباقر والصادق  :عنكما قوله 
  قيل المراد بالموافقة احتمال :فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة قوله 

    



٢٢٦ 

  .يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة
رأيـــت إن كـــان الفقيهـــان عرفـــا حكمـــه مـــن الكتـــاب والســـنة ووجـــدنا أحـــد أ قلـــت جعلـــت فـــداك

   ؟والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذللعامة قاً الخبرين مواف
  .قال ما خالف العامة ففيه الرشاد

  .فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا
  .قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضا6م فيترك ويؤخذ بالآخر

  ؟قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا
  وف عند الشبهات خيرتلقى إمامك فإن الوقحتىّ  قال إذا كان ذلك فأرجه

________________________________________________________  
  .دخوله في المراد من الكتاب والسنة الثابتة والكون من محاملهما فتأمل

لانضــمام  ،اســتدل بــه علــى جــواز العمــل بــالخبر الموثــق وفيــه نظــر :قولــه قــد رواهمــا الثقــات عــنكم
ق بقولــه  :xمــوع القيــدين علــى أنــه يمكــن أن يقــال ولعــل تقريــره  ،قيــد الشــهرة ــ الكــافر لا يوث

  .وإن كان عادلا بمذهبه ،لكفرهعاً شر 
  .أي السنة المتواترة :قوله والسنة

ــت الأمــر باليــاء أو مــن أرجــأت الأمــر بــالهمزة :فأرجــه قولــه   ،بكســر الجــيم والهــاء مــن أرجي
 ،حـذفتثمّ  ،فعلى الأول حذفت اليـاء في الأمـر وعلـى الثـاني أبـدلت الهمـزة يـاءوكلاهما بمعنى أخرته 

أو مـن أرجـه  ،والهاء ضمير راجع إلى الأخذ بأحد الخبرين أو بسكون الهاء لتشـبيه المنفصـل بالمتصـل
  .كما ذكره الفيروزآبادي لكنه تفرد به ولم أجد في كلام غيره  ،الأمر أي أخره عن وقته
رواه ابــن جمهــور في كتــاب غــوالي اللئــالي عــن العلامــة  ،في الجمــع بــين الأخبــار وورد في خــبر آخــر

جعلـــت فــداك يـــأتي عــنكم الخـــبران أو  :فقلــت ســـألت البــاقر  :إلى زرارة بــن أعـــين قــالعــاً مرفو 
ودع  ،بـين أصـحابك] بـه [ يا زرارة خذ بمـا اشـتهر  :فقال  ؟الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ

خـذ بقـول  :فقـال  ؟مشهوران مرويان مأثوران عـنكمعاً يا سيدي إKما م :فقلت ،الشاذ النادر
  إKما :فقلت ،أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك

    



٢٢٧ 

  .من الاقتحام في الهلكات

  الكتاب وشواهدباب الأخذ بالسنة 
قــال قــال  عــن أبي عبــد االله  ،عــن الســكوني ،عــن النــوفلي ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيم - ١

  صوابكلّ   حق حقيقة وعلىكلّ   إن على رسول االله 
________________________________________________________  

 ،وخـذ بمـا خـالفهم ،انظـر مـا وافـق منهمـا مـذهب العامـة فاتركـه :فقال ؟عدلان مرضيان موثقانعاً م
إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك  :فقال  ؟ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع :قلت

فقـال  ؟موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصـنععاً إKما م :فقلت ،واترك ما خالف الاحتياط
مع عليــه المشــهور في ويــدل علــى أن المــراد بــاx ،إذن فتخــير أحــدهما فتأخــذ بــه وتــدع الآخــر :

  .ويدل على التخيير أيضا ،من مرجحات الخبرأيضاً  وعلى أن موافقة الاحتياط ،النقل والرواية

  باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
أي الســـنة المتـــواترة المعلومـــة ودلائـــل الكتـــاب والمـــراد الاســـتناد إليهمـــا أو إلى أحـــدهما بواســـطة أو 

إذ الكتـــاب والســـنة دلا علـــى  ،داخلـــة فيهمـــاداً متـــواترة وآحـــا  ئمّـــةوالعمـــل بأخبـــار الأ ،بـــدوKا
وعلـــى جـــواز العمـــل بأخبـــار الآحـــاد وجـــواز العمـــل 2ـــا هـــو  ،وجـــوب الأخـــذ بقـــولهم والرجـــوع إلـــيهم

والأول  ،ومنعــه المرتضــى وابــن زهــرة وابـن الــبراج وابــن إدريــس وجماعــة ،المشـهور بيننــا وبــين مــن خالفنـا
وهـذا ممـا  ،وعـدم إنكـارهم بـل تجـويزهم  ،ل 2ـا معـنى في أعصـار أئمتنـا أقوى لتـواتر العمـ

  .لا يخفى على المستأنس بالأخبار
  .ضعيف على المشهور :الحديث الأول

ت في نفـس الأمـر مـن الأمـور الدينيـة كـلّ   أي علـى :حـق حقيقـةكلّ   إن على قوله  أمـر ثابـ
كــلّ   وعلــى« وبــه يثبــت ويتبــين حقيقتــه  ،أي مــا يكــون مصــيره إليــه ،ة فقــط حقيقــةوغيرهــا أو الدينيــ

  أي» راً نو « اعتقاد مطابق لما في نفس الأمر كلّ   أي» صواب 
    



٢٢٨ 

  .فما وافق كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فدعوهراً نو 
عــن  ،عــن أبــان بــن عثمــان ،عــن علــي بــن الحكــم ،عــن عبــد االله بــن محمــد ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٢

عبـد االله بـن أبي يعفـور قـال وحـدثني حسـين بـن أبي العـلاء أنـه حضـر ابـن أبي يعفـور في هـذا اxلــس 
عن اخـتلاف الحـديث يرويـه مـن نثـق بـه ومـنهم مـن لا نثـق بـه قـال  - قال سألت أبا عبد االله 

  من كتابداً إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاه
________________________________________________________  

ومـــا وافـــق كتـــاب االله أي ينتهـــي في البيـــان والاســـتدلال إليـــه أو إلى مـــا  ،موضـــحا ومبينـــا يهـــدى إليـــه
يوافقه فخذوه وما خالف كتاب االله أي ينتهي بيانه إلى ما يخالف كتـاب االله ولا ينتهـي إليـه ولا إلى 

  .ما يوافقه فدعوه
  .مجهول :نيالحديث الثا

أن يكـــون كـــلام » الأول «  :هـــذا الكـــلام يحتمـــل وجوهـــا :قولـــه وحـــدثني حســـين بـــن أبي العـــلاء
 علي بن الحكم يقول حدثني حسين بـن أبي العـلاء أنـه أي الحسـين حضـر ابـن أبي يعفـور في اxلـس

راً حاضـ بأن بأن يكـون الحسـين حدثـه أنـه كـان ،أن يكون كلام أبان» الثاني « سمع منه أبان الّذي 
  في مجلس سؤال ابن أبي يعفور عنه 

مــن كــلام أبــان وحدثـه الحســين أن ابــن أبي يعفــور حضــر مجلــس الســؤال أيضــاً  أن يكــون :الثالـث
  .ولعل الأوسط أظهر ،وكان السائل غيره ،عنه 

إذا كــان لــه شــاهد مــن  ،ظــاهره جــواز العمــل بخــبر مــن لا يوثــق بــه :قولــه ومــنهم مــن لا نثــق بــه
 ،ويحتمل أن يكون المراد أنه يرد علينا الخبر مـن جهـة مـن نثـق بـه ومـن جهـة مـن لا نثـق بـه ،الكتاب

إذا  :أو المعـنى ؟الأول فكيف نصنع فيـهوأمّا  ،الثاني فلا يشكل علينا الأمر فيه لأنا لا نعمل بهفأمّا 
بأن ينقله أحـد الـراويين  ،ل الراويوقع الاختلاف والتعارض في مضمون حديث بسبب اختلاف نق

يصـلح أأيضـاً  ويكونا عدلين ويكون من جملة رواة أحد الطرفين غـير الثقـة ،بنحو والآخر بنحو آخر
بـل الترجـيح بموافقـة الكتـاب  ،بأن هذا لا يصـلح للترجـيح فأجاب  ؟هذا الترجيح أحد الطرفين
  .والسنة المتواترة وهما بعيدان

  فالذي :وقوله ،جزاء الشرط محذوف أي فاقبلوه :إذا ورد عليكم قوله 
    



٢٢٩ 

  .وإلا فالذي جاءكم به أولى به االله أو من قول رسول االله 
عــن  ،عــن النضــر بــن ســويد ،عــن أبيــه ،بــن خالــدمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،عــدة مــن أصــحابنا - ٣

ت أبــا عبــد االله  ،يحـيى الحلــبي شــيء مــردود إلى الكتــاب كــلّ   يقـول عــن أيــوب بــن الحـر قــال سمعــ
  .والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف

عـن  ،عـن علـي بـن عقبـة ،عـن ابـن فضـال ،بـن عيسـىمحمّـد  عن أحمـد بـن ،بن يحيىمحمّد  - ٤
  .وافق من الحديث القرآن فهو زخرفقال ما لم ي عن أبي عبد االله  ،أيوب بن راشد

عـــن هشـــام بـــن الحكـــم  ،عــن ابـــن أبي عمـــير ،عـــن الفضـــل بـــن شـــاذان ،بـــن إسماعيـــلمحمّــد  - ٥
بمــنى فقـال أيهـا النــاس مـا جــاءكم عـني يوافــق   قـال خطــب النـبي  عـن أبي عبــد االله  ،وغـيره

  .االله فلم أقلهكتاب االله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب 
  عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد االله ،عن ابن أبي عمير ،و2ذا الإسناد - ٦

________________________________________________________  
  .وأن يكون عنده لا يتجاوزه ،فإنه أولى بروايته ،أي ردوه عليه ولا تقبلوا منه جاءكم أولى به

  .صحيح الحديث الثالث
وأن يكـــون مـــأخوذا  ،أي مـــن الأمـــور الدينيـــة مـــردود إلى الكتـــاب والســـنة :شـــيءكـــلّ   قولـــه 

ومـــا وافـــق  ،وكــل حـــديث لا يوافـــق كتـــاب االله أي لا بواســطة ولا بـــدوKا ،منهمــا بواســـطة أو بـــدوKا
اب  فإنه يدل على حقيقتها مع أن جميع الأحكام مأخوذ مـن الكتـ ،السنة فهو موافق للكتاب أيضا

  .المموه المزور والكذب المحسن المزين :والزخرف ،كما يدل عليه الأخبار
  .مجهول الحديث الرابع

  .مجهول كالصحيح .الحديث الخامس
  .مجهول كالصحيح :الحديث السادس

    



٢٣٠ 

  .فقد كفر محمّد  يقول من خالف كتاب االله وسنة 
عـــن يـــونس رفعـــه قـــال قـــال علـــي بـــن  ،بـــن عيســـى بـــن عبيـــدمحمّـــد  عـــن ،علـــي بـــن إبـــراهيم - ٧

  .إن أفضل الأعمال عند االله ما عمل بالسنة وإن قل الحسين 
عـن أبي سـعيد  ،عـن إسماعيـل بـن مهـران ،بـن خالـدمحمّد  عن أحمد بن ،عدة من أصحابنا - ٨

أنـه سـئل عـن مسـألة فأجــاب  عـن أبي جعفــر  ،عــن أبـان بـن تغلـب ،القمـاط وصـالح بـن سـعيد
ت فقيهــا قــطإنّ ال فيهــا قــال فقــال الرجــل فقيــه إنّ ال فقهــاء لا يقولــون هــذا فقــال يــا ويحــك وهــل رأيــ

  حق الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب
________________________________________________________  

إذا خـالف وأمّـا  ،فهـو حينئـذ كـافرداً عامـاً عالمـ ،أي في القـول والاعتقـاد :من خـالف قوله 
أو هـو محمـول علـى مخالفـة مـا علـم مـن الـدين  ،في العمل أو في القول والاعتقـاد خطـأ فلـيس بكـافر

ويمكن حمله على ما إذا قصر في تحصيل الحكم أو أخـذه  ،كالصلاة والإمامة والمعاد وأمثالها  ،ضرورة
الّــذي  فيكــون الكفــر بــالمعنى ،تقــده للأغــراض الدنيويــةأو أفــتى بخــلاف مع ،مــن غــير المأخــذ الشــرعي

  .يطلق على أصحاب الكبائر
  .مرفوع :الحديث السابع

ــأن تكــون   ،بــذلكعالمــاً  أي العمــل بمــا جــاء في الســنة :مــا عمــل بالســنة قولــه  xيئــه فيهــا ب
  .أظهر عملت ولعلهالّتي  والمراد الأعمال ،كلمة ما مصدرية أو ما عمل فيه بالسنة

قليــل في ســنة خــير مــن كثــير في  :كمــا ورد  لــيلاً أي وإن كــان ذلــك العمــل ق :وإن قــل قولــه 
  .بين الناس ليلاً أو وإن كان العمل بالسنة ق ،بدعة

  .صحيح :الحديث الثامن
وقــد يطلــق ويــح مكــان ويــل في  ،ونصــبه بتقــدير أي ألزمــك االله ويحــا ،كلمــة تــرحم  :ويحــك :قولــه

ت فقيهــــا و « العــــذاب  وحــــق الفقيــــه  ،لنــــدور الفقيــــه الكامــــل ،أي مــــن العامــــة أو مطلقــــا» هــــل رأيــــ
  وحاصل الحديث أن ،منصوب على أنه بدل الكل من الفقيه

    



٢٣١ 

  .في الآخرة المتمسك بسنة النبي ص
عـن أبي إسماعيـل إبـراهيم بــن  ،عـن أبيـه ،بـن خالـدمحمّـد  عـن أحمـد بـن ،عـدة مـن أصـحابنا - ٩

قـال قـال  عـن أمـير المـؤمنين  ،عـن آبائـه ،عـن جعفـر ،عثمان العبـدي عن أبي ،إسحاق الأزدي
لا قـول إلا بعمـل ولا قـول ولا عمـل إلا بنيـة ولا قـول ولا عمـل ولا نيـة إلا بإصـابة  رسـول االله 

  .السنة
عـن أبي  ،عـن جـابر ،عن عمرو بـن شمـر ،عن أحمد بن النضر ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ١٠
  قال قال ما من أحد إلا وله شرة وفترة فمن جعفر 

________________________________________________________  
والعلـــم يقتضـــي الزهـــد في الـــدنيا والرغبـــة في  ،مـــن اســـتقر العلـــم في قلبـــه كـــان عـــاملا بمقتضـــى علمـــه

  .واء كان بلا واسطة أو 2اس ،والتمسك بسنة النبي  ،الآخرة
  .مجهول :الحديث التاسع

قــاً أي لا يجــدي القــول والإقــرار والاعتقــاد في العمليــات أو مطل :لا قــول إلا بعمــل قولــه 
ولا  ،غــير مشــوبة بالريــاء وغــير ذلــك ،إلا بعمــل ولا يجــدي القــول والعمــل إلا بنيــة خالصــة الله تعــالى

  .والإتيان بما يوافقها ،أي بالأخذ من السنة ،إلا بإصابة السنةعاً مل والنية جميينفع القول والع
  .ضعيف :الحديث العاشر

الشـره  ،إن للنـاس عنـه فـترةثمّ  ،فيـه أن لهـذا القـرآن شـرة :قـال في النهايـة ،إلا ولـه شـرة قوله 
» الأول «  :وقيـل فيـه وجـوه» انتهـى « أن بكـل عابـد شـرة  :ومنـه الحـديث الآخـر ،النشاط والرغبة

أنه ما مـن أحـد إلا ولـه نشـاط يتحـرك بسـببه إلى جوانـب مختلفـة وفـترة وسـكون إلى مـا يسـتقر عنـده 
مـا يجـوز كونـه كـلّ   ويتحرك إليه في أخذ دينه وينظـر في ،جانبكلّ   ويسكن إليه فبنشاطه يتوجه إلى

صـــلوحه للمأخذيـــة دون غـــيره فيفـــتر بـــه ويســـكن إليـــه فمـــن كـــان  يســـتقر عنـــد مـــا يعتقـــدثمّ  ،مأخـــذا
ومـن كـان  ،سكونه إلى السنة وما ينتهـي إليهـا ويجعلهـا مأخـذا ومنتهـا في الأمـور الدينيـة فقـد اهتـدى

  أن المراد به» الثاني « سكونه إلى ما لا يوافق السنة بل يخالفها من البدع فقد غوى 
    



٢٣٢ 

  .ن كانت فترته إلى بدعة فقد غوىكانت فترته إلى سنة فقد اهتدى وم
عــن  ،عـن علــي بـن حسـان ومحمــد بـن يحـيى ،البرقـيمحمّــد  عــن أحمـد بـن ،علـي بـن محمـد - ١١

عـن أبي جعفـر  ،عـن زرارة بـن أعـين ،عـن موسـى بـن بكـر ،عن علي بن حسان ،سلمة بن الخطاب
  .من تعدى السنة رد إلى السنةكلّ   قال 

عـــن آبائـــه  ،عـــن أبي عبــد االله ،عــن الســـكوني ،عــن النـــوفلي ،أبيـــه عـــن ،علــي بـــن إبــراهيم - ١٢
ؤمنين   الســنة ســـنتان ســـنة في فريضـــة الأخــذ 2ـــا هـــدى وتركهـــا ضـــلالة  قــال قـــال أمـــير المـــ

  وسنة في غير فريضة
________________________________________________________  

الناس له قوة وصولة وحركة ونشاط وحرص على تحصيل كمالـه اللائـق بـه في واحد من أفراد كلّ   أن
وله فتور وضعف وسـكون وتقاعـد عـن  ،وقت من أوقات عمرة كما يكون للأكثرين في أيام شبا2م
فمــن كــان فتــوره وقــراره وســكونه وختــام  ،ذلــك في وقــت آخــر كمــا يكــون للأكثــرين في أوان مشــيهم

وربمـا يقـرأ شـره بالتحريـك والتخفيـف والهـاء  ،وهـذا وجـه ظـاهر ،اهتـدىأمره في عبادتـه إلى سـنة فقـد 
ؤول إلى هــذا المعــنى ث «  :فيــ  ،والفــترة إلى مــا قبلــه ،أن يكــون الشــره إشــارة إلى زمــان التكليــف» الثالــ

أن مـن  » الرابـع « من كانت فترته إلى السـنة واسـتعد للتمسـك 2ـا عنـد البلـوغ فقـد اهتـدى  :والمعنى
ت فترتــه وضــ ولا يخفــى بعــد  ،عفه لأجــل تحمــل المشــاق الدينيــة والطاعــات الشــرعية فقــد اهتــدىكانــ
  .الوجهين الأخيرين

  .ضعيف :الحديث الحادي عشر
أي يجــب علــى العلمــاء إظهــار بدعتــه وKيــه عــن تلــك البدعــة لينتهــي  ،رد إلى الســنة قولــه 

مــن الحــدود والتعزيــرات والتأديبــات كمــا  ويعمــل بمــا يوافــق الســنة أو يعمــل بــه مــا ورد في الســنة ،عنهــا
  .قيل

  .ضعيف على المشهور :الحديث الثاني عشر
 أو الحــديث المـروي عنــه  السـنة الطريقــة المنسـوبة إلى النـبي  :سـنة في فريضــة قولـه 

وعلى الثاني  ،تكون فريضةأي سنة  ،وعلى الأول كوKا في فريضة كون العام في خاص من خواصها
  الأخذ 2ا :وقوله ،فكوKا فريضة كوKا في بياKا

    



٢٣٣ 

  .الأخذ 2ا فضيلة وتركها إلى غير خطيئة
  تم كتاب فضل العلم والحمد الله رب العالمين 

  وآله الطاهرين محمّد  وصلى االله على
________________________________________________________  

وقولـه وسـنة في  ،قولا وفعلا ضلالة وتركها ،والقول بوجو2ا أو مفادها هدى ،على وفقهاأي العمل 
أي ينتهي إلى غير خطيئة أو هو مـن غـير  وقوله إلى غير خطيئة ،يحتمل المعنيين الأولين ،غير فريضة

لعـدم  عدم القول بـهوأمّا  ،ولم يوجب فعله ،ترك ما جوز الشارع تركهلأنهّ  خطيئة أو هو غير خطيئة
عــدم القــول للإنكــار بعــد مــا اطلــع علــى الســنة فهــو علــى حــد وأمّــا  ،الاطــلاع عليــه فلــيس بخطيئــة

  .كذا ذكره بعض الأفاضل  ،الشرك باالله
    



٢٣٤ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  كتاب التوحيد
________________________________________________________  

  كتاب التوحيد
علــى معــان أحــدها نفــي الشــريك في الإلهيــة أي اســتحقاق العبــادة وهــي اعلــم أن التوحيــد يطلــق 

المــولى لأعظــم الــنعم لأنـّـه  ،أقصــى غايــة التــذلل والخضــوع ولــذلك لا يســتعمل إلا في التــذلل الله تعــالى
وأكثــر الآيــات والأخبــار  ،بــل جميعهــا ولــو بواســطة ووســائط فهــو المســتحق لأقصــى الخضــوع وغايتــه

في ذلــك مشــركو العــرب وأضــرا2م فــإKم بعــد علمهــم بــأن صــانع العــالم والمخــالف  ،تــدل علــى ذلــك
ــماواتِ  (واحـد كـانوا يشـركون الأصـنام في عبادتـه كمـا قـال تعـالى  gَْهُمْ مَـنْ خَلَـقَ الس-

َ
وَلَـ;ِْ سَـأ

رْضَ cََقُـــولُن- االلهُ 
َ
رَبِّ  ( نفـــي الشـــريك في صـــانعية العـــالم كمـــا قـــال تعــــالى :وثانيهـــا .)١( ) وَالأْ

وأمثالهـا وخـالف في ذلـك الثنويـة  )٢( ) وَلَمْ يَكُنْ Tَُ َ%ِيكٌ rِ المُْلْكِ  ( :وقـال تعـالى ) الْعالم6ََِ 
ـــق بذاتـــه وصـــفاته تعـــالىعمّـــا  مـــا يشـــمل المعنيـــين المتقـــدمين وتنزيهـــه :وثالثهـــا ،وأضـــرا2م مـــن  ،لا يلي

ـــاج والمكـــان وغـــير ذلـــ ك مـــن الصـــفات الســـلبية وتوصـــيفه الـــنقص والعجـــز والجهـــل والتركـــب والاحتي
يوجـب الـنقص في عمّـا  ما يشمل تلك المعاني وتنزيهـه سـبحانه :ورابعها ،بالصفات الثبوتية الكمالية

به سبحانه ذاتـا وصـفاتا وأفعـالا  تعلّقما يكلّ   وبالجملة ،من الظلم وترك اللطف وغيرهماأيضاً  أفعاله
  .عنىوالظاهر أن المراد هنا هذا الم ،إثباتا ونفيا

__________________  
  .٢٥ :سورة لقمان - )١(
  .١١١ :سورة الإسراء - )٢(

    



٢٣٥ 

  باب
  حدوث العالم وإثبات المحدث

عـن  ،عـن أبيـه ،بن يعقوب قال حدثني علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـممحمّد  أخبرنا أبو جعفر - ١
  عن علي بن منصور ،عن يونس بن عبد الرحمن ،الحسن بن إبراهيم

________________________________________________________  

  باب حدوث العالم وإثبات المحدث
بالعــدم وكــون زمــان وجــوده قاً والمــراد بحدوثــه كونــه مســبو  ،أراد بالعــالم مــا ســوى االله تعــالى :أقــول
د وقــــد اختلــــف النــــاس فيــــه فــــذهب جميــــع المليــــين مــــن المســــلمين واليهــــو  ،في جانــــب الأوليــــاً متناه

وذهب أكثـر الفلاسـفة إلى  ،والنصارى واxوس إلى أKا حادثة بذوا6ا وصفا6ا وأشخاصها وأنواعها
ت الدهريـــــة  ،قــــدم العقــــول والنفــــوس والأفــــلاك بموادهــــا وصــــورها وقــــدم هيــــولى العناصــــر وإليــــه ذهبــــ

ة وكــان معارضــ ،والناســخية ولمــا لم يكــن في صــدر الإســلام مــذاهب الفلاســفة شــايعة بــين المســلمين
في إثبـات هـذا المـدعى بإثبـات بـاً المسلمين في ذلك مـع الملاحـدة المنكـرين للصـانع كـانوا يكتفـون غال

ويحتمـل أن يكـون غرضـه مـن عقـد  ،عندهم أن التـأثير لا يعقـل في القـديمراً مع أنه كان مقر  ،الصانع
ل علـى عـدم قـولهم واحتياجه بجميع أجزائه إلى المؤثر لكن هذا لا يد ،هذا الباب حدوث العالم ذاتا

ولا علــــى عــــدم ثبوتــــه  ،بمعــــنى نفــــي عــــدم تنــــاهي وجــــود العــــالم مــــن طــــرف الأزل ،بالحــــدوث الزمــــاني
فإن ذلك مما أطبق عليه المليون ودلت عليـه الآيـات المتكـاثرة والأحاديـث المتـواترة الصـريحة  ،بالدلائل
مــن فنــاء الأشــياء وخــرق وعــدم القــول بــذلك مســتلزم لإنكــار مــا ورد في الآيــات والأخبــار  ،في ذلــك

وقــد فصــلنا الكــلام في ذلــك في كتــاب الســماء  ،الســماوات وانتشــار الكواكــب بــل المعــاد الجســماني
وسنشــير في ضــمن الأخبــار الدالــة علــى هــذا المطلــوب عنــد شــرحها  ،والعــالم مــن كتــاب بحــار الأنــوار

  .إلى ذلك
  .مجهول الحديث الأول

    



٢٣٦ 

أشـياء فخـرج إلى المدينـة  قال قال لي هشام بن الحكم كان بمصر زنديق تبلغه عن أبي عبد االله 
ليناظره فلم يصادفه 2ا وقيل له إنه خارج بمكة فخرج إلى مكة ونحن مع أبي عبد االله فصادفنا ونحـن 

و عبـد االله فضـرب كتفـه كتـف أبي في الطواف وكـان اسمـه عبـد الملـك وكنيتـه أبـ مع أبي عبد االله 
مــا اسمــك فقــال اسمــي عبــد الملــك قــال فمــا كنيتــك قــال   فقــال لــه أبــو عبــد االله  عبــد االله 

مـن ملـوك الأرض أ أنـت عبـدهالـّذي  فمـن هـذا الملـك كنيتي أبو عبد االله فقال له أبـو عبـد االله 
  أم من ملوك

________________________________________________________  
قـال في القـاموس الزنـديق بالكسـر مـن الثنويـة القائـل بـالنور والظلمـة أو  :كان بمصـر زنـديق  :قوله

أي ديـن  ،من لا يـؤمن بـالآخرة وبالربوبيـة أو مـن يـبطن الكفـر ويظهـر الإيمـان أو هـو معـرب زن ديـن
معرب زنـدي منسـوب إلى  :وقيل ،قولون بدوام الدهرإنه معرب زنده لأKم ي :وقيل» انتهى « المرأة 

  .والظاهر أن المراد به هنا من لا يقر بالصانع تعالى ،زند كتاب زردشت
أي ممـــا يـــدل علـــى كمـــال علمـــه واحتجاجـــه علـــى الزنادقـــة وغـــيرهم وعجـــزهم عـــن  :أشـــياء :قولــه
  .مقاومته
 ،منصــوب بنــزع الخــافض ،كتفــه  قولــه و  »إلى « أو البــاء بمعــنى  ،أي مقيمــا 2ــا :بمكــة :قولــه

  .أي بكتفه
لكســر  ،ســلك في الاحتجــاج عليــه أولا مســلك الجــدال لعلــه  :فمــن هــذا الملــك قولــه 

أقــام البرهــان لــه عمــلا بمــا أمــر االله تعــالى بــه نبيــه ثمّ  ،نزلــه عــن الإنكــار إلى الشــكثمّ  ،ســورة إنكــاره
حْسَنُ  ( :في قوله 

َ
فهذا هو الجدال لابتنائه على مـا هـو المشـهور  )١( )وَجادِلهُْمْ بِال-Xِ ِ]َ أ

ويحتمـــل أن يكـــون علـــى ســـبيل المطايبـــة والمـــزاح لبيـــان  ،عنـــد النـــاس مـــن أن الاســـم مطـــابق للمســـمى
 ويمكــن أن يكــون منبهــا علــى مــا ،وقصــوره عــن رد أو هــن الشــبهات ،عجــزه عــن فهــم الواضــحات

لأنّ   ،للمعانـدة والأغـراض الفاسـدةراً ارتكز في العقـول مـن الإذعـان بوجـود الصـانع وإن أنكـروه ظـاه
  كل

__________________  
  .١٢٥ :سورة النحل) ١(

    



٢٣٧ 

السماء وأخـبرني عـن ابنـك عبـد إلـه السـماء أم عبـد إلـه الأرض قـل مـا شـئت تخصـم قـال هشـام بـن 
  فقبح قولي فقال أبو عبد االلهترد عليه قال أمّا  الحكم فقلت للزنديق

________________________________________________________  
أحد إذا خلى نفسه عن الأغراض الفاسدة والوسـاوس الشـيطانية عـرف أن لـه مـن يفـزع إليـه ويتكـل 

وجـده وم ،وذلـك إلهـه وعلتـه الأولى ،عليه في الشدائد والمضايق ويرجو منه النجاة في المحن والمصائب
إلا أنــــه لضـــعف علمــــه لا يعلمــــه إلا بآنيتـــه علــــى ســــبيل  ،وصـــانع الســــماوات والأرضــــين ومـــا فــــيهن

إِذا  ( كما نبه االله سبحانه عباده بـذلك حيـث قـال  ،ولا يعرف ما له من صفات الكمال ،الإجمال
عْرَضْـتُمْ وَ$نَ 

َ
ا Zَ-اكُمْ إPَِ الْـIَِّ أ ُّ rِ اKَْحْرِ ضَل- مَنْ تَدْعُونَ إِلا- إِي-اهُ فَلَم- كُمُ ال*ُّ الإِْنسْـانُ مَس-

في إزالــة إنكـــار الخصــم وإخراجـــه منـــه إلى  شـــرع ثمّ قاً زنــدي ونبـــه الصـــادق  )١( )كَفُـــوراً 
ولـيس لـه سـبيل  ،فـأزال إنكـاره بأنـه غـير عـالم بمـا في تحـت الأرضالحـقّ  عد نفسـه لقبـولالشك لتسـت

لم يصـعدها كيـف تكـون لـه المعرفـة بمـا الـّتي  زاده بيانـا بـأن السـماءثمّ  إلى الجزم بأن ليس تحتهـا شـيء
 :لـهفلمـا عـرف قـبح إنكـاره وتنـزل عنـه وأقـر بالشـك بقو  ،وكـذا المشـرق والمغـرب ،فيها ومـا لـيس فيهـا

فلــيس لــك إلا  ،ولا للجاهــل حجــة ،لــيس للشــاك دليــل :في هدايتــه وقــال أخــذ  ،ولعــل ذلــك
له بأوضح البيـان والمـراد بملـوك السـماء الملائكـة أو الحقّ  وبين ،طلب الدليل فأقام له الدليل والبرهان

لـــيس المقـــام مقـــام ه لأنــّـ والإتيـــان بصـــيغة الجمـــع ،لهمـــاراً عـــن الســـماء والأرض مـــدبجـــاً مـــن كـــان خار 
ولا يلـــزم  ،أو الغـــرض رد الاحتمـــالات المحتملـــة في بـــادئ النظـــر ،إثبـــات التوحيـــد بـــل إثبـــات الصـــانع

  .تحقق كلها
بقولـك وقراءتـه بـاً على بناء المفعول أي إن تقل مـا شـئت تصـير مخصـوما مغلو  :تخصم قوله 

  .من الشقين كما قيل بعيد في نفسك ليس شيءلأنّ  على بناء الفاعل أي تخصم نفسك
بغــير إذنــه قبيحــا أو علــى بنــاء  علــى بنــاء اxــرد أي كــان كلامــي حضــوره  :قولــه فقــبح قــولي

  ويحتمل حينئذ إرجاع ضمير ،التفعيل أي عد الزنديق قولي قبيحا
__________________  

  .٦٧ :سورة الإسراء) ١(
    



٢٣٨ 

إذا فرغــت مــن الطــواف فأتنــا فلمــا فــرغ أبــو عبــد االله أتــاه الزنــديق فقعــد بــين يــدي أبي عبــد االله ونحــن 
قـال نعـم قـال فـدخلت قـاً تعلـم أن لـلأرض تحتـا وفو أ للزنـديق مجتمعون عنده فقال أبو عبد االله 

تها شيء فقال أبو عبد تحتها قال لا قال فما يدريك ما تحتها قال لا أدري إلا أني أظن أن ليس تح
فتـدري مـا أ فصـعدت السـماء قـال لا قـالأ قال أبـو عبـد االلهثمّ  فالظن عجز لما لا تستيقن االله 

لــك لم تبلــغ المشــرق ولم تبلــغ المغــرب ولم تنــزل الأرض ولم تصــعد الســماء ولم بــاً فيهــا قــال لا قــال عج
يجحد العاقل مـا لا يعـرف قـال الزنـديق مـا  تجز هناك فتعرف ما خلفهن وأنت جاحد بما فيهن وهل 

فأنـت مـن ذلـك في شـك فلعلـه هـو ولعلـه لـيس هـو  كلمني 2ذا أحد غيرك فقال أبو عبـد االله 
  :فقال الزنديق ولعل ذلك فقال أبو عبد االله 

________________________________________________________  
  .الفاعل إليه 

وفي  ،كــذا في بعـض النسـخ بصـيغة الخطــاب وفي بعضـها بصـيغة الغيبــة  :لمـا لا تسـتيقن قولـه 
وفي توحيد الصدوق ما لم تستيقن بصيغة الخطاب فعلى الأول نسبة العجـز  ،بعضها لمن لا يستيقن
 الظـان المعلـوم بقرينـة علـى بنـاء الفاعـل بإرجـاع الضـمير إلىإمّا  وعلى الثاني ،إلى الموصول على اxاز

ث قيــل ،أو علــى بنــاء المفعــول وهــو أظهــر ،المقــام والإســناد كمــا تقــدم  يعــني مــن اســتيقن :وعلــى الثالــ
إنمــا العجــز لغــير المتــيقن ولا يخفــى  ،فيقــول أظنــه لمصــلحة تقتضــي ذلــك فلــيس بعـاجز في معرفتــهشـيئاً 

  .عدم الحاجة إلى هذا التكلف
بـاً أو على النداء أي يا عج ،لكباً نصبه على المصدر أي عجبت عج... لكباً عج قوله 

  .لك
مـن أنـه إشـارة  :ومـا قيـل ،خلقهـنالـّذي  أي لم تجز السماوات فتعـرف :ولم تجز هناك قوله 

  .إلى مكة أي هي غاية سفرك أو المعمور من الأرض فلا يخفى بعدهما
أو المـراد أنـه لعلـه لا يكـون  ،سـبيل الشـك للمصـلحة تصديق للشك علـى :لعل ذلك قوله 

  يكتفي بذلك الصانع أي الشك لا ينفعكم توهما منه أنه 
    



٢٣٩ 

أيها الرجل ليس لمن لا يعلـم حجـة علـى مـن يعلـم ولا حجـة للجاهـل يـا أخـا أهـل مصـر تفهـم عـني 
  يلجانترى الشمس والقمر والليل والنهار داً أمّا فإنا لا نشك في االله أب

________________________________________________________  
  .لإثبات الصانع تعالى

علـى إثبـات الصـانع اxـرد المنـزه عـن مشـا2ة  اسـتدل  :؟ترى الشمس والقمرأمّا  قوله 
وادث السـفلية إلى وهـو لبيـان إبطـال مـا زعمـوه مـن اسـتناد الحـ ،هذا أو لهـا :المصنوعات بوجوه ثلاثة

  .الدورات الفلكية وعدم احتياجها إلى علة أخرى سوى ذوا6ا
ان تعلّقــوالولــوج والرجــوع م ،الظــاهر أن الــواو في قولــه والليــل للعطــف :والليــل والنهــار قولــه 

 ،واحــداوالثــانيين داً واحــالأوّلــين  علــى البدليــة أو بأخــذإمّــا  ،بالشــمس والقمــر والليــل والنهــار جميعــا
ويحتمـــل  ،حـــالراً مفعـــول وعلـــى الأول قـــد اضـــطراً أو حـــال وقـــد اضـــط ،ويلجـــان ثـــاني مفعـــولي تـــرى

للحـال فيكـون  ،والليـل :ويحتمـل أن يكـون الـواو في قولـه ،الحالية فيهما بأن يكون الرؤية بمعنى النظـر
ركـــات الخاصـــة في والمـــراد بولـــوج الشـــمس والقمـــر غرو2مـــا أو دخولهمـــا بالحيـــاً ثان مفعـــولاً راً قـــد اضـــط
منهمـا في كـلّ   أو دخول بعض من ،منهما في الآخركلّ   وبولوج الليل والنهار دخول تمام ،بروجهما

وقوله فـلا يشـتبهان أي لا يشـتبه قـدرهما بالـدخول والخلـط بـل محفـوظ علـى  ،الآخر بحسب الفصول
قاً ت انضــباطا واتســاوحاصــل الاســتدلال أن لهــذه الحركــا ،مثــل مــا كانــا عليــهداً يعــو حــتىّ  نســق واحــد

فالانضباط يدل على عدم كوKا إرادية كما هو المشاهد مـن أحـوال ذوي الإرادات  ،واختلافا وتركبا
والاخــتلاف يــدل علــى عــدم كوKــا طبيعيــة فــإن الطبيعــة العادمــة للشــعور لا تختلــف  ،مــن الممكنــات

احـدة لا تقتضـي التوجـه إلى طبيعـة الو إنّ ال كمـا قـالوا  ،كما نشـاهد مـن حركـات العناصـر  ،مقتضيا6ا
ويمكن أن يقال حاصل الدليل راجع إلى مـا يحكـم بـه الوجـدان مـن أن مثـل  ،جهة والانصراف عنها

تلـــك الأفعـــال المحكمـــة المتقنـــة الجاريـــة علـــى قـــانون الحكمـــة لا يمكـــن صـــدورها عـــن الـــدهر والطبـــائع 
  وإن كان الأول ،وهذا أظهر معنى ،العادمة للشعور والإرادة

    



٢٤٠ 

فلـم باً ليس لهما مكان إلا مكاKما فإن كانـا يقـدران علـى أن يـذهراً يشتبهان ويرجعان قد اضطفلا 
  والنهارراً يرجعان وإن كانا غير مضطرين فلم لا يصير الليل Kا

________________________________________________________  
وحاصــل الاسـتدلال علــى الأول علـى مــا ذكـره بعــض المحققـين أنــه لا شـك في حركــات  ،أظهـر لفظـا

ت طبيعيــة للمتحــرك 2ــا  ولا  ،يتحــرك إليــهعمّــا  للانصــراف )١(المتحركــات مــن العلويــات حركــات ليســ
إراديــة للمتحــرك لانضــباطها ودوامهــا وانخفاضــها الدالــة علــى عــدم اخــتلاف أحــوال المتحــرك بالحركــة 

وكلمـا  ،يتحـدس منهـا بكوKـا غـير إراديـة للمتحـركالـّتي  وحـدوث ميـل وغيرهـا ،لكلالمن النشاط وا
 ،مـا يخـرج مـن العـدم إلى الوجـود لا يمكـن أن يخـرج بنفسـهلأنّ  داً وجدت الحركة كان المحرك لهـا موجـو 
لا يمكـن أن يحصـل داً فيصـير موجـو داً مـا لا يكـون موجـو لأنّ  ،بل يحتاج إلى موجد موجود مبـاين لـه

الوجــود إلا بمحصــل وســبب لاتصــافه بــه ولا يجــوز أن يكــون ذلــك المحصــل للوجــود ماهيتــه الخاليــة لــه 
أو إراديـة للمتحـرك  ،وإذ ليسـت طبيعيـة ،إعطاء الوجود لا يتصور من غير الموجـودلأنّ  ،عن الوجود

عيف الضــلأنّ  ،أضـطره إلى الحركــة أقــوى منــه وأحكــمالــّذي  والقــاهر ،فلهمـا محــرك يضــطره إلى الحركــة
إليـه وأكـبر مـن أن يحـاط بـالمتحرك أو يحصـر جـاً في المتحرك محتا لا يمكنه قهر القوي فلا يكون حالاً 

الجسـم لأنّ  ماً،أو أن يتصف بمثل صفته الاضطرارية ولا بـد أن ينتهـي إلى محـرك لا يكـون جسـ ،فيه
فـت أن المحـرك لـيس في وإذ قـد عر  ،أو إحداث محرك في المتحرك ،لا يحرك الجسم إلا باxاورة والحركة

  المتحرك
__________________  

وكلّ من الطلب والهرب في الحركة المستديرة  ،توضيحه أنّ للحركة الطبيعية هرب عن حالة منافرة وطلب لحالة ملائمة) ١(
ه عـن كـلّ منهمـا فـلأنّ تـرك كـلّ نقطـة أو وضـع في الحركـة المسـتديرة وهربـبـاً أمّا أنهّ لا يمكـن أن يكـون تلـك الحركـة هر  ،محال

عين التوجه إلى تلك النقطة أو إلى مثل ذلك الوضع والهرب عن الشيء بالطبع استحال أن يكـون توجهـا إليـه وأمّـا أنـّه لا 
لحالــة ملائمــة فـلأنّ طلــب كــلّ نقطــة أو وضــع في الحركـة المســتديرة والتوجــه إلى كــلّ منهمـا عــين تركــه وهربــه عــن بــاً يكـون طل

ولأن الطبيعــة إذا وصــلت  ،عنــهبـاً ذلــك الوضــع والتوجــه إلى الشـيء بــالطبع اســتحال أن يكــون هر تلـك النقطــة أو عــن مثـل 
  .)منه ره  () كذا   ( .... الجسم بالحركة إلى الحالة المطلوبة سكنته وحينئذ يلزم دوام الليل أو دوام النهار وصيرورة أحدهما

    



٢٤١ 

اضـطرهما أحكـم منهمـا وأكـبر فقـال الزنـديق واالله يا أخـا أهـل مصـر إلى دوامهمـا والـذي راً اضط ليلاً 
  قال أبو عبد االله ثمّ  صدقت

________________________________________________________  
وينتهــــي لضــــرورة انتهــــاء  ،والكــــلام في حركتــــه كــــالكلام في حركــــة الأول ،فيكــــون التحريــــك بالحركــــة

كــلّ   يحتــاجالّــتي  لمــا تقــرر مــن أن الموجــودات ،لى خــارجولكــون جميعهــا محتاجــة إ ،الأجســام المتحركــة
وحكــم الواحــد والجملــة لا  ،يحتــاج مجموعهــا إلى الموجــد المبــائن لــه ،واحــد منهــا إلى موجــد مبــاين لــه

فإنـه كمـا يصـح  ،مجموعهـا مهيـات يصـح عليهـا جملـة أن تكـون خاليـة عـن الوجـودلأنّ  ،يختلـف فيـه
زع منهـا وامتيازهمـا عنـد العقـل في ملاحظتهمـا امتيـازا لا يكـون تحليل واحد منها إلى مهية ووجود منت

 ،إلى ســـبب مبــاين لـــه موجـــود كـــذلكجـــاً ولـــذلك يحكـــم بكونــه محتا ،وفي مرتبتـــه خلـــط بينهمــا ،معــه
 ،وكذلك يصـح علـى الجملـة ،واحدكلّ   يصح على الجملة واxموع منها متناهية ما كان يصح على

فـإن العقـل لا يفـرق في هــذا  ،واحـد منهــاكـلّ   حـاد مـا يصــح علـىواxمـوع الغـير المؤلفـة مــن تلـك الآ
 ،كما لا يفرق فيـه بـين الجملـة المتناهيـة وكـل واحـد  ،الحكم بين الجملة المتناهية والجملة الغير المتناهية

 ،فإن لم يكن له مبـدء فهـو المبـدأ الأول ،فلا بد من محرك لا يكون جسما قاهر للمتحرك في حركته
وإنما استدل من الحركة لضرورة احتياجهـا إلى  ،لما قررنا آنفا ،دء فلا بد من مبدء أولوإن كان له مب

 ولم يســتدل مــن الكائنــات الفاســدات ،المحـرك لضــرورة خروجهــا مــن العــدم إلى الوجـود دون الأجســام
ولأن الغالـــب القـــاهر علـــى العلويـــات  ،مــا يتـــوهم أن لا مبـــدأ لـــه هـــي العلويـــات دون الســـفلياتلأنّ 

  .ره» انتهى كلامه « دون العكس  ،أحق بالغلبة على السفليات الظاهر تأثرها من العلويات
أو مـــن  مـــاً،مـــن الحكـــم بمعـــنى القضـــاء أي أشـــد قضـــاء وأتم حكإمّـــا  :أحكـــم منهمـــا قولـــه 

ولــزوم كونــه أحكــم وأكــبر لمــا  ،الأحكــام بمعــنى الإتقــان علــى خــلاف القيــاس كــأفلس مــن الإفــلاس
وأيضـا القاسـر لا بـد مـن  ،يحكم به الوجدان من كون الفاعل أشرف وأرفـع مـن المصـنوع ذاتـا وصـفة

  وأيضا لا بد من خلو ،أن يكون أقوى من المقسور
    



٢٤٢ 

ــ يــا أخــا أهــل مصــر تــذهبون إليــه وتظنــون أنــه الــدهر إن كــان الــدهر يــذهب 2ــم لم لا ذي إنّ الّ
  .دهم لم لا يذهب 2م القوم مضطرونيردهم وإن كان ير 

________________________________________________________  
2ا احتـاج المصـنوع إليـه مـن التركـب والاحتيـاج والإمكـان وغـير ذلـك كمـا الّتي  الصانع من الصفات

عـــض وقـــال ب ،الأكـــبر مـــن أن يتصـــف بصـــفة المضـــطر :فـــالمراد بـــالأكبر ،ســـيأتي مفصـــلا في الأخبـــار
فـلا يكـون مـن  ،أشار بكونه أحكـم إلى عـدم جـواز احتياجـه في وجـوده إلى محـل وموضـوع :المحققين

فـلا يكـون  ،فيـهراً أحوال المضـطر وعوارضـه بكونـه أكـبر إلى عـدم جـواز كونـه محاطـا بمـا ألجـأه ومحصـو 
صـــفة  أو المـــراد بـــالأكبر أكـــبر مـــن أن يوصـــف بمثـــل ،فيـــهراً قائمـــا بمحـــل ولا محاطـــا للمضـــطر ومحصـــو 

  .المضطر
وهـو مشـتمل علـى إبطـال مـذهب الخصـم  ،هـذا هـو الوجـه الثـاني :يـا أخـا أهـل مصـر قوله 

  .إن يهلكنا إلا الدهر :القائل بمبدئية الدهر للكائنات الفاسدات كقولهم
إشـارة  ،إلى ذوي العقـولعـاً يحتمـل أن يكـون الضـمير راج :إن كان الدهر يذهب 2ـم قوله 

ـــذي  إلى التناســـخ ـــهالّ  ،والمـــراد بـــذها2م وردهـــم إعـــدامهم وإيجـــادهم ،أو إلى الأعـــم تغليبـــا ،ذهبـــوا إلي
والمـــراد بالـــدهر الطبيعـــة كمـــا هـــو ظـــاهر كـــلام أكثـــر الدهريـــة أي نســـبة الوجـــود والعـــدم إلى الطبـــائع 

 أحـدهما تـرجح بـلا فترجح ،فلم لا يعدم بدله ،فإن كان الشيء يوجد بطبعه ،الإمكانية على السواء
 ،تحكم بديهة العقل باستحالته أو المراد بذها2م ورد هـم تقلـب أحـوالهم وشـؤوKم وحركـا6م ،مرجح

بنــاء علــى أن مقتضــيات الطبــائع  ،فــالمعنى لم يقتضــي طبعــه ذهــاب شــيء ولا يقتضــي رده وبــالعكس
يــه في صــدر الحــديث يحتمــل أشــرنا إلالــّذي  وعلــى احتمــال الثــاني ،تابعـة لتــأثير الفاعــل القــادر القــاهر

أن يكــون المـــراد بـــه أن الـــدهر العـــادم للشـــعور والإرادة والعلــم بالمصـــلحة كيـــف يصـــدر عنـــه الـــذهاب 
ق للحكمــة  القــوم مضــطرون قولــه و  ولا يصــدر عنــه بدلــه الرجــوع المخــالف لهــا وبــالعكس ،الموافــ

ولا يمكــنهم  ،منحهــا االله تعــالى لهــم الّــتي أي الملاحــدة والدهريــة يلــزمهم قبــول ذلــك بمقتضــى عقــولهم
والمـراد بـه اضـطرارهم في الوجـود ومـا يتبعـه مـن الصـفات  ،أو المراد بالقوم جميع الممكنـات تغليبـا ،رده

  قال بعض المحققين ،ولوازم المهيات
    



٢٤٣ 

لم لا يسـقط السـماء علـى الأرض لم  - يا أخا أهـل مصـر لم السـماء مرفوعـة والأرض موضـوعة
ض فــوق طباقهــا ولا يتماســكان ولا يتماســك مــن عليهــا قــال الزنــديق أمســكهما االله لا تنحــدر الأر 

ت فــداك إن  ر2مــا وســيدهما قــال فــآمن الزنــديق علــى يــدي أبي عبــد االله  فقــال لــه حمــران جعلــ
  آمنت الزنادقة على

________________________________________________________  
الأفعال الدالـة باختلافهـا علـى كوKـا اختياريـة غـير طبيعيـة لفاعلهـا علـى أن  هذا استدلال باختلاف

 ،ونبــه علــى أنــه لا يمكــن أن الفاعــل المختــار لهــا هــو الموصــوف بالــذهاب والرجــوع ،الفاعــل لهــا مختــار
فيجــب أن  ،أي في الــذهاب والخــروج مــن الوجــود والرجــوع والــدخول فيــه ،القــوم مضــطرون :وبقولــه

والــدهر لا شــعور لــه  ،إلى الفاعــل القــاهر للــذاهبين والــراجعين علــى الــذهاب والرجــوعداً يكــون مســتن
  .فضلا عن الاختيار

وهــــو مبــــني علــــى  ،هــــذا هــــو الوجــــه الثالــــث ؟لم الســــماء مرفوعــــة والأرض موضــــوعة :قولــــه 
 ،زمهــاالاســتدلال بــأحوال جميــع أجــزاء العــالم مــن العلويــات والســفليات وارتبــاط بعضــها بــبعض وتلا

لا تتنـــاهى أي لم صـــارت الــّـتي  وكـــون جميعهـــا علـــى غايـــة الأحكـــام والإتقـــان اشـــتمالها علـــى الحكـــم
فلـم  ،ولم لم تكونا ملتصقين ؟السماء مرفوعة فوق الناس والأرض موضوعة تحتهم ولم يكن بالعكس

 لمسـتقيمةولم لا تسقط السماء على الأرض بـأن يتحـرك بالحركـة ا ،يمكن تعيش الخلق على التقديرين
فيحتمـل إرجـاع ضـمير طباقهــا  ؟قولـه لم لا تنحـدر الأرض فـوق طباقهـاوأمّـا  ؟تلتصـق بـالأرضحـتىّ 

 ؟تقــــع علــــى الســــماءحــــتىّ  فــــالمعنى لم لا تتحــــرك الأرض مــــن تحتنــــا بالحركــــة المســــتقيمة ،إلى الســــماء
لأرض كالســـماء فـــالمراد بالانحـــدار الحركـــة المســـتديرة أي لم لا تتحـــرك ا ،ويحتمـــل إرجاعـــه إلى الأرض

ــث تصــير مــا تحتهــا الآن فــوق مــا عــلا  فيغرقنــا في المــاء فــالمراد بطبــاق الأرض أعلاهــا أي تنحــدر بحي
  .منها الآن وقيل فيه احتمالات بعيدة لا طائل في التعرض لها

والمــراد أنــه ظهــر أنــه لا يمكنهمــا  ،أي في صــورتي الســقوط والانحــدار :فــلا يتماســكان قولــه 
  .ك بل لا بد من ماسك يمسكهماالتماس

    



٢٤٤ 

 آمـــن علـــى يـــدي أبي عبـــد االله الــّـذي  يـــدك فقـــد آمـــن الكفـــار علـــى يـــدي أبيـــك فقـــال المـــؤمن
بـن الحكـم خـذه إليـك وعلمـه فعلمـه هشـام فكـان يا هشام . اجعلني من تلامذتك فقال أبو عبد االله

  .2ا أبو عبد االلهرضي حتىّ  معلم أهل الشام وأهل مصر الإيمان وحسنت طهارته
 عـن عبـد الـرحمن بـن ،بن عليمحمّد  عن ،بن خالدمحمّد  عن أحمد بن ،عدة من أصحابنا - ٢
عن أحمد بن محسـن الميثمـي قـال كنـت عنـد أبي منصـور المتطبـب فقـال أخـبرني  ،بن أبي هاشممحمّد 

رجل من أصحابي قـال كنـت أنـا وابـن أبي العوجـاء وعبـد االله بـن المقفـع في المسـجد الحـرام فقـال ابـن 
المقفـع تــرون هــذا الخلـق وأومــأ بيــده إلى موضــع الطـواف مــا مــنهم أحــد أوجـب لــه اســم الإنســانية إلا 

الباقون فرعاع و2ـائم فقـال لـه ابـن  فأمّا محمّد  الس يعني أبا عبد االله جعفر بنذلك الشيخ الج
ـــت عنـــده مـــا لم أره  أبي العوجـــاء وكيـــف أوجبـــت هـــذا الاســـم لهـــذا الشـــيخ دون هـــؤلاء قـــال لأني رأي

  تفعل عندهم فقال له ابن أبي العوجاء لا بد من اختبار ما قلت فيه منه قال فقال له ابن المقفع لا
________________________________________________________  

  .فإن الكفار آمنوا بسيفه أو أمير المؤمنين  أي الرسول  :قوله على يدي أبيك
أي  ،ويحتمـل إرجاعـه إلى المـؤمن ،الظـاهر رجـوع الضـمير إلى هشـام :قوله وكان معلم أهل الشام

  .كاملا بحيث صار بعد ذلك معلم أهل الشام وأهل المصر  صار
  .ضعيف :الحديث الثاني

  .قد يصحح بكسر الميم وقد يصحح بفتحها وميثم
  .على صيغة المتكلم أو الماضي اxهول والأول أنسب بما بعده :قوله أوجب
  .رعاع الناس أي غوغاؤهم وسقاطهم وأخلاطهم الواحد رعاعة :قال الجزري :قوله فرعاع

    



٢٤٥ 

فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك فقال ليس ذا رأيك ولكـن تخـاف أن يضـعف رأيـك عنـدي 
إذا توهمـت علـي هـذا فقـم إليـه وتحفـظ مـا أمّـا  وصـفت فقـال ابـن المقفـعالـّذي  في إحلالك إياه المحل

 استرســال فيســلمك إلى عقــال وسمــه مــا لــك أو عليــك قــال اســتطعت مــن الزلــل ولا تثــني عنانــك إلى
  فقام ابن أبي العوجاء وبقيت أنا وابن المقفع

________________________________________________________  
  .وفي بعض النسخ بالجيم وهو تصحيف ،بالحاء المهملة :إحلالك قوله 
بعـدها مـع الجـزاء جـواب الـّذي  فعلـه محـذوف ومجمـوع الشـرطللشـرط و إمّـا  :إذا توهمتأمّا  :قوله

وتعديــة  ،ويســمى حــرف اســتفتاح أيضــا ،بــالتخفيف حــرف تنبيــهأمّــا  ويمكــن أن يقــرأ ،لــذلك الشــرط
  .التوهم بعلى لتضمين معنى الكذب والافتراء

وعلـى  ،أظهـروهـو  ،وفي التوحيـد لا تـثن بصـيغة النهـي ،نفي في معنى النهـي :ولا تثني قوله 
أي لا تـــــرخ عنانـــــك إليـــــه بـــــأن يميـــــل إلى الرفـــــق  ،التقـــــديرين مشـــــتق مـــــن الثـــــني وهـــــو العطـــــف والميـــــل

إلى عقـال  ،والاسترسال والتساهل فتقبل منه بعض ما يلقي إليك فيسلمك من التسليم أو الإسـلام
يبقـى لـك تسلمت منه بحيث لا الّتي  وهي ككتاب ما يشد به يد البعير أي يعقلك بتلك المقدمات

  .مفر كالبعير المعقول
أنـه السـوم مـن سـام البـائع السـلعة  نقل عن الشـيخ البهـائي  :وسمه ما لك وعليك قوله 

تري والضــمير راجــع إلى الشــيخ  ،وســامها المشــتري بمعــنى اســتامها ،يســوم ســوما إذا عرضــها علــى المشــ
أنـه   ،ويـروى عـن الفاضـل التسـتري نـور االله ضـريحه ،والموصـول مفعولـه ،على طريق الحذف والإيصال

 ،مـن سـم الأمـر يسـمه إذا سـيره ونظـر إلى غـورهراً أمـ ،كان يقرأ سمه بضم السين وفـتح المـيم المشـددة
هـو مـن سممـت سمـك أي قصـدت  :وقيـل ،والموصـول بـدل عنـه ،والضمير راجع إلى ما يجري بينهمـا

ويـروى عـن بعـض الأفاضـل أنـه أمـر مـن شـم  ،والهاء للسكت أي قصد مـا لـك ومـا عليـك ،قصدك
والضــمير  ،يقـال شــاممت فلانـا إذا قاربتــه تعلـم مــا عنـده بالكشــف والاختبـار ،يشـم بالشـين المعجمــة

الـواو للعطـف  :استفهامية أي قاربه لتعرف ما لك ومـا عليـك وقـد يقـال» ما  «و  عائد إلى الشيخ
  نافية أي يسلمك ،كما ل :في قوله» ما « العلامة و  :على عقال والسمة

    



٢٤٦ 

جالسين فلما رجع إلينـا ابـن أبي العوجـاء قـال ويلـك يـا ابـن المقفـع مـا هـذا ببشـر وإن كـان في الـدنيا 
ويـتروح إذا شـاء باطنـا فهـو هـذا فقـال لـه وكيـف ذلـك قـال جلسـت راً روحاني يتجسـد إذا شـاء ظـاه

ول هـؤلاء وهـو علـى مـا يقولـون إليه فلما لم يبق عنده غيري ابتدأني فقال إن يكن الأمر علـى مـا يقـ
ــيس كمــا تقولــون فقــد  يعــني أهــل الطــواف فقــد ســلموا وعطبــتم وإن يكــن الأمــر علــى مــا تقولــون ول
ت لــه يرحمــك االله وأي شــيء نقــول وأي شــيء يقولــون مــا قــولي وقــولهم إلا واحــد  ــ اســتويتم وهــم فقل

ــف يكــون قولــك وقــولهم واحــ ــأن في بــاً وعقا بــاً وثواداً وهــم يقولــون إن لهــم معــاداً فقــال وكي ويــدينون ب
  السماء إلها

________________________________________________________  
أي يسلمك إلى عار شـيء هـو  ،أو موصولة والسمة مضافة إليها ،إلى علامة ليست لك بل عليك

نى والأظهـر أنـه أمـر مـن وسـم يسـم سمـة بمعـ ،ولا يخفـى بعـده ،لك بزعمك وفي الواقع عليـك ويضـرك
والضـمير راجـع إلى مـا يريـد أن يـتكلم بـه أي اجعـل علـى مـا تريـد أن تـتكلم بـه علامـة لـتعلم  ،الكي

  .فالموصول بدل من الضمير أو مفعول فعل محذوف ،أي شيء لك وأي شيء عليك
قـــال في النهايـــة الروحـــانيون يـــروي بضـــم الـــراء وفتحهـــا كأنـــه نســـب إلى الـــروح أو  :روحـــاني :قولـــه

يريــد أKــم أجســام لطيفــة لا يــدركهم  ،والألــف والنــون مــن زيــادات النســب ،الــريحالــروح وهــو نســيم 
  .البصر

ويــتروح أي يصــير  ،أي يصــير ذا جســد وبــدن يبصــر بــه ويــرى إذا شــاء أن يظهــر :قولــه يتجســد
  .روحا صرفا ويبطن ويخفى عن الأبصار

مـن  ،أي كونه روحـا صـرفا ،أو تميز من يتروح ماً،بمعنى المصدر كقولك قمت قائإمّا  وقوله باطنا
ويحتمل تقدير الكون أي إذا شـاء أن يكـون  ،ويحتمل أن يكون مفعول المشية ،جهة أنه باطن مخفي

وتـأتي  ،وهـو أظهـر للمقابلـة راً،وفي التوحيد يتجسد إذا شاء ظـاه ،ويحتمل الحالية ولعله أظهر ،باطنا
  .فيه الاحتمالات السابقة

الجملـة الحاليـة بـين الشـرط والجـزاء للإشـارة إلى مـا  اعـترض  ولـونوهو على مـا يق قوله 
  ،وقوله يعني ،في شك من ذلك ولئلا يتوهم أنه  ،هو الحق

    



٢٤٧ 

أنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد قال فاغتنمتها منه فقلت له مـا منعـه إن كـان الأمـر  و 
لا يختلــف مــنهم اثنــان ولم احتجــب عــنهم حــتىّ  إلى عبادتــه كمــا يقولــون أن يظهــر لخلقــه ويــدعوهم

وأرســل إلــيهم الرســل ولــو باشــرهم بنفســه كــان أقــرب إلى الإيمــان بــه فقــال لي ويلــك وكيــف احتجــب 
برك بعـد صـغرك وقوتـك بعـد ضـعفك وضـعفك  عنك من أراك قدرته في نفسك نشـوءك ولم تكـن وكـ

بعد غضبك وغضـبك بعـد رضـاك بعد قوتك وسقمك بعد صحتك وصحتك بعد سقمك ورضاك 
  وحزنك بعد فرحك وفرحك بعد

________________________________________________________  
  .الهلاك :والعطب ،كلام ابن أبي العوجاء والكاف في كما زائدة أو اكتفي فيه بالمغايرة الاعتبارية

ة اxازية لجريـان حكمـه وحصـول تقـديره أو بالظرفي ،أي لها أو عليها :ليس فيها أحد قوله 
  .تعالى فيها
في الجــواب عــن التعــرض  مبــني علــى القــول بالجســم فــأعرض إمّــا  كلامــه. .. مــا منعــه :قولــه

ظهـور اxـرد إنمــا لأنّ  يمكـن لـه قـد وجــد منـهالــّذي  الظهـور :وقـال ،لإبطالـه لعـدم قابليتـه لفهــم ذلـك
منعـه أن يظهـر لخلقـه غايـة الظهـور بنصـب الـدلائل الواضـحة علـى وجـوده يكون بآثـاره أو المعـنى مـا 

وكـان هـذا لزعمـه أن أهـل  ،أو بالرسـل ،ويـدعوهم إلى عبادتـه بعـد ظهـوره بنفسـه ،قبل إرسال الرسـل
وحاصـل الجـواب علـى هـذا أنـه تعـالى لم  ،الإسلام إنمـا اسـتندوا في إثبـات الصـانع تعـالى بقـول الرسـل

بل أظهر للناس قبل بعثة الرسـل مـن آثـار صـنعه ودلائـل وجـوده  ،بيان الرسليحل دليل وجوده على 
وإنمـا الاحتيـاج إلى  ،وعمله وقدرته وحكمته واستحقاقه للعبادة ما أغنـاهم عـن بيـان الرسـل في ذلـك

لا يمكــن للعقــل الوصــول إليهــا الــّتي  الرســل لبيــان خصوصــيات الأمــور الشــرعية وســائر الأمــور العقليــة
  . إلا ببياKم
هو مصدر نشأ نشأ ونشوءا على فعل وفعول إذا أخـرج وابتـدأ وهـو منصـوب  :نشؤك قوله 

  .على أنه بدل من قدرته أو مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف يعود إليها
    



٢٤٨ 

حزنـك وحبــك بعــد بغضــك وبغضــك بعــد حبــك وعزمـك بعــد أناتــك وأناتــك بعــد عزمــك وشــهوتك 
هتك بعد شهوتك ورغبتك بعـد رهبتـك ورهبتـك بعـد رغبتـك ورجـاءك بعـد يأسـك بعد كراهتك وكرا

ويأســك بعــد رجائــك وخــاطرك بمــا لم يكــن في وهمــك وعــزوب مــا أنــت معتقــده عــن ذهنــك ومــا زال 
  لا أدفعها حتىالّتي  هي في نفسيالّتي  يعدد علي قدرته

________________________________________________________  
 ،واتـأد فيـه ،الأناة على وزن القناة اسم من تأنى في الأمـر إذا ترفـق وتنظـر :بعد أناتك قوله 

وضـبطه بعـض المحققـين بالبـاء الموحـدة التحتانيــة  ،وأصـل الهمـزة الـواو مـن الـونى وهـو الضـعف والفتـور
ـــف ـــاع والاســـتنكاف كمـــا في توحيـــد الصـــدوق :والإبـــاء ،والهمـــزة بعـــد الأل ا يقـــرأ بـــالنون وربمـــ ،الامتن

  .والهمزة بمعنى الفتور والتأخر والإبطاء
والخـاطر في  ،بـه في الـذهنراً الخاطر من الخطور وهو حصول الشـيء مشـعو  :وخاطرك قوله 

ث هـو شـاعر ثمّ  ،الأصل المشعور به الحاصل في الـذهن شـاع اسـتعماله في المشـعر المـدرك لـه مـن حيـ
ويكــون  مــاً،أو اســتعمل بمعــنى المصــدر كمــا في قمــت قائ ،واســتعمل هاهنــا في الإدراك والشــعور ،بــه

والعــزوب بــالعين المهملــة والــزاي  ،كــذا قيــل  ،المعــنى خطــورك بمــا لم يكــن في وهمــك مــن بــاب القلــب
تي الـّـ أنــك لمــا وجــدت في نفســك آثــار القــدرة وحاصــل اســتدلاله  ،الغيبــة والــذهاب :المعجمــة

عــن الشــخص مــن لا بــاً وكيــف يكــون غائ راً،قــادئــاً ليســت مــن مقــدوراتك ضــرورة علمــت أن لهــا بار 
وتقرير الاستدلال أنه لما  :وقال بعض الأفاضل ،يصل منه إليه ،يخلو الشخص ساعة عن آثار كثيرة

مّــا  راً، أقــادئــاً علمــت أن لهــا بار  ،ليســت مــن مقــدوراتك ضــرورةالــّتي  وجــدت في نفســك آثــار القــدرة
فـإن حصـول الشـخص  ،كوKا من آثار القدرة فلكوKا حادثة محكمة متقنة غايـة الأحكـام والإتقـان

ويـــدلك علـــى وحدتـــه تـــلاؤم مـــا فيـــه مـــن  ،الإنســـاني بحياتـــه ولوازمهـــا لا بـــد لـــه مـــن فاعـــل مبـــاين لـــه
 اعل لهاوعدم ثباته على حال واحدة تدل على كون الف ،الأحوال والأفعال وتغير أحواله بعد إتقاKا

  منها لا شبهة فياً كثير   وهذه الأحوال المتغيرة كثيرة وقد عد  ،يفعل بحكمته ومشيتهراً مختاقادراً 
    



٢٤٩ 

  .ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه
عنــه عــن بعــض أصــحابنا رفعــه وزاد في حــديث ابــن أبي العوجــاء حــين ســأله أبــو عبــد االله  - ٣
فجلـس وهـو سـاكت لا  عوجاء في اليوم الثاني إلى مجلس أبي عبد االله قال عاد ابن أبي ال 

كأنـك جئـت تعيـد بعـض مـا كنـا فيـه فقـال أردت ذلـك يـا ابـن رسـول   ينطق فقال أبو عبد االله 
مــا أعجــب هــذا تنكــر االله وتشــهد أني ابــن رســول االله فقــال العــادة  االله فقــال لــه أبــو عبــد االله 

فمـا يمنعـك مـن الكـلام قـال إجـلالا لـك ومهابـة مـا ينطلـق   تحملـني علـى ذلـك فقـال لـه العـالم
لساني بين يديك فإني شاهدت العلماء وناظرت المتكلمين فمـا تـداخلني هيبـة قـط مثـل مـا تـداخلني 

ؤال وأقبــل عليــه فقــال لــهمــن هيبتــك قــال يكــون ذ ت أو غــير أ لــك ولكــن أفــتح عليــك بســ مصــنوع أنــ
فصــف لي لــو    مصــنوع فقــال عبــد الكــريم بــن أبي العوجــاء بــل أنــا غــير مصــنوع فقــال لــه العــالم

وولـع بخشـبة كانـت بـين يديـه بـاً لا يحـير جوايـاً كيف كنت تكون فبقي عبد الكـريم ملعاً  كنت مصنو 
  ذلك صفة خلقه فقالكلّ   ض عميق قصير متحرك ساكنوهو يقول طويل عري

________________________________________________________  
  .أKا ليست من فعل النفس الإنسانية وأKا من فاعل مباين قادر على إحداثها بعد ما لم يكن

ــ ،مرفــوع الحــديث الثالــث د الصــدوق ولــيس هــذا الحــديث في أكثــر النســخ لكنــه موجــود في توحي
  .ورواه عن الكليني ويدل على أنه كان في نسخته ولذا شرحناه مجملا

والولـــوع بالشـــيء الحـــرص عليـــه  ،بالمهملـــة أي لا ينطـــق بـــه ولا يقـــدر عليـــه :لا يحـــير جوابـــا :قولـــه
  .والمبالغة في تناوله

 ،وقيـةأي خلق الخالق والصانع ويمكن أن يقـرأ بالتـاء أي صـفة المخل :ذلك صفة خلقهكلّ   :قوله
ت علــى غــير تلــك الأحــوال عاً عنــه أنــك لــو كنــت مصــنو  والحاصــل أنــه لمــا ســأله الإمــام  هــل كنــ

ـــــت عليهـــــا الآن أم لاالــّـــتي  والصـــــفات ـــــل ي ؟أن ـــــك فتنبـــــه أن صـــــفاته كلهـــــا صـــــفات  تفكّـــــرأقب في ذل
  ،وكانت معاندته مانعة عن الإذعان بالصانع تعالى ،المخلوقين

    



٢٥٠ 

لمـــا تجـــد في نفســـك ممـــا عاً تعلـــم صـــفة الصـــنعة غيرهـــا فاجعـــل نفســـك مصـــنو لـــه العـــالم فـــإن كنـــت لم 
يحــدث مـــن هــذه الأمـــور فقــال لـــه عبــد الكـــريم ســألتني عـــن مســألة لم يســـألني عنهــا أحـــد قبلـــك ولا 

هبـك علمـت أنـك لم تسـأل فيمـا مضـى فمـا  يسألني أحد بعدك عن مثلها فقال أبـو عبـد االله 
لأنـك تـزعم أن الأشـياء  - د علـى أنـك يـا عبـد الكـريم نقضـت قولـكعلمك أنك لا تسأل فيمـا بعـ

رأيـت لـو كـان معـك أ قـال يـا عبـد الكـريم أزيـدك وضـوحاثمّ  من الأول سواء فكيـف قـدمت وأخـرت
ت كــون الــدينار في الكــيس فقــال لــك  كــيس فيــه جــواهر فقــال لــك قائــل هــل في الكــيس دينــار فنفيــ
صف لي الدينار وكنت غـير عـالم بصـفته هـل كـان لـك أن تنفـي كـون الـدينار عـن الكـيس وأنـت لا 

  ل في العالم صنعةفالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس فلع تعلم قال لا فقال أبو عبد االله 
________________________________________________________  

فلــــم لا  ،إذا رجعــــت إلى نفســــك ووجــــدت في نفســــك صــــفة المخلــــوقين :فقــــال اً فبقـــي متحــــير 
 ،سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحـد قبلـك :فاعترف بالعجز عن الجواب وقال ؟تذعن بالصانع
  .حد بعدكولا يسألني أ

ت مــا مضــى وســلمنا ذلــك لــك :قولــه هبــك  :قــال الفيروزآبــادي ،أي افــرض نفســك أنــك علمــ
أنـك بنيـت  :أولا كلمـة للأمـر فقـط وحاصـل جوابـه   ،هبني فعلت أي احسـبني فعلـت وأعـددني

مـع أنـه لا سـبيل  ،أمورك كلها علـى الظـن والـوهم لأنـك تقطـع بأنـك لا تسـأل بعـد ذلـك عـن مثلهـا
  :يحتمل وجوها. .. على أنك يا عبد الكريم نقضت قولك قوله وأمّا  ،لى القطع بهلك إ

ــزعم أن لا عليــة بــين الأشــياء ونســبة  :الأول أن يكــون المــراد أن نفيــك للصــانع مبــني علــى أنــك ت
 والاســـتدلال علـــى الأشـــياء الغـــير المحسوســـة إنمـــا يكـــون بالعليـــة ،الوجـــود والعـــدم إليهـــا علـــى الســـواء

ت بعــدم حصــول الشــيء في المســتقبل فيكــون المــراد بالتقــدم والتــأخر العليــة  ؟والمعلوليــة فكيــف حكمــ
  .والمعلولية أو ما يساوقهما

وربمـا أمكـن إلـزامهم بـذلك بنـاء علـى نفـي  ،على ما لعلهم كانوا قائلين بـهياً أن يكون مبن :الثاني
  فالمراد ،النقصالصانع من أن الأشياء متساوية غير متفاوتة في الكمال و 

    



٢٥١ 

ــث لا تعلــم صــفة الصــنعة مــن غــير الصــنعة فــانقطع عبــد الكــريم وأجــاب إلى الإســلام بعــض  مــن حي
  .أصحابه وبقي معه بعض

شــئت فقـال مــا عمّـا  سـل فعـاد في اليـوم الثالــث فقـال أقلــب السـؤال فقـال لــه أبـو عبــد االله 
إلا وإذا ضـم إليـه مثلـه صـار اً ولا كبـير اً صغير شيئاً  الدليل على حدث الأجسام فقال إني ما وجدت

يـــزول الــّـذي لأنّ  أكـــبر وفي ذلـــك زوال وانتقـــال عـــن الحالـــة الأولى ولـــو كـــان قـــديما مـــا زال ولا حـــال
ويحول يجوز أن يوجد ويبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث وفي كونه في الأزل دخوله 

دوث والقــدم في شــيء واحــد فقــال عبــد الكــريم هبــك في العــدم ولــن تجتمــع صــفة الأزل والعــدم والحــ
ـــت  علمـــت في جـــري الحـــالتين والزمـــانين علـــى مـــا ذكـــرت واســـتدللت بـــذلك علـــى حـــدوثها فلـــو بقي

إنمـا نـتكلم علـى   الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل على حدوثهن فقال العالم
آخــر كــان لا شــيء أدل علــى الحــدث مــن رفعنــا إيــاه عالمــاً  هــذا العــالم الموضــوع فلــو رفعنــاه ووضــعنا

  شياءإنّ الأ ووضعنا غيره ولكن أجيبك من حيث قدرت أن تلزمنا فنقول
________________________________________________________  

فـالمراد بالتقـدم والتـأخر مـا  ،أنك كيف حكمت بتفضيلي علـى غـيري وهـو منـاف للمقدمـة المـذكورة
  .لشرفهو بحسب ا
أي مـع  ،على مـا ينسـب إلى أكثـر الملاحـدة مـن القـول بـالكمون والـبروزياً أن يكون مبن :الثالث

شيء كيف يمكنك الحكم بتقدم بعض الأشـياء علـى بعـض كلّ   حقيقة حاصلة فيكلّ   قولك بكون
  .في الفضل والشرف

راجع إلى دليـل المتكلمـين مـن أن  إمّا حاصل استدلاله  :وفي ذلك زوال وانتقال قوله 
أن يكـون بعـض تلـك الأحـوال إمّا  أو إلى أنه لا يخلو ،عدم الانفكاك عن الحوادث يستلزم الحدوث

الأول فلمـــا تقـــرر عنـــد أمّـــا  ،بـــل يكـــون كلهـــا حـــوادث وكـــل منهمـــا محـــال ،الزائلـــة المتغـــيرة قـــديما أم لا
ــت قدمــه امتنــع عدمــه ــا  ،الحكمــاء مــن أن مــا ثب ني فللــزوم التسلســل بنــاء علــى جريــان دلائــل الثــاوأمّ

  قديمكلّ   على ما يظهر من الأخبار الكثيرة من أنياً ويمكن أن يكون مبن ،إبطاله في الأمور المتعاقبة
    



٢٥٢ 

لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ضم شيء إلى مثله كـان أكـبر وفي جـواز التغيـير عليـه 
دخولـه في الحـدث لـيس لـك وراءه شـيء يـا عبـد الكـريم فـانقطع خروجه من القدم كمـا أن في تغيـيره 

  .وخزي
فلمــا كــان مــن العــام القابــل التقــى معــه في الحــرم فقــال لــه بعــض شــيعته إن ابــن أبي العوجــاء قــد 

هو أعمى من ذلـك لا يسـلم فلمـا بصـر بالعـالم قـال سـيدي ومـولاي فقـال   أسلم فقال العالم
ا جاء بك إلى هذا الموضع فقال عادة الجسد وسنة البلد ولننظـر مـا النـاس فيـه مـن م  له العالم

أنــت بعــد علــى عتــوك وضــلالك يــا عبــد الكــريم   الجنــون والحلــق ورمــي الحجــارة فقــال لــه العــالم
جِ  (  فذهب يتكلم فقال له مـر  ونفـض رداءه مـن يـده وقـال إن يكـن الأ )لا جِـدالَ rِ اiَـْ

كما تقول وليس كما تقول نجونا ونجوت وإن يكن الأمر كما نقـول وهـو كمـا نقـول نجونـا وهلكـت 
  .فأقبل عبد الكريم على من معه فقال وجدت في قلبي حزازة فردوني فردوه فمات لا 

________________________________________________________  
ووجـوب الوجـود ينـافي التغـير ولا يكـون الواجـب  ،لمعلـول إلا حادثـابالـذات ولا يكـون ابـاً يكـون واج

لـــو فرضـــنا بقـــاء الأشـــياء علـــى صـــغرها  :قـــال ابـــن أبي العوجـــاءثمّ  ،محـــلا للحـــوادث كمـــا بـــرهن عليـــه
أولا علـى سـبيل الجـدل بـأن كلامنـا كـان في  فأجـاب  ؟يمكنك الاستدلال على حدوثها بالتغير

اهد فيه التغيرات فلو فرضـت رفـع هـذا العـالم ووضـع عـالم آخـر مكانـه لا يعتريـه نشالّذي  هذا العالم
 :قــالثمّ  ،وحــدوث العــالم الثــاني أظهــر ،وإلا لمــا زال ،فــزوال هــذا العــالم دل علــى كونــه حادثــا ،التغــير

ت  ،تلزمنـالأنّ  أي فرضـت ،ولكـن أجيبـك مـن حيـث قـدرت بتشــديد الـدال أو بـالتخفيف أي زعمــ
فنقـول  ،لا يكـون فيـه التغـيرعالمـاً  وهـو بـأن تفـرض في الأول مكـان هـذا العـالم ،زمناأنك تقدر أن تل

وجوار التغير عليه يكفي  ،وقطع شيء منها ،يحكم العقل بأن الأجسام يجوز عليها ضم شيء إليها
  .لحدوثها بنحو ما مر من التقرير

    



٢٥٣ 

عـن الحسـين بـن  ،الـرازيبن إسماعيل البرمكـي محمّد  عن ،بن جعفر الأسديمحمّد  حدثني - ٤
 بــن عبــد االله الخراسـاني خــادم الرضــا محمّـد  عــن ،بـن علــيمحمّــد  عــن ،الحسـن بــن بــرد الـدينوري

 أيهـا الرجـل وعنده جماعة فقال أبو الحسـن  قال دخل رجل من الزنادقة على أبي الحسن 
ســواء لا يضــرنا مــا صــلينا عاً لســنا وإيــاكم شــر أ ونرأيــت إن كــان القــول قــولكم ولــيس هــو كمــا تقولــأ

لسـتم أ وإن كان القول قولنا وهـو قولنـا قال أبو الحسن ثمّ  وصمنا وزكينا وأقررنا فسكت الرجل
ــف هــو وأيــن هــو فقــال ويلــك ذهبــت إليــه ذي إنّ الــّ قــد هلكــتم ونجونــا فقــال رحمــك االله أوجــدني كي

الكيــف بــلا كيــف فــلا يعــرف بالكيفوفيــة ولا بأينونيــة ولا يــدرك غلــط هــو أيــن الأيــن بــلا أيــن وكيــف 
  .بحاسة ولا يقاس بشيء

________________________________________________________  
  .ضعيف :الحديث الرابع
  .بن علي هو أبو سمينة كما صرح به في التوحيدمحمّد  إذ الظاهر أن
 أي أفـدني كيفيتـه ومكانـه وأظفـرني بمطلــبي ،يقـال أوجـده االله مطلوبـه أي أظفـره بـه :قولـه أوجـدني

  .هو العلم بالكيفيةالّذي 
أي جعل الأين أينا بناء على مجعولية الماهيات أو أوجـد حقيقـة الأيـن  :هو أين الأين قوله 

 ،الاتصـاف بـالكيف والأيـن :نيـةوالكيفوفيـة والأينو  ،وكـذا الكيـف ،فيصدق عليها بعد الإيجاد الأيـن
ـــف كنظير6ـــا المعـــنى أنـــه لمـــا أوجـــد حقيقـــة الأيـــن  :وقيـــل ،وفي التوحيـــد بكيفوفيـــة مـــن غـــير أداة التعري

 ،وبكونـه ذا كيـف وأيـن ،فـلا يعـرف بالاتصـاف 2مـا ،فكان متقدما على وجودهما ،وحقيقة الكيف
ولأن  ،بكونـــه ذا كيفيـــة أو أيـــن ولا يعـــرف المبـــدأ ،وذلـــك بأنـــه هـــو مبـــدء قبـــل وجـــود الكيـــف والأيـــن

والقابـل  ،الاتصاف خروج مـن القابليـة إلى الفعليـةلأنّ  الخالق الموجد لشيء متعال عن الاتصاف به
 ،لـهيـاً والعادم لشـيء وللأكمـل والأتم منـه لا يكـون معط ،خال عن الوصف قبل الاتصاف عادم له

ن المبـدأ الأول لمـا لم يجـز عليـه الخلـو مـن ولأ ،نفسـه مـا يسـتكمل بـهيـاً فالفاعل الخالق لا يكـون معط
  ولا يجوز ،فلو كان فيه قابلية الصفة لكان له جهتان ،الوجود

    



٢٥٤ 

إذا إنــه لا شـيء إذا لم يــدرك بحاسـة مــن الحـواس فقــال أبـو الحســن  ويلـك لمــا  فقـال الرجــل فـ
أيقنـــا أنــه ربنـــا عجــزت حواســك عـــن إدراكــه أنكـــرت ربوبيتــه ونحـــن إذا عجــزت حواســنا عـــن إدراكــه 

  .بخلاف شيء من الأشياء
  أخبرني متى لم يكن قال الرجل فأخبرني متى كان قال أبو الحسن 

________________________________________________________  
ولا اســـتناد أحـــدهما إلى الآخـــر إذ لا يوجـــب  ،إذ لا ثالـــث في تلـــك المرتبـــة ،اســـتنادهما فيـــه إلى ثالـــث
ولأن الأيـن لا  ،والاسـتعداد لمـا هـو نقـص لـه ،ولا فعلية الخلو عن كماله ،القابلية فعلية الوجود لذاته

ولا يــدرك بحاســة إذ لا كيفيــة لــه ولا  ،ولا يجــوز عليــه التقــدر بالمقــدار كمــا ســنبينه ،يكــون إلا لمتقــدر
 ، يقـاس بشـيء أي لا يعــرف قـدره بمقيـاس إذ لا أيـن ولا مقـدار لــهولا ،إحسـاس إلا بـإدراك الكيفيـة

مـا لا لأنّ  ،ذكرته يوجب نفيـهالّذي  فإذا أنه لا شيء يعني أردت بيان شأن ربك فإذا :فقال الرجل
أو المـراد أنـه فـإذا هـو ضـعيف الوجـود ضـعفا يسـتحق أن يقـال لـه  ،يمكن إحساسه لا يكون موجـودا

  .لا شيء
ت تعاليـه عــن أن يـدرك بــالحواس وعجزهــا  لمــا عجـزت حواســك عـن إدراكــه وقولـه  أي جعلــ

فــأنكرت ربوبيتــه ونحــن إذا عرفنــاه بتعاليــه عــن أن  ،علــى عدمــه أو ضــعف وجــوده دلــيلاً عــن إدراكــه 
 أي لـيس شـيء مـن الأشـياء المحسوسـة ربنـا ،بخلاف شيء مـن الأشـياء ،يدرك بالحواس أيقنا أنه ربنا

 ،وكـل ذي وضـع بالـذات منقسـم بـالقوة إلى أجـزاء مقداريـة لا إلى Kايـة ،ذو وضـعمحسوس كلّ لأنّ  
ومشـاركة  ،وكل منقسم إلى أجزاء مقدارية يكون له أجزاء متشاركة في المهية ،لاستحالة الجوهر الفرد

بـل يكـون أوّل  فـلا يكـون مبـدء ،إلى مبـدء مغـاير لـهجـاً وكلمـا يكـون كـذلك يكـون محتا ،للكل فيها
جعلتـه الـّذي  فالتعـالي عـن الإحسـاس ،لا يصـح عليـه الإحسـاسأوّل  فما هو مبـدء ،ذا مبدء قاً مخلو 
على إنكارك مصحح للربوبيـة ودل علـى اختصاصـه بصـحة الربوبيـة بالنسـبة إلى ثاً للربوبية وباععاً مان

  .يصح عليها أن يحسالّتي  الأشياء
  ووجوده] وتكونه [ الظاهر أنه سئل عن ابتداء كونه  ؟فأخبرني متى كان :قوله

    



٢٥٥ 

إني لمـا نظـرت إلى جسـدي ولم  فأخبرك متى كان قال الرجل فما الدليل عليه فقـال أبـو الحسـن 
يمكــني فيــه زيــادة ولا نقصــان في العــرض والطــول ودفــع المكــاره عنــه وجــر المنفعــة إليــه علمــت أن لهــذا 

بـــه مـــع مـــا أرى مـــن دوران الفلـــك بقدرتـــه وإنشـــاء الســـحاب وتصـــريف الريـــاح فـــأقررت يـــاً البنيـــان بان
  ومجرى الشمس والقمر والنجوم و

________________________________________________________  
وهـــو ســـبحانه  ،صـــار موجــوداثمّ  بـــأن ابتــداء الزمـــان إنمـــا يكــون لحـــادث كــان معـــدوما فأجــاب 

 )ره(وفي توحيـد الصـدوق  ،وجواب هذا السؤال سقط مـن قلـم نسـاخ الكليـني ،يستحيل عليه العدم
 ،أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان قال أبو الحسن  ؟فأخبرني متى كان :قال الرجل :هكذا

ويحتمـل أن » إلى آخـر الخـبر « إني لمـا نظـرت  :قال أبـو الحسـن  ؟فما الدليل عليه :قال الرجل
فعلـــى هـــذا يكـــون حاصـــل الجـــواب أن  ،يكـــون مـــراد الســـائل الســـؤال عـــن أصـــل زمـــان وجـــوده تعـــالى

الزمــان نســبة المتغــير إلى لأنّ  الكــائن في الزمــان إنمــا يكــون فيــه بتغــير وتبــدل في ذاتــه أو صــفاته الذاتيــة
« يصـح عليـه والمتعالي عن التغير في الذات والصفات الذاتية لا  ،فيكون بحال في زمان آخر ،المتغير

لعــدم انفكــاك الزمــاني عــن  ،وإنمــا يصــح مــتى كــان لمــا يصــح أن يقــال مــتى لم يكــن ،»لم يكــن فكــان 
تحقيـــق الجـــواب مـــا تحقـــق في الحكمـــة الإلهيـــة أنـــه لا يكـــون  :وقيـــل ،التغـــير في ذاتـــه أو صـــفاته الذاتيـــة

 ،وبالجملـة لا يــدخل الشــيء في مقولــة مــتى بوجــوده فقــط ،لوجـود شــيء مــتى إلا إذا كــان لعدمــه مــتى
فإذا لم يصح أن يقـال لشـيء مـتى لم يكـن وجـوده لم يصـح أن يقـال مـتى   ،بل بوجوده وعدمه جميعا

  .كان وجوده
هــذا اســتدلال بمــا يجــده في بدنــه مــن أحوالــه وانتظــام تركيبــه واشــتماله  :إني لمــا نظــرت قولــه 

 ،وعـــدم اســـتنادها إليـــه بكوKـــا مـــن آثـــار القـــدرة وعـــدم قدرتـــه عليهـــا ،ظامـــهعلـــى مـــا بـــه صـــلاحه ون
ولا  ،لهـــايـــاً وبالعلويــات وحركا6ـــا المنســـقة المنتظمـــة المشـــتملة علــى اخـــتلاف لا يمكـــن أن يكـــون طبيع

وبمــا يحــدث بينهــا وبــين الأرض وانتظــام الجميــع نظمــا دالا علــى وحــدة ناظمهــا ومــدبرها  ،لهــايــاً إراد
  أن لهذا العالم المنتظم على ،وخالقها

    



٢٥٦ 

  .ومنشئاراً غير ذلك من الآيات العجيبات المبينات علمت أن لهذا مقد
بـن إسـحاق قـال محمّد  عن ،عن أبيه ،بن إسحاق الخفاف أومحمّد  عن ،علي بن إبراهيم - ٥

قـادر هـو قـال نعـم أ لـك رب فقـال بلـى قـالأ إن عبد االله الديصاني سـأل هشـام بـن الحكـم فقـال لـه
در قــاهر قــال يقــدر أن يــدخل الــدنيا كلهــا البيضــة لا تكــبر البيضــة ولا تصــغر الــدنيا قــال هشــام قــا

فاســتأذن عليــه  خــرج عنــه فركــب هشــام إلى أبي عبــد االله ثمّ  النظــرة فقــال لــه قــد أنظرتــك حــولا
ا إلا علــى االله فــأذن لــه فقــال لــه يــا ابــن رســول االله أتــاني عبــد االله الديصــاني بمســألة لــيس المعــول فيهــ

ذا ســألك فقــال قــال لي كيــت وكيــت فقــال أبــو عبــد االله عمّــا  وعليــك فقــال لــه أبــو عبــد االله 
كم حواسك قال خمس قال أيها أصغر قـال النـاظر قـال وكـم قـدر النـاظر قـال مثـل  هشام يا .

 بمــا تــرى فقــال أرى سمــاء فــانظر أمامــك وفوقــك وأخــبرني يــا هشــام .العدســة أو أقــل منهــا فقــال لــه
 قـــدر أن يـــدخلذي إنّ الــّـ فقـــال لـــه أبـــو عبـــد االله راً وبـــراري وجبـــالا وأKـــاراً وقصـــو راً وأرضـــا ودو 

  تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبرالّذي 
________________________________________________________  

  .ينتظم بتقديره ومنشأ يوجد بإنشائهراً المشاهد من السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما مقد
ومعنـاه  ،والديصـاني بالتحريـك مـن داص يـديص ديصـانا إذا زاغ ومـال ،مجهـول الحديث الخامس

  .الملحد
ــــأخير في المطالبــــة للجــــواب ،ظــــرةأي أســــألك الن :النظــــرة ــــت :وفي القــــاموس ،وهــــي الت ــــت وكي كي

  .ويكسر آخرها أي كذا وكذا والتاء فيهما هاء في الأصل
وحـــذف حـــرف الجـــر عـــن أن وأن  ،أي علـــى أن يـــدخل ،قـــدر أن يـــدخلذي إنّ الـّــ قولـــه 
يحصــل كبــير في  أن يكــون غــرض الســائل أنــه هــل يجــوز أن :الأول :يمكــن أن يــؤول بوجــوه ،قياســي

وهــــو دخــــول الصــــورة  ،بــــأن لــــه نحــــوا مـــن التحقــــق فأجــــاب  ؟صـــغير بنحــــو مــــن أنحــــاء التحقـــق
الكبـــير بنحـــو الوجـــود الظلـــي في الحاســـة أي ماد6ـــا الموصـــوفة بالمقـــدار  ،المحسوســـة المتقـــدرة بالمقـــدار

  والقرينة على أنه كان مراده ،الصغير
    



٢٥٧ 

ــ ه ورأســه ورجليــه وقــال حســبي يــا ابــن رســول االله وانصــرف إلى البيضــة فأكــب هشــام عليــه وقبــل يدي
  إني جئتك مسلما ولم أجئك يا هشام .عليه الديصاني فقال لهداً منزله وغ

________________________________________________________  
  .المعنى الأعم أنه قنع بالجواب ولم يراجع فيه باعتراض

يقــدر علــى أن يــدخل مــا تــراه العدســة لا يصــح أن ينســب إلى الــّذي  أن يكــون المعــنى أن :الثــاني
وعـدم قدرتـه علـى مـا ذكـرت لـيس مـن تلقـاء  أصـلاً،ولا يتوهم فيه أنه غير قادر علـى شـيء  ،العجز

بــل إنمــا ذلــك مـن نقصــان مــا فرضــته حيــث أنــه محـال لــيس لــه حــظ مــن الشــيئية  ،قدرتـه لقصــور فيهــا
  .لا يتوهم فيه عجزحتىّ  ن كمال قدرته تعالىفالغرض من ذكر ذلك بيا ،والإمكان
 ،أن المعنى أن مـا ذكـرت محـال ومـا يتصـور مـن ذلـك إنمـا هـو بحسـب الوجـود الانطبـاعي :الثالث

ومــا أردت مــن ظــاهره فهــو  ،وقــد فعلــه فمــا كــان مــن الســؤال لــه محمــل ممكــن فهــو تعــالى قــادر عليــه
  .القدرة به تعلّقمحال لا يصلح ل

قراً أن الســائل لمــا كــان قاصــ وهــو الأظهــر :الرابــع  فلــو أجــاب داً معانــ ،مــن فهــم مــا هــو الحــ
 ،بجـواب متشـابه لـه وجهـان القـدرة بـه لـه لتشـبث بـذلك ولج وعانـد فأجـاب تعلّق  صريحا بعدم

  .ولذا قنع بذلك ورجع ،بأنه لا يفرق بين الوجود العيني والانطباعي لعلمه 
كمــــا رواه الصــــدوق في التوحيــــد بســــند   ،غــــيره مــــن الســــائلين بــــالحق الصــــريح وا ولــــذا أجــــاب

يقـــدر ربـــك علـــى أن أ إن إبلـــيس قـــال لعيســـى بـــن مـــريم  :قـــال صـــحيح عـــن أبي عبـــد االله 
لا إنّ االله  ويلـــــك :فقـــــال عيســـــى  ؟يــــدخل الأرض بيضـــــة لا تصـــــغر الأرض ولا تكـــــبر البيضـــــة

 :أنـه قـال وروي بسند آخـر عنـه  ،يلطف الأرض ويعظم البيضةممنّ  ومن أقدر ،يوصف بعجز
هــل يقــدر ربــك أن يــدخل الــدنيا في بيضــة مــن غــير أن تصــغر الــدنيا أو  :قيــل لأمــير المــؤمنين 

أيضـاً  وروي ،لا يكـونوالذي سألتني  ،تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجزإنّ االله  :قال ؟تكبر البيضة
يقـــدر االله أن يــــدخل أ :فقــــال جـــاء رجـــل إلى أمــــير المـــؤمنين  :أنـــه قــــال بســـند آخـــر عنــــه 

  الأرض في بيضة ولا متقاضيا
    



٢٥٨ 

حـتىّ  فهـاك الجـواب فخـرج الديصـاني عنـهياً للجواب فقال له هشام إن كنت جئـت متقاضـياً متقاض
دلـني علـى محمّـد  فاستأذن عليه فأذن لـه فلمـا قعـد قـال لـه يـا جعفـر بـن أتى باب أبي عبد االله 

مـا اسمـك فخـرج عنـه ولم يخـبره باسمـه فقـال لـه أصـحابه كيـف لم  معبودي فقال له أبو عبـد االله 
أنت له عبد فقـالوا لـه عـد إليـه الذّي  تخبره باسمك قال لو كنت قلت له عبد االله كان يقول من هذا

دلـني علـى محمّـد  ل له يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك فرجع إليه فقال له يا جعفـر بـنوق
اجلـس وإذا غـلام لـه صـغير في كفـه بيضـة  معبودي ولا تسألني عن اسمي فقال له أبـو عبـد االله 

 ال لـه أبـو عبـد االله ناولني يا غلام البيضـة فناولـه إياهـا فقـ يلعب 2ا فقال له أبو عبد االله 
يــا ديصــاني هــذا حصــن مكنــون لــه جلــد غلــيظ وتحــت الجلــد الغلــيظ جلــد رقيــق وتحــت الجلــد الرقيــق 

  ذهبة
________________________________________________________  

بر البيضــة يلطــف ممـّـن  لا يوصــف بــالعجز ومــن أقــدرإنّ االله  ويلــك :فقــال لــه ؟تصــغر الأرض ولا تكــ
إشــارة إلى أن المتصــور المحصــل  ،يلطــف الأرضممــّن  مــن أقــدر :فقولــه  ،الأرض ويعظــم البيضــة

وهـــذا المتصـــور مقـــدور لـــه  ،وبـــالعكساً المعـــنى مـــن دخـــول الكبـــير في الصـــغير صـــيرورة الكبـــير صـــغير 
معـــنى شــيء يــدرك لــه كــلّ   والحاصـــل أنــه قــادر علــى ،مــا لا يســتحيلكــلّ   ســبحانه وهــو قــادر علــى

  .والمستحيل لا مهية ولا معنى له كما قيل ،ومهية
ثم اعلـــم أنـــه علـــى التقـــادير كلهـــا يـــدل علـــى أن الإبصـــار بالانطبـــاع وإن كـــان فيمـــا ســـوى الثـــاني 

علــى المقدمــة المشــهورة لــدى الجمهــور أن يــاً مبنيــاً أن يكــون إقناعأيضــاً  وعلــى الرابــع يحتمــل ،أظهــر
  .فلا ينافي كون الإبصار حقيقة بخروج الشعاع ،لبصريالرؤية بدخول المرئيات في العضو ا

  .بالقصر والمد وهاك كلها اسم فعل بمعنى خذ» ها «  :قوله فهاك الجواب
شـــيء كـــلّ   وقـــاء :والكـــن ،موضـــع حصـــين محكـــمكـــلّ   الحصـــن :هـــذا حصـــن مكنـــون قولـــه 
لئلا يخرج منه شـيء ولا يـدخل أصلاً ولعل المعنى أنه مستور من جميع الجهات ليس له باب  ،وستره

  له جلد غليظ لئلا ينكسر بأدنى شيء ولا ينفذ ،فيه شيء
    



٢٥٩ 

مائعـة وفضـة ذائبـة فـلا الذهبــة المائعـة تخـتلط بالفضـة الذائبـة ولا الفضــة الذائبـة تخـتلط بالذهبـة المائعــة 
  فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها ولا دخل

________________________________________________________  
ؤثر  ،وليســت غلظتــه بحيــث لا يــتمكن الدجاجــة مــن كســره حــين الانفــلاق ،فيــه الهــواء ليفســده ولا تــ

لمـا فيـه بـرزخ بينـه  ،وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق مناسب للملاءمـة ،حرار6ا المعدة لتكون الفرخ فيه
 وتحـت الجلـد الرقيـق ذهبـة مائعـة ،وبين الجلد الغليظ لئلا يفسد ما فيه بمماسـة الجلـد الغلـيظ الصـلب

والــذوب ضــد الجمــود ويقاربــه  ،وجســم شــبيه بالفضــة الذائبــة ،أي تحتــه جســم شــبيه بالذهبــة المائعــة
ولمــا كــان  ،ل فيــه وفي غــيرهوالميعــان يســتعم ،لكــن الــذوب يســتعمل فيمــا مــن طبعــه الجمــود ،الميعــان

شـــبهه بالحصـــون المعروفـــة كمـــا  ولعلـــه  ،فلـــذا خـــص الـــذوب 2ـــا ،الجمـــود في طبـــع الفضـــة أكثـــر
  .يظهر من الترشيحات المذكورة

وحاصـــــل  ،وفي كتـــــاب الاحتجـــــاج عـــــن إصـــــلاحها وعـــــن إفســـــادها علـــــى بنـــــاء الأفعـــــال فيهمـــــا
ان والاشـتمال علـى مـا بـه صـلاحها وعـدم اخـتلاط الاستدلال أن ما في البيضة من الأحكام والإتقـ

اً فيخـرج مخـبر  ،والحال أنه لـيس فيهـا مصـلح حـافظ لهـا مـن الأجسـام ،ما فيها من الجسمين السيالين
وهــي  ،عــن صــلاحها ولا يــدخلها جســماني مــن خــارج فيفســدها فيخــبر بعــد خروجــه عــن فســادها

أعضــائها وأجزائهــا وكوKــا ذكرانــا أو  تنفلــق عــن مثــل ألــوان الطــواويس مــع عــدم علمنــا بكيفيــة خلــق
 ،فهـــذا كلـــه دليـــل علـــى أن ذلـــك لـــيس مـــن فعـــل أمثالنـــا لعـــدم دخولنـــا فيهـــا وخروجنـــا منهـــا ،إناثـــا

وبمـا هـي صـالحة لـه  ،وإصلاحنا لها وإفسادنا إياها وجهلنا بما هي مسـتعدة لـه مـن الصـلاح والفسـاد
  .من الذكر والأنثى

درت مــن أمثالنــا فــلا بــد فيهــا مــن مباشــرة ومزاولــة وعلــم والحاصــل أن أمثــال هــذه الأمــور إذا صــ
بر فــلا بــد مــن فاعــل حكــيم  ،أن تتــأنى بأنفســها أو مــن طبائعهــا العديمــة للشــعورأيضــاً  ولا يجــوز ،وخــ

 ،ولا يخفى لطف نسبة الإصلاح إلى ما يخرج منها والإفساد إلى ما يـدخل فيهـا ،وصانع مدبر عليم
  .وحال الداخل فيه بالقهر والغلبة ،له هذا شأن أهل الحصن الحافظينلأنّ 

    



٢٦٠ 

 فيهـا مفسـد فيخــبر عـن فسـادها لا يــدرى للـذكر خلقـت أم للأنثــى تنفلـق عـن مثــل ألـوان الطــواويس
عبـده داً قـال أشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأن محمـياً ثمّ قال فأطرق ملراً ترى لها مدبأ

  .وأنا تائب مما كنت فيه ورسوله وأنك إمام وحجة من االله على خلقه
عـــن هشـــام بـــن الحكـــم في  ،عـــن عبـــاس بـــن عمـــرو الفقيمـــي ،عـــن أبيـــه ،علـــي بـــن إبـــراهيم - ٦

إKمــا  ،لايخلوقولــك:وكــان مــن قــول أبي عبــد االله  أتــى أبــا عبــد االله الــّذي  حــديث الزنــديق
  اثنان من أن يكونا قديمين قويين أويكونا ضعيفين أويكون أحدهما

________________________________________________________  
  .لعله ضمن معنى الكشف :تنفلق قوله 
فـلا بـد  ،النـامـن أمثراً أي لا تـرى لهـا مـدب ،استفهام تقرير أو إنكـار :له مدبرا )١( ترىأ قوله 

لهــا مــن مــدبر غــير مرئــي ولا جســم ولا جســماني لا يحتــاج علمــه بالأشــياء إلى الــدخول فيهــا والــدنو 
  .منه مطلقا
  .إلى الأرض زمانا طويلاراً أي سكت ناظ :فأطرق مليا قوله 

  .مجهول :الحديث السادس
بر بوجــوه :لا يخلــو قولــك قولــه  ولنشــرها  ،أقــول يمكــن تقريــر الاســتدلال المــذكور في هــذا الخــ

 لنـذكر مـا يمكـن أن يقـال في حـل هـذا الخـبرثمّ  ،هنا إلى بعـض بـراهين التوحيـد علـى وجـه الاختصـار
  .البراهينفأمّا  ،هو من غوامض الأخبارالّذي 

ت كــون الوجــود عــين حقيقــة الواجــب فلــو تعــدد لكــان ا :فــالأول منهمــا عــن كــلّ   متيــازأنــه لمــا ثبــ
  .وكل محتاج ممكن ،الآخر بأمر خارج عن الذات فيكونان محتاجين في تشخصهما إلى أمر خارج

ســواء   ،أنــه لــو كــان الله ســبحانه شــريك لكــان xمــوع الــواجبين وجــود غــير وجــود الآحــاد :الثــاني
إلى وجـود جـاً محتا ولكـان هـذا الوجـود ،عليـهداً زائـراً كان ذلـك الوجـود عـين مجمـوع الوجـودين أو أمـ

ؤثر في الشــيء يجــب أن يكــون مــؤث ،الأجــزاء ؤثر والمــ في واحــد راً والمحتــاج إلى الغــير ممكــن محتــاج إلى المــ
  وإلا لم يكن ،من أجزائه

__________________  
  .بتأنيث الضمير» . .. ترى لهاأ «كذا في النسخ لكن في المتن ) ١(

    



٢٦١ 

________________________________________________________  
أو  ،فالشـــريك يســـتلزم التـــأثير فيمـــا لا يمكـــن التـــأثير فيـــهبـــاً مـــن الجـــزئين واجكـــلّ   مـــن الأجـــزاء لكـــون

  .إمكان ما فرض وجوبه إلى غير ذلك من المفاسد
ـــث وأظهـــر تقريراتـــه أن وجـــوب الوجـــود يســـتلزم القـــدرة والقـــوة علـــى جميـــع  ،برهـــان التمـــانع :الثال

وعـدم القـدرة علـى هـذا الوجـه  ،الممكنات قوة كاملة بحيث يقدر على إيجاده ودفع ما يضاده مطلقا
ومن المحال عادة إجماعهم علـى  ،ء عليهعقلاً بدليل إجماع ال ،والنقص عليه تعالى محال ضرورة ،نقص
واضــح الـدليل واســتحالة إجمــاعهم علــى  ،فنظــري ظــاهر متسـق الطريــقياً ضـرور ولــئن لم يكــن  ،نظـري

فنقول حينئذ لو كان في الوجـود واجبـان لكانـا قـويين وقو6مـا يسـتلزم  ،نظري لا يكون كذلك أظهر
منهمــا علــى هــذا الوجــه يســتلزم قوتــه علــى دفــع الآخــر عــن إرادة ضــد مــا كــلّ   قــوةلأنّ  عــدم قو6مــا

  .زعمنا أنه لازم لسلب النقصالّذي  والمدفوع غير قوي 2ذا المعنى ،ناتيريده نفسه من الممك
منهمـــا للممكـــن بشـــرط إرادة الآخـــر لضـــده ممكنـــا كـــلّ   هـــذا إنمـــا يـــتم لـــو كـــان إرادة :فـــإن قلـــت
ونظــير ذلــك أن  ،منهمــا لــه بشــرط إرادة الآخــر لضــده ممتنــعكــلّ   ولــيس كــذلك بــل إرادة ،وبــالعكس

  ؟ولا يلزم منه نقص ،جود ضده محالإرادة الواجب للممكن بشرط و 
وامتناعــــه بــــالغير يحقــــق الــــنقص  ،امتنــــاع الإرادة بشــــرط إرادة الآخــــر هــــو الامتنــــاع بــــالغير :قلــــت
امتناع إرادة الشيء بشـرط وجـود ضـده فمـن بـاب امتنـاع إرادة المحـال وأمّا  ،تعالى عن ذلك ،والعجز

فــإن  ،بخــلاف مــا نحــن فيــه ،ه غــير ملــزوم للــنقصومثلــ ،بــالغيرعــاً الــذاتي وإن كــان امتنــاع الإرادة امتنا
  .المراد ممتنع بالغير
كـــذلك يمتنـــع بشـــرط ملـــزوم ضـــده   ،وجـــود الشـــيء كمـــا يمتنـــع بشـــرط ضـــده ونقيضـــه :فـــإن قلـــت

  وكما أن إرادة ،والثاني امتناع بالغير ،والأول امتناع بالذات ،ونقيضه
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________________________________________________________  
وظـاهر أن إرادة إيجـاد الممكـن بشـرط إرادة  ،كذلك إرادة الثاني  ،الأول منه تعالى محال ولا نقص فيه

  ؟فينبغي أن لا يكون فيه نقص ،الآخر له من قبيل الثاني
 ،ولـو بـالغيرعـاً لزوم نقيضه كان ممتنفإن وجود الممكن إذا قيد واشترط بم ،فرق بين الأمرين :قلت

ق  فـيمكن ،فغير ممتنـع ،إذا لم يقيد الوجود به بل أطلقوأمّا  ،به إرادة ضرورة تعلّقولم ي الإرادة بـه تعلـّ
أن يــدفع الملــزوم وإن لم ينــدفع هــو مــن قبــل نفســه أو مــن دافــع  ولــو في زمــان وجــود ملــزوم النقــيض بــ

ــق ينــدفع مــن قبــل نفســه ولم يدفعــه دافــع آخــر لم يفإنــه لــو لم ،بخــلاف إرادة الآخــر لــه ،آخــر بــه  تعلّ
فصـــار حاصـــل الفـــرق حينئـــذ أن الصـــانع تعـــالى  ،وإلا فـــالآخر مـــدفوع ،فهـــو مـــدفوع ،الإرادة ضـــرورة

قادر على إيجاد أحد الضدين في زمان الضد الآخر بدون حاجة إلى واسطة غير مستندة إليـه تعـالى 
إلى الفاعل لا ينافي الاستقلال والقدرة كما لا ينافي الاحتيـاج  وهو أي الحاجة إلى الواسطة المستندة

فإنـه احتيـاج إلى واسـطة غـير  ،بخـلاف مـا نحـن فيـه ،إلى الواسطة المستندة إلى الذات الوجوب الـذاتي
  .مستندة إلى الذات

ولا نســلم منافــاة توســط الواجــب بالــذات بــين  ،لعــل انتفــاء إرادة الآخــر واجــب بنفســه :لا يقــال
  ؟لاستقلاله واستلزامه النقص ،عل وفعلهالفا

الأول بين البطلان فإن تحقق إرادة الآخـر وانتفائهـا ممكـن في نفسـه لكنـه ينتفـي فيمـا  :لأنا نقول
فيكــون واســطة ممكنــة غــير صــادرة عــن الفاعــل ولا مســتندة  ،نحــن فيــه مــن قبــل ذي الإرادة لــو انتفــى

و2ـذا التقريـر ينـدفع كثـير مـن  ،زامه النقص وهو غير بعيدالثاني فربما تدعي البداهة في استلوأمّا  ،إليه
  .الشكوك والشبه

واحـد كـلّ   تقرير آخر لبرهان التمانع ذكره المحقق الـدواني وهـو أنـه لا يخلـو أن يكـون قـدرة :الرابع
وعلـى الأول  ،أو لا شيء منهمـا كـاف أو أحـدهما كـاف فقـط ،منهما وإرادته كافية في وجود العالم

وعلـــى الثـــاني يلـــزم عجزهمـــا لأKمـــا لا يمكـــن لهمـــا  ،يلـــزم اجتمـــاع المـــؤثرين التـــأمين علـــى معلـــول واحـــد
  وعلى الثالث ،التأثير إلا باشتراك الآخر

    



٢٦٣ 

  لا يخلو قولك إKما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما
________________________________________________________  

فَمَنْ dَْلُقُ كَمَنْ لا dَْلُقُ  ( فلا يكون إليهاقاً لا يكون الآخر خال
َ
  .)أ

ت القــدرة علــى الإيجــار بالاســتقلال :لا يقــال ــزم العجــز إذا انتفــ  منهمــاكــلّ   إذا كــانأمّــا  ،إنمــا يل
كمــــا أن   ،فـــلا يلــــزم العجـــزعلـــى الإيجــــاد بالاشـــتراك قــــاً ولكـــن اتف ،علـــى الإيجــــاد بالاســـتقلالقـــادراً 

إراد6مـا لأنّ  ،وذلـك لا يسـتلزم عجزهمـا ،القادرين على حمل خشبة بـالانفراد قـد يشـتركان في حملهـا
  .وإنما يلزم العجز لو أراد الاستقلال ولم يحصل ،ت بالاشتراكتعلّق

لـزم المحـذور يـاً لـزم المحـذور الأول وإن لم يكـن كافيـاً منهما إن كـان كافكلّ   إرادةتعلّق  :لأنا نقول
ومـا أوردت مـن المثـال في سـند المنـع لا يصـلح للسـندية إذ  ،والملازمتان بينتـان لا تقـبلان المنـع ،الثاني

قــدر مــا يــتم الميــل  ،يســتقل في الحمــلالــّذي  واحــد منهمــا مــن الميــلكــلّ   في هــذه الصــورة يــنقص ميــل
واحـد منهمـا 2ـذا القـدر مـن الميـل كـلّ   ولـيس ،ينقل الخشـبة بمجمـوع الميلـينحتىّ  الصادر من الآخر

القـدرة والإرادة ولا يتصـور الزيـادة والنقصـان في تعلـّق  وفي مبحثنا هذا ليس المؤثر إلا ،فاعلا مستقلا
  .شيء منهما
مــن جــاء مــن الأنبيــاء وأصــحاب الكتــب المنزلــة إنمــا ادعــى الاســتناد إلى واحــد كــلّ   أن :الخــامس

واحتمـال  ،واجبان لكـان يخـبر مخـبر مـن قبلـه بوجـوده وحكمـه ولو كان في الوجود ،استند إليه الآخر
فيـه مـع تـدبيره ووجـود أيضـاً  لا يرسـل إلى هـذا العـالم أو لا يـؤثر ولا يـدبرباً أن يكون في الوجود واج

فــإن الوجــوب يقتضـــي العلــم والقـــدرة  ،خــيره في عــالم آخـــر أو عدمــه ممــا لا يـــذهب إليــه وهــم واهـــم
الصفات الكمالية يمتنع عدم الإعـلام ونشـر الآثـار بحيـث يبلـغ إلينـا  ومع هذه ،وغيرهما من الصفات

وممـا يرسـل ويحكـم فـيهم أن قـالوا  ،ما زعمـت الثنويـة مـن الإلـه الثـاني فلـيس 2ـذه المثابـةوأمّا  ،وجوده
وقــد أثبتنــا في كتــاب الروضــة مــن   ،فهــو باطــل بحكــم العقــل ،بوجــود الواجــب الآخــر فقــد نفــوا لازمــه

وار فيمـا أوصـى بـه أمـير المـؤمنين ابنـه الحسـن صـلوات االله عليهمـا مـا يـومئ إلى هـذا كتاب بحـار الأنـ
  ،واعلم أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله :حيث قال  ،الدليل

    



٢٦٤ 

  واحد منهما صاحبه ويتفردكلّ   والآخر ضعيفا فإن كانا قويين فلم لا يدفعياً قو 
________________________________________________________  

ولكنـه إلـه واحـد كمـا وصـف نفسـه لإيـراده في  ،ولعرفـت صـفته وفعالـه ،ولرأيت آثار ملكه وسـلطانه
  .شيءكلّ   وأنه خالق ،ولا يحاجه ،ذلك أحد
الأدلــة الســمعية مـــن الكتــاب والســنة وهـــي أكثــر مــن أن تحصـــى وقــد مــر بعضـــها ولا  :الســادس

ـــاب التوحيـــد ـــة الســـمعية في ب وهـــذه هـــي المعتمـــد عليهـــا عنـــدي وبســـط  ،محـــذور في التمســـك بالأدل
  .الكلام في تلك الأدلة وما سواها مما لم نشر إليها موكول إلى مظاKا

أن المـراد بـالقوي القـوي علـى فعـل » الأول «  :وهولنرجع إلى حل الخبر وشرحه وقد قيل فيه وجـ
لا يقوى علـى فعـل الكـل ولا يسـتبد بـه الّذي  والمراد بالضعيف ،الكل بالإرادة مع إرادة استبداده به

أي يلـزم مـن قو6مـا  »منهما صـاحبه ويتفـرد بـه كلّ   فإن كانا قويين فلم لا يدفع«  ولا يقاوم القوي
ثبـت  ،وإن زعمـت أن أحـدهما قـوي والآخـر ضـعيف ،ه عدم وقوع الفعـلبالتدبير ويلزم منكلّ   انفراد

وثبـــت احتيــاج الضــعيف إلى العلـــة  ،أي المبــدأ للعـــالم واحــد لعجــز الضـــعيف عــن المقاومــة أنــه واحــد
وضعف الوجود لا تتصور إلا بجواز خلو المهية عـن  ،من الضعيفداً القوي أقوى وجو لأنّ  ،الموجدة
فهـذا  ،وإن قلـت إKمـا اثنـان أي المبـدأ اثنـان ،ج إلى المبدأ المبائن الموجد لهويلزم منه الاحتيا  ،الوجود

منهمـا علـى بعـض أو يفعـل بعضـا دون كـلّ   أي كوKما ضعيفين بـأن يقـدر ويقـوى ،هو الشق الثاني
ق لا يخلــو مــن أن يكونــا متفقــين أي في  ،وإن كــان يقــدر علــى الكــل ،بعــض بــالإرادة وفي هــذا الشــ
ـــزوم المغـــايرة بـــين الحقيقـــة والتعينـــين جكـــلّ   الحقيقـــة مـــن هـــة ويلـــزم مـــن هـــذا عـــدم الامتيـــاز بـــالتعين لل
فيكـــون لهمـــا مبـــدء أو  ،واســـتحالة اســـتنادهما إلى الحقيقـــة واســـتحالة اســـتنادهما إلى الغـــير ،المختلفـــين

يـــاً وذلــك معلـــوم الانتفــاء فإنـــا لمـــا رأينــا الخلـــق منتظمــا والفلـــك جار  ،جهـــةكـــلّ   مختلفــين مفترقـــين مــن
دل صــحة الأمــر والتــدبير وائــتلاف الأمــر علــى أن  ،والليــل والنهــار والشــمس والقمــرداً التــدبير واحــو 

بجهــة داً ذلــك المــدبر الواحــد لا يجــوز أن يكــون واحــثمّ  ،جهــةكــلّ   المــدبر واحــد لا اثنــان مختلفــان مــن
  فيكون المدبر ،من حيث الحقيقة مختلفا بجهة أخرى
    



٢٦٥ 

  قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما نقولبالتدبير وإن زعمت أن أحدهما 
________________________________________________________  

ـــت اثنـــين فرجـــة مـــا بينهمـــا ـــز فاصـــل لأنّ  ،اثنـــين ويلزمـــك إن ادعي لهمـــا وحـــدة فـــلا يتمـــايزان إلا بممي
حيـث  ،المميـز بالفرجـة وعـبر عـن الفاصـل ،لامتناع الاثنينية بلا مميز بينهمـا ،يكونا اثنينحتىّ  بينهما

أن الفاصـــل بـــين الأجســـام يعـــبر عنـــه بالفرجـــة وأولئـــك الزنادقـــة لم يكونـــوا يـــدركون غـــير المحسوســـات 
وذلك المميـز لا بـد  ،تنبيها على أنكم لا تستحقون أن تخاطبوا إلا بما يليق استعماله في المحسوسات

مـــع الاتفـــاق في تمـــام الحقيقـــة كمـــا في حقيقـــة أحـــدهما إذ لا يجـــوز التعــدد  ،داخـــلايـــاً أن يكــون وجود
 عقـلاً ولا يجوز أن يكون ذلك المميز ذا حقيقة يصح انفكاكها عن الوجود وخلوهـا عنـه ولـو  ،ذكرنا

فيكــون المميــز الفاصــل بينهمــا  ،إلى المبــدأ فــلا يكــون مبــدء ولا داخــلا فيــهجــاً وإلا لكــان معلــولا محتا
 ،المشـــتمل علـــى المميـــز الوجـــودي اثنـــين لا واحـــدا فيكـــون الواحـــد ،بذاتـــه كـــالمتفق فيـــهداً قـــديما موجـــو 

ت بــه وادعيــت ثلاثــة لزمــك مــا قلــت في الاثنــين مــن  ،ويكــون الاثنــان اللــذان ادعيتهمــا ثلاثــة فــإن قلــ
ــز بــين الثلاثــة ــزين وجــوديين ،تحقــق الممي ولا بــد مــن   ،يكــون بــين الثلاثــة فرجتــانحــتىّ  ولا بــد مــن ممي

أي  ،ثم يتنـاهى في العـدد إلى مـا لا Kايـة لـه في الكثـرة.هكـذاكوKا قد يمين كما مـر فيكونـوا خمسـة و 
 ،أو يبلــغ عــدده إلى كثــرة غــير متناهيــة ،يتنـاهى الكــلام في التعــدد إلى القــول بمــا لا Kايــة لــه في الكثــرة

أو المــراد أنــه يلزمــك أن يتنــاهى المعــدود المنتهــى ضــرورة بمعــروض مــا ينتهــي إليــه العــدد أي الواحــد إلى  
K يـاً وعلى هذا يكـون الكـلام برهان ،بلا واحد وكثرة بلا وحدةداً اية له في الكثرة فيكون عدكثير لا

  .يصير بضم ما ذكرناه من ثالث الاحتمالات برهانياالأوّلين  وعلى ،لا يحتاج إلى ضميمة
علـى يـاً بعد ما تقرر أن ما لا يكون قو  - وتقرير الأول ،أن يكون إشارة إلى ثلاثة براهين :الثاني

ـــذاتبـــاً لا يكـــون واج ،إيجـــاد أي ممكـــن كـــان أن يقـــال لا يصـــح أن يكـــون الواجـــب بالـــذات  - بال
وكل ممكـن بحيـث يكـون اسـتناده إلى أي  ،على إيجاد أي ممكن كانياً منهما قو كلّ   وإلا كان ،اثنين

  مــن لــزوم اســتنادإمّــا  وحينئــذ لم يكــن محــيص ،في تصــحيح خروجــه مــن القــوة إلى الفعــليــاً منهمــا كاف
  معلول شخصي إلى علتينكلّ 

    



٢٦٦ 

  للعجز الظاهر في الثاني فإن قلت إKما اثنان لم يخل من أن يكونا متفقين من
________________________________________________________  

أو مــن لــزوم الترجــيح بــلا مــرجح وهــو فطــري الاســتحالة أو مــن   ،وذلــك محــال ،مســتبدتين بالإفاضــة
للعجـز  وهـذا البرهـان يـتم عنـد قولـه  ،اجـب بالـذات وهـو خـلاف المفـروضكون أحدهما غير و 
  .الظاهر في الثاني

إشـارة إلى برهـان ثـان وهـو أحـد الوجـوه  ،على أن المدبر واحد :إلى قوله :وإن قلت :وقوله 
  .)١( )تا لوَْ (نَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلا- االلهُ لَفَسَدَ  ( البرهانية في قوله تعالى

وتلخــيص تقريــره أن الــتلازم بــين أجــزاء النظــام الجملــي المنــتظم المتســق كمــا بــين الســماء والأرض 
مــثلا علــى مــا قــد أحقتــه القــوانين الحكميــة لا يســتتب إلا بالاســتناد إلى فاعــل واحــد يصــنع الجميــع 

إذ الــتلازم بـــين الشـــيئين لا يتصــحح إلا بعليـــة أحـــدهما للآخــر أو بمعلوليتهمـــا لعلـــة  ،بحكمتــه وقدرتـــه
وتقرير الثالث هو أنك لو ادعيت اثنين كـان لا  ،فلو تعدد اختل الأمر وفسد النظام ،واحدة موجبة

وافتراق في الهوية ويكون هناك موجود ثالث هو المركب من مجموع  ،محالة بينهما انفصال في الوجود
وهـذا المركـب لتركبـه عـن الواجبـات بالـذات  ،منفصـل الـذات والهويـةلأنـّه  وهو المـراد بالفرجـة ،لاثنينا

موجــود لا مــن تلقــاء الصــانع إذ افتقــار المركــب إلى الجاعــل بحســب افتقــار  ،المســتغنيات عــن الجاعــل
 وجــود الثالــثأجزائــه فــإذا لم تفتقــر أجــزاؤه لم يفتقــر هــو بالضــرورة فــإذا قــد لزمــك أن يكــون هــذا الم

ويرد عليه مع بعد إطلاق الفرجة 2ذا المعـنى أنـه  ،قديما فيلزمك ثلاثة وقد ادعيت اثنين وهكذاأيضاً 
  .يلزم في الفرق الثاني سبعة لا خمسة

ث أمّــا  ،والأخــرى خاصــية برهانيــة ،أن يكــون إشــارة إلى حجتــين إحــداهما عاميــة مشــهورية :الثالــ
ومعناه أنه لو فرض قديمان فلا يخلـو أن يكـون   ،في الثاني - قوله إلى - لا يخلو قولك :الأولى فقوله
الأول فلأنــه إذا كانــا قــويين وكــل منهمــا في أمّــا  ،والآخــر ضــعيفا والثلاثــة بأســرها باطلــةيــاً كلاهمــا قو 

  غاية القوة من غير ضعف وعجز كما هو
__________________  

  .٢٢ :سورة الأنياء) ١(
    



٢٦٧ 

  والتدبيرياً جهة فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جار  كلّ   كل جهة أو مفترقين من
________________________________________________________  

واحـد كـلّ   يـدفعلأنّ  فما السبب المانع ،شيء سواهكلّ   والقوة يقتضي الغلبة والقهر على ،المفروض
ذي كـلّ   ء الغلبة والاستعلاء مركوزة فيإذ اقتضا ،ينفرد بالتدبير والقهر على غيرهحتىّ  منهما صاحبه

فسـاد الشـق الثـاني فهـو ظـاهر عنـد وأمّـا  والمفروض أن كلا منهمـا في غايـة القـوة ،قوة على قدر قوته
وأيضـا يعلـم  ،جمهور الناس لما حكموا بالفطرة من أن الضعف ينـافي الإلهيـة ولظهـوره لم يـذكره 

ت أنــه أي  :فســاده بفســاد الشــق الثالــث وهــو قولــه وإن زعمــت أن أحــدهما قــوي والآخــر ضــعيف ثبــ
الضـعف منشـأ العجـز والعـاجز لا لأنّ  ،الإله واحد كمـا نحـن نقـول للعجـز الظـاهر في المفـروض ثانيـا

الحجـة البرهانيــة وأمّـا  محتـاج إلى مـن يعطيـه القــوة والكمـال والخيريـةجــاً لأنـّه محتاقـاً يكـون إلهـا بـل مخلو 
  مـنقـاً أنـه لـو فـرض موجـودان قـديمان فإمـا أن يتف :وبيانـه ،ن قلـت إKمـا اثنـانوإ :فأشار إليها بقوله

بطــلان الأول أمّــا  والكــل محــال ،بجهــة ويختلفــا بــأخرىقــاً أو يتف ،جهــةكــلّ   جهــة أو يختلفــا مــنكــلّ 
بطــلان وأمّــا  ،ولــو بوجــه مــن الوجــوه ،فــلان الاثنينيــة لا تتحقــق إلا بامتيــاز أحــد الاثنــين عــن صــاحبه

  .فلما رأينا الخلق منتظما :فلما نبه عليه بقولهالثاني 
فإنــا نجــد أجــزاء  ،مثــل الإنســان ،وتقريــره أن العــالم كلــه كشــخص واحــد كثــير الأجــزاء والأعضــاء

العالم مع اختلاف طبائعها الخاصة وتباين صفا6ا وأفعالهـا المخصوصـة يـرتبط بعضـها بـبعض ويفتقـر 
وهكـذا نشـاهد الأجـرام العاليـة ومـا ارتكـز فيهـا  ،بهوكل منهمـا يعـين بطبعـه صـاح ،بعضها إلى بعض

في حركا6ــا الدوريــة وأضــوائها الواقعــة منهــا نافعــة للســفليات محصــلة لأمزجــة  )١(مــن الكواكــب المنــيرة 
إذا  ،وحيــاة الكائنــات ونشــو الحيــوان والنبــات ،يتوقــف عليهــا صــور الأنــواع ونفوســهاالــّتي  المركبــات ــ ف

 :وإليـه أشـار بقولـه ، لوحدة النظام واتصال التـدبير دل أن إلهـه واحـدتحقق ما ذكرنا من وحدة العالم
  بطلان الشقوأمّا  ،دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد

__________________  
  .»من الجواهر النيرة « في نسخة ) ١(

    



٢٦٨ 

 وائتلاف الأمر علـى أن المـدبر واحـدوالليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير داً واح
  يكونا اثنين فصارتحتىّ  يلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهماثمّ 

________________________________________________________  
 :بقولـه فبـأن يقـال كمـا أشـار إليـه  ،الثالث وهو أKما متفقان من وجه ومختلفان من وجه آخـر

وذلــك الشــيء  ،أنــه لا بــد فيهمــا مــن شــيء يمتــاز بــه أحــدهما عــن صــاحبه وصــاحبه عنــه ،يلزمــكثمّ 
كــلّ   أو أمــران وجوديــان يخــتص ،يوجــد في أحــدهما ولم يوجــد في الآخــريــاً وجودراً يجــب أن يكــون أمــ
فهــــو ممتنــــع ياً عــــدمراً كــــون الفــــارق المميــــز لكــــل منهمــــا عــــن صــــاحبه أمــــوأمّــــا   ،منهمــــا بواحــــد فقــــط

ولا تميز 2ا فإذا فرض قـديمان فـلا أقـل مـن وجـود  ،إذ الأعدام بما هي إعدام لا تمايز بينها ،بالضرورة
وهو المراد بالفرجة إذ بـه يحصـل الانفـراج أي الافـتراق  ،أمر ثالث يوجد لأحدهما ويسلب عن الآخر

لم يكونـا  وإلا ،لا محالة قـديم موجـود معهمـاأيضاً  لوجوده في أحدهما وعدمه في الآخر وهو ،بينهما
يلــزم مـن كــوKم ثلاثــة ثمّ  ،فيلـزم أن يكــون القـدماء ثلاثــة وقـد فــرض اثنـان وهــذا خلـف ،اثنـين قــديمين

  .أن يكونوا خمسة وهكذا إلى أن يبلغ عددهم إلى ما لا Kاية له وهو محال
علـــى  ،علـــى أن المـــدبر واحـــد الأظهـــر علـــى هـــذا التقريـــر أن يحمـــل الوحـــدة في قولـــه  :أقـــول

ت علــى الشخصــية يمكــن أن يســتخرج منــه ثــلاث  ،الأعــم مــن الوحــدة النوعيــة والشخصــية ولــو حملــ
  .حجج لهذا التقرير ولا يخفى توجيهها

أنـه لـو كـان اثنــين  :أن يكـون إشـارة إلى ثـلاث حجـج لكـن علــى وجـه آخـر وتقريـر الأول :الرابـع
للمصــلحة أو قــاً ســواء كــان مواف ،فإمــا أن يكونــا قــويين أي مســتقلين بالقــدرة علــى ممكــن في نفســه

وإمــا أن يكونــا ضــعيفين أي غــير مســتقلين بالقــدرة علــى  ،وهــو إنمــا يتصــور بكوKمــا قــديمين ،مخالفــا
على دفع الآخر من أن يصدر عنه مـراد الأول بعينـه ياً وإما أن يكون أحدهما قو  ،ممكن ما في نفسه

وعــدم القــوة علــى الشــرط  ،ممكــنكــلّ   رعــدم المنــافي شــرط في صــدو لأنّ  ،أو مثلــه أو ضــده في محلــه
منهمــا في فعــل كــلّ   ولا شــك أن المــدفوع كــذلك ضــعيف مســخر فقــوة ،ينــافي القــوة علــى المشــروط

فعــل الآخــر ضــده حــتىّ  وفي فعــل تركــه ،وضــعف ذلــك الآخــر ،صــدر عنــه يســتلزم دفعــه الآخــر فيــه
  يستلزم

    



٢٦٩ 

تثــاً الفرجــة ثال ــ إن ادعي حــتىّ  ثلاثــة لزمــك مــا قلــت في الاثنــين بينهمــا قــديما معهمــا فيلزمــك ثلاثــة فــ
  يتناهى في العدد إلى ما لا Kاية لهثمّ  تكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة

________________________________________________________  
وهـذا تفـرد بالتـدبير فالاسـتفهام في لم لا يـدفع إنكـاري أي معلـوم ضـرورة أنـه  ،تمكينه الآخر في فعله

ــث لكونــه مســتلزما لعجــز أحــدهما أي  ،منهمــا الآخــر ويتفــرد بالتــدبيركــلّ   يــدفع ق الثال وبطــلان الشــ
ــق أولىممــّن  ضــعفه وعــدم كونــه  ،ينتهــي إليــه شــيء مــن تــدبير العــالم يســتلزم بطــلان الشــق الثــاني بطري

الوجـوه  متسـاوية مـن جميـعإمّـا  وتقرير الثاني هو أنه لو كـان المـدبر اثنـين فنسـبة معلـول معلـول إليهمـا
بــأن لا يكـــون في واحــد منهمـــا مــا يخـــتص بــه ويـــرجح صــدورها عنـــه علــى صـــدورها عــن الآخـــر مـــن 

إمّـا  الأول فلأنـهأمّـا  ،وكلاهمـا باطـل ،وإما غير متساوية مـن جميـع الوجـوه ،الداعي والمصلحة ونحوهما
فعلــى  ،لا منهمــا أمكــلّ   منهمــا لــذلك المعلــول مســتلزما لفعــل الآخــر إيــاه لحكمــةكــلّ   أن يكــون تــرك

منهمـــا ذلـــك كـــلّ   إحـــداثلأنّ  الأول إحـــداث أحـــدهما ذلـــك المعلـــول يســـتلزم الترجـــيح بـــلا مـــرجح
أن يكـون تـرك التـارك إمّـا  وعلـى الثـاني ،المعلول ليس أولى بوجه من تركه إياه مع إحداث الآخر إيـاه

والثـاني يسـتلزم  ،له مع تجويزه الترك على الآخـر قبيحـا وخـلاف الحكمـة أم لا والأول يسـتلزم الـنقص
اتفـــاقي حينئـــذ ومعلـــوم بديهـــة أن لأنـّــه  ،لا تحصـــى في خلـــق العـــالمالــّـتي  عـــدم إمكـــان رعايـــة المصـــالح

الاتفاقي لا يكون منتظما في أمر سهل كصدور مثل قصيدة مـن قصـائد البلغـاء المشـهورين عمـن لم 
 ،نحن فيـهعمّا  فضلا ،انمصراع بليغ أو مصراعقاً وإن كان يمكن أن يصدر عنه اتفا ،يمارس البلاغة

عليـه قـادراً  بطلان الثاني فلأنـه يسـتلزم أن يكـون مختلفـة مـن جميـع الوجـوه بـأن لا يكـون أحـدهماوأمّا 
اخـــتلاف نســـبة قـــادرين إلى معلـــول واحـــد شخصـــي إنمـــا يتصـــور فيمـــا يمكـــن أن يكـــون أصـــلاً، لأنّ 

ر فيمــا كــان نفــع فعلــه وهــذا إنمــا يتصــو  ،صــدوره عــن أحــدهما أصــلح وأنفــع مــن صــدوره عــن الآخــر
إذا كان القادران بريئين من الانتفاع كما فيما نحن فيه فلا يتصور ذلـك فيـه وأمّا  ،إليه كالعبادعاً راج

 ،وينبـه عليـه أن الغـني المطلـق إنمـا يفعـل مـا هـو الخـير في نفسـه مـن غـير أن يكـون لـه فيـه نفــع ،بديهـة
  سواء كان لغيره فيه نفع

    



٢٧٠ 

  ن من سؤال الزنديق أن قالفي الكثرة قال هشام فكا
________________________________________________________  

وتقريـــر  ،ومثالـــه عقـــاب الكـــافر إن لم يكـــن للمطيعـــين فيـــه نفـــع ،كمـــا في ثـــواب المطيـــع أو لم يكـــن
همـا وكلا ،متسـاوية مـن جميـع الوجـوه أو لاإمّـا  أنه إن كـان المـدبر اثنـين فنسـبة معلـول إليهمـا :الثالث
الأول فــلان صــدور بعــض المعلــولات عــن أحــدهما وبعــض آخــر منهــا عــن الآخــر منهمــا أمّــا  ،باطــل

 معلـول معلـول لواحـد معـين منهمـاكـلّ   أي ما يميـز ويعـين ،حينئذ يحتاج إلى ثالث هو الفرجة بينهما
كمــا  أصـلاً أي بــلا داع  ،لامتنـاع الترجــيح مـن جهــة الفـاعلين بــلا مـرجح ،يكــون المـدبران اثنــينحـتىّ 

ننقـل الكـلام إلى الثلاثـة وهكـذا ثمّ  وهـو أن يكـون المـدبر ثلاثـة ،فيلـزم خـلاف الفـرض ،هو المفروض
بعـــد نقـــل الكـــلام إلى الثلاثـــة  وإنمـــا لم يكتـــف  ،ويلـــزم التسلســـل ،إلى مـــا لا Kايـــة لـــه في الكثـــرة

وإن كــان المطلــوب وهــو  ،خمســةيكــون اxمــوع أربعــة لا حــتىّ  بالاحتيــاج إلى فرجــة واحــدة للتمييــزين
هنــاك ثلاثــة تميــزات وتخصــيص واحــد منهمــا بمميــز كمــا هـــو لأنّ  ،لــزوم التسلســل حاصــلا بــه أيضــا

بطــلان الثــاني فلمــا مــر في بيــان وأمّــا  واشــتراك اثنــين منهمــا بواحــد مــع اتحــاد النســبة تحكــم ،المفــروض
  .بطلان الشق الثاني من الدليل الثاني

  .التقرير عن الأفهام واحتياجه إلى تقدير كثير من المقدمات في الكلام لا يخفى بعد هذا :أقول
أن يكـــون الأول إشـــارة إلى برهـــان التمـــانع بأحـــد تقريراتـــه المشـــهورة والثـــاني إلى الـــتلازم   :الخـــامس

كما مر والثالث يكون إلزاما على اxسمة المشركة القائلين بإلهين مجسمين متباعدين في المكان كمـا 
هر مــن كــلام اxــوس لعــنهم االله ويكــون الفرجـة محمولــة علــى معناهــا المتبــادر مــن جســم يمــلأ هـو الظــا

  .أو سطح فاصل بينهما لتحقق الاثنينية ،البعد بينهما لبطلان الخلاء
وتقريــر  ،أن يكـون إشـارة إلى ثلاثـة بــراهين علـى وجـه قريـب مــن بعـض الوجـوه السـابقة :السـادس

واحــد كــلّ   الصــانع للعــالم اثنــين فــلا يخلــو مــن أن يكــونالحــقّ  الإلــه الأول أنــه لــو كــان المبــدأ الأول
واحـد منهمـا وحكمتـه كـلّ   ممكـن بحيـث تكـون قـدرةكـلّ   علـى إيجـاديـاً قـادراً منهما قـديما بالـذات قو 

  .إرادته كافيةتعلّق  وإرادته مع
    



٢٧١ 

________________________________________________________  
لا تعد ولا تحصـى كمـا الّتي  الم على الوجه الأصلح المشتمل على الحكم والمصالحفي وجود جميع الع

منهمـا ضـعيفا عـن كـلّ   أن يكـونإمّـا  واحـد منهمـا كـذلك وحينئـذكـلّ   هو واقع كـذلك أو لا يكـون
علــى فأمّـا  ،علـى ذلـك والآخـر ضـعيفا عنـهيــاً إيجـاد جميـع العـالم بـانفراده كـذلك أو يكـون أحـدهما قو 

يلـزم منـه عـدم حـتىّ  ،منهما صاحبه عن إيجـاد العـالم وينفـرد بالتـدبير والإيجـادكلّ   لا يدفعالأول فلم 
 العالم بالكلية لاستحالة توارد العلتين المستقلتين على معلول واحـد شخصـي أي علـى مجمـوع العـالم

ذلــك وإيجــاد هــذا مــانع عــن إيجــاد أيضــاً  واحــد مــن أجزائــهكــلّ   بــل علــى ،بمنزلــة واحــد شخصــيلأنــّه 
فيلزم من تعـدد  ،ويلزم على تقدير إيجادهما العالم عدم إيجادهما له ،وبالعكس فيتحقق التمانع بينهما

 )لوَْ (نَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلا- االلهُ لَفَسَدَتا  ( الصانع تعالى عدم العالم رأسا كما نزل عليه قولـه سـبحانه
د جميـع العـالم علـى الوجـه الواقـع عليـه سـواء  في وجـو يـاً منهمـا كافكـلّ   وعلى الثـاني وهـو أن لا يكـون

إرادتــه تعلـّـق  كلــي عــدم كفايتــه فيــه باعتبــار عــدم شمــول قدرتــه أو حكمتــه أو إرادتــه أو عــدم شمــول
وما يكـون كـذلك  ،يلزم أن يكونا ضعيفين ناقصين عاجزين باعتبار أي صفة كانت بالضرورة ،عليه

ــفللعــالم صــالحا للإلهعاً لا يكــون مبــدءا أولا وصــان كــلّ   وتوضــيح ذلــك أن عــدم تفــرد ،يــة وهــذا خل
لا يمكـــن أن يكـــون أصـــلح منـــه وشـــركتهما في الــّـذي  منهمـــا بخلـــق جميـــع العـــالم علـــى الوجـــه الأصـــلح

منهما على الانفراد عن ذلك أو على وجـه كلّ   أن يكون على وجه الاضطرار لعدم تمكنإمّا  خلقه
جميــع العــالم علــى هــذا الوجــه لأنّ  ،نقص ظــاهروعلــى الأول العجــز والضــعف والــ ،الإرادة والاختيــار

وعلى الثاني فإما يكـون في شـركتهما حكمـة ومصـلحة  ،ممكنكلّ   فكل منهما لا يقدر على ،ممكن
واحــد منهمــا كــلّ   وعلــى الأول يلــزم أن يكــون ،لا تكــون تلــك الحكمــة والمصــلحة في الانفــراد أم لا

واحــــد منهمــــا كــــلّ   ضــــعف وعجــــز ونقــــص في أيضــــاً  بــــانفراده فائتــــا لتلــــك الحكمــــة والمصــــلحة وهــــذا
وعلــى الثــاني يلــزم أن تكــون  ،راجــع إلى الشــق الأول كمــا لا يخفــىأيضــاً  بــل هــذا القســم ،بالضــرورة

  فيلزم خلوهما عن الحكمة وهو ضعف وعجز عن رعاية الحكمةثاً شركتهما سفها وعب
    



٢٧٢ 
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فيـه يلـزم يـاً علـى إيجـاد جميـع العـالم كافيـاً قـادراً الثالث وهو أن يكـون أحـدهما قـديما بالـذات قو وعلى 

وكـل عـاجز ونـاقص ممكـن لا يصـلح  ،المطلوب وهو وحدة صـانع العـالم للعجـز الظـاهر في الضـعيف
ولما كان فساد القسم الثاني يظهر من بيان فساد  ،للعالم صالحا للألوهيةعاً أن يكون مبدءا ولا صان

  .للتصريح به القسم الثالث لم يتعرض 
لم يخـل مـن أن يكونـا متفقـين  ،الصـانع المـدبر لـه اثنـانالحـقّ  وتقرير الثاني أنـك إن قلـت أن الإلـه

ثنــين وارتفــاع فيلــزم وحــدة الا أصــلاً،مــن جميــع الوجــوه أي الــذات والصــفات بحيــث لا تمــايز بينهمــا 
أو يكونــان متفــرقين  ،لــه ولظهــور فســاده لم يتعــرض  ،وهــو بــديهي الــبطلان ،الاثنينيــة مــن البــين

أي لا يكونــــا متفقــــين مــــن جميــــع  ،مــــن جهــــة ســــواء كــــان في ذا6مــــا أو في صــــفا6ما أو فيهمــــا معــــا
 وخروجــه عــن النظــاميلــزم مــن تعــدده فســاد العــالم لأنـّـه  فهــو باطــلراً الجهــات ليكــون الحصــر حاصــ

واختـل انتظامهـا واتسـاقها فلـم يكـن بينهمـا  ،بـين أجـزاء العـالمالـّذي  هو عليـه وبطـل الارتبـاطالّذي 
ق بـه الآيــة الكريمـة ،هـذا النظــام كمـا تشــهد بـه الفطــرة السـليمة لأنـا لمــا  وإليــه أشـار بقولــه  ،ونطــ

  .إلى آخره. ..رأينا الخلق منتظما 
نه لو كان الواجب بالذات اثنين يلزمك أن يكون بينهمـا فرجـة أي مـائز يمتـاز بـه وتقرير الثالث أ

يتحقــــق بينهمــــا الاثنينيــــة حــــتىّ  لا أقــــل مــــن ذلــــك ،والآخــــر بعدمــــه ،أحــــدهما عــــن الآخــــر بوجــــوده
تراكهما في حقيقــة وجــوب الوجــود ولا يجــوز أن يكــون ذلــك المميــز ذا حقيقــة يصــح انفكاكهــا  ،لاشــ

فـلا يكـون  ،إلى المبـدأجـاً وبحسـب التصـور وإلا لكـان معلـولا محتا عقـلاً ولـو  عن الوجود وخلوها عنه
فيكــون مـــا  ،قـــديما بذاتــه كمـــا بــه الاشـــتراكداً موجــو أيضـــاً  فيكـــون المميــز ،مبــدءا أولا ولا داخـــلا فيــه

فرضت اثنين ثلاثة وننقـل الكـلام إلى الثلاثـة وتحتـاج إلى مـائزين وجـوديين ليمتـاز الثالـث عنهمـا بعـد 
وننقل الكلام إلى المائزين وهكـذا إلى آخـر مـا مـر مـن التقريـر في الوجـه  ،فتكون الثلاثة خمسة ،امهم
  .الأول

  السابع أن يوجه الثالث بأنه لو كان الصانع سبحانه اثنين يلزم منه أن يكون
    



٢٧٣ 

________________________________________________________  
تامــا مشـتملا علــى جميـع مــا في هـذا العــالم عالمـاً  واحــد منهمـاكـلّ   يوجــديجـب أن لأنــّه  ،العـالم اثنـين

بوجــه مــن الوجــوه بالضــرورة والــنقص فيــه صــاً مــن الحكــم والمصــالح وإلا فيكــون كلاهمــا أو أحــدهما ناق
 ،ومــن اثنينيتــه يلـــزم اثنينيــة الفلــك الأعلـــى ،ومــن ذلــك يلـــزم أن يكــون العــالم الجســـماني اثنــين ،محــال
 ،فبالضـرورة يتحقـق بينهمـا بعـد وفرجـة واحـدة ،د منه بجميع أجسام عالمه وهما كرتـانواحكلّ   ويحيط

ولاسـتحالة الخـلاء يجـب  ،لو لم تكن الكرتان متماستين أو فرجتان لو كانتا متماستين بنقطة واحـدة
أن يكــون الشــاغل لتلــك الفرجــة جســما آخــر ولوجــوب اســتناد الجســم إلى مجــرد منتــه إليــه يجــب أن 

ذلك الجسـم خـارج عـن لأنّ  ،ويجب أن يكون ثالث الصانعين المفروضينباً وصانعه واج تكون علته
وعلــى هــذا فيلــزم أن يكــون  ،عالمــه عبــارة عــن جميــع مخلوقاتــهلأنّ  ،واحــد منهمــاكــلّ   جميــع مخلوقــات

 مثــل هــذا العــالم وإلا يلــزم الــنقص في صــانعه ،آخــرياً جســمانعالمــاً  ذلــك الجســم المــالي لتلــك الفرجــة
والــنقص في الواجــب محــال فمــن اثنينيــة الصــانع يلـــزم  ،هــو واجــب بالــذات بوجــه مــن الوجــوهذي الـّـ

الفرجة بين العالمين الجسمانيين وهي مستلزمة لوجود صانع واجب آخر موجـد لعـالم جسـماني آخـر 
ومــن وجــود العــالم الجســماني الثالــث تلــزم فرجتــان أخريــان مســتلزمتان لصــانعين آخــرين  ،شــاغل لهــا

أولا فلاستلزامه وجود البعـد الغـير المتنـاهي وهـو أمّا  وذلك باطل من وجهين ،إلى غير النهايةوهكذا 
وكــذا بينــه وبــين  ،فللــزوم التسلســل لتحقــق اللــزوم بــين العــالمين وبــين العــالم الثالــثيــاً ثانوأمّــا  ،محــال

فرجــة مــا  فقولــه  وعلــى هــذا ،وذلــك كــاف في تحقــق التسلســل المحــال ،العــالمين الآخــرين وهكــذا
بينهمــــا قــــديما ثــــاً فصــــارت الفرجــــة ثال وقولــــه  .أي فرجــــة مــــا بــــين عالميهمــــا الجســــمانيين بينهمــــا
أن يكـون  فيلزمـك ،بين الصانعين قديما بالذات معهمـاثاً أي فصارت علة شاغل الفرجة ثال ،معهما

ـــةالصـــانع القـــديم  ـــانيكـــون بيـــنهم حـــتىّ  :قولـــه و  ،ثلاث يكـــون بـــين مصـــنوعيهما حـــتىّ  أي فرجت
وهكـذا يزيـد عـدده بـإزاء الفـرج  ،فيكـون الصـانع خمسـة ،فرجتان شـاغلتان لعـالمين جسـمانيين آخـرين

  .الحاصلة بين الكرات ولا يخفى عليك ما فيه من التكلفات
    



٢٧٤ 

لا تـرى أ صـنعهاعاً وجـود الأفاعيـل دلـت علـى أن صـان فما الـدليل عليـه فقـال أبـو عبـد االله 
وإن كنـت لم تـر البـاني ولم تشـاهده قـال فمـا يـاً أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمـت أن لـه بان

  هو قال شيء بخلاف الأشياء ارجع بقولي
________________________________________________________  

ت وحــدة المبـدأ الأ :فمـا الـدليل عليـه :قولـه  ،ول للعـالم علـى تقـدير وجــودهيعــني بمـا ذكـرت قـد ثبـ
الـّذي  وهـي جمـع أفعولـة وهـو الفعـل العجيـب بـأن الأفاعيـل فأجـاب  ؟فما الـدليل علـى وجـوده

 ،كخلق الإنسان وعروقه وأحشائه وعضـلاته وآلات القـبض والبسـط ونحـو ذلـك  ،روعي فيه الحكمة
ــــأتى إلا مــــن قــــادر حكــــيم ــــه  ،ممــــا لا يت أي مطــــول . .. لى بنــــاء مشــــيدبأنــــك إذا نظــــرت إونبــــه علي

 ،مبـني :بقولـهولما كـان البنـاء قـد يسـتعمل لغـير المبـني كـالمعنى المقابـل للهـدم وغـيره أردفـه  ،ومستحكم
علمـت أن لـه «  لا يعلـم كونـه مبينـا لإنسـان ،تكـون في الجبـالالـّتي  أو المعنى مبني لإنسان لا الأبنية

ولا  ،البتــة مــن نــوع الإنســانيــاً يتــأتى مــن الإنســان بــأن لــه بانالــّتي  فــإذا كنــت تحكــم في البنــاء »يــاً بان
تعلم أن بانية أرفع وأقدر وأحكـم مـن الإنسـان الّذي  فلم لا تحكم في البناء ،يجوز حصوله بغير بان

ؤال عــن حقيقتــه إمّــا  ؟فمــا هــو :وقولــه ،وتجــوز وجــوده مــن غــير بــأن وموجــد وخــالق ،بوجــود البــاني ســ
ة إلى أنــه لا يمكـن معرفتــه بالكنـه وإنمـا يعــرف بوجـه يمتــاز بـه عــن جميـع مــا ففـي الجــواب إشـار  ،بالكنـه
ؤال عــن حقيقتــه بالوجــه ،عــداه وعلــى التقــديرين فــالجواب  ،يمتــاز بــه عــن جميــع مــا عــداهالــّذي  أو ســ

أي لا يمكــن تعقــل ذاتــه إلا  ،شــيء بخــلاف الأشــياءوهــو أنــه  ،عــداهعمّــا  بــه يمتــازالــّذي  بيــان الوجــه
 ،وفي نحـو الاتصـاف 2ـا ،هو أنه موجود بخلاف سائر الموجودات في الذات والصـفاتو  ،2ذا الوجه

إلى إثبــات  وهــو أنـه شــيء بخــلاف الأشــياء :بقــوليعلــى صــيغة الأمـر أو المــتكلم وحــده  ارجــع :وقولـه
 أنــه شــيء بحقيقــة الشــيئيةوإلى  ،ومقصــود بــاللفظ فيــه ،للــذات أو إلى إثبــات موجــود في الخــارج معــنى

والمخلـوط بـالوجود مـن  ،لشـيء مسـاو للوجـود إذا أخـذ الوجـود أعـم مـن الـذهني والخـارجيأعلم أن ا
وجـود عـين الشـيئية فـالمراد بقولـه بحقيقـة إنّ ال :وقيـل ،حيث الخلط شيء وشيئيته كونـه مهيـة قابلـة لـه

  الشيئية أي بالشيئية الحقة الثابتة له في حد ذاته لأنه
    



٢٧٥ 

  الشيئية غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ةإلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيق
________________________________________________________  

وغـيره  ،لكـون وجـوده بذاتـه ممتنـع الانفكـاك عنـه ،يحق أن يقال أنه شـيء أو موجـودالّذي  تعالى هو
ب معرفتـه بمحـض أنـه أو المراد أنـه تجـ ،وليس وجودهم إلا من غيرهم ،تعالى في معرض الفناء والعدم

فإنــه يمتنــع معرفــة كنــه ذاتــه وصــفاته  ،شــيء إلا أن يثبــت لــه حقيقــة معلومــة مفهومــة يتصــدى لمعرفتهــا
  .تعالى

إشــارة إلى أن الشــيئية أي الوجـود أو مــا يســاوقه عـين ذاتــه تعــالى فهـي شــيئية قائمــة بــذا6ا   :وقيـل
فهـو  ،وهو وجود قائم بنفسه ،عينه تعالى كما أن حقيقة الوجود اxهول الكنه المعلوم بالوجه بديهة

بخـلاف مـا  ،هـو عينـهالـّذي  هي عينه كما أنه موجود بحقيقة الوجـودالّتي  تعالى شيء بحقيقة الشيئية
فإنه شيء بالانتساب إلى الشـيئية الحقيقيـة كمـا أنـه موجـود بالانتسـاب  ،عداه من الممكنات المعلولة

أو  ،وإن لم يكــن حقيقــة ذلــك الانتســاب معلومــا لنــا ،دلا موجــود بــنفس الوجــو  ،إلى حضــرة الوجــود
 ،بتجـرد ذاتـه عـن الشـيئية ولـو في اللحـاظ العقلـيعاً معناه أن الشيئية لا يمكن انتزاعها منه تعالى انتزا

فهـو كمـا أنـه  ،كمـا أن ذاتـه بذاتـه حيثيتـه انتـزاع الوجـود منـه  ،بل ذاته بذاته حيثيته انتـزاع الشـيئية منـه
وهــذا معــنى عينيــة الشــيئية والوجــود لذاتــه تعــالى عنــد جماعــة مــن المحققــين  ،ء بذاتــهموجــود بذاتــه شــي

بخلاف المهيات الممكنة فإKا كما تصير في اللحاظ العقلي مجردة عن الوجود وبعقـل غـير مخلوطـة بـه 
بل إنما جعلها الجاعل بحيث يصح انتزاعـه منهـا كـذلك تصـير  ،ولا تكون بذا6ا حيثيته انتزاع الوجود

في اللحــاظ العقلــي مجــردة عــن الشــيئية وتعقــل غــير مخلــوط 2ــا ولا تكــون بــذا6ا حيثيتــه انتــزاع الشــيئية 
لمــا ثمّ  ،بـل إنمـا جعلهـا الجاعــل بحيـث يصـح انتزاعهــا منهـا فهـي كمــا أKـا موجـود بغيرهــا شـيء بغيرهـا

ات المعلولــة كالجســم أنــه شــيء بحقيقــة الشــيئية نفــي عنــه جميــع مــا عــداه مــن ذوات الممكنــ بــين 
بحقيقــة شــيئاً  الممكــن لا يكــونلأنّ  وصــفا6ا كالإحســاس والإجســاس ونحــو ذلــك ،والصــورة وأمثالهــا

فظهـر  ،بالانتساب إلى الشيئية أو بالاتصاف 2ـا بجعـل الجاعـل لا بذاتـهشيئاً  بل إنما يكون ،الشيئية
  أن نفي الجسم والصورة ونفي

    



٢٧٦ 

  .لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان يجس ولا يدرك بالحواس الخمسولا 
عن  ،عن أبيه ،البرقيمحمّد  عن أحمد بن ،بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنامحمّد  - ٧

عــن أبي جعفـــر  ،عـــن أبي ســعيد الزهــري ،عــن داود بــن فرقــد ،عــن ابـــن مســكان ،علــي بــن النعمــان
  رب المسخرقال كفى لأولي الألباب بخلق ال 

________________________________________________________  
أي لـــيس مـــن شـــأنه أن  ولا يحــس ،بعــض صـــفات الممكنـــات عنــه تعـــالى هاهنـــا علــى ســـبيل التمثيـــل

قال  ،أي لا يمكن مسه باليد ولا يجس ،أو أعم منه ،يدرك بحاسة البصر كما ذكره بعض أهل اللغة
لتجـرده وخلـوه  ،أي الظـاهرة ولا يـدرك بـالحواس الخمـسليد كالإجساس الجس المس با :في القاموس

  .فهذا من قبيل التعميم بعد التخصيص ،لا سيما المحسوسةقاً عن الكيفيات مطل
 ،الوهم رئيس الحواس الباطنـةلأنّ  ،بقوله لا تدركه الأوهام ثم نفي كونه محسوسا بالحواس الباطنة
اس كالصــور الجزئيـة بوسـاطة الحــس المشـترك ويـدرك المعــاني يـدرك بعـض الجزئيـات بواســطة بعـض الحـو 

بالوهم يستلزم كونه غير مدرك بشيء من الحواس الباطنـة كاً الجزئية المادية بلا واسطة فنفى كونه مدر 
  .أحياناأيضاً  بل على ما يعم العقل ،مع أنه في اللغة يطلق الوهم على جميع الحواس الباطنة

بحصـول الأوصـاف  ولا تغـيره الأزمـان ،ونحو ذلـك ،أي بالهرم وضعف القوي :ولا تنقصه الدهور
المـــراد نفــي الـــدهر عنــه وهـــو ظـــرف  :وقيـــل ،الخاليــة عنهـــا فيــه أو بـــزوال الأوصـــاف الحاصــلة فيـــه عنــه

  .وهو ظرف نسبة المتغير إلى المتغير ،ونفي الزمان عنه ،الثابت بالنسبة إلى المتغير
  .مجهول الحديث السابع

 ،الإنشـاء والإبـداع أو المخلـوقأمّـا  بـالخلق والمـراد ،أي لأربـاب العقـول »لأولي الألبـاب  كفى« 
اسـم فاعـل صـفة  فالمسـخروعلى الأول والثالث  ،المراد به التقدير من خلقت الأديم إذا قدرته :وقيل

  ويحتمل ،وعلى الثاني اسم مفعول صفة للخلق ،للخلق أو الرب
    



٢٧٧ 

  رب الظاهر ونور الرب الباهر وبرهان الربملك الرب القاهر وجلال الو 
________________________________________________________  

مخلوق كلّ   ولا ريب في أنداً ذلك بأن يكون مفعولا للخلق لكنه بعيد جأيضاً  على الأول والثالث
 ،ة فهـو مسـخر لـهمقهور مذلل تحت قدرة خالقه وقاهره لا يملك لنفسه مـا يخلصـه مـن القهـر والغلبـ

الاسـتدلال بـالخلق المسـخر  ويحتمـل أن يكـون مـراده  ،علـى المـؤثرقـاً فهذا استدلال بالآثار مطل
فهـو  ،المتحرك بالاضطرار كالشمس والقمر ونحو هما على وجـود قـاهر يقهـره بالغلبـة والعـز والسـلطنة

وهـذا  ،صـفة للملـك أو الـرب والقاهر ،والملك بالضم السلطنة والعز والغلبة ،يعبدلأنّ  إله ومستحق
ويعجــز عــن معارضــته مــن  ،وأنــه لا تبــدل حكمتــه الوســائل ،اســتدلال بملكــوت الســماوات والأرض

بمعـنى البـين  والظـاهر العظمة والرفعة والعلـو :والجلال ،شيءكلّ   على وجود الرب القادر على ،سواه
وعلـــى الأخـــيرين صــفة للـــرب فهـــو  ،وعلـــى الأول صـــفة للجــلال ، العـــالم بــالأمورأو بمعـــنى ،والغالــب

  .عظيمة على وجوده تعالىراً أي خلقه أمو  ،استدلال بعظمته في مخلوقاته
مـا  والنـور .يعني جلاله وعظمته وتعاليه عن أن يشارك غيره في الألوهية يدل علـى وحدتـه :وقيل

الإضـاءة  :والبهـر ،كنـور الشـمس والقمـر ونحوهمـا  ،لأبصـاربه يظهر ويبصر الخفيات المحجوبات عـن ا
غلــبهم  :و2ــر فــلان أترابــه ،غلــب ضــوؤه ضــوء الكواكــبحــتىّ  2ــر القمــر إذا أضــاء :أو الغلبــة يقــال

والنـور هنـا  ،وعلـى الثـاني يحتمـل أن يكـون صـفة الـرب أيضـا ،على الأول صـفة النـور فالباهر ،حسنا
ظهـر آثارهـا في المخلوقـات فـإن  الـّتي  ه تعالى أو الوجـود والكمـالاتيحتمل الأنوار الظاهرة المخلوقة ل

 ،كلا منهما في ظهور الأشياء علـى العقـل كـالنور الظـاهر عنـد الحـس بـل هـي في ذلـك أقـوى وأشـد
حججــه علــى خلقــه مــن الأنبيــاء إمّــا  فــالمراد بالبرهــان الصــادق ،صــفته والصــادق ،الحجــة :والبرهــان

في جميـــع أحكـــامهم فحينئـــذ الاســـتدلال بـــه علـــى وجـــوده تعـــالى بـــوجهين  الصـــادقين  ئمّـــةوالأ
 ،أحــدهما إخبــارهم بوجــوده تعــالى مــع قطعنــا بصــدقهم بســبب ظهــور خــوارق العــادات علــى أيــديهم

  ولا حاجة إلى الدليل على ،فإن المعجزة في نفسها يفيد القطع بصدق صاحبها
    



٢٧٨ 

________________________________________________________  
 ،ولا يتوقــف تصــديق صــاحبها علــى إثبــات الواجــب كمــا صــرح بــه جماعــة ،أKــا تجــري في يــد كــاذب

وثانيهمـــا أن أصـــل خلقـــتهم مـــن عظـــم شـــأKم واتصـــافهم بالكمـــالات الوهبيـــة الجليلـــة والأوصـــاف 
انع العــالم وخــروج خلقهــم عــن مجــرى أفعــال الطبيعــة مــن أعظــم الــدلائل علــى صــ ،القدســية العظيمــة

فـإن   ،مخلوق من المخلوقات عظيمها وحقيرهـا وكبيرهـا وصـغيرهاكلّ   والمراد به ،نقصكلّ   البريء من
أنزلهــا في كتبــه وأجراهــا الّــتي  كــلا منهــا برهــان صــادق وحجــة ناطقــة علــى وجــوده تعــالى أو البراهــين

 :الأول ،يحتمــل وجوهــا » ومــا أنطــق بــه ألســن العبــاد«  علــى ألســنة أنبيائــه ورســله وحججــه 
اتفاقهم وتواطـؤهم بحكـم بداهـة عقـولهم علـى وجـود صـانع العـالم المتوحـد بالصـانعية ولا يجـوز العقـل 

بـديهي أو نظـري إمّـا  فهو ،اجتماع هذا الخلق من أهل الأديان المختلفة والأديان المتشتة على باطل
  .واضح المقدمات لا يتطرق إليه شك ولا شبهة

ومـا ذلـك  ،علم يحصل بـالتواتر وهـو إخبـار جمـع كثـير عـن أمـر محسـوسإنّ ال :المحققينقال بعض 
أو علـــى غلـــط الحـــس فنقـــول أجمـــع جميـــع الأنبيـــاء  ،العقـــل يحيـــل اجتمـــاعهم علـــى الكـــذبلأنّ  إلا

ء علــــى وجــــود الصــــانع فيحصــــل العلــــم الضــــروري عقــــلاً والأوصــــياء والعلمــــاء والحكمــــاء بــــل كافــــة ال
فكمـا يعلـم أمـن الحـس  ،يحيل اجتماعهم علـى الكـذب والغلـط في هـذا المعقـولالعقل لأنّ  ،بوجوده

الكثير عن الغلط في رؤية بصرية يعلم أمن أمثال تلك العقـول علـى كثر6ـا مـن الاجتمـاع علـى غلـط 
والعلـــم بأخبـــارهم حاصـــل  ،العلـــم باجتمـــاعهم علـــى ذلـــك فإنمـــا يحصـــل بأخبـــارهموأمّـــا  ،في البصـــيرة

  .»انتهى « يك السبيل واالله يهد ،بالتواتر
 ،دعــاؤهم وتضــرعهم والتجــاؤهم إلى االله تعــالى في الشــدائد والمحــن بمقتضــى فطــرة عقــولهم :الثــاني

أنــه قــد يشــاهد حــتىّ  ،وهــذا يــدل علــى أن عقــولهم بصــرافتها تشــهد بخــالقهم ومفــزعهم في شــدائدهم
  ذلك من الحيوانات كما قيل إKا في سني الجدب ترفع رؤوسها إلى

    



٢٧٩ 

  الصادق وما أنطق به ألسن العباد وما أرسل به الرسل
________________________________________________________  

رأيـــت في بعـــض الكتـــب أن في بعـــض  :وقـــال الـــرازي في المطالـــب العاليـــة ،تطلـــب الغيـــث ،الســـماء
فخرجــت  :لوالنــاس خرجـوا للاستسـقاء فمــا أفلحـوا قـا ،الأوقـات اشـتد القحـط وعظــم حـر الصـيف

ولعــل  ،إلى بعــض الجبــال فرأيــت ظبيــة جــاءت إلى موضــع كــان في الماضــي مــن الزمــان مملــوء مــن المــاء
ت تشــرب منــه وكــان أثــر  ،مــن المــاءشــيئاً  فلمــا وصــلت الظبيــة إليــه مــا وجــدت فيــه ،تلــك الظبيــة كانــ

زلـت الأمطـار فـأطبق الغـيم ونراً فوقفت ورفعت رأسـها إلى السـماء مـرا ،عليهاراً العطش الشديد ظاه
  .فشربت الماء وذهبت ،ملأت الغديرحتىّ  الغزيرة

أن يكون المراد به اختلاف الأصوات أو اللغـات واللهجـات المختلفـة كمـا قـال سـبحانه  :الثالث
لوْانِكُمْ  ( .)وَمِنْ آياتِهِ  (

َ
لْسِنَتِكُمْ وَأ

َ
  .)١( )اخْتِلافُ أ

  .يجريها االله تعالى على ألسن العبادتي الّ  أن يكون المراد به الدلائل والبراهين :الرابع
أن يكــون المــراد بــه الشــرائع الحقــة  :الأول :هــذا يحتمــل وجهــين :ومــا أرســل بــه الرســل قولــه 

فــإن مــن تأمــل في  ،و2ــا تنــتظم أمــور الــدين والــدنيا ،لا تحصــىالـّـتي  المشــتملة علــى الحكــم والمصــالح
ــــــث والأحكــــــام والآداب  خصوصــــــيات الشــــــرع وقوانينــــــه في العبــــــادات والمعــــــاملات والحــــــدود والمواري

علـم بديهـة أن مثـل هـذا خـارج عـن  ،ومعاشرة أصناف الناس بعضهم بعضـا وغـير ذلـك ،والأخلاق
لم يـــأتوا و  ،والحكمـــاء الســـالفة في الأزمنـــة المتطاولـــة بـــذلوا أفكـــارهم في ذلـــك بجهـــدهم ،طـــوق البشـــر

وإنما ذكروا أحكاما كلية من حسن العدل وقبح الجور والفسـاد وأمثـال  ،بشيء يمكن به سياسة فرية
والحــق أنــه كمــا أن عــالم الوجــود وانتظامــه يــدل علــى وجــود  ،ذلــك ممــا يحكــم بــه عقــل جميــع النــاس

  ة أدلالصانع ووحدته فكذا انتظام أحوال النشأتين بتلك الشرائع الحقة والنواميس الإلهي
__________________  

  .)ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم  ( :والآية هكذا ،٢٢ :سورة الروم) ١(
    



٢٨٠ 

  .على الرب دليلاً ما أنزل على العباد و 

  باب إطلاق القول بأنه شيء
أبي عــن عبــد الــرحمن بــن  ،بــن عيســىمحمّــد  عــن ،عــن علــي بــن إبــراهيم ،بــن يعقــوبمحمّــد  - ١

  :عن التوحيد فقلت نجران قال سألت أبا جعفر 
________________________________________________________  

أن يكـون المـراد بـه » الثـاني «  ،دليل على وجود الصانع ومدبر العالم ووحدته وحقيقـة أنبيائـه ورسـله
 ،حيـــة وســـائر آياتـــهصـــاً الآيـــات والمعجـــزات وخـــوارق العـــادات كـــانفلاق البحـــر لموســـى وانقـــلاب الع

ق القمــر وتســبيح الحصــى وجريــان  وإحيــاء المــوتى وإبــراء الأكمــه والأبــرص وغيرهــا لعيســى  وشــ
فــإن العقــل يحكــم بديهــة أKــا  لنبينــا لا تحصــى الـّـتي  وســائر المعجــزات ،المــاء مــن بــين الأصــابع

  .وليست إلا من مدبر قاهر قادر حكيم عليم ،خارجة عن الطاقة البشرية
أنزلهـــا علـــى العبـــاد عنـــد طغيـــاKم الــّـتي  أي البلايـــا والمصـــائب :ومـــا أنـــزل علـــى العبـــاد :قولـــه 

الــريح والصــواعق بعــد دعــاء الأنبيــاء واســتحقاقهم وعــدواKم مــن الأمــور الخارقــة للعــادات كالطوفــان و 
أو المــراد بــه مــا أنــزل علــى العبــاد مــن الكتــاب  للعــذاب فإنــه معلــوم أKــا لم تكــن بقــدرة الأنبيــاء 

  .فكل هذا دليل على الرب القديم والصانع الحكيم ،أو بحمل ما مر على غيرهاداً والحكمة تأكي

   باب إطلاق القول بأنه شيء
 ،يــرد فيــه Kــيحــتىّ  شــيء مطلــقكــلّ   :المــراد بــالإطلاق هنــا التجــويز والإباحــة كمــا ورد في الخــبر

 ،معناه أنه لا يحتاج إطلاق لفظ شـيء فيـه إلى قرينـة كاحتيـاج الألفـاظ المشـتركة واxازيـة إليهـا :وقيل
  .فهو مشترك معنوي كالموجود والوجود وما ذكرنا أظهر

  .صحيح :الحديث الأول
بمعرفتــه ســبحانه أي مســألة كانــت مــن المســائل الإلهيــة   تعلّــقالمــراد بــه هنــا مــا ي :عــن التوحيــدقولــه 

  أي عن معرفته :وقيل ،كما هو الشائع في لسان أهل الشرع وغيرهم
    



٢٨١ 

فقــال نعــم غــير معقــول ولا محــدود فمــا وقــع وهمــك عليــه مــن شــيء فهــو خلافــه لا شــيئاً  أتــوهم
تدركــه الأوهــام وهــو خــلاف مــا يعقــل وخــلاف مــا يتصــور في يشـبهه شــيء ولا تدركــه الأوهــام كيــف 

  .الأوهام إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود
________________________________________________________  

  .بحقيقته وصفاته متنزها عن غيرهداً تعالى متوح
 :وأثبــت لــه الشــيئية وقيــل شــيئاً  الظــاهر أنــه اســتفهام بحــذف أداتــه أي أتصــوره :قولــه أتــوهم شــيئا

 ،الهمــزة للاســتفهام والفعــل مــاض مجهــول أو مضــارع معلــوم بصــيغة الخطــاب بحــذف إحــدى التــائين
 أي تصــوره وتعقلــه ،نعــم غــير معقــول قولــه و  ،علــى صــيغة الــتكلم خــبر ومــا ذكرنــا أظهــر :وقيــل
ود الحســـية الظاهريـــة والباطنيـــة مـــن بالحـــدود العقليـــة ولا بالحـــد ولا محـــدود ،غـــير معقـــول بالكنـــهشـــيئاً 

تفريــع علــى  ،فمــا وقــع وهمــك عليــه قولــه و  ،الســطوح والخطــوط والنقــاط والأشــكال والنهايــات
ـــه  ،ولا محـــدود :قولـــه وجملـــة القـــول في ذلـــك أن مـــن  ،اســـتئناف بيـــاني :لا يشـــبهه شـــيء :وقول

المفهومات مفهومات عامة شاملة لا يخرج منها شيء من الأشياء لا ذهنا ولا عينا كمفهوم الشـيء 
إذا تقـرر هـذا فـاعلم أن جماعـة  ،وهذه معان اعتبارية يعتبرها العقل لكل شيء ،والموجود والمخبر عنه

ق اسم الشـيء بـل العـالم والقـادر وغـير همـا علـى امتنعوا من إطلاحتىّ  من المتكلمين بالغوا في التنزيه
 ،وكـــذا الموجـــود وغـــيره ،شـــارك الأشـــياء في مفهـــوم الشـــيئيةشـــيئاً  محتجـــين بأنـــه لـــو كـــان ،االله ســـبحانه

فحكـــم بعــدم اشـــتراك مفهـــوم مـــن المفهومـــات بـــين الواجـــب  ،وذهــب إلى مثـــل هـــذا بعـــض معاصـــرينا
ويكـــذب جميـــع الأحكـــام  ،بوجـــه مـــن الوجـــوهوبأنـــه لا يمكـــن تعقـــل ذاتـــه وصـــفاته تعـــالى  ،والممكـــن

وبنـاء غلطهـم علـى عـدم  ،ويـرد قـولهم هـذا الخـبر وغـيره مـن الأخبـار المستفيضـة ،الإيجابية عليه تعـالى
وبـــين الحمـــل الـــذاتي والحمـــل العرضـــي وبـــين المفهومـــات  ،الفـــرق بـــين مفهـــوم الأمـــر ومـــا صـــدق عليـــه

داً لغــيره ولا محــدو  عقــولاً بــأن ذاتــه تعــالى وإن لم يكــن م فأجــاب  ،الاعتباريــة والحقــائق الموجــودة
مـا كـلّ لأنّ   ،ما يتصور من الأشياء فهـو بخلافـهكلّ   لكن ،بحد إلا أنه مما يصدق عليه مفهوم شيء

  يقع في الأوهام والعقول فصورها الإدراكية كيفيات نفسانية وأعراض
    



٢٨٢ 

عـــن بكـــر بـــن  ،الحســـين بـــن الحســـن عـــن ،بـــن إسماعيـــلمحمّـــد  عـــن ،بـــن أبي عبـــد االلهمحمّـــد  - ٢
يجـوز أن يقـال الله إنـه شـيء قـال نعـم  عن الحسين بن سعيد قال سئل أبو جعفر الثاني  ،صالح

  .يخرجه من الحدين حد التعطيل وحد التشبيه
عــن أبي جعفــر  ،عــن أبي المغــراء رفعــه ،عـن يــونس ،بــن عيســىمحمّــد  عــن ،علـي بــن إبــراهيم - ٣
  خلو من خلقه وخلقه خلو منه وكل ما وقع عليهإنّ االله  قال قال 

________________________________________________________  
 قولـه و  ،فهـو بخـلاف الأشـياء ،ومعانيها مهيات كلية قابلة للاشـتراك والانقسـام ،قائمة بالذهن

  .ونتيجة للدليل ،إعادة للمدعي بعنوان الحصر شيء )١( إنما يتعقل
  .ضعيف :الحديث الثاني

 ،هــو عــدم إثبــات الوجــود والصــفات الكماليــة والفعليــة والإضــافية لــه تعــالى :حــد التعطيــل :قولــه
  .بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات وعوارض الممكنات حد التشبيه الحكمو 

  .مرفوع :الحديث الثالث
خلو من خلقـه أي :فقوله ،سر الخاء وسكون اللام الخاليوالخلو بك ،خلو من خلقه :قوله 

فيدل على نفي ما ذهبت إليـه الأشـاعرة مـن الصـفات الموجـودة  ،أو من مخلوقاته ،من صفات خلقه
 ،بانضـمام المقـدمتين الأخيرتـين المبنيتـين علـى التوحيـد ،الزائدة لأKـا لا بـد أن يكـون مخلوقـة الله تعـالى

وأيضـــا  ،لشــيء واحــد قــابلاً لمــا تقــرر مــن أن الشــيء لا يكــون فــاعلا و  ،واتصــافه بمخلوقــه مســتحيل
وكذا يدل على نفي ما ذهبـت إليـه الكراميـة مـن اتصـافه سـبحانه  ،لهياً الفاقد للشيء لا يكون معط
وعلــى نفــي مــا ذهــب إليــه بعــض الصــوفية مــن عــروض المهيــات الممكنــة  ،بالصــفات الموجــودة الحادثــة
  .لى عن ذلك علوا كبيراللوجود القائم بالذات تعا

فينفــى   ،أي مــن صــفاته أو المــراد أنــه لا يحــل في شــيء بوجــه مــن الوجــوه :وخلقــه خلــو منــه :قولــه
إذ ما من شيء إلا وهو مخلوق له بحكـم المقـدمتين  ،كونه عارضا لشيء أو حالا فيه أو متمكنا فيه

  فيدل على نفي قول النصارى القائلين بأنه ،الأخيرتين
__________________  

  .ولعله من باب النقل بالمعنى ،كما هو بيمينك»  .... إنما يتوهم شيء« وفي المتن ) ١(
    



٢٨٣ 

  اسم شيء فهو مخلوق ما خلا االله
________________________________________________________  

الابـن وروح سبحانه جوهر واحد ثلاثة أقانيم هي الوجود والعلم والحياة المعبر عنها عنـدهم بـالأب و 
 ،جهالـة محضـةإمّـا  وجعـل الواحـد ثلاثـة ،الصـفة :والأقنـوم ،القائم بنفسـه :الجوهر :ويقولون ،القدس

لكنــه لا يســتقيم ذلــك مــع ســائر كلمــا6م واقتصــارهم علـــى  ،أو ميــل إلى أن الصــفات عــين الــذات
والســـمع  ،الحيــاةالعلــم والحيـــاة دون القــدرة وغيرهـــا جهالــة أخـــرى وكــأKم يجعلـــون القــدرة راجعـــة إلى 

 ،الكلمـــة وهـــي أقنـــوم العلـــم اتحـــدت بجســـد المســـيح وتـــدرعت بناســـوته :قـــالواثمّ  ،والبصـــر إلى العلـــم
وبطريق الإشراق كما تشرق الشمس من كوة علـى بلـور  ،بطريق الامتزاج كالخمر بالماء عند الملكائية

ومـنهم مـن  ،عند النسطورية وبطريق الانقلاب لحما ودما بحيث صار الإله هو المسيح عند اليعقوبيـة
تركبـــــت اللاهـــــوت  :وقيـــــل ،ظهـــــر اللاهـــــوت بالناســـــوت كمـــــا يظهـــــر الملـــــك في صـــــورة البشـــــر :قـــــال

 ،د تــداخل الجســد فيصــدر عنــه خــوارق العــاداتكلمــة قــإنّ ال :وقيــل ،والناســوت كــالنفس مــع البــدن
مـذهب بعـض الغـلات أيضـاً  وينفـي ،وقد تفارقه فتحله الآلام والآفات إلى غير ذلك مـن الهـذيانات

وكــبعض الجــن  ،القــائلين بأنــه لا يمتنــع ظهــور الروحــاني بالجســماني كجبرئيــل في صــورة دحيــة الكلــبي
وأولى النـاس  ،االله تعـالى في صـورة بعـض الكـاملينفـلا يبعـد أن يظهـر  ،والشياطين في صورة الأناسـي

ــــة في العلــــم والكمــــالات العلميــــة الـّـــذين  بــــذلك أمــــير المــــؤمنين وأولاده المخصوصــــون هــــم خــــير البري
أيضــاً  وينفــى ،والعمليــة فلهــذا كــان يصــدر عــنهم مــن العلــوم والأعمــال مــا هــو فــوق الطاقــة البشــرية

لســالك إذا أمعـن في الســلوك وخـاض لجــة الوصــول بـأن ا :مـذاهب أكثــر الصـوفية فــإن بعضـهم يقــال
بحيــث لا تمــايز أو يتحــد بــه  ،فيــه كالنــار في اxمــر - يقولــونعمّــا  ســبحانه وتعــالى - فربمــا يحــل االله

ويظهـر منـه  ،وحينئـذ يرتفـع الأمـر والنهـي ،هو أنا وأنا هـو ،بحيث لا اثنينية ولا تغاير وصح أن يقول
ويظهــر مــن كــلام بعضــهم أن الواجــب تعــالى هــو  ،مــن البشــر مــن الغرائــب والعجائــب مــا لا يتصــور

ق هــي بمنزلــة الـّتي  وإنمــا الكثـرة في الإضــافات والتعينــات أصــلاً،وهـو واحــد لا كثــرة فيـه  ،الموجـود المطلــ
  لا بطريق ،إذا لكل في الحقيقة واحد يتكرر على المظاهر ،الخيال والسراب

    



٢٨٤ 

 ،عـن النضـر بـن سـويد ،عـن أبيـه ،الـد البرقـيبـن خمحمّـد  عن أحمد بـن ،عدة من أصحابنا - ٤
إنّ االله  يقــول عـن زرارة بـن أعــين قـال سمعـت أبــا عبـد االله  ،عـن ابـن مســكان ،عـن يحـيى الحلــبي

كلّ   خلو من خلقه وخلقه خلو منه وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا االله فهو مخلوق واالله خالق
ءٌ  (الّذي  شيء تبارك َْn َِصُِ+  - لَيْسَ كَمِثْلِهKْمِيعُ ا   .)وَهُوَ الس-

عـن أبي  ،عـن خيثمـة ،عـن علـي بـن عطيـة ،عـن ابـن أبي عمـير ،عـن أبيـه ،علي بن إبـراهيم - ٥
خلو من خلقـه وخلقـه خلـو منـه وكـل مـا وقـع عليـه اسـم شـيء مـا خـلا االله إنّ االله  قال جعفر 

ءٍ  (تعالى فهو مخلوق و  َْn ُِّy ُااللهُ خالِق(.  
  عن هشام ،عن العباس بن عمرو الفقيمي ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٦

________________________________________________________  
فــأمره دائــر بــين القــول باتحــاد جميــع الموجــودات مــع  ،المخالطــة ويتكثــر في النــواظر لا بطريــق الانقســام

وكــل منهمــا سفســـطة  ،أو القــول بعــدم تحقــق موجــود آخـــر غــير الواجــب في الواقــع ،الواجــب تعــالى
  .وضرورة الدين بفساده وطغيانه ،تحكم بديهة العقل ببطلانه

  .الزيادة من الخير والثبات عليه والطهارة من العيب :والبركة ،صحيح :الحديث الرابع
 ،أو لــيس مثــل مثلــه ،أي لــيس لــه مــا يشــبه أن يكــون مثلــه فكيــف مثلــه :لــيس كمثلــه قولــه 

والمشـهور أن  ،على تقدير وجـود المثـل يكـون هـو مثـل مثلـهلأنّ  فيدل على نفي مثله بالكناية الأبلغ
ــُ+  (الكــاف زائــدة وأردفــه بقولــه  ــمِيعُ اKَْصِ ــوَ الس- ــئلا يتــوهم أن نفــي المثــل يســتلزم نفــي  )وَهُ ل

  .همالصفات كما تو 
  .حسن :الحديث الخامس

هـذا كالتعليـل للسـابق وتتمـة لـه وبانضـمامه يـدل علـى عينيـة صـفاته ... وكل ما وقع :قوله 
وإنمـا أورد هـذا الخـبر والـذي قبلـه في هـذا البـاب لتضـمنها اسـتثناؤه سـبحانه  ،تدبرّتعالى وعدم تركبه ف

  .كلما وقع عليه اسم شيء  :من قوله
  .وقد مر صدر الخبر وتكلمنا عليه ،مجهول :الحديث السادس

    



٢٨٥ 

أنه قال للزنديق حين سأله ما هو قال هو شيء بخلاف الأشـياء  عن أبي عبد االله  ،بن الحكم
ارجــع بقــولي إلى إثبــات معــنى وأنــه شــيء بحقيقــة الشــيئية غــير أنــه لا جســم ولا صــورة ولا يحــس ولا 
يجــس ولا يــدرك بـــالحواس الخمــس لا تدركــه الأوهـــام ولا تنقصــه الــدهور ولا تغـــيره الأزمــان فقــال لـــه 

قــال هــو سميــع بصــير سميــع بغــير جارحــة وبصــير بغــير آلــة بــل يســمع  الســائل فتقــول إنــه سميــع بصــير
بنفسه ويبصر بنفسه ليس قولي إنه سميع يسمع بنفسه وبصير يبصـر بنفسـه أنـه شـيء والـنفس شـيء 

  آخر ولكن
________________________________________________________  

فكيـف لا يكـون راً وبصـعـاً يعـني أن لـه سم  جسـملا قولـه إيـراد علـى  :فتقول إنه سميـع :قوله
أو قلت إنه لا بد مـن العلـم بـه بمحـض الشـيئية وقلـت لا تدركـه الأوهـام فهـل تثبـت لـه مـن  ماً،جس

بأنـــا نثبـــت الصـــفات علـــى وجـــه لا يشـــابه 2ـــا المخلوقـــات ولا  :أم لا فأجـــاب شـــيئاً  الصـــفات
غـيره سميـع بجارحــة بصـير بآلــة وهـو تعــالى لأنّ  ،الصــفاتيوجـب لـه الاشــتراك مـع غــيره لا في حقيقـة 

ليلـزم  ،أي يعلم المسموعات والمبصرات لا بجارحة ولا بآلة ولا بصفة زائدة على ذاتـه ،يسمع ويبصر
إلى رفـع تـوهم  أشـار ثمّ  علينا أن يكون له مجانس أو مشابه بل هو سميع بنفسـه وبصـير بنفسـه

لمكان بـاء السـببية أو  ،م يسمع بنفسه يستدعي المغايرة بين الشيء ونفسهقولك :آخر وهو أن يقال
 ،الآلية أو يقال حمل شيء على شيء أو صدقه عليه مما يسـتدعي مغـايرة مـا بـين الموضـوع والمحمـول

لـيس  :فقـال ،فإذا قلنا إنه سميع بنفسـه يتـوهم أن المشـار إليـه بأنـه شـيء والسـميع بنفسـه شـيء آخـر
والمراد أن الضـرورة دعـت إلى إطـلاق مثـل هـذه العبـارات للتعبـير عـن نفـي  »إلخ « ه قولي سميع بنفس

الكثــرة عــن ذاتــه حــين كــون الإنســان مســئولا يريــد إفهــام الســائل في المعــارف الإلهيــة فإنــه يضــطر إلى 
أردت  ولكـــني :بقولـــه  تواطـــأ عليهـــا النـــاس وهـــو المـــرادالــّـتي  إطـــلاق الألفـــاظ الطبيعيـــة والمنطقيـــة
ــت مســئولا في نفســي مــن الاعتقــاد في هــذه المســألة عمّــا  أي أردت التعبــير عبــارة عــن نفســي إذ كن

  ولضرورة إفهام ،في نفسي إذ كنت مسئولاعمّا  2ذه العبارة الموهمة للكثرة لضرورة التعبير
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ت ســائلا فــأقول إنــه سميــع بكلــه لا ت مســئولا وإفهامــا لــك إذ كنــ أن  أردت عبــارة عــن نفســي إذ كنــ
الكــل منــه لــه بعــض ولكــني أردت إفهامــك والتعبــير عــن نفســي ولــيس مرجعــي في ذلــك إلا إلى أنــه 
السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى قال له السائل فما هـو قـال أبـو 

  هو الرب وهو المعبود وهو االله عبد االله 
________________________________________________________  

 ،فأقول إنه سميع بكلـهفقال  )١(بعبارة أخرى لفهم السائل ورفع  عبر ثمّ  هو السائلالّذي  الغير
ولمــا كــان هــذا موهمــا أن لــه ســبحانه بعضــا وجــزءا نفــى ذلــك الــوهم بقولــه لا أن الكــل منــه لــه بعــض 

الواحــدة البســيطة لا غــير المنقســمة  ،بحقيقتــه وذاتــهعــاً بــل المــراد كونــه سمي ،وهــو مجتمــع مــن الأبعــاض
عــاً أي في كلامــي إلا إلى كونــه سمي ولــيس مرجعــي :فقــال ذلــك بوجــه آخــر أوضــح ثمّ  والمتكثــرة

بالمسـموع والمبصـر كعلـم السـامع البصـير منـا اً خبـير عالمـاً  ومرجـع السـمع والبصـر فيـه إلى كونـه اً،بصير 
أي الصــفة للــذات أو  ،ولا اخــتلاف المعــنى بــالأجزاء بــلا اخــتلاف الــذاتبــل  لكــن لا بآلــة وجارحــة

للصــفة لمــا تحقــق مــن امتنــاع اخــتلاف جهــتي القابليــة والفاعليــة والإمكــان والوجــوب في المبــدأ الأول 
  .جل شأنه

لا  ،إرادة كلـه ،حيـاة كلـه ،قـدرة كلـه ،علـم كلـه ،وجـوب كلـه ،إنه تعالى وجـود كلـه :قال الفارابي
آخــر فيــه ئاً فيــه علـم وشــيشــيئاً  ولا أن ،فيلــزم التركيـب في ذاتــه ،آخــر قــدرةئاً وشـي ،منــه علــميئاً شـ أن

  .ليلزم التكثير في صفاته ،قدرة
ث لا يشــاركه شــيء لا في  ؟فمــا هــو :قولــه ــ أي إذا تفــردت ذاتــه ســبحانه عــن ســائر الأشــياء بحي

ــأي شــيء تعــرف ذاتــه ؟الــذات ولا في الصــفات فمــا هــو ــف إنمــا يكــون بالحــدود وإمــا  ؟وب ــإن التعري ف
 ،فـلا رسـم ،وإذ ليست له صفة لازمـة ولا خاصـية زائـدة ،وإذ ليس بذي أجزاء فلا حد له ،بالرسوم
بـل قـد يعـرف الشـيء بآثـاره وأفعالـه كمـا في  ،أن التعريف غير منحصر في هذين الـوجهين :والجواب
ث تعـرف بأفاعيلهــا ،القـوي فإنـا إذا رأينـا المربوبــات  ،إشــارة إلى ذلـك» إلخ « هـو الـرب  :فقولـه ،حيـ

  ولما ،علمنا أن لها ربا
__________________  

  .»ورفع توهمه « أنّ الأصل » ب « كذا في النسخ واستظهر من هامش نسخة ) ١(
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  ليس قولي االله إثبات هذه الحروف ألف ولام وهاء ولا راء ولا باء ولكن ارجعو 
________________________________________________________  

 ،ولما أبصرنا وله الأشياء وتضرعها وافتقارهـا علمنـا أن لهـا إلهـا ،نظرنا إلى العباد علمنا أن لهم معبودا
إنه لما كان كثير من المتكلمـين توهمـوا أن الاسـم عـين ماً، ثمّ وإلها قيو داً معبو باً فنعرف أن في الوجود ر 

االله أو الـرب إثبـات  :المـراد بقـولي لـيسهنا إلى إزاحة هذا الوهم بأنـه  المسمى كما سيأتي أشار 
فإنـــه لـــيس المقصـــود بقولـــه هـــو االله إنـــه هـــذه  ،ليلـــزم تركبـــه ســـبحانه ويقـــدح في توحيـــده هـــذه الحـــروف

أي صــفة فعليــة  معــنىإثبــات  ولكــن ،هــو الــرب أنــه راء وبــاء :ولا بقولــه ،وهــاء ،ولام ،ألــفالحــروف 
وهـــــذه حـــــروف وضـــــعت  ،فيعـــــرف أنـــــه موصـــــوف بالصـــــفة الفعليـــــة ،خـــــالق الأشـــــياء وصـــــانعها هـــــو

فينتقـــــل منهـــــا إليـــــه وليســـــت هـــــو هـــــي فـــــإن نعـــــت هـــــذه الحـــــروف وهـــــو  ،للموصـــــوف 2ـــــذه الصـــــفة
ت :فقولــه.المعــنى ت هــذه الحــروف ،وخــبره الحــروف ،مبتــدأ مضــاف إلى قولــه هــذه ،ونعــ  والمعــنى أن نعــ
وهـو أي المقصـود إثباتـه المعـنى سمـي  ،بـاء ،راء ،هـاء ،لام ،وأKا ألـف ،إKا حروف ،االله وربفي الّتي 

االله  :وقولـــه ،فتـــذكير الضـــمير باعتبـــار الاســـم ،هـــو هـــذه الحـــروفالــّـذي  بـــه أي سمـــي المعـــنى بالاســـم
نعـت  والوجـه الآخـر أن يقـرأ ،هذا أحد الوجـوه في حـل هـذه العبـارة ،مبتدأ خبره من أسمائه ،والرحمن

أن المرجـع في حمـل المعـنى الإشـارة إلى شـيء ومعـنى هـو خـالق  :فيكـون المـراد ،بالجر عطفا على معـنى
وهـــو المعـــنى أي ذلـــك النعـــت هـــو معـــنى هـــذه  ،وإلى نعـــت هـــذه الحـــروف بإزائهـــا ،الأشـــياء وصـــانعها

ســنى سمــي بــذلك المعــنى ذات االله كمــا سمــي بــالرحمن والــرحيم ونظــائر ذلــك مــن أسمائــه الح ،الحــروف
الرحمن وما عطف عليـه مبتـدأ خـبره  :فقوله االله أقيم مقام المفعول الأول لسمي وقوله ،وصفاته العليا

 ،وســائر الأسمــاء هــو المعبــود دون الأسمــاء ،وهــو المعبــود أي ذاتــه المســمى باســم االله ،قولــه مــن أسمائــه
وضـعت لهـا هـذه الـّتي  أي الصـفة ،نعت مجرور معطوف على شيء وهو مضاف إلى الحـروف :وقيل

وعلـى الأول المعـنى  ،وهو راجـع إلى مرجـع ضـمير هـو في كـلام السـائل أو هـو ضـمير شـأن ،الحروف
  وعلى الثاني المعنى مبتدأ وسمي به خبره وعلى التقديرين ،خبر المبتدأ وجملة سمي به خبر بعد خبر
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بـــه االله والـــرحمن إلى معـــنى وشـــيء خـــالق الأشـــياء وصـــانعها ونعـــت هـــذه الحـــروف وهـــو المعـــنى سمـــي 
  .والرحيم والعزيز وأشباه ذلك من أسمائه وهو المعبود جل وعز

  لو كان قال أبو عبد االله قاً قال له السائل فإنا لم نجد موهوما إلا مخلو 
________________________________________________________  

  .ه خبرواالله مبتدأ ومن أسمائ ،ضمير به راجع إلى النعت
ت بــالجر عطــف علــى الأشــياء أو  :»إلخ « ونعــت هــذه الحــروف  قولــه  ومــنهم مــن قــرأ نعــ

لاميـة والمـراد بنعتهـا إمّـا  وحينئـذ الإضـافة ،ضمير صـانعها علـى مـذهب مـن جـوزه بـدون إعـادة الجـار
تعــالى مخلوقــة  فــإن أسمــاءه ،هــو هــذه الحــروفالــّذي  وإمــا بيانيــة أي خــالق النعــت ،تركيبهــا القــائم 2ــا

أي هـذه الحـروف  ،مقـدم عليـه ،الحروف مبتـدأ ونعـت خـبره :وقال الفاضل الأسترآبادي ،ونعوت له
ــــة  نعــــت وصــــفة ــــهدالّ ــــد الصــــدوق هكــــذا إلى معــــنى هــــو شــــيء خــــالق الأشــــياء  ،علــــى ذات وفي توحي

أي هـــو شـــيء  ،يســـمى بـــه وهـــو أصـــوبالــّـذي  وهـــو المعـــنى ،وقعـــت عليـــه هـــذه الحـــروف ،وصـــانعها
أو لفــظ  ،واالله مــع مــا بعــده جملــة أخــرى ،راجــع إلى الاســم بــه وضــمير ،عليــه هــذه الحــروفأطلقــت 

فـــالمراد بـــالمعنى مـــدلول  ،لكونـــه علـــى المشـــهور اســـم الـــذات ،الجلالـــة مفعـــول مقـــام الفاعـــل ليســـمى
  .الحروف ومفهومات الأسماء

لما ذكرت أنه لا تدركـه قاً أي فلم نجد المدرك بالوهم إلا مخلو  :»إلخ « فإنا لم نجد موهوما  :قوله
فأجـاب  ؟للـوهمكاً وما لا يحصل في الوهم لا يكون مـدر قاً فما يحصل في الوهم يكون مخلو  ،الأوهام
لأنــا لم  ،مــدرك للــوهم لــو كــان حاصــلا بحقيقتــه في الــوهم لكــان التوحيــد عنــا مرتفعــاكــلّ   بــأن 

أي لا نكلـــف مـــا لا  ،نعتقـــد غـــير موهـــوم وفي التوحيـــد لم نكلـــف أن ،نكلــف أي بمعرفـــة غـــير مـــوهم
كــلّ   :ونقــول ،ندركــه بــالوهم ولكــن لــيس الإدراك بــالوهم مســتلزما لحصــول حقيقــة المــدرك في الــوهم
وثانيتهمــا أن  ،موهــوم مــدرك بــالحواس بإحــدى الجهتــين أو لهمــا أن تحــده الحــواس وتحــيط بــه بحقيقتــه

ــا  ،تمثلــه بصــورته وشــبحه فهــو مخلــوق لان حصــول الحقيقــة بعــد النفــي ونفيهــا بعــد الجهــة الأولى فــأمّ
وكلمــا يطــرء عليــه العــدم أو يكــون معــدوما يكــون ممكــن  ،الحصــول في الــوهم إبطــال وعــدم للحقيقــة

  الجهة الثانية أي الحصولوأمّا  ،فلا يكون مبدءا أو لا ،إلى الفاعل الصانع لهجاً الوجود محتا
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________________________________________________________  
لأنّ  ،بالشــبح والصــورة المشــا2ة يتضــمن التشــبيه والتشــبيه صــفة المخلــوق الظــاهر التركيــب والتــأليف
أو مــن  ،التشــبيه بالمماثلــة في الهيئــة والصــفة ولا يكونــان إلا للمخلــوق المركــب أو المؤلــف مــن الأجــزاء

ــ ،الــذات والصــفة ة بــالوهم والتمثيــل فيــه علــى ويحتمــل أن يكــون الجهتــان جهــتي الاســتدلال بالمحدودي
لمــا أدى   :وقيــل ،وثانيهمــا جهــة التشــبيه كــذا ذكــره بعــض الأفاضــل ،إحــداهما جهــة النفــي ،المخلوقيــة
 ،في تنزيهــــه تعـــالى عــــن المثـــل والشــــبه إلى أن ذاتـــه تعــــالى شـــيء ينعــــت بأسمـــاء ونعــــوت كلامـــه 

ت ذهنيـــة وهميـــة يعـــرف 2ـــا ذاتـــه تعـــالى  ألفاظهـــا ومعانيهـــا خارجـــة عـــن ذاتـــه إلا أن معانيهـــا مفهومـــا
  أي مـاً،فإنـا لم نجـد موهو  :رجـع السـائل معترضـا مستشـكلا فقـال ،كالمعبود والرحمن والرحيم وغيرهـا

عـن  فأجـاب  ؟ما نتوهم أو نتصوره فهو مخلوق فكيـف يوصـف ويعـرف بـه خـالق الأشـياءكلّ 
ذلــك أولا بوجــه الــنقض بأنــه لــو لم نتــوهم ذاتــه 2ــذه المعــاني الوهميــة ولم نعرفــه بمثــل هــذه المفهومــات 

إذ لا نقــدر ولا نســتطيع في توحيــده وتعريفــه هــذه المعــاني الوهميــة  ،الذهنيــة لكــان التوحيــد عنــا مرتفعــا
وبوســـيلة المعـــاني المشـــتركة بوجـــه الحـــل وهـــو أنـــا وإن لم نعـــرف ذاتـــه إلا علـــى ســـبيل التـــوهم يـــاً وثان )١(

ت إلى تلــك المعــاني عرفنــا ذاتــه  ،كانــت عنوانــات ومرائــي 2ــاالــّتي   الكليــة ولكنــا مــع ذلــك نرجــع ونلتفــ
موهوم بإحدى القوي والحواس ظاهرية كانت أو باطنية وكل مدرك لنا بأحـد كلّ   فنحكم عليها بأن

وكـل مـا هـو كـذلك  ،وتمثلـه الأفكـارفهو محدود متمثـل تحـده الحـواس  ،المشاعر صورة كانت أو معنى
تحصـل لنـا هـذه أيضـاً الـّتي  وخـالق الأشـياء منـزه عنـه وعـن معرفتنـا ،مصنوع بفكرنا ،فهو مخلوق مثلنا

إذ مــا لا  ،وهــذه غايـة معرفتنــا بذاتــه مـا دمنــا في هـذا العــالم ،فنعــرف ذاتـه بأنــا لا نعــرف ذاتـه ،الأمـور
الـّذي  لكـن العلـم ،وإما مـن جهـة آثـاره وأفعالـه ،ذاته سبب له لا يمكن العلم به إلا بمشاهدة صريح

أو عاً أو صـان ،بل تعرف كونه مبدءا لتلك الآثـار والأفعـال ،هو من جهتها لا يعرف 2ا حقيقة ذاته
وكونـه علـى صـفة كـذا داً نحو ذلك من المعاني الإضافية الخارجة ومع ذلك يحصـل الجـزم بكونـه موجـو 

  وكذا مما يليق به من
__________________  

  .كذا في النسخ وكأنه سقط شيء) ١(
    



٢٩٠ 

ـــا لم نكلـــف غـــير موهـــوم ولكنـــا نقـــولعـــاً ذلـــك كمـــا تقـــول لكـــان التوحيـــد عنـــا مرتف موهـــوم كـــلّ   لأن
  بالحواس مدرك به تحده الحواس وتمثله فهو مخلوق إذ كان النفي هو الإبطال

________________________________________________________  
الــّـذي  إذ كـــان النفـــي هـــو الإبطـــال والعـــدم أراد بـــه إثبـــات الحكـــم الكلـــي :وقولـــه ،النعـــوت الكماليـــة

لا يــرد عليــه الــنقض بأنــا نتصــور لأنّ  ،موهــوم أو مــدرك فهــو مخلــوق أي موجــودكــلّ   وهــو أن ،ذكــره
مـــن  فأشـــار إلى دفعـــه بـــأن هـــذه الأمـــور ،كـــاللاموجود واللاشـــيء ونحوهمـــا  أصـــلاً،لا وجـــود لهـــا راً أمـــو 

ث تمثلهــا في الــوهم موجــودة مخلوقــة وعــدم صــرف لا  ،والنفــي المحــض بمــا هــو نفــي بطــلان محــض ،حيــ
أو  ،أراد بــه وجهــا آخــر لكــل مــا يــدرك بــالحواس ،والجهــة الثانيــة التشــبيه :وقولــه أصــلاً،حصــول لــه 

تركيــب والتشــبيه صــفة المخلــوق المســتلزم لل ،هــو كونــه ذا شــبه ومثــل ،مصــنوعاقــاً يتمثــل في كونــه مخلو 
بـاً فيكـون مرك ،وله شيء آخـر يمتـاز عنـه ،فله شيء به يشارك الآخرشيئاً  ما يشبهكلّ   إذ ،والتأليف

ولـذا  ،فـلا بـد أن ينتهـي المخلوقـات إلى خـالق لا شـبه لـه ،وكل مركب مخلوق وكل مخلـوق فلـه خـالق
ن صــانعهم وأ ،مركــب مصــنوعكــلّ لأنّ   ،لوجــود المصــنوعين ،فلــم يكــن بــد مــن إثبــات الصــانع :قــال

ق المغــايرة بــين الصــانع والمصــنوع لا تكفــي مجــرد المغــايرة أي بوجــه دون وجــه ثمّ  ،غــيرهم لضــرورة تحقــ
ولــيس  :ولــذا قــال ،فيحتــاج لتركبــه إلى صـانع آخــر ،لاسـتلزام التركــب في الصــانع مــن ذينـك الــوجهين

يـــب الموجـــب وجـــه إذ كـــان مـــثلهم ولـــو بوجـــه شـــبيها 2ـــم في ذلـــك فيلـــزم الترككـــلّ   أي مـــن ،مـــثلهم
بــذكر نقــائص المخلوقــات مــن الحــدوث والانفعــالات راً زاد في البيــان اســتظهاثمّ  ،للاحتيــاج إلى الغــير

ليـدل دلالــة واضــحة علــى أن صـانعها ومبــدعها متعــال عــن  ،والتغـير في الأحــوال والأعــدام والملكــات
المثـــل والشـــبه فثبـــت أن للإنســـان ســـبيلا إلى معرفـــة خـــالق الأشـــياء بوســـيلة معـــان إدراكيـــة تثبـــت 2ـــا 

بنــــاء أكثــــر  :وأقــــول» انتهــــى « يعلــــم أنــــه وراء مـــا يدركــــه ويتصــــوره وينزهــــه بـــه ثمّ  ،الصـــانع وصــــفاته
  .أو النساخ )ره(التكلفات على سقط وقع من الكليني 

موهــوم كــلّ   ولكنــا نقــول وفي التوحيــد والاحتجــاج هكــذا »إلخ « موهــوم كــلّ   ولكنــا نقــول :قولــه
  ولا بد من إثبات ،بالحواس مدرك مما تحده الحواس وتمثله فهو مخلوق

    



٢٩١ 

العدم والجهة الثانية التشبيه إذ كـان التشـبيه هـو صـفة المخلـوق الظـاهر التركيـب والتـأليف فلـم يكـن و 
د مـــن إثبـــات الصـــانع لوجـــود المصـــنوعين والاضـــطرار إلـــيهم أKـــم مصـــنوعون وأن صـــانعهم غـــيرهم بـــ

وليس مثلهم إذ كان مثلهم شبيها 2م في ظاهر التركيب والتـأليف وفيمـا يجـري علـيهم مـن حـدوثهم 
بعـد إذ لم يكونـوا وتـنقلهم مـن صـغر إلى كــبر وسـواد إلى بيـاض وقـوة إلى ضـعف وأحـوال موجــودة لا 

  .بنا إلى تفسيرها لبياKا ووجودهاحاجة 
  لم أحده قال له السائل فقد حددته إذ أثبت وجوده قال أبو عبد االله 

________________________________________________________  
 ،أحــدهما النفــي إذ كــان النفــي هــو الإبطــال والعــدم ،خــارج مــن الجهتــين المــذمومتين ،صــانع للأشــياء

ولعــل الســقط  ،والجهــة الثانيــة التشــبيه إذ كــان التشــبيه مــن صــفة المخلــوق الظــاهر التركيــب والتــأليف
  .هنا من الناسخ الأول

إلخ « وفي التوحيــد مــنهم إليــه ثبــت أKــم  ،إلى بمعــنى الــلام أو بمعــنى مــن ،والاضــطرار إلــيهم :قولــه
«.  

  .وفي التوحيد لثبا6ا :لبياKا :قوله
ؤال علــى كونــه موجــو  ،فقــد حددتــه :قولــه إمّــا  بــأن إثبــات الوجــود لــه يوجــب التحديــدداً إيــراد ســ

محاطـا  ،في الـذهنداً أو باعتبـار كونـه محكومـا عليـه فيكـون موجـو  ،باعتبار التحدد بصـفة هـو الوجـود
فـإن الحكـم لا  ،والجـواب أنـه لا يلـزم تحديـده وكـون حقيقتـه حاصـلة في الـذهن أو محـدودة بصـفة ،بـه

كمـا   ،تحـد 2ـا الأشـياءالـّتي  يستدعي حصـول الحقيقـة في الـذهن والوجـود لـيس مـن الصـفات المغـايرة
ترك بـــين الموجـــودات ،أو أن الوجـــود بـــالمعنى العـــام أمـــر عقلـــي متصـــور في الـــذهن ،قيـــل زائـــد في  ،مشـــ

 حـد لـه ولا نظـير هـو ذات الواجـب جـل اسمـه فـلاالـّذي  حقيقـة الوجـودوأمّـا  ،التصور علـى المهيـات
فلا ينحو نحوه الأوهام  ،فلا يعرف إلا بتنزيهات وتقديسات وإضافات خارجة عنه ،ولا شبه ولا ند

إذ لـو لم  ،والتصورات لكن يعرف بالبرهان أن مبدء الموجودات وصـانعها موجـود بـالمعنى العـام ثابـت
  ليه بقوله لم أحدهإذ لا مخرج عنهما وأشار إ ماً،2ذا المعنى لكان معدو داً يكن موجو 

    



٢٩٢ 

  .لكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلةو 
  .قال له السائل فله إنية ومائية قال نعم لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية

  الكيفية جهة الصفة والإحاطة ولكنلأنّ  قال له السائل فله كيفية قال لا
________________________________________________________  

  .فلما انتفى النفي ثبت الثبوت ،ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة
نعـم لا يثبـت  :وقـالفأجـاب  ؟أي وجود منتزع وحقيقة ينتزع منهـا الوجـود :فله إنية ومائية :قوله
قــال بعــض  ،أي مــع وجــود حقيقــة ينتــزع الوجــود منهــا إلا بانيــة ومائيــةداً أي لا يكــون موجــو  الشــيء
وعلــــى  ،وينبغــــي أن يعلــــم أن الوجــــود يطلــــق علــــى المنتــــزع المخلــــوط بالحقيقــــة العينيــــة عينــــا :المحققــــين

موجــود والمصــحح في الأول تعــالى حقيقــة العينيــة وإن كــلّ   مصــحح الانتــزاع والمنتــزع غــير الحقيقــة في
لأول مشـــــترك بـــــين فـــــالمعنى ا ،والمصـــــحح في غـــــيره تعـــــالى مغـــــاير للحقيقـــــة والمهيـــــة ،دلنـــــا عليـــــه غـــــيره
والمــراد هنــا المعــنى الأول لا شــعار  ،والمعــنى الثــاني في الواجــب عــين الحقيقــة الواجبــة ،الموجــودات كلهــا
ؤال بالمغــايرة ت الشــيء إلا بانيــة ومائيــة حيــث جعــل الكــل مشــتر  ،وكــذا الجــواب ،الســ كاً لقولــه لا يثبــ

لـــه إنيـــة ومائيـــة أي إذا ثبـــت أن هـــذا قولـــه ف :وقـــال بعضـــهم ،والمشـــترك فيـــه إنيـــة مغـــايرة للمائيـــة ،فيـــه
ترك المتصــور في الــذهن فــأذن لــه إنيــة مخصوصــة  ،خــارج عــن وجــوده الخــاص وذاتــه ،المفهــوم العــام المشــ
نعـــم لا يوجـــد الشـــيء إلا بنحـــو خـــاص مـــن  :فقـــال  ،ومائيـــة غـــير مطلـــق الوجـــود هـــو 2ـــا هـــو
أحـدهما مـا بـإزاء الوجـود كمـا يقـال  :هيـة معنيـينواعلـم أن للم ،الوجود والمائية لا بمجرد الأمـر الأعـم

تراك فليســت لــه تعــالى  ،وجــود الممكــن زائــد علــى مهيتــه والمهيــة 2ــذا المعــنى ممــا يعرضــه العمــوم والاشــ
وإنمـا  فلـه كيفيـة :قـال لـه السـائلثمّ  ،وهذا يصح لـه ،وثانيهما ما به الشيء هو هو ،مهية 2ذا المعنى

فأجــاب بنفــي الكيفيــة عنــه تعــالى بأKــا  ،مــا لــه إنيــة فلــه كيفيــةلّ كــ  ،ســأل ذلــك لمــا رأى في الشــاهد
والباري جل شأنه مستغن بذاته عن كمال زائـد  ،صفة كمالية متقررة زائدة على ذات ما اتصف 2ا

 ،والنــور لــلأرض ،ووصــف الكيفيــة بالإحاطــة لأKــا ممــا يغشــى الــذات الموصــوفة 2ــا كالبيــاض للجســم
  سأل عن الكيفيات الجسمانية أو عن والظاهر أنه ،والعلم للنفس

    



٢٩٣ 

مــن نفــاه فقــد أنكــره ودفــع ربوبيتــه وأبطلــه ومــن لأنّ  لا بــد مــن الخــروج مــن جهــة التعطيــل والتشــبيه
لا يســـتحقون الربوبيـــة ولكـــن لا بـــد مـــن الــّـذين  شـــبهه بغـــيره فقـــد أثبتـــه بصـــفة المخلـــوقين المصـــنوعين

  فيها ولا يحاط 2ا ولا يعلمها غيرهإثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك 
________________________________________________________  

وعلـــم أن ههنـــا مزلـــة  ،جهـــة الكيفيـــة والصـــفة الزائـــدة عنـــه ولمـــا نفـــى  ،مطلـــق الصـــفات الزائـــدة
وع في طــرف وهــو نفــي الصــفات بالكليــة والوقــ لا بــد مــن الخــروج مــن جهــة التعطيــل :قــال ،الأقــدام

 ،ومن جهة التشبيه وهو جعل صفا6ا كصفات المخلوقين ،سلوب هذه الأوصاف الإلهية ونقائضها
ورفـع  ،من نفى عنـه معـاني الصـفات فقـد أنكـر وجـود ذاتـه وعلمـه وقدرتـه وإرادتـه وسمعـه وبصـرهلأنّ 

ن زعـم أن وجـوده كوجـود بـأ ومن شبهه بغـيره ،رازقاقاً قيوما إلها خالعاً صانعاً ومبدباً ربوبيته وكونه ر 
 ،لا يســـتحقون الربوبيـــةالـّـذين  فقـــد أثبتـــه بصــفة المخلـــوقين ،وقدرتـــه كقــدر6م ،غــيره وعلمـــه كعلمهــم

مـــن القـــوي شـــيئاً  ولـــه قـــدرة لا يســـاوي ،مـــن العلـــومشـــيئاً  أن يثبـــت لـــه علـــم لا يماثـــل ولكـــن لا بـــد
وإلا  ،كيفيـة لا يسـتحقها غـيرهبقولـه لـه   وهكذا في سائر الصـفات الوجوديـة وهـذا هـو المـراد ،والقدر

هـي الـّتي  يلـزم أن تكـون صـفةحـتىّ  هي من الأجناسالّتي  فليس شيء من صفاته من مقولة الكيف
 قولــه] في [ وقــال بعــض المحققــين  ،فتكــون ذاتــه مركبــة كمــا قيــل ،عــين ذاتــه مركبــة مــن جــنس وفصــل

 لصـفة والانخفـاض والتحصـل 2ـاأي الكيفية حال الشيء باعتبار الاتصـاف با» إلخ « الكيفية لأنّ 
 ،وهـو في ذاتـه بـين بـين ،الاتصاف فعلية من القوة فهو بين الفعلية بالصـفة الموجـودة أو بعـدمهالأنّ 

ولا بــد لــه مــن مهيــة أخــرى فــإذا هــو  ،ففعليــة وجــوده وتحصــله محفوظــة بالكيفيــة ،خــال مــن الفعليتــين
  .مؤتلف مصنوع تعالى عن ذلك

فضـــمير يســـتحقها راجعـــة إلى الـــذات وهـــو  ،ذات بـــلا كيفيـــة :وفي التوحيـــد :قولـــه أن لـــه كيفيـــة
  .أصوب
أي لا يكــون الصــفة محيطــة بــه كإحاطــة اللــون بالجســم مــثلا أو كنايــة عــن  :ولا يحــاط 2ــا :قولــه

  .عدم زياد6ا على الذات أو لا يخرج 2ا عن قابلية إلى فعلية كما قيل
    



٢٩٤ 

هو أجل من أن يعاني الأشـياء بمباشـرة  أبو عبد االله قال السائل فيعاني الأشياء بنفسه قال 
لا تجـيء الأشـياء لـه إلا بالمباشـرة والمعالجـة وهـو متعـال نافـذ الـّذي  ذلك صـفة المخلـوقلأنّ  ومعالجة

  .الإرادة والمشيئة فعال لما يشاء
قــال  بــن عيسـى عمــن ذكــرهمحمّــد  عـن ،بــن خالــدمحمّـد  عـن أحمــد بــن ،عـدة مــن أصــحابنا - ٧

شــيء قــال نعــم يخرجــه مــن الحــدين حــد التعطيــل وحــد إنّ االله  يجــوز أن يقــالأ ســئل أبــو جعفــر 
  .التشبيه

  باب أنه لا يعرف إلا به
عــن  ،بــن حمــرانمحمّــد  عــن ،بــن عيســىمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،عمــن ذكــرهمحمّــد  علــي بــن - ١

ؤمنين  عــن أبي عبــد االله  ،الفضــل بــن الســكن اعرفــوا االله بــاالله والرســول  قــال قــال أمــير المــ
  .بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان

________________________________________________________  
راد والمــ ،وتحمــل التعــب في فعلــه ،معانــاة الشــيء ملابســته ومباشــرته :فيعــاني الأشــياء بنفســه :قولــه

بالربوبيــة إذ لا يســتحقها مصــنوع فيباشــر داً متفــر  ،لا تركيــب فيــه ولا تــأليفداً أحــداً أنـه إذا كــان واحــ
فأجاب بأنه سبحانه أجـل مـن  ،وصنعها بنفسه ويعالجها ويتحمل مشقة فعلها بذاته ،خلق الأشياء

اء لـه أي لا يحصـل لا يجـيء الأشـيالـّذي  ذلك صـفة المخلـوقلأنّ  أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة
فـلا يتـأتى لـه فعلهـا  ،ولا يتيسر له فعلهـا لعجـزه وقصـوره عـن أن يترتـب الأشـياء علـى إرادتـه ومشـيته

فـإذا أراد  ،نافـذ الإرادة والمشـية فعـال لمـا يريـد ،وهـو سـبحانه متعـال عـن ذلـك ،إلا بالمباشرة والمعالجـة
راده لا بأسـبابه العاديـة يوجـد لا بأسـبابه علـى وجـود أسـبابه وإذا أبـاً وجود شيء بأسبابه يوجده مترت

  .على خلاف العادة
  .مرسل :الحديث السابع

  باب أنه لا يعرف االله إلا به 
  .مجهول :الحديث الأول

    



٢٩٥ 

اعرفــــوا االله بــــاالله يعــــني أن االله خلــــق الأشــــخاص والأنــــوار والجــــواهر والأعيــــان   معــــنى قولــــهو 
  وهو جل وعز لا يشبه فالأعيان الأبدان والجواهر الأرواح

________________________________________________________  
في التوحيـد بعـد  )ره(وقـال الصـدوق  )ره(هذا كلام الكليـني  :قوله يعني أن االله خلق الأشخاص

لأنـا إن عرفنـاه بعقولنـا  ،هـو أن يقـال عرفنـا االله بـاالله :نقل هذا الكلام القول الصواب في هذا البـاب
فهــو عــز وجــل بــاعثهم  وإن عرفنــاه عــز وجــل بأنبيائــه ورســله وحججــه  ،فهــو عــز وجــل واهبهــا

وقـــد قــــال  ،وإن عرفنـــاه بأنفســــنا فهـــو عـــز وجـــل محــــدثنا فبـــه عرفنـــاه ،ومرســـلهم ومتخـــذهم حججـــا
عـــرف  ولـــو لا نحـــن مـــا عـــرف االله حـــق معرفتـــه ولـــو لا االله مـــا ،لـــو لا االله مـــا عرفنـــا :الصـــادق 
ت بعـض أهـل الكـلام يقولـون ،الحجج داً ولـد في فـلاة مـن الأرض ولم يـر أحـ رجـلاً لـو أن  :وقد سمعـ

بر وعقــل ونظــر إلى الســماء والأرض لدلــه ذلــك علــى أن لهمــا صــانحــتىّ   يهديــه ويرشــده  ،ومحــدثاعاً كــ
 ولـو كـان ذلـك ،إن هذا شيء لم يكن وهو إخبار بما لم يكـن أن لـو كـان كيـف كـان يكـون :فقلت

مـنهم مـن  ،لكان لا يكون ذلك الرجل إلا حجـة االله تعـالى ذكـره علـى نفسـه كمـا في الأنبيـاء 
ث  ،ومــنهم م بعــث إلى أهــل محلتــه ،بعــث إلى نفســه ومــنهم مــن بعــث إلى أهلــه وولــده ومــنهم مــن بعــ

 بنظـره إلى الزهـرة اسـتدلال إبـراهيم الخليـل أمّـا  ،ومنهم من بعث إلى الناس كافـة ،إلى أهل بلده
فَلَتْ  (وقولـه  ،إلى الشمسثمّ  ،إلى القمرثمّ 

َ
ا أ ـا تQُِْـُ}ونَ ) قالَ ( فَلَم-  )١( )يا قَوْمِ إkِِّ بَـرِيءٌ مِم-

وذلـك  ،وكان جميع قوله إلى آخره بإلهـام االله عـز وجـل إيـاه ،مرسلاثاً ملهما مبعو ياً كان نب  فإنه 
تُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ jَ قَوْمِـهِ  ( :قوله تعـالى ولـو  أحـد كـإبراهيم كـلّ   ولـيس )٢( )وَتِلْكَ حُج-

 :استغنى في معرفة التوحيد بالنظر عن تعليم االله عز وجل وتعريفه لما أنزل االله تعالى ما أنـزل مـن قولـه
ن-هُ لا إTَِ إِلا- االلهُ  (

َ
حَدٌ  ( ومن قوله )٣( )فَاعْلَمْ ك

َ
بَـدِيعُ  (ومـن قولـه  ،إلى آخرهـا )قُلْ هُوَ االلهُ أ

̀- يَكُونُ 
َ
رْضِ ك

َ
ماواتِ وَالأْ   الس-

__________________  
  .٨٧ :سورة الأنعام) ١(
  .٨٣ :سورة الأنعام) ٢(
  .١٩ :سورة محمّد) ٣(

    



٢٩٦ 

________________________________________________________  
وآخـر الحشـر وغيرهـا مـن  )١( )وَهُـوَ الل-طِيـفُ اْ-بَِـُ+  ( إلى قولـه )Tَُ وqٌََ وَلَمْ تَكُنْ Tَُ صاحِبَةٌ 

  .آيات التوحيد
  تبيين وتحقيق 

أن يكـون المـراد بـالمعرف بـه » الأول « اعلم أن هذه الأخبـار لا سـيما هـذا الخـبر تحتمـل وجوهـا 
عنـه جميـع مــا باً اعرفـوه بأنــه هـو االله مسـلو  ، اعرفـوا االله بـااللهفمعـنى ،مـا يعـرف الشـيء بـه بأنـه هــو هـو

 )ره(ذكــره الكليــني الـّـذي  وهــذا هــو ،يعــرف بــه الخلــق مــن الجــواهر والأعــراض ومشــا2ة شــيء منهــا
وهــذه  ،معرفــة الرســول بأنــه أرســل 2ــذه الشــريعة» إلخ « وعلــى هــذا فمعــنى قولــه والرســول بالرســالة 

مـن أولي الأمـر بأنـه الآمـر بـالمعروف والعـالم العامـل كـلّ   الكتـاب ومعرفـة وهذا الدين وهذا ،الأحكام
شيء والإحسان أي الشفقة علـى خلـق االله والتفضـل كلّ   وبالعدل أي لزوم الطريقة الوسطى في ،به

 ،أي بمــا يناسـب ألوهيتـه مــن التنزيـه والتقــديس ،أو المعـنى اعرفــوا االله بـاالله ،ورفـع الظلــم عـنهم ،علـيهم
وأولي الأمــر بمــا يناســب تلــك الدرجــة  ،والرســول بمــا يناســب رســالته مــن العصــمة والفضــل والكمــال

ويحتمـــل أن يكـــون الغـــرض تـــرك  ،القصـــوى بـــه مـــن العلـــم والعصـــمة والفضـــل والمزيـــة علـــى مـــن ســـواه
 الخوض في معرفته تعالى ورسوله وحججه بالعقول الناقصة فينتهي إلى نسبة ما لا يليق به تعـالى إليـه

أن » الأول « وعلـــى هـــذا يحتمـــل وجهـــين  ،صـــلوات االله علـــيهم ئمّـــةوإلى الغلـــو في أمـــر الرســـول والأ
 ،يكـــون المـــراد اعرفـــوا االله بعقـــولكم بمحـــض أنـــه خـــالق إلـــه والرســـول بأنـــه رســـول أرســـله االله إلى الخلـــق

ته تعـالى وصـفات عولـوا في صـفاثمّ  ،وأولي الأمر بأنه المحتاج إليه لا قامة المعروف والعدل والإحسـان
أن » والثـــاني « علـــى مـــا بينـــوا ووصـــفوا لكـــم مـــن ذلـــك ولا تخوضـــوا فيهـــا بعقـــولكم  حججـــه 

والرســول بمــا أوضــح لكــم مــن  ،اعرفــوا االله بمــا وصــف لكــم في كتابــه وعلــى لســان نبيــه :يكــون المعــنى
كيـف اتصـف بتلـك   ،نوالإمام بما بـين لكـم مـن المعـروف والعـدل والإحسـا ،وصفه في رسالته إليكم

  وهو أن يكون المرادثاً ويحتمل الأخيران وجها ثال ،الأوصاف والأخلاق الحسنة
__________________  

  .١٠١ :سورة الأنعام) ١(
    



٢٩٧ 

________________________________________________________  
  .ماموكذا الإ ،لا تعرفوا الرسول بما يخرج به عن الرسالة إلى درجة الألوهية

أن يكون المراد بما يعرف به ما يعرف باسـتعانته مـن قـوي الـنفس العاقلـة والمدركـة ومـا » الثاني « 
اعرفـوه بنـور االله المشـرق علـى القلـوب بالتوسـل  ،فمعنى اعرفوا االله باالله ،ويقوم مقامها ،يكون بمنزلتها

واعرفـوا الرسـول بتكميلـه إيــاكم  ،فـإن العقــول لا 6تـدي إليـه إلا بـأنوار فيضـه تعــالى ،إليـه والتقـرب بـه
 ،وبمتابعتـــه فيمـــا يـــؤدي إلـــيكم مـــن طاعـــة ربكـــم فإKـــا توجـــب الـــروابط المعنويـــة بيـــنكم وبينـــه ،برســـالته

وكــذا معرفــة أولي الأمــر إنمــا تحصــل بمتــابعتهم في المعــروف  ،وعلــى قــدر ذلــك يتيســر لكــم مــن معرفتــه
في التوحيد بإسناده عن هشام بـن سـالم  وروى الصدوق ،وباستكمال العقل 2ا ،والعدل والإحسان

بتوفيقــه  :قــال ؟بمــا عرفــت ربــك :بــن النعمــان الأحــول وقــام إليــه رجــل فقــال لــهمحمّــد  حضــرت :قــال
مـا أقـول لمـن  :فخرجت من عنده فلقيت هشام بن الحكم فقلت له :قال ،وإرشاده وتعريفه وهدايته

عرفـت االله  :قلـت ؟بم عرفـت ربـك :إن سـأل سـائل فقـال :فقـال ؟بم عرفت ربـك :يسألني فيقول لي
وذلـــك لأني أجـــدها أبعاضـــا مجتمعـــة وأجـــزاء مؤتلفـــة  ،جـــل جلالـــه بنفســـي لأKـــا أقـــرب الأشـــياء إلى

زائــدة مــن بعــد نقصــان  ،مبينــة الصــنعة مبنيــة علــى ضــروب مــن التخطــيط والتصــوير ،ظــاهرة التركيــب
 ،وارح متباينـة مـن بصـر وسمـع وشـام وذائـق ولامـسوناقصة بعد زيـادة قـد أنشـأ لهـا حـواس مختلفـة وجـ

ولا تقـــوى علـــى  ،لا تـــدرك واحـــدة منهـــا مـــدرك صـــاحبتها ،محصـــولة علـــى الضـــعف والـــنقص والمهانـــة
واستحال في العقـول وجـود تـأليف لا مؤلـف  ،ودفع المضار ،عاجزة عن اجتلاب المنافع إليها ،ذلك
ت أن لهـــا خال ،وثبـــات صـــورة لا مصـــور لهـــا ،لـــه صـــورها مخالفـــا في جميـــع راً خلقهـــا ومصـــو  قـــاً فعلمـــ

ُونَ  ( :قال االله تعالى ،جها6ا فَلا يُبِْ̀
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
  .)١( )وvَِ أ

فمعــنى اعرفــوا االله بــاالله أنــه إنمــا  ،أن يكــون المــراد مــا يعــرف 2ــا مــن الأدلــة والحجــج» الثالــث « 
  من آثار صنعه ،فيما أظهر لكم تفكّرتتأتى معرفته لكم بال

__________________  
  .٢١ :سورة الذاريات) ١(

    



٢٩٨ 

جسما ولا روحا وليس لأحد في خلق الروح الحساس الدراك أمر ولا سبب هو المتفرد بخلـق الأرواح 
والأجسام فإذا نفى عنـه الشـبهين شـبه الأبـدان وشـبه الأرواح فقـد عـرف االله بـاالله وإذا شـبهه بـالروح 

  بااللهأو البدن أو النور فلم يعرف االله 
________________________________________________________  

لا بمــا أرســل بــه الرســول مــن الآيــات والمعجــزات فــإن معرفتهــا إنمــا  ،وقدرتــه وحكمتــه بتوفيقــه وهدايتــه
أي بمـــا أرســـل بـــه مـــن المعجـــزات والـــدلائل أو  ،واعرفـــوا الرســـول بالرســـالة ،تحصـــل بعـــد معرفتـــه تعـــالى

بعــث 2ــا فإKــا لانطباقهــا علــى قــانون العــدل والحكمــة يحكــم العقــل بحقيقــة الــّتي  مةبالشــريعة المســتقي
واعرفـــوا أولي الأمـــر بعلمهـــم بـــالمعروف وإقامـــة العـــدل والإحســـان وإتيـــاKم 2ـــا علـــى  ،مـــن أرســـل 2ـــا

  .ويؤيده خبر ابن حازم ،وهذا أقرب الوجوه ،وجهها
في حـديث طويـل  سـلمان الفارسـي  في التوحيد بإسـناده عـن )ره(ويؤيده ما رواه الصدوق 

أرشـد إلى ثمّ  يذكر فيه قدوم الجـاثليق المدينـة مـع مائـة مـن النصـارى ومـا سـأل عنـه أبـا بكـر فلـم يجبـه
أخـبرني عرفـت االله  :وكان فيما سأله أن قال لـه ،فسأله عن مسائل فأجاب عنها أمير المؤمنين 

ت محمــ ت االله عــز وجــل  :فقــال علــي بــن أبي طالــب  ؟عــز وجــلبــاالله داً بمحمــد أم عرفــ مــا عرفــ
بـــاالله عـــز وجـــل حـــين خلقـــه وأحـــدث فيـــه الحـــدود مـــن طـــول داً ولكـــن عرفـــت محمـــ ،بمحمـــد 
وعــرفهم  ،فعرفــت أنــه مــدبر مصــنوع باســتدلال وإلهــام منــه وإرادة كمــا ألهــم الملائكــة طاعتــه ،وعــرض

  .والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة ،فنفسه بلا شبه ولا كي
القـــول الصـــواب في هـــذا  :بعـــد إيـــراد خـــبر المـــتن وهـــذا الخـــبر وغيرهمـــا )ره(قـــال الصـــدوق  :أقـــول
عرفنــا االله بــاالله لأنــا إن عرفنــاه بعقولنــا فهــو عــز وجــل واهبهــا وإن عرفنــاه عــز  :هــو أن يقــال ،البــاب

وإن عرفنـاه  ،فهو عز وجل باعثهم ومرسلهم ومتخذهم حججا وجل بأنبيائه ورسله وحججه 
ولو لا نحـن  ،لو لا االله ما عرفناه :فبه عرفناه وقد قال الصادق  ،بأنفسنا فهو عز وجل محدثها

إلى  ... ولـو لا االله مـا عـرف الحجــج ،ومعنـاه لـو لا الحجــج مـا عـرف االله حـق معرفتــه ،مـا عـرف االله
  وحاصل كلامه أن )ره(آخر ما ذكره 

    



٢٩٩ 

عـن علـي بـن عقبـة  ،عن بعض أصـحابنا ،بن خالدمحمّد  عن أحمد بن ،عدة من أصحابنا - ٢
بم عرفــت  قــال ســئل أمــير المــؤمنين  بــن قــيس بــن سمعــان بــن أبي ربيحــة مــولى رســول االله 

رة ولا يحس بالحواس ولا يقـاس ربك قال بما عرفني نفسه قيل وكيف عرفك نفسه قال لا يشبهه صو 
  شيء ولا يقال شيء فوقهكلّ   بالناس قريب في بعده بعيد في قربه فوق

________________________________________________________  
 ويرد عليه أنـه علـى هـذا تكـون معرفـة الرسـول وأولي الأمـر ،جميع ما يعرف االله به ينتهي إليه سبحانه

إلا أن  ،وأيضــا لا يلائمــه قولــه اعرفــوا االله بــاالله ؟الفــرق بينهمــا وبــين معرفــة االله ذلــكبــاالله فمــا أيضــاً 
والمعرفـــة بـــالمعروف  ،الفـــرق باعتبـــار أصـــناف المعرفـــة فالمعرفـــة بالرســـالة صـــنف مـــن المعرفـــة بـــاالله :يقـــال

حصـلوا ومعرفة االله فيها أصـناف لا اختصـاص لهـا بصـنف والمـراد بـاعرفوا االله بـاالله  ،صنف آخر منها
  .هكذا حققه بعض الأفاضل ،تحصل باهللالّتي  معرفة االله

اليـاء ثمّ  في كتـب الرجـال بـالراء المهملـة المضـمومة والبـاء الموحـدة ،وربيحة ،مرسل :الحديث الثاني
  .وفي بعض النسخ بالزاء والجيم ،حاء مهملةثمّ  المثناة تحت
أي عرفتــــه بنفــــي الشــــبه والمماثلــــة والمحدوديــــة بــــالحواس والمقايســــة  :لا يشــــبهه صــــورة قولــــه 
ت لـه صــفات المخلـوقين مــن النـاس ،بالنـاس مــا نسـبته إلى خلقــه مـثلا كنســبة  :أو يقـال ،أي بـأن أثبــ

  .يشركونعمّا  أو الأب إلى الابن أو الزوج إلى زوجته تعالى ،الصورة من المادة أو النفس إلى البدن
أي مــع بعــده عــن  »في بعــده «  أي مــن حيــث إحاطــة علمــه وقدرتــه بالكــل :قريــب قولــه 

ــث المباينــة في الــذات والصــفات عــن إحاطــة  »بعيــد «  فظهــر أن قربــه لــيس بالمكــان ،الكــل مــن حي
فجهــة قربــه هــي  ،أي مــع قربــه بالعليـة واحتيــاج الكــل إليــه »في قربــه «  العقـول والأوهــام والأفهــام بــه

  .إذا الخالق لا يشابه المخلوق وكذا العكس ،ة مخلوقاتهجهة بعده عن مشا2
 ،أي بالقـــدرة والقهـــر والغلبـــة أو بالكمـــال والاتصـــاف بالصـــفات الحســـنة »شـــيء كـــلّ   فـــوق« 

  شيء ونقص الكل بالنسبة إليه فكل متوجه إلىكلّ   وتماميته بالنسبة إلى
    



٣٠٠ 

في شيء وخارج من الأشياء  شيء ولا يقال له أمام داخل في الأشياء لا كشيء داخلكلّ   أمام
  .سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره ولكل شيء مبتدأ - لا كشيء خارج من شيء

عــن منصــور بــن حــازم  ،عــن صــفوان بــن يحــيى ،عــن الفضــل بــن شــاذان ،بــن إسماعيــلمحمّــد  - ٣
وأكـرم مـن جـل جلالـه أجـل وأعـز إنّ االله  فقلـت لهـمقومـاً  إني نـاظرت قال قلت لأبي عبد االله 

  أن يعرف بخلقه بل العباد يعرفون باالله فقال رحمك االله
________________________________________________________  

وفيه إشعار بأنه  ،في الأمرين ولا يقال شيء فوقهوكل متنزل صارف عنه  ،متوجه إليه ،فوق ما عليه
  .يكون شيء فوقه وإلا لأمكن أن ،ليس المراد به الفوقية بحسب المكان

أو يتفــرع إليــه  ،موجــودكــلّ   شــيء ومقــدم عليهــا ويحتــاج إليهــاكــلّ   أي علــة »شــيء كــلّ   إمــام« 
  .شيء متوجه نحوه في الاستكمال والتشبه به في صفاته الكماليةكلّ   مكلف أوكلّ   ويعبده

أي لا يخلــــو شــــيء مــــن  »داخــــل في الأشــــياء «  كمــــا مــــر  قولــــه ولا يقــــال لــــه أمــــاموالكــــلام في 
لا كشــيء  ،وإفاضـة فيضــه وجـوده عليــه ،ولا جــزء مـن أجزائــه عـن تصــرفه وحضـوره العلمــي ،الأشـياء

ولا كـــدخول المـــتمكن في  ،ولا كـــدخول العـــارض ،أي لا كـــدخول الجـــزء في الكـــل ،داخـــل في شـــيء
ا والائـتلاف بتعالي ذاتـه عـن ملابسـتها ومقارنتهـا والاتصـاف بصـفته »خارج عن الأشياء «  المكان
الظـاهر أنـه  »ولكـل شـيء مبتـدأ « وقولـه بالبعـد المكـاني أو المحلـى  لا كخروج شـيء مـن شـيء منها

ويمكــن أن يكــون معطوفــا علــى قولــه  ،وســائر كمالا6ــا ،شــيءكــلّ   مبتــدأ وخــبر أي هــو مبتــدأ لوجــود
بتــــدأ شــــيء غــــيره لــــه مكــــلّ   الجملــــة حاليــــة أي كيــــف يكــــون هكــــذا غــــيره والحــــال أن :وقيــــل ،هكــــذا
  .والمبدأ لا يكون مثل ما له ابتداء ،وهو مبدؤه وموجده ،وموجدا

  .كالصحيح :الحديث الثالث
بــل هــم يعرفــون بــاالله علــى  ،أي بتعريــف خلقــه مــن الأنبيــاء والحجــج :مــن أن يعــرف بخلقــه :قولــه

وإمــــامتهم بمـــا أعطــــاهم مـــن العلـــم وأيــــدهم بـــه مــــن  ،أي يعــــرف رســـالتهم وحجيـــتهم ،بنـــاء اxهـــول
  أو على بناء المعلوم أي هم يعرفون االله بما قرر لهم من الدلائل ،المعجزات

    



٣٠١ 

  باب أدنى المعرفة
محمّـد  عن المختـار بـن ،عن عبد االله بن الحسن العلوي وعلي بن إبراهيم ،بن الحسنمحمّد  - ١

قــال ســألته عــن أدنى المعرفــة  عــن أبي الحســن  ،يزيــد عــن الفــتح بــن ،بــن المختــار الهمــداني جميعــا
لَـيْسَ  (فقال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه لـه ولا نظـير وأنـه قـديم مثبـت موجـود غـير فقيـد وأنـه 

ءٌ  َْn ِكَمِثْلِه(.  
________________________________________________________  

حْبَبْـتَ  ( :كمـا قـال تعـالى  ،وبما هداهم إليـه مـن المعرفـة
َ
والحاصـل أن  )١( )إِن-ـكَ لا يَهْـدِي مَـنْ أ

وقــد أظهــر الــدلائل علــى وجــوده  ،وجــوده تعــالى أظهــر الأشــياء ولا يحتــاج في ظهــوره إلى بيــان أحــد
وهــو مظهــر الأنبيــاء والرســل وفضــلهم وكمــالهم وهــو مفــيض  ،وعلمــه وقدرتــه في الآفــاق وفي أنفســهم

وكمــالا ومعرفــة  داً فهــو ســبحانه المظهــر لنفســه ولغــيره وجــو  ،وعلــى جميــع الخلــق ،همالعلــم والجــود علــي
ــف يســتدل عليــك بمــا هــو في وجــوده مفتقــر   :في دعــاء يــوم عرفــة كمــا قــال ســيد الشــهداء  كي

تحتـاج إلى حـتىّ  متى غبت ،يكون هو المظهر لكحتىّ  يكون لغيرك من الظهور ما ليس لكأ ،إليك
عميت عـين لا تـراك عليهـا  ؟توصل إليكالّتي  تكون الآثار هيحتىّ  ومتى بعدت ؟يكدليل يدل عل

  .إلى آخر الدعاء. رقيبا

  باب أدنى المعرفة
  .يحتمل الثاني والثالث مجهول وأبو الحسن  :الحديث الأول

لـه في  »نظـير ولا «  أو في اسـتحقاق العبـادة ،أي في شيء من الصـفات ،لا شبه له قوله 
ــت «  ولا مخــرج مــن العــدم إلى الوجــود ،غــير محتــاج إلى علــة وأنــه قــديم الإلهيــة أي محكــوم عليــه  »مثب

 ،أي معلـوم ،مـن الوجـود أو مـن الوجـدانإمّـا  »موجـود «  بالوجود والثبوت لذاتـه بـالبراهين القاطعـة
وقيل أي غير مطلـوب عنـه  ،أي غير مفقود زائل الوجود أو لا يفقده الطالب ،غير فقيد :قوله وكذا

  .الغيبة حيث لا غيبة له
__________________  

  .٥٦ :سورة القصص) ١(
    



٣٠٢ 

عـن طــاهر بــن حــاتم في حـال اســتقامته أنــه كتــب إلى  ،عـن ســهل بــن زيــاد ،علـي بــن محمــد - ٢
لفعـال وهـو ااً وبصـير عاً وسـامعالمـاً  لا يجتزأ في معرفة الخالق بدونه فكتـب إليـه لم يـزلالّذي  الرجل ما

لا يجتزأ بدون ذلك من معرفـة الخـالق فقـال لـيس كمثلـه الّذي  عن - لما يريد وسئل أبو جعفر 
  .بصيراعاً سميعالماً  شيء ولا يشبهه شيء لم يزل

عــن  ،عــن الحســن بــن علــي بــن يوســف بــن بقــاح ،بــن الحســينمحمّــد  عــن ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٣
يقـول إن أمـر االله كلـه عجيـب  ل سمعـت أبـا عبـد االله عن إبراهيم بن عمـر قـا ،سيف بن عميرة

  .إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه
________________________________________________________  

  .ضعيف وآخره مرسل :الحديث الثاني
تغــير وأظهــر الغلــو وهــو مــن أصــحاب الرضــا ثمّ  نقــل أنــه كــان مســتقيما ،قولــه في حــال اســتقامته

.  
وفيه رد على من قال إنه واحد لا يصدر  ،أي بمجرد الإرادة بلا مزاولة :وهو الفعال :قوله 

  .عنه إلا الواحد
آخـر ثاً ويحتمـل أن يكـون حـدي ،يحتمل أن يكون مـن تتمـة مكاتبـة طـاهر بـن حـاتم ،وسئل :قوله
  .مرسلا

والمـراد أن أمـر االله كلـه  ،الأمر العظيم الغريب المخفـي سـببه :والعجيب ،صحيح :لثالثالحديث ا
 ،لا يطلع عليهـا إلا بتعريـف وتبيـين مـن االله سـبحانه وإعطائـه القلـوب مبـادئ معرفتـهالّتي  من الخفايا

فهـم إلا أنه احتج على عباده بما عـرفهم مـن نفسـه وأعطـاهم مبـادئ معرفتـه ولم يحـتج علـيهم ولم يكل
فلا ينبغي لأحد أن يتعرض لمعرفـة مـا لم يكلفـه بـه مـن أمـره سـبحانه ويكلـف تحقيـق مـا لم  ،بما سواه

فــالمراد أنــه تعــالى أظهــر لكــم  ،وبعــض الفضــلاء قــرأ ألا بــالتخفيف حــرف تنبيــه ،يعــط مبــادئ معرفتــه
  .الغرائب من خلقه وصنعه واحتج عليكم 2ا

    



٣٠٣ 

  باب المعبود
عـن ابـن رئـاب  ،عـن الحسـن بـن محبـوب ،بـن عيسـى بـن عبيـدمحمّـد  عـن ،علي بـن إبـراهيم - ١

قــال مــن عبــد االله بــالتوهم فقــد كفــر ومــن عبــد الاســم دون  عــن أبي عبــد االله  ،وعــن غــير واحــد
الـّتي  المعنى فقد كفر ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك ومن عبـد المعـنى بإيقـاع الأسمـاء عليـه بصـفاته

قد عليه قلبه ونطق به لسـانه في سـرائره وعلانيتـه فأولئـك أصـحاب أمـير المـؤمنين وصف 2ا نفسه فع
  .حقا 

وLِكَ هُمُ المُْؤْمِنُونَ حَقhا (وفي حديث آخر 
ُ
  .) أ

  عن هشام بن الحكم أنه ،عن النضر بن سويد ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٢
________________________________________________________  

  باب المعبود 
  .صحيح وآخره مرسل :الحديث الأول

أي مــن غــير أن يكــون علــى يقــين في وجــوده تعــالى وصــفاته أو بــأن  :مــن عبــد االله بــالتوهم :قولــه
محــدود ومــدرك بــالوهم غــيره كــلّ   ولأن ،الشــك كفــرلأنّ  »فقــد كفــر « بــالوهم كاً مــدر داً يتوهمــه محــدو 

  .لغيره فهو كافرداً فمن عبده كان عاب ،سبحانه
«  أي المعبر عنـه بالإسـم ،دون المعنىأي الحروف أو المفهوم الوصفي له  :ومن عبد الاسم :قوله

وإنمــــا الاســـم بلفظــــه  ،الحــــروف والمفهـــوم غـــير الواجــــب الخـــالق للكــــل تعـــالى شـــأنهلأنّ  »فقـــد كفـــر 
إحاطـــة العقـــول والأذهـــان أن يعـــبر عنـــه أي ذاتـــه المتعـــالي عـــن  ،ومفهومـــه تعبـــير عـــن المعـــنى المقصـــود

  .والإدراكات
  .واحد منهماكلّ   أي مجموعهما أو ومن عبد الاسم والمعنى :قوله

ونطـق بـه قاً جازمـا صـادداً أي اعتقد المعنى وإلهيته أو أنه يعبده اعتقـا :فعقد عليه قلبه قوله 
إن الاعتقــاد بالقلــب إذا فــارق الإقــرار باللســان لم يكــن كاف.لســانه ولا بــد  ،والإيمــان ،في الإســلام يــاً فــ

  .من النطق به مع التمكن
  .حسن :الحديث الثاني

    



٣٠٤ 

يـــا هشـــام االله  .فقـــال ليعـــن أسمـــاء االله واشـــتقاقها االله ممـــا هـــو مشـــتق قـــال  ســـأل أبـــا عبـــد االله 
مشتق من إله والإله يقتضـي مألوهـا والاسـم غـير المسـمى فمـن عبـد الاسـم دون المعـنى فقـد كفـر ولم 

 ومن عبد الاسم والمعـنى فقـد كفـر وعبـد اثنـين ومـن عبـد المعـنى دون الاسـم فـذاك التوحيـدشيئاً  يعبد
تأ ت زدني قــال إن الله تســعة  .فهمــ ــ الاســم هــو المســمى وتســعين اسمــا فلــو كــان يــا هشــام قــال فقل

  اسم منها إلها ولكن االله معنى يدل عليه 2ذه الأسماءكلّ   لكان
________________________________________________________  

اعلــم أنــه اختلــف علمــاء اللســان في لفــظ الجلالــة هــل هــو جامــد أو  ،االله مشــتق مــن إلــه :قولــه
 ،يين وغـــيرهم إلى أنــه علـــم للـــذات لـــيس بمشـــتقفـــذهب الخليـــل وأتباعـــه وجماعــة مـــن الأصـــول ،مشــتق

وقولـــه  ،وهـــذا الخـــبر يـــدل علـــى الثـــاني ،غلـــب علـــى المعبـــود بـــالحقثمّ  وذهـــب الأكثـــر إلى أنـــه مشـــتق
 ،سـيأتي ذكرهـاالـّتي  أي المعبـود أو غـيره مـن المعـاني ،اسم على فعال بمعنى المفعـولإمّا  من إله :

عــــوض عــــن  :وقيــــل ،حــــذفت الهمــــزة تخفيفــــا لكثرتــــه في الكــــلامفلمــــا أدخلــــت عليــــه الألــــف والــــلام 
يسـكن إليـه لأنـّه  ،أو بالكسـر بمعـنى سـكن ،معبـودلأنـّه  بفتح اللام بمعـنى عبـدإمّا  أو فعل ،المحذوف
إذ العبــــاد  ،أو مــــن ألــــه الفصــــيل إذا ولــــع بأمــــه ،العابــــد يفــــزع إليــــه في النوائــــبلأنّ  أو فــــزع ،القلــــوب

مشــتق مــن ولــه إذا تحــير  :وقيــل ،الأوهــام تتحــير فيــهلأنّ  أو تحــير ،مولعــون بالتضــرع إليــه في الشــدائد
 مــن لاه يلــوه إذا احتجــب :وقيــل ،مرتفــع عــن مشــاكلة الممكنــاتلأنــّه  ،مــن لاه بمعــنى ارتفــع :وقيــل
  .وظاهر الخبر اشتقاقه من الإله بمعنى المعبود ،محتجب عن العقوللأنهّ 
الظــاهر أنــه لــيس المقصــود أولا الاســتدلال علــى المغــايرة بــين  ،والإلــه يقتضــي مألوهــا :ولــه ق

أو أنـه بمعـنى المعبـود   ،بل المعنى أن هـذا اللفـظ بجـوهره يـدل علـى وجـود معبـود يعبـد ،الاسم والمسمى
اســتدل علـى المغــايرة  ثمّ  ،بـين أنــه لا يجـوز عبـادة اللفــظ بوجـهثمّ  ،أو يقتضــي كونـه معبــودا ،كمـا قيـل

والـــدال غـــير  ،ويحتمـــل أن يكـــون اســـتدلالا بـــأن هـــذا اللفـــظ يـــدل علـــى معـــنى ،بـــين الاســـم والمســـمى
آخر لبيان ما يجـب أن يقصـد قاً وعلى هذا يحتمل أن يكون ما يذكر بعد ذلك تحقي ،المدلول بديهة

  بأن ،زمهم من الفسادوإيضاحا لما يل ،للإيراداً وأن يكون تتمة لهذا الدليل تكثير  ،بالعبادة
    



٣٠٥ 

يا هشام الخبـز اسـم للمـأكول والمـاء اسـم للمشـروب والثـوب اسـم للملبـوس والنـار اسـم . كلها غيرهو 
  يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا والمتخذين مع االله .فهمتأ للمحرق

________________________________________________________  
بتـوهم أن داً العقل لما حكم بالمغايرة فمن توهم الاتحـاد إن جعـل هـذه الحـروف معبـو يكون المعنى أن 
لا بتبعيـة النقـوش في داً أصيلا إذ ليس لهذه الأسماء بقاء واسـتمرار وجـو شيئاً  فلم يعبد ،الذات عينها

إن و  ،وإن جعــل المعبــود مجمــوع الاســم والمســمى فقــد أشــرك وعبــد مــع االله غــيره ،الألــواح أو الأذهــان
ويحتمــل أن  ،والأول أظهــر ،وبطــل الاتحــاد بــين الاســم والمســمى ،عبــد الــذات الخــالص فهــو التوحيــد

كقولـــه   ،يكــون المـــراد بالمـــألوه مـــن لــه إلا لـــه كمـــا يظهـــر مــن بعـــض الأخبـــار أنـــه يســتعمل 2ـــذا المعـــنى
إلى غــيره ولا يتحقــق  كــان إلهــا إذ لا مــألوه وعالمــا إذ لا معلــوم فــالمعنى أن الإلــه يقتضــي نســبة  :

علــى المغــايرة  اســتدل ثمّ  ،فالاســم غــير المســمى ،والمســمى لا حاجــة لــه إلى غــيره ،بــدون الغــير
أن الله تعـــالى أسمــاء متعــددة فلـــو كــان الاســم عـــين المســمى لــزم تعـــدد  :»الأول «  :بــوجهين آخــرين

« االله أي ذاتــه تعــالى لا هــذا الاســم ولكــن  :قولــه ،الآلهــة لبداهــة مغــايرة تلــك الأسمــاء بعضــها لــبعض
وكــذا  ،ومعلــوم أن هـذا اللفـظ غــير مـأكول ،أن الخبـز اســم لشـيء يحكـم عليــه بأنـه مـأكول :»الثـاني 
هــي الــّتي  الخــبر إلى آخــره بيــان المغــايرة بــين المفهومــات العرضــيةأوّل  قصــود مــنإنّ الم :وقيــل ،البــواقي

والإلـــه  :فقولـــه  ،مصـــداق تلـــك المفهومـــاتهـــو الـّــذي  موضـــوعات تلـــك الأسمـــاء وذاتـــه تعـــالى
يقتضـي مألوهــا معنــاه أن هـذا المعــنى المصــدري يقتضـي أن يكــون في الخــارج موجـود هــو ذات المعبــود 

ليدل على أن مفهوم الاسم غير المسمى والحق تعالى ذاته نفس الوجود الصـرف بـلا مهيـة  ،الحقيقي
فصـــدقها وحملهـــا عليـــه لـــيس كصـــدق  ،خارجـــة عنـــهفجميـــع مفهومـــات الأسمـــاء والصـــفات  ،أخـــرى

 ،الــذاتيات علــى المهيــة إذ لا مهيــة لــه كليــة ولا كصــدق العرضــيات إذ لا قيــام لأفرادهــا بذاتــه تعــالى
فالمفهومــات   ،وتحمــل عليـه ،ولكـن ذاتـه تعــالى بذاتـه الأحديـة البســيطة ممـا ينتـزع منــه هـذه المفهومـات

  .ك المفهومات تعدد الآلهةفيلزم من عينية تل ،كثيرة والجميع غيره
  فإن مفهوم المأكول اسم ،حجة أخرى على ذلك ،الخبز اسم للمأكول :قوله

    



٣٠٦ 

قـال هشـام فـو االله مـا قهـرني أحـد يـا هشـام  .جل وعز غيره قلت نعم قال فقال نفعك االله به وثبتك
  .قمت مقامي هذاحتىّ  في التوحيد

ت إلى  ،عــن العبــاس بــن معــروف ،علــي بــن إبــراهيم - ٣ عــن عبــد الــرحمن بــن أبي نجــران قــال كتبــ
أو قلـت لـه جعلـني االله فـداك نعبـد الــرحمن الـرحيم الواحـد الأحـد الصـمد قـال فقــال  أبي جعفـر 

بــل اعبــد االله الواحــد شــيئاً  إن مــن عبــد الاســم دون المســمى بالأسمــاء أشــرك وكفــر وجحــد ولم يعبــد
  .سماء صفات وصف 2ا نفسهإنّ الأ الأسماء الأحد الصمد المسمى 2ذه الأسماء دون

  باب الكون والمكان
  :عن أبي حمزة قال ،عن الحسن بن محبوب ،عن أحمد بن محمد ،بن يحيىمحمّد  - ١

________________________________________________________  
ومفهــوم الملبـوس علــى الثــوب والمحــرق  ،ومفهــوم المشــروب يصــدق علـى المــاء ،لمـا يصــدق عليــه كـالخبز

 ،مـن هـذه المعـاني في أنفسـها وجـد6ا غـير محكـوم عليهـا بأحكامهـاكـلّ   إذا نظرت إلىثمّ  ،على النار
إن معــنى المــأكول غــير مــأكول إنمــا المــأكول شــيء آخــر كــالخبز ــ  ،ولا يخفــى مــا فيــه ،وكــذا البــواقي ،ف

وحـاج مـع أعدائـه وذب عنـه مـن نضــله  ،عنـه تناضـل فـلان عـن فـلان إذا تكلـم بعـذره ورمــى :ويقـال
ثمّ  ،الميل والعـدول عـن الشـيء :والإلحاد في الأصل ،رموا للسبق :وانتضلوا وتناضلوا ،نضلا أي غلبه

  .غلب استعماله في العدول عن الحق
  .صحيح الحديث الثالث

ربمـــــا يســـــتدل بـــــه علـــــى أن المـــــراد بالأسمـــــاء في هـــــذه الأخبـــــار  ،سمـــــاء صـــــفاتإنّ الأ :قولـــــه 
أو كمـا  ،ويمكن أن يقال لدلالتها على الصفات أطلقـت عليهـا مجـازا ،المفهومات الكلية لا الحروف

  .أن الصفات تحمل على الذوات فكذا الأسماء تطلق عليها فلذا سميت صفات مجازا

  باب الكون والمكان 
  .صحيح :الحديث الأول

    



٣٠٧ 

أخـبرك حـتىّ  فقال أخبرني عن االله متى كان فقـال مـتى لم يكـن ل نافع بن الأزرق أبا جعفر سأ
  )صاحِبَةً وَلا وqََاً  (لم يتخذ داً صمداً متى كان سبحان من لم يزل ولا يزال فر 

________________________________________________________  
الظـــاهر أن الســـائل كـــان غرضـــه الســـؤال عـــن ابتـــداء  ؟االله مـــتى لم يكـــن أخـــبرني عـــن  :قولـــه

لمـا   :وقيـل ،الابتداء بأنه يستلزم سـبق العـدم وهـو أزلي يسـتحيل العـدم عليـه وجوده تعالى فنفى 
ولا يصـح فيمـا لا اختصـاص  ،سؤالا عن الزمـان المخصـوص مـن بـين الأزمنـة لوجـوده» متى « كان 

 ونبـه بـه علـى بطـلان الاختصـاص ،أخـبرك مـتى كـانحـتىّ  متى لم يكن :بقوله  أجابه ،لزمان به
ـــذي  ـــهصـــرح بســـرمديته ثمّ  ،أخـــذ في الســـؤالالّ ـــزل ولا يـــزال :بقول وبعـــدم مقارنتـــه  ،ســـبحان مـــن لم ي

يصــح حــتىّ  أو خــروج شــيء منــه ،للمتغــيرات واســتحالة التغــير عليــه بــدخول شــيء فيــه واتصــافه بــه
  داً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً صمداً بزمان باعتبار من الاعتبارات بقوله فر الاختصاص 

وتفصـــيله أن مـــتى عنـــد الحكمـــاء نســـبة المتغـــيرات إلى مقـــدار تغيرهـــا والتغـــير هـــو الحركـــة والزمـــان 
سـواء كــان مـن مكــان إلى  ،فـالواقع في الزمــان أو لا وبالـذات هــو نفـس الحركـة والاســتحالة ،مقـدارها

أو مـن كـم إلى كـم يقـال لـه  ،أو من وضع إلى وضع كـدوران الفلـك والفلكـة ،ه النقلةمكان ويقال ل
وغـير الحركـة كالأجسـام ومـا يتبعهـا إنمـا  ،أو مـن كيـف إلى كيـف يقـال لـه الاسـتحالة ،النمـو والـذيول

ولوجــوده كــاً فكــل مـا لم يكــن حركـة ولا متحر  ،يقـع في الزمــان بتبعيـة الحركــة لا بحسـب المهيــة والـذات
ـــيس بواقـــع في الزمـــان فـــلا يصـــح الســـؤال عنـــه بمـــتىعلا علـــى فســـاد  ولـــذا نبـــه  ،قـــة بـــالمتحرك فل

فـإن مــن خاصـية المنسـوب إلى الزمـان أنــه مـا لم ينقطـع نســبته  ،مـتى لم يكـن :السـؤال عنـه بمـتى بقولــه
د ولا فــالموجود في هــذا اليــوم غــير موجــود في الغــ ،عــن بعــض أجــزاء الزمــان لم ينســب إلى بعــض آخــر

لا في ذاتــه  ،ولكــن البــاري جــل جلالــه لا يتصــور في حقــه تغــير وتجــدد بوجــه مــن الوجــوه ،في الأمــس
  .ولا في إضافته ونسبته

    



٣٠٨ 

بــن أبي نصــر قــال محمّــد  عــن أحمــد بــن ،بــن خالــدمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،عــدة مــن أصــحابنا - ٢
ــني مــن وراء Kــر بلــخ فقــال إني جــاء رجــل إلى أبي الحســن الرضــا  إن أجبت  أســألك عــن مســألة فــ

شـئت فقـال أخـبرني عـن ربـك مـتى  عمّـا  سـل فيها بمـا عنـدي قلـت بإمامتـك فقـال أبـو الحسـن 
تبــارك وتعــالى أيــن إنّ االله  كــان وكيــف كــان وعلــى أي شــيء كــان اعتمــاده فقــال أبــو الحســن 

قدرتـه فقـام إليـه الرجـل فقبـل رأسـه وقـال الأين بلا أين وكيف الكيف بلا كيف وكـان اعتمـاده علـى 
والقــيم بعــده بمــا قــام  وصــي رســول االله يــاً رســول االله وأن علداً أشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــ

  .الصادقون وأنك الخلف من بعدهم ئمّةوأنكم الأ به رسول االله 
________________________________________________________  

كمـا هـو في التوحيـد وعيـون » مـتى كـان « بـدل » أين كان « صحيح والظاهر  :الحديث الثاني
ــق عليــه الجــواب أخبــار الرضــا  وعلــى هــذه النســخة يمكــن أن يتكلــف بــأن مــتى كــان لا  ،لينطب

 ولـيس لـه تعـالى أيـن ،الأيـن والزمان لا يكـون إلا لـذي مـادة جسـمانية يلزمـه ،يصح إلا لما في الزمان
  .خالق الأينلأنهّ 

أو يكـون هـذا سـؤالا عـن  ،أي استمداده في خلق مـا خلـق ؟وعلى أي شيء كان اعتماده :قوله
ممــا يــوهم   ،أيــن الأيــن :قولــه و  ،فــإن المكــان في عــرف الجمهــور مــا يعتمــد الشــيء عليــه ،المكــان

في حــال أيضــاً  لا يقــول بــذلك يقــول لمــا كانــت المهيــةومــن  ،كــون الماهيــات مجعولــة بالجعــل البســيط
بـلا  قولـه و  ،صـح أنـه جعـل الأيـن أينـا ،وبعـد الوجـود تحمـل عليـه ،العدم لا تحمـل علـى الشـيء

 والثــاني نفيــه عــن الأيــن تنبيهــا علــى أن الأيــن ،نفــي الأيــن عنــه تعــالى :أحــدهما :يحتمــل وجهــين :أيــن
ــزم التسلســل في الأيــون ،لا أيــن لــههــو مــن جملــة مخلوقاتــه الّــذي  فخــالق الكــل أجــل مــن أن  ،وإلا ل

إذ الاعتمــاد للشــيء أصــلاً أي لا اعتمــاد لــه علــى شــيء  وكــان اعتمــاده علــى قدرتــه ،يكــون لــه أيــن
واالله تعـالى تـام  ،على الغير إنما نشأ من نقصـان وجـوده وقصـور ذاتـه كـالجواهر الجسـمانية ومـا يتبعهـا

 فـلا اعتمــاد لـه علـى شــيء بـل كـان اعتمــاد الكـل علـى قدرتــه ،المبــدع للأشـياءالحقيقـة والوجـود وهـو 
  .هي عين ذاتهالّتي 

    



٣٠٩ 

عــن القاســم بــن  ،عــن الحســين بــن ســعيد ،بــن عيســىمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٣
فقــال لــه أخــبرني  عــن أبي بصــير قــال جــاء رجــل إلى أبي جعفــر  ،عــن علــي بــن أبي حمــزة ،محمــد

 ن ربك متى كان فقال ويلك إنما يقال لشيء لم يكـن مـتى كـان إن ربي تبـارك وتعـالى كـان ولم يـزلع
بلا كيف ولم يكن له كان ولا كان لكونه كون كيف ولا كان له أين ولا كان في شيء ولا كان حياً 

  على شيء ولا ابتدع
________________________________________________________  

  .ضعيف :الثالثالحديث 
  .في التوحيد بإسقاط الواو :كان ولم يزل   :قوله
تعــد مــن توابـــع الــّـتي  أي بــلا حيــاة لـــه زائــدة علــى ذاتـــه ولا مــن الكيفيــات :بــلا كيـــفحيــاً  قولــه
  .الحياة

 لمـا قـال كـان أوهـم العبـارة زمانـا لأنـّه  الظـاهر أن كـان اسـم لم يكـن :قوله ولم يكـن لـه كـان
 :وقيل ،والتعبير بكان لضيق العبارة ،ذلك بأنه كان بلا زمان نفى  ،كان يدل على الزمانلأنّ  

 »كـون كيـف «  أي لوجـوده »ولا كـان لكونـه  «أي لم يتحقق له كون شيء من الصفات الزائـدة 
 ،ظــاهرولــيس في التوحيــد لفــظ كــون في البــين وهــو ال ،أي ثبــوت كيــف واتصــاف بكيفيــة ،بالإضــافة

أي لم يكـــن الكيـــف ثابتـــا لـــه بـــأن يكـــون الـــواو » كـــان « عـــن » ولم يكـــن لـــه « ومـــنهم مـــن فصـــل 
 ،ناقصــة حــال عـن اســم كــانيـاً وكـان ابتــداء كــلام تامـة وقولــه وكــان ثان ،للعطـف التفســيري أو الحــال

 :ومـنهم مـن قـال ،أي كان أزلا والحال أنه ليس له كون كيف بل كونه منزه عـن الاتصـاف بـالكيف
الـّذي  مثـل هـذا الكـونلأنّ  ،هـو لا كـانالـّذي  المراد أنه لم يجز أن يقال في حقه تعالى كان ومقابلـه

عمّـا  ويمكـن فصـل كيـف ،وقع فيه التغير هو كون أمر وجـوده عـارض زائـد كوجـود الكيفيـات الزائـدة
وكيــف يكــون كــذلك ولــيس لــه أيــن ومكــان ولا نحــو مــن  ،قبلــه فــالمعنى ولا كــان لــه كــون أي حــدوث

  .أنحاء التغير في الصفات أيضا
والحـال في المحـل والمـتمكن في  ،لا كون الجـزء في الكـل والجزئـي في الكلـي :قوله ولا كان في شيء

  .المكان
  كما أن الأول نفي ما هو مصطلح  ،نفي مكان العرفي :ولا كان على شيء :قوله

    



٣١٠ 

ولا كـان مستوحشـا شـيئاً   قوي بعد ما كون الأشياء ولا كان ضـعيفا قبـل أن يكـونلمكانه مكانا ولا
ولا كـان خلـوا مـن الملـك قبـل إنشـائه ولا يكـون منـه خلـوا راً مـذكو شـيئاً  ولا يشبهشيئاً  قبل أن يبتدع

لكـون بعـد إنشـائه لراً جبـاكـاً وملشـيء شـيئاً قبـل أن ينقـادراً كـاً بلا حيـاة وملحياً  بعد ذهابه لم يزل
  فليس لكونه كيف ولا له أين ولا له حد ولا يعرف

________________________________________________________  
نفـــى عنـــه تفاصـــيله وجميـــع ثمّ  ،نفـــى أولا عنـــه ســـبحانه الأيــن مجمـــلا المتكلمــين والحكمـــاء فهـــو 

  .معانيه مع نفي أمور يستلزمه التأين
 ،ن مكانا أو لمنزلته بأن يكون المراد بالمكان المنزلة أو يكـون لمكانـة بـالتنوينأي ليكو  :قوله لمكانه

  .ليكون مكانا له يرفعه الخدم ،أي ليس له مكان عرفي كالسرير تتخذه الملك
شـيء كلّ   ولعل المقصود التعميم أي ،بين أهل الأرضراً أي مكونا له ومذكو  :مذكوراشيئاً  قوله

وفي التوحيـد في روايـة أخـرى ولا يشـبهه شـيء  ،ن فهـو منـزه عـن مشـا2تهيـذكر في النطـق أو في الـذه
  .مكون

أي إنشــاء شــيء لقدرتــه علــى  »قبــل إنشــائه «  بالضــم أي الســلطنة والعظمــة :قولــه مــن الملــك
في عــاً وكونــه جام ،إيجــاد الأشــياء وإبقائهــا علــى الوجــود وإعــدامها بعــد الوجــود وإبقائهــا علــى العــدم

  .لذوا6اقاً إليه فعله وحاجة الماهيات إليه في الوجود مطلذاته لما يحتاج 
أي  »بـــلا حيـــاة حيـــاً  لم يـــزل«  :قولـــه و  ،أي ذهـــاب مـــا أنشـــأ أو إنشـــائه »بعـــد ذهابـــه « 

وإلى قولـه  ،ولا كـان ضـعيفا:إلى قولـهقـادراً كاً ومل :وقوله ،بلا كيفحياً  ناظر إلى قوله ،مغايرة لذاته
علــى الإبقــاء وإفاضــة الوجــود يــاً أي قو  »بعــد إنشــائه الكــون راً جبــاكــاً ومل« قولــه و  ،ولا كــان خلــوا

فلـــيس لكونـــه   قولـــه و  ،وعلـــى الإفنـــاء بعـــد إفاضـــة الوجـــود واســـتمرار الإيجـــاد ،واســـتمرار الإيجـــاد
أو المعـــنى لـــيس بعـــد إنشـــائه للكـــون بوجـــوده كيـــف كمـــا لم يكـــن قبـــل  ،تأكيـــد لمـــا ســـبقإمّـــا  ،كيـــف
 »ولا لـــه أيـــن ولا لـــه حـــد «  لعـــدم إمكـــان تغـــيره واتصـــافه بمـــا يســـتكمل بـــه ،شـــاء لكونـــه كيـــفالإن

  فينتهى ويحاط
    



٣١١ 

بـلا حيـاً  بشيء يشبهه ولا يهرم لطـول البقـاء ولا يصـعق لشـيء بـل لخوفـه تصـعق الأشـياء كلهـا كـان
ــف محــدود ولا أيــن موقــوف عليــه ولا مكــان جــاور بــل شــيئاً  حيــاة حادثــة ولا كــون موصــوف ولا كي

  حي يعرف وملك لم يزل له القدرة والملك أنشأ ما شاء حين
________________________________________________________  

كمــا في   لا يهــرم لطـول البقــاء ،حيــث لا شــبه لـه »بشــيء يشـبهه «  بعــد الكـون »ولا يعـرف « 
وجــوده لأنّ  ،يــه لخــوف أو غــيرهأي لا يغشــى عل »ولا يصــعق «  المعمــرين مــن البشــر لــو هــن قــواهم

الكل محتاج إليه مجبور بقدرته مسـخر لأنّ  »بل لخوفه «  فلا يمكن زواله والتغير فيه ،وكمالاته بذاته
 كمـا قـال  ،أي 6لـك أو تضـعف عنـد ظهـور قدرتـه وتجليـه »تصـعق الأشـياء كلهـا «  له مضـطر إليـه

ماواتِ وَ فَصَعِقَ  ( وقال سبحانه )١( )خَر- مُوn صَعِقاً  ( رْضِ ) مَنْ فيِ (  مَنْ rِ الس-
َ
   )٢( )الأْ

داً والمــراد أنــه لــيس لــه وجــود موصــوف بكونــه زائــ ،النفــي راجــع إلى القيــد »ولا كــون موصــوف « 
أو المـراد أنـه لـيس  ،وجـوده منـزه عنهمـالأنّ  وجوده عين ذاته أو بكونه في زمان أو مكـانلأنّ  ،عليه

  .له وجود موصوف محدود بحد حقيقي يخبر عن ذاتياته أو بحد وKاية
مـــن شـــأنه التغـــير المعـــبر عمّـــا  المـــراد بـــالكون الموصـــوف الوجـــود المتصـــف بـــالتغير أو عدمـــه :وقيـــل

عـاً مطلـق الصـفة فيكـون النفـي راجإمّـا  المراد بـالكيف »ولا كيف محدود «  عنهما بالحركة والسكون
أي أيــن  »ولا أيــن موقــوف عليــه «  ،إليهمــا معــاعــاً أو الكيفيــات الجســمانية فيكــون راج ، القيــدإلى

بالمهملــة أي مكــان  »شــيئاً  ولا مكــان جــاور«  أو يتوقــف وجــوده عليــه ،يكــون وقوفــه وقيامــه عليــه
أي مجاوز عن مكان آخـر بـأن يكـون  ،أو بالمعجمة كما في بعض النسخ ،خاص مجاور المكان آخر

علـى اxهـول أي يعـرف أنـه حـي بـإدراك آثـار يعـد مـن آثـار الحـي لا  »بـل حـي يعـرف «  ه مثلافوق
«  أو علــى المعلــوم أي يعــرف الأشــياء بذاتــه ،هــي صــفة قائمــة بموصــوفهاالــّتي  باتصــافه بمفهــوم الحيــاة

  أي له القدرة والعز والسلطنة »وملك لم يزل له القدرة 
__________________  

  .١٤٣ :الأعرافسورة ) ١(
  .٦٨ :سورة الزمر) ٢(
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ءٍ  (بــلا أيــن و راً شــاء بمشــيئته لا يحــد ولا يــبعض ولا يفــنى كــان أولا بــلا كيــف ويكــون آخــ َْn ُّyُ
مْرُ تَبارَكَ االلهُ رَبُّ الْعـالَم6َِ 

َ
ويلـك أيهـا السـائل إن ربي لا تغشـاه  )هالِكٌ إِلا- وَجْهَهُ Tَُ اْ-لَْقُ وَالأْ

  . تنزل به الشبهاتالأوهام ولا
________________________________________________________  

توحيـــد ذاتـــه ونفـــي الزائـــد مـــن العلـــم  لمـــا أثبـــت ثمّ  ،لا بكـــون الأشـــياء وســـلطنته عليهـــا ،لذاتـــه
والقــدرة وغيرهمــا أمكــن أن يتــوهم أن صــدور الأشــياء عنــه يكــون علــى وجــه الإيجــاب كفعــل الطبــائع 

 مــا شــاء في وقتــه الخــاص بمحــض مشــيته وعلمــهكــلّ   فــأزال ذلــك التــوهم بــأن إيجــاد ،العديمــة الشــعور
 »ولا يحـد «  :فقـال ،لمـا سـبق وتوضـيحا داً رجـع إلى نفـي المثالـب عنـه تأكيـثمّ  ،هو عـين ذاتـهالّذي 
أي  »ولا يـبعض «  الحد إنما يكون لما له جزء فيحد بأجزائه وليس هـو كـذلك ولـذا قـال عقيبـهلأنّ 

أي  »كـان أولا بـلا كيـف «  لمنافاتـه وجـوب الوجـود »ولا يفـنى «  لا في الخارج ولا بحسـب الـذهن
ـــفداً مبـــدءا موجـــ بـــل بذاتـــه  ،ولا بغـــير همـــا مـــن الكيفيـــات ،للكـــل لا بقـــدرة وعلـــم يعـــدان مـــن الكي

بـلا «  مع مـا عـداه مـن الأواخـر وبعـد فنـاء مـا يفـنى منهـاياً أي باق »راً ويكون آخ«  وصفاته الذاتية
بدخولــه  ،بالحــدوث علــى حــال أو بالزمــانراً فــلا يكــون آخــيــاً زمانيــاً أي بــلا كونــه كونــا ماد »أيــن 

فإنــه فاعــل الكــل بــلا   ،ويحتمــل أن يكــون المــراد بــالأول المبــدأ الفاعــل وبــالآخر الغايــة ،تحــت الزمــان
ءٍ هالِــكٌ إِلا-  ( ،الماديـات بــلا مقارنـة مـادة والتــأين بـأين كمـا قيــلحـتىّ  وغايـة الكــل ،كيـف َْn ُّyُ

شـيء في كـلّ   وأ ،أي يفـنى جميـع الأشـياء قبـل القيامـة إلا ذاتـه تعـالى كمـا ورد في الأخبـار )وَجْهَهُ 
جهــات الأشــياء جهــات الفنــاء كــلّ   معــرض الفنــاء والعــدم لا مكانــه إلا الواجــب الوجــود بالــذات أو

مْرُ  ( فإنه علتها ووجودها وبقاءها بتلك الجهة ،2ا ينتسب إليه تعالىالّتي  إلا جهتها
َ
Tَُ اْ-لَْقُ وَالأْ

وبـــالأمر عـــالم اxـــردات أو  ،دات العينيـــةقيـــل المـــراد بـــالخلق عـــالم الأجســـام والماديـــات أو الموجـــو  :)
وبالثـاني الأمـر التكليفـي  ،ويمكـن أن يكـون المـراد بـالأول خلـق الممكنـات مطلقـا ،الموجودات العلميـة

أي لا تحــيط بــه  »ولا تغشــاه الأوهــام «  وهــذا أنســب بعــرف الأخبــار ،أو الأعــم منــه ومــن التكــويني
أي لــيس في أمــره مــن وجــوده  »لا تنــزل بــه الشــبهات و «  ولــيس علمــه بالأشــياء بــالتوهم ،ولا تدركــه

  وكمالاته شبهة لوضوح الأمر أو ليس علمه بالشبهات و
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 (ولا تنـزل بـه الأحـداث ولا يسـأل عـن شـيء ولا ينـدم علـى شـيء و  )١(لا يحار ولا يجـاوزه شـيء و 
ى  رْضِ وَما بَيْنَهُما وَما 1َْتَ ال0-

َ
ماواتِ وَما rِ الأْ خُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ Tَُ ما rِ الس-

ْ
  .)لا تَأ
عـن أبيـه رفعـه قـال اجتمعـت اليهـود إلى  ،بـن خالـدمحمّـد  عن أحمد بن ،عدة من أصحابنا - ٤

فــانطلق بنــا إليــه نســأله فــأتوه   رأس الجــالوت فقــالوا لــه إن هــذا الرجــل عــالم يعنــون أمــير المــؤمنين
خــرج فقــال لــه رأس الجــالوت جئنــاك نســألك فقــال ســل يــا حــتىّ  فقيــل لهــم هــو في القصــر فــانتظروه

لك فقال أسألك عن ربك متى كان فقـال كـان بـلا كينونيـة كـان بـلا كيـف كـان لم داً بعمّا  يهودي
  يزل بلا كم

________________________________________________________  
وبالمعجمـة علـى صـيغة اxهـول أي لا يجـبره مـن  ،بالمهملة من الحـيرة »ولا يحار من شيء «  الظنون

  .شيء أحد
وفي بعـــض النســـخ بـــالراء المهملـــة مـــن  ،أي لا يخـــرج مـــن حكمـــه ومشـــيته شـــيء :قولـــه ولا يجـــاوزه

ولا  ،فاعلــة للتعديــة أي لا ينقصــه شــيءوالم ،وربمــا يقــرأ بــالمهملتين مــن الحــور بمعــنى الــنقص ،اxــاورة
ؤال احتجـــاج ومؤاخـــذة  »ولا يســـأل عـــن شـــيء «  نوائبـــه :وأحـــداث الـــدهر ،يخفـــى مـــا فيـــه أي ســـ

ــتراب ،لكمــال ســلطنته وعلمــه وحكمتــه وعطفــه ورحمتــه ت الثــرى مــا تحــت ال بــه الــّذي  والمــراد بمــا تحــ
ويحتمل أن يكون المـراد بمـا بينهمـا مـا يحصـل مـن امتـزاج القـوى  :قيل ،أي الطبقة الطينية ،نداوة وبلة

وفي الأخبـــار في تحقيـــق ذلـــك  ،وبمـــا تحـــت الثـــرى مـــا يتكـــون بـــامتزاج المـــاء والـــتراب ،العلويـــة والســـفلية
  .غرائب أوردناها في كتابنا الكبير

ئل عـن وجـالوت أعجمـي ولمـا سـ ،هو مقـدم علمـاء اليهـود ورأس الجالوتمرفوع  :الحديث الرابع
 ،لا تخلــو مــن كــون حــادث وكيــف وكــم وغايــةالــّتي  بــالموجودات الزمانيــةصــاً زمانـه وكــان الزمــان مخصو 

أي وجـود زائـد  ،كان بلا كينونة  :فقال ،نفى عنه تعالى هذه المعاني للتنبيه على أنه لا يصح فيه متى
  .أي صفة زائدة »كان بلا كيف «  ،أو حادث

  هتعلّقبعد ذلك يحتمل  »كان «  :قوله ،سمانيةأي الكيفيات الج :قوله وبلا كيف
__________________  

  .»ولا يحار من شيء ولا يجاوزه «  )ره(وفي بعض النسخ كنسخة الشارح ) ١(
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ف كــان لــيس لــه قبـل هــو قبــل القبــل بــلا قبــل ولا غايـة ولا منتهــى انقطعــت عنــه الغايــة وهــو و  بـلا كيــ
  .نا فهو أعلم مما يقال فيهغاية فقال رأس الجالوت امضوا بكلّ   غاية
عــن أبي عبــد  ،عــن أبي الحســن الموصــلي ،بــن أبي نصــرمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،و2ــذا الإســناد - ٥
فقــال يــا أمــير المــؤمنين مــتى كــان ربــك  قــال جــاء حــبر مــن الأحبــار إلى أمــير المــؤمنين  االله 

كان كان ربي قبل القبل بلا قبـل وبعـد البعـد بـلا يقال متى  حتىّ  فقال له ثكلتك أمك ومتى لم يكن
 غايـة فقـال يـا أمـير المـؤمنينكـلّ   بعد ولا غايـة ولا منتهـى لغايتـه انقطعـت الغايـات عنـده فهـو منتهـى

  أين كان  وروي أنه سئل محمّد  فنبي أنت فقال ويلك إنما أنا عبد من عبيدأ
________________________________________________________  

أي مـن  »بلا قبـل «  ما تعرض له القبليةكلّ   أي قبل هو قبل القبلبالسابق واللاحق وكذا السابق 
أي لــيس  »ولا غايــة «  أو لــيس لــه مــا يتصــف بالــذات بالقبليــة كالزمــان ،غــير أن يكــون شــيء قبلــه

 ،أي طـرف الامتـداد »انقطعـت عنـه الغايـة «  يـهولا ما ينتهـي إل ،لوجوده ولا حال من أحواله Kاية
غايـة كـلّ   وهـو غايـة«  غاية وKاية تفرض فهو موجود بعدهكلّ   أو ،فإن الامتداد متأخر عنه بمراتب

  .غايةكلّ   أي انتهاء وجود الغايات أو موجود بعد »
  .مجهول وآخره مرسل :الحديث الخامس

 »وبعــد البعــد بــلا بعــد «  مــات منهــا :ولــدهاثكلــت المــرأة  :قــال في المغــرب :قولــه ثكلتــك أمــك
انقطعــــت «  أو لــــيس لــــه شــــيء متصــــف بالبعديــــة بالــــذات كمــــا مــــر في القبــــل ،أي لا شــــيء بعــــده

«  غاية تفرض فهو موجـود بعـدهكلّ   أو ،فإنه لا امتداد حيث هو فضلا عن طرفه »الغايات عنده 
وقـــد زعـــم  ،أي منتهـــى العلـــل الغائيـــة أو منتهـــى طلبـــات العـــالمين ورغبـــا6م »غايـــة كـــلّ   فهـــو منتهـــى

الحكمــاء أن جميــع الطبــائع مــن الســفليات والعلويــات متوجهــة إلى تحصــيل كمالا6ــا الممكنــة بحســب 
والكامــل  ،فإنــه غايــة الغايــات ،قابليا6ــا واســتعدادا6ا والتشــبه بمــا فوقهــا إلى أن ينتهــي إليــه ســبحانه

  .واليقينالحقّ  واالله الهادي إلى ،ما6م في ذلك طويلةوكل ،بالذات
  وهذا من غاية ،أي مطيع خادم له مقتبس من علمه :إنما أنا عبد قوله 

    



٣١٥ 

  .أين سؤال عن مكان وكان االله ولا مكان ربنا قبل أن يخلق سماء وأرضا فقال 
محمّـد  عـن ،بـن يحـيىمحمّـد  عـن ،ثمـانعن عمرو بـن ع ،عن سهل بن زياد ،علي بن محمد - ٦

يـــاً ســـلمين يزعمـــون أن علإنّ الم قـــال قـــال رأس الجـــالوت لليهـــود عـــن أبي عبـــد االله  ،بـــن سماعـــة
من أجدل الناس وأعلمهم اذهبوا بنا إليـه لعلـي أسـأله عـن مسـألة وأخطئـه فيهـا فأتـاه فقـال يـا  

شئت قـال يـا أمـير المـؤمنين مـتى كـان ربنـا عمّا  ن مسألة قال سلأمير المؤمنين إني أريد أن أسألك ع
قال له يا يهودي إنما يقال متى كان لمن لم يكن فكان متى كان هو كائن بلا كينونية كائن كان بـلا  

ــف يكــون بلــى يــا يهــودي بلــى يــا يهــودي كيــف يكــون لــه قبــل هــو قبــل القبــل بــلا غايــة ولا ثمّ  كي
  منتهى

________________________________________________________  
  .تواضعه وحبه للرسول صلى االله عليهما وآلهما

  .ضعيف :الحديث السادس
  .أي أقواهم في المخاصمة والمناظرة وأعرفهم بالمعارف اليقينية :من أجدل الناس :قوله
  ،مـتى :أي ،والثانيـة خبريـة ،مـتى الأولى اسـتفهامية :وقيـل ،تأكيـد للسـؤال الأول :مـتى كـان :قوله

مـتى   :وقيـل ،كـانالـّذي   كـان في الوقـتثمّ   حينا من الدهرداً كان لاستعلام حال من لم يكن موجو 
أو بلا وجود موجود معـه  ،أي قبل أن يتكون كائن »بلا كينونة كائن «  شرط وقع حالاياً كان ثان

أي  »كـــان بـــلا كيـــف يكـــون «  اتأو بـــلا كينونـــة ككينونـــة الكائنـــ ،مـــن زمـــان أو مكـــان أو غيرهمـــا
راً مـن السـائل إنكـا ولما استشعر  ،لهاداً سواء كان كيفية موجودة أو استعدا ،بدون كيف يوجد

ــف ولا زمــانداً لكــون الشــيء موجــو  ثمّ  رد عليــه بقولــه بلــى يــا يهــودي ،أو كــان مظنــة ذلــك ،بــلا كي
ــف يكــون لــه قبــل  :قولــه و  ،بلــىثمّ  :أكــد بقولــه  قبــلكــلّ   وهــو قبــل ،أي شــيء ســابق عليــه ،كي

أي بلا Kاية لامتداد وجوده وشيء مـن   ،ولا منتهى غايةأي امتداد زمان  ،بلا غاية شيءكلّ   وعلة
  أي ،وإلى بمعنى اللام ،الضمير راجع إلى الغاية :قيل »ولا غاية إليها «  كمالاته

    



٣١٦ 

وأن مـا الحـقّ  غايـة فقـال أشـهد أن دينـككـلّ   نـده هـو غايـةغاية ولا غايـة إليهـا انقطعـت الغايـات ع
  .خالفه باطل

ت لأبي جعفــر  ،رفعــهمحمّــد  علــي بــن - ٧ كــان االله ولا شــيء قــال نعــم  أ عــن زرارة قــال قلــ
فاســـتوى جالســـا وقـــال أحلـــت يـــا زرارة ئـــاً كـــان ولا شـــيء قلـــت فـــأين كـــان يكـــون قـــال وكـــان متك

  .وسألت عن المكان إذ لا مكان
عـــن أبي  ،عـــن ابــن أبي نصــر ،بــن الوليــدمحمّــد  عـــن ،عـــن ســهل بــن زيــاد ،علــي بــن محمــد - ٨

فقـال يـا أمـير  قال أتى حبر من الأحبـار أمـير المـؤمنين  عن أبي عبد االله  ،الحسن الموصلي
فلا يقال متى كان كان ما كان فأمّا  المؤمنين متى كان ربك قال ويلك إنما يقال متى كان لما لم يكن

نـبي أنـت فقـال لأمـك أ قبل القبل بلا قبل وبعد البعد بلا بعد ولا منتهى غاية لتنتهي غايته فقـال لـه
  .الهبل إنما أنا عبد من عبيد رسول االله 

  باب النسبة
  عن أبي ،عن صفوان بن يحيى ،بن عبد الجبارمحمّد  عن ،أحمد بن إدريس - ١

________________________________________________________  
المراد لا غايـة ينتهـي هـو إليهـا أو لـيس كونـه غايـة إلى غايـة بـل هـو غايـة لمـا  :وقيل ،لا غاية الغايات

  .وفي التوحيد بسند آخر ولا غاية إليها غاية أي Kاية ينتهي إليها مسافة. لا ينتهي
  .مرفوع :الحديث السابع

  .أي تكلمت بالمحال »أحلت «  كان زائدة  :كان يكونفأين   :قوله
  .هبلته أمه أي ثكلته :بالتحريك مصدر قولك الهبل :وفي الصحاح ،ضعيف :الحديث الثامن

  باب النسبة 
  .صحيح :الحديث الأول

    



٣١٧ 

فقــالوا  يهــود ســألوا رســول االله إنّ ال قــال عــن أبي عبــد االله  ،بــن مســلممحمّــد  عــن ،أيــوب
حَدٌ  (نزلت ثمّ  لا يجيبهمثاً انسب لنا ربك فلبث ثلا

َ
  .إلى آخرها )قُلْ هُوَ االلهُ أ

  .عن أبي أيوب ،عن علي بن الحكم ،عن أحمد بن محمد ،بن يحيىمحمّد  رواهو 
عـن  ،عـن ابـن محبـوب ،بـن عيسـى ومحمـد بـن الحسـينمحمّـد  عـن أحمـد بـن ،بـن يحـيىمحمّد  - ٢

حَـدٌ  (قال سألت أبا عبد االله عن  عن أبي عبد االله  ،حماد بن عمرو النصيبي
َ
 )قُلْ هُوَ االلهُ أ

  لا ظل لهياً صمدياً أزلداً صمداً فقال نسبة االله إلى خلقه أح
________________________________________________________  

أو نســبته إلى خلقـــه  ،فــالجواب بنفــي النســب والقرابــة ،هأي أذكــر نســبه وقرابتــ :قولــه أنســب لنــا
  .فالجواب بيان كيفية النسبة

ــث باعتبــار  ،أي ثــلاث ليــال :قولــه فلبــث ثلاثــا والتــأخير  ،ة فإKــا بمعــنى الليــللــيلاً والليــل قــد يؤن
  .لتوقع نزول الوحي فإنه أتم وأكمل وأوفق بالنظام الأعلى

  .مجهول :الحديث الثاني
آخر للخبر السـابق داً وهذا هو الظاهر بأن يكون هذا سن ،وفي بعض النسخ ورواه ،وروى :قوله

  .بن يحيى ابتداء الخبر اللاحقمحمّد  ويكون ،إلى أبي أيوب
  .زيادة من النساخ ،وعن :قوله

 ،أو هـــو منصـــوب علـــى الحاليـــة أو علـــى المـــدحداً أي نســـبه أو أنســـبه أحـــ :قولـــه إلى خلقـــه أحـــدا
ولا إلى  ،لا إلى أجــزاء ولا إلى مهيــة وإنيــة مغــايرة لهــا عقـلاً ولا داً لا وجــو أصــلاً والأحـد مــا لا ينقســم 

بذاتـــه لا بوجـــود مغـــاير يكـــون واجـــب الوجـــود داً موجـــو شـــيئاً  وكلمـــا كـــان ،جهـــة قابليـــة وجهـــة فعليـــة
 دالسـي :كما سيذكر  »الصمد « و منبه على المراد منه  ،ناظر إلى قوله أحداياً فقوله أزلياً ويكون أزل

« وقولـــه  ،فالكـــل يقصـــده لكمالـــه فـــلا يســـتكمل بشـــيء مـــن خلقـــه ،يقصـــد إليـــه في الحـــوائجالــّـذي 
علـى عـاً ويمكن أن يكون ما سيذكر بعد ذلك كلـه متفر  ،كالأحمريداً  مبالغة في كونه صم »ياً صمد

  .كما لا يخفى على المتأمل  ،وبعضه على الصمد ،الصمد أو بعضه على الأحد
  السبب أو الحافظ أو الصورة أو المثال كما عندإمّا  د بالظلالمرا :قوله لا ظل له

    



٣١٨ 

لا خلقــه فيــه يــاً جاهــل فردانكــلّ   يمســكه وهــو يمســك الأشــياء بأظلتهــا عــارف بــاxهول معــروف عنــد
بْصارُ  (ولا هو في خلقه غير محسوس ولا مجسوس 

َ
  )لا تُدْرُِ}هُ الأْ

________________________________________________________  
المــراد رب النــوع كمــا نقــل  :القــائلين بعــالم المثــال فــإن لكــل شــيء عنــدهم مثــالا في تلــك العــالم وقيــل

 أو المـراد الأمكنـة ،عن شيخنا البهائي والأظهـر أن المـراد الـروح كمـا يقـال عـالم الأرواح عـالم الظـلال
حقيقة أو كناية عن جميع أسـباب الأشـياء إمّا  ،يستظلون تحتهاالّتي  والسقوف ،ليهايستقرون عالّتي 

أي يحفــــظ الأشــــياء مــــع مــــا  ،بمعــــنى مــــع أو الســــببيةإمّــــا  والبــــاء ،ومــــا يمســــكها عــــن الــــزوال والفســــاد
  الظـل مـن :وقيـل ،أو يحفظهـا بواسـطة إيجـاده لأظلتهـا وأسـبا2ا ،تستحفظ 2ا من الأظلـة والأسـباب

والفـــرد  ،أي لا شـــخص ولا شـــبح لـــه يمســـكه كالبـــدن للـــنفس ،شخصـــه أو وقـــاؤه وســـتره شـــيءكـــلّ 
أو  ،أي بأشخاصـها وأشـباحها »وهـو يمسـك الأشـياء بأظلتهـا  «ولا واقي لـه يقيـه  ،المادي للحصة

 ،إلى غــــيره في شــــيءجــــاً لم يكــــن محتا ،في حــــوائج الكــــلداً ومقصــــو ياً إذا كــــان صــــمدلأنــّــه  بوقايا6ــــا
يعيش فلان في ظـل فـلان أي  :المراد به الكنف كما يقال :وقيل ،إليهجاً غيره محتاشيء كلّ   ويكون
شـيء شخصـه كـلّ   ومـن ،والخيـال مـن الجـن وغـيره يـرى ،الفـيء :الظـل :وقـال في القـاموس ،في كنفه

الكــافر يســجد لغــير االله  :الظــل الجســم في حــديث ابــن عبــاس :وقيــل ،أو كنــه وهــو في ظلــه في كنفــه
ـــروح لأنــّـه  ،للجســـم الظـــل :وإنمـــا يقـــال ،وظلـــه يســـجد الله أي جســـمه عنـــه الظـــل ولأنـــه ظلمـــاني وال

أي بمــا هــو مجهــول للخلــق مــن  »عــارف بــاxهول «  وهــو تــابع لــه يتحــرك بحركتــه النفســانية ،نــوراني
مــن شــأنه كــلّ   أن حــتىّ  أي ظــاهر غايــة الظهــور »جاهــل كــلّ   معــروف عنــد«  المغيبــات والمعــدومات

منــاط معرفتـــه لأنّ  2ــا هـــو معــروف عنــده غــير خفـــي عليــه جــاهلاً ويكـــون  ،أن يخفــي عليــه الأشــياء
عاقــل يحكــم بــأن كــلّ   :ويمكــن أن يقــال ،فــالمراد معرفتــه بوجــه والتصــديق بوجــوده ،مقــدمات ضــرورية

ســبيل إلى معرفــة إذ لا  ،صــانعه لا يشــبه المصــنوعات وهــذا غايــة معرفتــه ســبحانه بعــد الخــوض فيهــا
ــأت الممكنــات وصــفا6ا  ،حقيقتــه إلا بســلب شــبه صــفات الممكنــات عنــه ولا ينافيهــا الجهــل بمــا هي

  .المخصوصة 2ا
  ،وهي للمبالغة أي لا يقارنه خلقه ،الألف والنون زائدتان للنسبة »ياً فردان« 

    



٣١٩ 

تــه حامــل الأشــياء عــلا فقــرب ودنــا فبعــد وعصــي فغفــر وأطيــع فشــكر لا تحويــه أرضــه ولا تقلــه سماوا
  بقدرته ديمومي أزلي لا ينسى ولا يلهو ولا يغلط ولا يلعب ولا لإرادته

________________________________________________________  
  ،ولا مقارنــة المحليــة لــه أو المكانيــة »لا خلقــه فيــه «  كمــا قـال  ،لا مقارنـة الحاليــة فيــه أو الــدخول فيــه

لا  :ويشـــعر هـــذا إلى ترتـــب لم يلـــد ولم يولـــد علـــى الصـــمد والمعـــنى »لقـــه ولا هـــو في خ«  كمـــا قـــال
بشــيء مــن الحــواس الظــاهرة  غــير محســوس ،خلقــه فيــه فيلــد خلقــه ولا هــو في خلقــه فيولــد مــن خلقــه

أي بشـــــيء مـــــن  :وقيـــــل ،أي ملمـــــوس تأكيـــــدا »ولا محســـــوس « ياً وإلا لكــــان جســـــما أو جســـــمان
  .ويمكن أن يكون استعمل فيه مجازا ،المشاعر الباطنة لكن لم يساعده اللغة

ودنــا بالعليــة لكــل  ،شــيء ذاتــا وصــفة فقــرب علمــا وقــدرةكــلّ   أي عــلا :عــلا فقــرب قولــه 
 أي أثـاب وجـازى وهاتـان الفقرتـان »فشكر «  لعلوه وبعده عن الأبصار والعقولباً شيء فصار سب

قأيضــاً   أي لا تضــمنه وتجمعــه الأرض »ويــه أرضــه لا تح«  ،لبيــان نــوع مــن ارتباطــه ونســبته إلى الخلــ
ـــيس الارتبـــاط بينـــه وبـــين خلقـــه  ،أي لا تحملـــه »ولا تقلـــه «  هـــي مـــن مخلوقاتـــهالّـــتي  والغـــرض أنـــه ل

بـل ارتباطـه بأنـه  ،ولا من جهة العلو فتحمله سماواته ،باتصاله بالخلق من جهة السفل فتحويه أرضه
«  بيهــا والمفــيض عليهــا مــا هــي قابلــة لهــا برحمتــهحامــل الأشــياء ومعطــي وجودهــا ومبقيهــا بقدرتــه ومر 

لا ينسـى ولا «  لا ابتـداء لوجـوده »أزلي «  وديمومـة مـاً،منسوب إلى مصدر دام يدوم دوا »ديمومي 
ولا «  لكمـال علمـه »ولا يغلط «  أي لا يغفل عن شيء لعدم جواز التغير عليه لصمديته »يلهو 

جميــع كمالاتــه بالفعــل لا الـّـذي  والصــمد ،بالعواقــب مــن نقــص الإدراك وعــدم العلــملأنــّه  »يلعــب 
أي لا قـــاطع لإرادتـــه يمنعهـــا عـــن  ،القطـــع :الفصـــل »ولا لإرادتـــه فصـــل «  يصـــدر عنـــه هـــذه الأمـــور

ــقمعنــاه ليســت إرادتــه فاصــلة بــين شــيء وشــيء بــل ي :وقيــل ،هــا بــالمرادتعلّق  :وقيــل ،بكــل شــيء تعلّ
وســـاخطا ياً إنمـــا كونـــه راضـــ ،أو ســـاخطاياً أي شـــيء يداخلـــه فيكـــون بـــه راضـــ ،لـــيس لإرادتـــه فصـــل
المـراد أن فصـله بـين أفعـال العبـاد وهـو  :وعلـى الأولـين »وفصله جـزاء «  كما قال  ،بالإثابة والعقاب

  أي :وقيل ،جزاء لهم على أفعالهم لا ظلم وجور عليهم
    



٣٢٠ 

وَلَمْ يَكُـنْ Tَُ كُفُـواً  (فيشـارك  )وَلَمْ يُوqَْ  (فيـورث  )لَمْ يَتِْ  (فصل وفصله جـزاء وأمـره واقـع 
حَدٌ 

َ
  .)أ

عــن  ،عــن النضــر بــن ســويد ،عــن الحســين بــن ســعيد ،عــن أحمــد بــن محمــد ،بــن يحــيىمحمّــد  - ٣
عـز وجـل علـم أنـه إنّ االله  عـن التوحيـد فقـال عاصم بن حميد قال قال سـئل علـي بـن الحسـين 

  قُلْ هُوَ االلهُ  (متعمقون فأنزل االله تعالى يكون في آخر الزمان أقوام 
________________________________________________________  

 ،ليس إرادته الفعل من العبد إرادة فصل وقطع لا تتخلف بل المقطـوع بـه الجـزاء المترتـب علـى الفعـل
أي سمـــى فضـــله علـــى العبـــاد جـــزاء إذ لا يســـتحقون  ،وفضـــله بالضـــاد المعجمـــة :وفي بعـــض النســـخ

نْ  ( أراد به الأمر التكويني كمال قال سبحانه وأمره واقعشيئاً  بأعمالهم
َ
رادَ شَـيْئاً أ

َ
مْـرُهُ إِذا أ

َ
إِن-ما أ

على بناء الفاعـل أي لم ينفصـل عنـه شـيء داخـل  فيورث )لَمْ يَتِْ  ( )١( )فَقُولَ Tَُ كُنْ فَيَكُونُ 
أو على بناء المفعول فيورثـه الولـد مـن صـفاته إذ معلـوم مشـاركة الولـد  ،تقل إذن منه شيء إليهفيه فين

أي لم ينفصــل عــن  فيشـارك )وَلَــمْ يُــوqَْ  (للوالـد في النــوع والصـنف وأكثــر الصــفات المخصوصـة 
أو يشـارك أي يشـاركه ذلـك  ،شيء كان هو داخلا فيه فإذن يشارك أي ذلك فيما كان من صـفاته

حَدٌ  ( يء فيما هو من صفاتهالش
َ
  .أي لا مكافئ له في وجوب الوجود )وَلَمْ يَكُنْ Tَُ كُفُواً أ

  .صحيح :الحديث الثالث
بأفكـــارهم بــــل يقتصـــروا في معرفتــــه اً أي ليتعمقــــوا فيـــه أو لا يتعمقــــوا كثـــير  :متعمقـــون قولـــه 

 ،فـــلا يزلـــوا ولا يخطـــأوا ،أفكـــارهم عليهـــايعرضـــون راً أو يكـــون لهـــم معيـــا ،ســـبحانه علـــى مـــا بـــين لهـــم
سَب-حَ بِِ- ما  ( وآيات الحديد مشتملة على دقائق المعرفـة حيـث دل بقولـه سـبحانه ،والأوسط أظهر

رْضِ 
َ
ــماواتِ وَالأْ ءٍ  ( دل بقولــهثمّ  علــى شــهادة الكــل بتقدســه وتنزهــه )rِ الس- َْn ُِّy jَ َــو وَهُ

لُ وَالآْخِـرُ  ( بقولـهو  ،علـى عمـوم قدرتـه )قَدِيرٌ  و-
َ
وكونـه  ،علـى أزليتـه ودوامـه وسـرمديته )هُـوَ الأْ

ـاهِرُ وَاKْـاطِنُ  ( وبقوله ،معلومكلّ   مبدء علـى ظهـور آياتـه ودلائـل وجـوده ودوامـه وعلمـه  )وَالظ-
  وعلمه بالظواهر والبواطن وكونه ،وقدرته

__________________  
  .٨٢ :سورة يس) ١(

    



٣٢١ 

حَدٌ 
َ
ـدُورِ  (والآيات من سـورة الحديـد إلى قولـه  )أ فمـن رام وراء ذلـك  )وَهُوَ عَلِـيمٌ بِـذاتِ الصُّ

  .فقد هلك
عـــن  عـــن عبـــد العزيـــز بـــن المهتـــدي قـــال ســـألت الرضـــا  ،بـــن أبي عبـــد االله رفعـــهمحمّـــد  - ٤

حَـدٌ  (مـن قـرأ كلّ   التوحيد فقال
َ
وآمـن 2ـا فقـد عـرف التوحيـد قلـت كيـف يقرأهـا  )قُلْ هُـوَ االلهُ أ

  .قال كما يقرأها الناس وزاد فيه كذلك االله ربي كذلك االله ربي

  باب النهي عن الكلام في الكيفية
  عن علي بن رئاب ،عن الحسن بن محبوب ،عن سهل بن زياد ،بن الحسنمحمّد  - ١

________________________________________________________  
ءٍ عَلِـيمٌ  ( وبقولـه ،غير مـدرك بـالحواس والعقـول َْn ِّ( :بقولـهثمّ  علـى عمـوم علمـه )وَهُوَ بِكُل 

 ،علـى اسـتواء نسـبته سـبحانه إلى المعلـولات فـلا يختلـف بـالقرب والبعـد )عُم- اسْـتَوى jََ الْعَـرْشِ 
فْنَ ما كُنْتُمْ  ( وظهور الشيء وخفائه وبقوله

َ
على إحاطة علمه بجميع الأشخاص  )وَهُوَ مَعَكُمْ أ

إلخ علـى أنـه يـأتي  )يُولِجُ الل-يْلَ rِ ا)-هارِ  ( وبقولـه ،فلا يعزب عنه سـبحانه شـيء منهـا ،والأمكنة
وأن الموجــودات  ،مــن مصــالح العبــادشــيئاً  وأنــه لا يفــوت ،بآيــات الظهــور والخفــاء والكشــف والســر

هـــي أخفـــى الأشـــياء ظـــاهرة عليـــه أعلـــى مراتـــب الــّـتي  بـــالوجود العلمـــي ومخزونـــات النفـــوس والصـــدور
  .الكشف والظهور
  .مرفوع :الحديث الرابع

فلكــل مــن العــوام والخــواص وأخــص  ،أي بقــدر فهمــه وحوصــلته وإدراكــه ،وآمــن 2ــا قولــه 
داً فيقـول بعـد قراء6ـا قـولا وعقـ ،ويجب عليه الإيمان 2ا بحسب حالـه ،الخواص حظ من هذه السورة

للإيمــان واســتكمالا راً إظهــا ،في الصــلاة وغيرهـاثــاً وفي ســائر الأخبـار ثلا ،مــرتين »كـذلك االله ربي   «
  .له

  باب النهي عن الكلام في الكيفية 
  .ضعيف وآخره مرسل :الحديث الأول

    



٣٢٢ 

الله تكلمـوا في خلـق االله ولا تتكلمـوا في االله فـإن الكـلام في ا عن أبي بصير قال قـال أبـو جعفـر 
  .لا يزداد صاحبه إلا تحيرا

  .شيء ولا تتكلموا في ذات االلهكلّ   عن حريز تكلموا في ،في رواية أخرىو 
عـن  ،عـن عبـد الـرحمن بـن الحجـاج ،عن ابن أبي عمير ،عن أحمد بن محمد ،بن يحيىمحمّد  - ٢

ن- إPِ رَبِّـكَ المُْنْـتcَ  ( - عـز وجـل يقـولإنّ االله  سليمان بن خالد قال قال أبو عبد االله 
َ
وَأ

  .فإذا انتهى الكلام إلى االله فأمسكوا )١( )
بــن مسـلم قــال محمّـد  عــن ،عــن أبي أيـوب ،عـن ابــن أبي عمـير ،عـن أبيــه ،علـي بـن إبــراهيم - ٣

لـك يتكلمـوا في االله فـإذا سمعـتم ذحـتىّ  نـاس لا يـزال 2ـم المنطـقمحمّـد إنّ ال يا قال أبو عبد االله 
ءٌ  (الّذي  فقولوا لا إله إلا االله الواحد َْn ِلَيْسَ كَمِثْلِه(  

________________________________________________________  
فــــإن  ،للتحــــريم »لا تتكلمــــوا «  والنهــــي في ،هــــو أمــــر إباحــــة :تكلمــــوا في خلــــق االله قولــــه 

تهمــا أو المــراد اxادلــة في إثبــات الواجــب لمــن لم يكــن الكــلام في االله أي في كنــه ذاتــه وصــفاته وكيفي
الكلام فيه سبحانه لا على الوجهين بل بأن يذكره بما وصف بـه نفسـه وأمّا  ،والأول أظهر ،أهلا له

  .فغير منهي عنه لأحد
  .صحيح :الحديث الثاني
ــتcَ  ( قولــه تعــالى ن- إPِ رَبِّــكَ المُْنْ

َ
فالمشــهور بــين  ،المنتهــى مصــدر ميمــي بمعــنى الانتهــاء )وَأ

 تفكّـرالمـراد انتهـاء ال وعلـى تفسـيره  ،المفسرين أن المعـنى أن انتهـاء الخلائـق ورجـوعهم إليـه تعـالى
  .والتكلم إليه تعالى

  .حسن :الحديث الثالث
  .للمخالفينوعلى الأخير الضمير  ،أي لهم أو معهم :2م المنطق :قوله 
ونفــي الشــريك منبهــا  ،أي إذا سمعــتم الكــلام في االله فاقتصــروا علــى التوحيــد ،فقولــوا :قولــه 

 ،وأنـه إحـدى الـذات ،وتبيين معرفته إلا بسلب التشارك بينه وبين غيره ،على أنه لا يجوز الكلام فيه
فـــلا يمكـــن لأحـــد  ،شـــبه لصـــفاته ولا مثـــل لذاتـــه ولا ،ولا ذا كيفيـــة في صـــفاته ،لـــيس أجـــزاء في ذاتـــه

  .معرفتهما بشيء من الأشياء
__________________  

  .٥٣ :سورة النجم) ١(
    



٣٢٣ 

محمّـد  عـن ،عـن ابـن أبي عمـير ،عـن أبيـه ،بن خالدمحمّد  عن أحمد بن ،عدة من أصحابنا - ٤
يــا زيــاد إيــاك والخصــومات فإKــا تــورث  عــن أبي عبيــدة الحــذاء قــال قــال أبــو جعفــر  ،بــن حمــران

الشــك و6ــبط العمــل وتــردي صــاحبها وعســى أن يــتكلم بالشــيء فــلا يغفــر لــه إنــه كــان فيمــا مضــى 
إن كــان حــتىّ  انتهــى كلامهــم إلى االله فتحــيرواحــتىّ  قــوم تركــوا علــم مــا وكلــوا بــه وطلبــوا علــم مــا كفــوه

فــه فيجيــب مــن بــين يديــه وفي روايــة الرجــل ليــدعى مــن بــين يديــه فيجيــب مــن خلفــه ويــدعى مــن خل
  .تاهوا في الأرضحتىّ  أخرى

________________________________________________________  
  .مجهول كالصحيح :الحديث الرابع

فإKـا  ،للغلبـةداً أي اxـادلات الكلاميـة والمنـاظرات التعصـبية قصـ ،إياك والخصـومات :قوله 
أن نســــبتها إلى الفــــواحش الباطنــــة كنســــبة شــــرب الخمــــر إلى  :قيــــل ،ق الذميمــــةمنبــــع أكثــــر الأخــــلا
لأKـا تـؤدي إلى ميـل الـنفس إلى أحـد الطـرفين فيشـك فيمــا لا  فإKـا تـورث الشـك الفـواحش الظـاهرة

أو يكــون عملــه حينئــذ  ،ويلحقــه 2ــذه الخطيئــة مــن لا يســلم معــه أجــر عملــه ،ينبغــي أن يشــك فيــه
ؤجر ع وعســى أن يــتكلم بالشــيء في أثنــاء المنــاظرة لميــل  ،ليــه لاشــتراطه بالإيمــانمقارنــا للشــك فــلا يــ

بالتشـــديد علـــى اxهـــول أي أمــــروا  »مـــا وكلـــوا بـــه « راً نفســـه إلى المدافعـــة فـــلا يغفـــر لـــه لكونـــه كفــــ
أي مـا أسـقط عـنهم وكفـوا  »وطلبوا علم مـا كفـوه «  ،بتحصيله وأقدروا عليه كمعرفة الحلال والحرام

فتكلمـوا في حقيقـة ذاتـه أو حقيقـة  »انتهـى كلامهـم إلى االله حـتىّ  « كمعرفة حقـائق الأشـياء  ،مؤنته
اشــتغال القــوة الدراكــة بمــا تعجــز عنــه يزيــدها حــيرة وعجــزا لأنّ  وذلــك »فتحــيروا «  صــفاته الحقيقيــة

دي بـل ربمـا يـؤ  ،كمـا أن حمـل القـوة الباصـرة علـى رؤيـة الشـمس يزيـدها عجـزا عـن الرؤيـة  ،عن الـدرك
  .وكذا الفقرة الثانية ،بفتح الميم أو كسرها »فيجيب من خلفه «  إلى العمى
أي تحــــيروا ولم يهتــــدوا إلى الطريــــق الواضــــح في المحسوســــات  :تــــاهوا في الأرضحــــتىّ  قولــــه 

  .تعقولاً والمبصرات فضلا عن الخفايا من الم
    



٣٢٤ 

ض أصــحابهعــن ب ،بــن خالــدمحمّــد  عــن أحمــد بــن ،عــدة مــن أصــحابنا - ٥ عــن الحســين بــن  ،عــ
  .يقول من نظر في االله كيف هو هلك عن أبيه قال سمعت أبا عبد االله  ،المياح
عـن زرارة  ،عـن ابـن بكـير ،عـن ابـن فضـال ،بـن عيسـىمحمّـد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ٦

س لــه فتنــاول الــرب تبــارك عظــيم الشــأن كــان في مجلــلكــاً قــال إنم عــن أبي عبــد االله  ،بــن أعــين
  .وتعالى ففقد فما يدرى أين هو

عـن العـلاء  ،بـن عبـد الحميـدمحمّـد  عـن ،بـن خالـدمحمّـد  عن أحمـد بـن ،عدة من أصحابنا - ٧
في االله ولكـن إذا أردتم أن  تفكّـرقـال إيـاكم وال عـن أبي جعفـر  ،بـن مسـلممحمّـد  عـن ،بن رزين

  .تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه
  يا ابن آدم لو أكل قلبك بن أبي عبد االله رفعه قال قال أبو عبد االله محمّد  - ٨

________________________________________________________  
  .ضعيف :الحديث الخامس

أي أثبـــت لـــه الكيفيـــة الجســـمانية ونظـــر فيهـــا أو رام أن  :في االله كيـــف هـــو مـــن نظـــر :قولـــه 
  .لاعتقاده فيه ما ليس فيه» هلك « يعرف كنه صفاته الحقيقية وتأمل فيها 

  .موثق كالصحيح :الحديث السادس
  .والفتح بعيد ،بكسر اللام :إن ملكا :قوله 
أي مـن مكانـه  »ففقـد «  في كنه الـذات والصـفات تفكّرأي تكلم أو  :فتناول الرب قوله 

وبالمعلوم أي ففقد ما كان يعـرف وكـان لا . بغضب االله أو تحير في الأرض وسار فلم يعرف له خبرا
  .يدري هو في أي مكان من الحيرة

  .صحيح :الحديث السابع
مـن أن يشـبه عظمـة  أي لتستدلوا بـه علـى عظمتـه وأن عظمتـه أجـل :إلى عظم خلقه قوله 
  .وكذا سائر الصفات فذكرها على المثال ،خلقه

  ويمكن أن يكون المراد التنبيه بصغر الأعضاء ،مرفوع :الحديث الثامن
    



٣٢٥ 

طــائر لم يشــبعه وبصــرك لــو وضــع عليــه خــرق إبــرة لغطــاه تريــد أن تعــرف 2مــا ملكــوت الســماوات 
ت صــاد قــدرت أن تمــلأ عينيــك منهــا فهــو   فهــذه الشــمس خلــق مــن خلــق االله فــإنقاً والأرض إن كنــ

  .كما تقول
عـن  ،عـن بعـض أصـحابنا ،عـن اليعقـوبي ،عـن الحسـن بـن علـي ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ٩

ســـبخت جـــاء إلى  - يقـــال لــهيـــاً قــال إن يهود عـــن أبي عبـــد االله  ،عبــد الأعلـــى مـــولى آل ســام
أسـألك عنـه وإلا عمّـا  ت أسألك عن ربك فإن أنت أجبتـنيفقال يا رسول االله جئ رسول االله 

مكان وليس في شيء من المكان المحـدود كلّ   شئت قال أين ربك قال هو فيعمّا  رجعت قال سل
  قال وكيف هو قال وكيف

________________________________________________________  
كما لا يقـدر بصـرك الظـاهر علـى تحـديق النظـر وحقارة القوى الظاهرة على ضعف قوي الباطنة أي  

أو المـــراد أن العـــين  ،إلى الشـــمس فكيـــف يقـــدر عـــين قلبـــك علـــى مطالعـــة شمـــس ذاتـــه وأنـــوار جلالـــه
فيكـون تنبيهـا علـى  ،يعجز عن رؤية بعض المحسوسات فكيف ما لا يدركه حـس ولا يحـيط بـه جهـة

ت مالـك الملكـوت أي إذا لم تقـدر علـى فـالمراد بـالملكو  ،عجز القوي الجسمانية عن إدراكه سـبحانه
نبــــه بصــــغر الأعضــــاء وحقــــارة القــــوي  :قــــال بعــــض المحققــــين ،رؤيــــة ســــائر الملكــــوت فكيــــف المالــــك

الجســـــمانية وعجزهـــــا عـــــن إدراك الإضـــــواء والأنـــــوار علـــــى عجزهـــــا عـــــن إدراك ملكـــــوت الســـــماوات 
ومــا يظهــر  ،وســلطانه والمــراد بملكــوت الســماوات والأرض آثــار عظمــة االله ســبحانه وملكــه ،والأرض

  .ولا يحيط 2ا القوي الجسمانية ولا يقوى على إدراكها ،به عزه وعظمته ومعظمها النفوس والأرواح
  .مرسل :الحديث التاسع

والحاصــل أن  ،مــع أنــه تعــالى غــير محــدود ،أي المعــين أو المحــدود :مــن المكــان المحــدود قولــه 
 ،رقـــات واxـــردات وحضـــورها بالإحاطـــة العلميـــة بالأشـــياءالقـــرب والحضـــور علـــى قســـمين قـــرب المفا

ومـــع  ،وقـــرب المقارنـــات وذوات الأوضـــاع وحضـــورها بالحصـــول الأيـــني والمقارنـــة الوضـــعية في الأمكنـــة
  .تعالى من الأول دون الثانيالحقّ  وحضور ،المتمكنات والمتحيزات

    



٣٢٦ 

ين يعلم أنك نـبي االله قـال فمـا أصف ربي بالكيف والكيف مخلوق واالله لا يوصف بخلقه قال فمن أ
فقـال  - بقي حوله حجر ولا غير ذلك إلا تكلم بلسان عربي مبين يا سبخت إنه رسـول االله 

  .قال أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االلهثمّ  أبين من هذاراً سبخت ما رأيت كاليوم أم
عــن عبــد  ،بــن يحــيى الخثعمــيمحمّــد  عــن ،عــن ابــن أبي عمــير ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيم - ١٠

ثمّ  عـن شـيء مـن الصـفة فرفـع يـده إلى السـماء الرحمن بن عتيك القصير قال سألت أبا جعفر 
  .هلكثمّ  قال تعالى الجبار تعالى الجبار من تعاطى ما

________________________________________________________  
 ،وكـل مـا يغـاير ذاتـه مخلـوق ،أي بصـفة زائـدة علـى ذاتـه ؟كيـف أصـف ربي بـالكيف  :قولـه 

يوجــب اســتكماله بغــيره وكونــه في مرتبــة لأنــّه  ،لا يجــوز حلــول غــيره فيــهلأنــّه  ،واالله لا يوصــف بخلقــه
صـح عليـه وهـو سـبحانه لا ي ،وأيضا لا يتحقق الحلول إلا بقوة في المحـل وفعليـة الحـال ،إيجاده ناقصا
  .وجه من العدمكلّ   وهو بريء في ذاته من ،قوة الوجود عدملأنّ  ،قوة الوجود
وأبـين مفعولـه الثـاني أي مـا  ،مفعولـه الأولراً قوله كاليوم ظـرف للرؤيـة وأمـ ،ما رأيت كاليوم :قوله

لرؤيــة أو كــاليوم مفعــول اراً وأبــين صــفة لأمــ ،أوضــح مــن هــذا الأمــرراً رأيــت في يــوم مثــل هــذا اليــوم أمــ
  .أوضح من هذاراً مفعول لمقدر أي أطلب أمراً أو أم ،بدلهراً وأم

  .مجهول :الحديث العاشر
على سبيل الامتناع والإبـاء أو الـدعاء أو للإشـارة إلى ملكـوت السـماء إمّا  :فرفع يده قوله 

  .فإKا محل ظهور قدرته تعالى
وعـــن أن يكـــون لصـــفته  ،أي عـــن أن يوصـــف بصـــفة زائـــدة علـــى ذاتـــه :تعـــالى الجبـــار قولـــه 

  .الحقيقية بيان حقيقي
وضـــل ضـــلالا  »هلـــك «  مـــن صـــفاته الحقيقيـــة العينيـــةثمّ  أي تنـــاول بيـــان مـــا :قولـــه مـــن تعـــاطى

  .وركوب الأمر ،والتنازع في الأخذ ،وتناول ما لا يحق ،التناول :التعاطي :وفي القاموس ،بعيدا
    



٣٢٧ 

  ل الرؤيةباب في إبطا
ت إلى  ،عن علـي بـن أبي القاسـم ،بن أبي عبد االلهمحمّد  - ١ عـن يعقـوب بـن إسـحاق قـال كتبـ
يـــا أبـــا يوســـف جـــل ســـيدي   أســـأله كيـــف يعبـــد العبـــد ربـــه وهـــو لا يـــراه فوقـــع محمّـــد  أبي

إنّ   ربـه فوقـع ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى قال وسألته هل رأى رسـول االله 
  تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نوراالله 

________________________________________________________  

  باب في إبطال الرؤية
  .مجهول أو صحيح :الحديث الأول

ابـــن لأنّ  والظـــاهر أنـــه غـــيره ،وظـــن أصـــحاب الرجـــال أن يعقـــوب بـــن إســـحاق هـــو ابـــن ســـكيت
  .محمّد  ولم يلحق أبا سكيت قتله المتوكل في زمان الهادي 

أي بمـا أنعـم علـيهم مـن كمـال العلـم والمعرفـة فهـو في أعلـى  :والمنعم علي وعلى آبائي قوله 
رة ماديـة لـه إذ لا صـو  ،وكل ما يكون في أعلى مراتـب التجـرد لا يـدرك بحاسـة البصـر ،مراتب التجرد

فكمـــال معرفتــــه أن يعــــرف بأنـــه لا يمكــــن أن يــــدرك  ،ولا أبصـــار إلا بحصــــول صـــورة ماديــــة للمبصــــر
  .بالبصر

أي كــــان رؤيتــــه بالقلــــب بــــأن أراه االله وعرفــــه مــــن سمــــات كمالــــه  :أرى رســــوله بقلبــــه قولــــه 
بالقلـب لا بحقيقتـه بـل  والمـراد أن رؤيتـه لـه معرفتـه ،وصفات جلالـه وعظمـة آياتـه مـا أحـب أن يعرفـه

فــذهبت الإماميــة  ،واعلــم أن الأمــة اختلفــوا في رؤيــة االله ســبحانه علــى أقــوال ،بصــفاته وأسمائــه وآياتــه
 ،وذهبـــت المشـــبهة والكراميــة إلى جـــواز رؤيتـــه تعــالى في الجهـــة والمكـــان ،والمعتزلــة إلى امتناعهـــا مطلقــا
وذهبـــت الأشـــاعرة إلى جـــواز رؤيتـــه تعـــالى منزهـــا عـــن المقابلـــة والجهـــة  ماً،لكونـــه تعـــالى عنـــدهم جســـ

أن رؤيـــة االله تعـــالى جـــائزة في  :وقـــال الآبي في إكمـــال الإكمـــال نقـــلا عـــن بعـــض علمـــائهم ،والمكـــان
  ليلة الأسرى أم لا واختلف في وقوعها وفي أنه هل رآه النبي  ،عقلاً الدنيا 

    



٣٢٨ 

  .عظمته ما أحب
عــن صـــفوان بــن يحــيى قـــال ســألني أبــو قـــرة  ،بــن عبـــد الجبــارمحمّــد  عـــن ،أحمــد بــن إدريــس - ٢

فاسـتأذنته في ذلـك فـأذن لي فـدخل عليـه فسـأله عـن  المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا 
لرؤيـــة بلــغ ســـؤاله إلى التوحيـــد فقـــال أبـــو قــرة إنـــا روينـــا أن االله قســـم احـــتىّ  الحــلال والحـــرام والأحكـــام

فمـن المبلـغ عـن االله إلى  والكلام بين نبيين فقسم الكلام لموسى ولمحمد الرؤية فقال أبو الحسن 
بْصارُ  (الثقلين من الجن والإنـس 

َ
لَيْسَ كَمِثْلِـهِ  (و  )لا oُِيطُونَ بِهِ عِلْماً  (و  )لا تُدْرُِ}هُ الأْ

ءٌ  َْn( فيخبرهم أنـه جـاء مـن عنـد االله عاً جل إلى الخلق جميقال بلى قال كيف يجيء ر محمّد  ليسأ
بْصارُ  (وأنـه يـدعوهم إلى االله بـأمر االله فيقـول 

َ
 (و  )لا oُِيطُونَ بِـهِ عِلْمـاً  (و  )لا تُدْرُِ}هُ الأْ

ءٌ  َْn ِثم )لَيْسَ كَمِثْلِه  
________________________________________________________  

إنّ االله  :وقــال ،وأثبــت ذلــك ابــن عبــاس ،اعــة مــن الصــحابة والتــابعين والمتكلمــينفأنكرتــه عائشــة وجم
وأخذ به جماعة من السلف والأشـعري في جماعـة  ،وإبراهيم بالخلة ،وموسى بالكلام ،اختصه بالرؤية
في الآخــرة وأمّــا  ،هــذا حــال رؤيتــه في الــدنيا ،وتوقــف فيــه جماعــة ،وابــن حنبــل والحســن ،مــن أصــحابه

والفــرق بــين الــدنيا  ،وأجمــع علــى وقوعهــا أهــل الســنة وأحالهــا المعتزلــة والمرجئــة والخــوارج ،عقــلاً فجــائزة 
إذا كـــانوا في الآخـــرة وخلقهـــم للبقـــاء قـــوي حـــتىّ  والآخـــرة أن القـــوي والإدراكـــات ضـــعيفة في الـــدنيا

لشيعة والأخبـار وقد دلت الآيات الكريمة والبراهين المتينة وإجماع ا» انتهى « إدراكهم فأطاقوا رؤيته 
وسـتعرف بعضـها  ،المتواترة عن أهل بيت العصـمة سـلام االله علـيهم علـى امتناعهـا في الـدنيا والآخـرة

  .فيما سيأتي
  .صحيح :الحديث الثاني

ءٌ  (و «  قولـه ،وجه الدلالة أن الإبصار إحاطة علميـة :ولا يحيطون :قوله َْn ِلَيْسَ كَمِثْلِـه( 
ا يكـون بصـورة للمرئـي وهـو شـيء يماثلـه ويشـا2ه وإلا لم يكـن صــورة وجـه الدلالـة أن الإبصـار إنمـ» 
  .فيكون مثل الممكناتياً أو أن الرؤية تستلزم الجهة والمكان وكونه جسما أو جسمان ،له
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ت بــه علمــا وهــو علــى صــورة البشــر تســتحون مــا قــدرت الزنادقــة أن أمّــا  يقــول أنــا رأيتــه بعيــني وأحطــ
 - يأتي بخلافه من وجه آخر قـال أبـو قـرة فإنـه يقـولثمّ  عند االله بشيء ترميه 2ذا أن يكون يأتي من

خْرى  (
ُ
  فقال أبو الحسن  )وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أ

________________________________________________________  
بــدل » إلخ « كــون وأن ي ،أي بالنقيضــين وتبليــغ المتنــافيين »2ــذا «  أي الرســول أن ترميــه :قولــه

قولــه . واعلــم أن المفســرين اختلفـوا في تفســير تلـك الآيــات ،وإرجــاع الضـمير إلى االله بعيــد جـدا ،لهـذا
ــا رَأى  ( تعــالى ــؤادُ م ــذَبَ الْفُ ــا كَ إلى النــبي عــاً راج» رأي « يحتمــل كــون ضــمير الفاعــل في  )م
 ،ببصـره مـن صـورة جبرئيـل أو االله )فُؤادُ ما رَأى ما كَذَبَ الْ  ( قـال البيضـاوي ،وإلى الفؤاد ،

ينتقـل منــه إلى ثمّ  ،فـإن الأمــور القدسـية تـدرك أولا بالقلــب ،أي مـا كـذب الفــؤاد بصـره بمـا حكــاه لـه
 ،عرفه بقلبه كما رآه ببصرهلأنهّ باً أو ما قال فؤاده لما رأى لم أعرفك ولو قال ذلك كان كاذ ،البصر

ــت ربــك ويــدل عليــه أنــه ســئل  ،لم يكــن تخــيلا كاذبــا والمعــنى ،أو مــا رآه بقلبــه  :فقــال ؟هــل رأي
فَتُمارُونَـهُ jَ مـا يَـرى  ( أي صـدقه ولم يشـك فيـه ،رأيته بفؤادي وقرئ ما كذب

َ
فتجادلونـه أ )أ

  .»انتهى « عليه من المراء وهو اxادلة 
خْرى  ( قوله تعـالى

ُ
الـرب  :قـال الـرازي يحتمـل الكـلام وجوهـا ثلاثـة الأول )١( )وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أ

ولقـــد رءاه نـــازلا نزلـــة » انتهـــى « الآيـــات العجيبـــة الإلهيـــة  :والثالـــث ،جبرئيـــل  :والثـــاني ،تعـــالى
فـــــإذا عرفـــــت محـــــتملات تلـــــك الآيـــــة عرفـــــت ســـــخافة  ،ونـــــزول مرئيـــــه فيحتمـــــل نزولـــــه  ،أخـــــرى

  :رؤية ووقوعها بوجوهاستدلالهم 2ا على جواز ال
وقـد أشـار  ،إذا المرئـي غـير مـذكور في اللفـظ ،يحتمل أن يكـون المرئـي جبرئيـل] أنه [ » الأول « 

إلى هــــذا الوجــــه في جــــواب الزنــــديق المــــدعي للتنــــاقض في القــــرآن علــــى مــــا رواه  أمــــير المــــؤمنين 
خْـرى عِنْـدَ سِـدْرَةِ  ( :هقولوأمّا  :حيث قال  ،في الاحتجاج )ره(الطبرسي 

ُ
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أ

 cَحـين كـان عنـد سـدرة المنتهـى حيـث لا يجاوزهـا خلـق مـن خلـق االله  داً يعـني محمـ )المُْنْت
ُ وَما طdَ ( وقوله في آخر الآيـة ،عز وجل َ̀ َKْى ،ما زاغَ اIُْرأى  ) لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْك
  في صورته مرتين جبرئيل 

__________________  
  .كذا في النسخ) ١(
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يقـول مـا كـذب  )ما كَذَبَ الْفُؤادُ مـا رَأى  (إن بعد هذه الآية ما يدل علـى مـا رأى حيـث قـال 
فآيـات االله  )لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّـهِ الْكُـIْى  (أخبر بما رأى فقـال ثمّ  ما رأت عيناهمحمّد  فؤاد

فـإذا رأتـه الأبصـار فقـد أحاطـت بـه العلـم ووقعـت  )وَلا oُِيطُونَ بِهِ عِلْماً  (غير االله وقـد قـال االله 
ت الروايــات مخالفــة للقــرآن   المعرفــة فقــال أبــو قــرة فتكــذب بالروايــات فقــال أبــو الحســن  ــ إذا كان

  كذبتها وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به
________________________________________________________  

لا يــدرك خلقهــم الــّذين  وذلــك أن خلــق جبرئيــل عظــيم فهــو مــن الروحــانيين ،هــذه المــرة ومــرة أخــرى
وروى مســلم في صــحيحه بإســناده عــن ذر  ،وفي بعــض النســخ وصــفتهم إلا رب العــالمين ،وصــور6م

أيضـاً  وروي ،له ستمائة جناح رأى جبرئيل  :قال )أى ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَ  ( :عن عبد االله
خْــرى  ( بإســناده عــن أبي هريــرة

ُ
ــةً أ ــدْ رَآهُ نَزْلَ لــه في الــّتي  بصــورته رأى جبرئيــل  :قــال )وَلَقَ

  .الخلقة الأصلية
  .لكنه أعم منه ،في هذا الخبر وهو قريب من الأول ما ذكره » الثاني « 
ث «  ؤاد فعلــى تقــدير إرجــاع الضــمير إلى االله تعــالىعــاً أن يكــون ضــمير الرؤيــة راج» الثالــ  إلى الفــ
  .لا فساد فيهأيضاً 
المــراد  ،وكــون المرئــي هــو االله تعــالى ،أن يكــون علــى تقــدير إرجــاع الضــمير إليــه » الرابــع « 

  .بالرؤية غاية مرتبة المعرفة وKاية الانكشاف
ذلك لبيان أن المرئي قبل هذه الآيـة  وإنما ذكر  ،أي أو لا قبل هذه الآية ،قالحيث  :قوله

  .بل إنما يفسره ما سيأتي بعدها ،غير مفسر أيضا
أي اتفــق المســلمون علــى حقيقــة مــدلول مــا في الكتــاب  :ومــا أجمــع المســلمون عليــه :قولــه 
والحاصل أن الكتاب قطعي السند متفق عليه بين جميع الفرق فلا يعارضـه الأخبـار المختلفـة  ،مجملا

 ،أشــار في هــذا الخــبر إلى دقيقــة غفــل عنهــا الأكثــر اعلــم أنــه ثمّ  ،تفــردتم بروايتهــاالــّتي  المتخالفــة
أن المحقــــق حـــتىّ  ،وهـــي أن الأشـــاعرة وافقونـــا في أن كنهـــه تعـــالى يســـتحيل أن يتمثـــل في قـــوة عقليـــة

وجـــوزوا ارتســـامه وتمثلـــه في قـــوة جســـمانية وتجـــويز  ،الـــدواني نســـبه إلى الأشـــاعرة موهمـــا اتفـــاقهم عليـــه
  إدراك القوة
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بْصارُ  (علما و 
َ
ءٌ  (و  )لا تُدْرُِ}هُ الأْ َْn ِلَيْسَ كَمِثْلِه(.  

بـن عبيـد محمّـد  عـن ،عن علي بن سـيف ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،أحمد بن إدريس - ٣
وســـألته أن  - أســـأله عـــن الرؤيـــة ومـــا ترويـــه العامـــة والخاصـــة قـــال كتبـــت إلى أبي الحســـن الرضـــا 

إذا جـاز  يشرح لي ذلك فكتب بخطه اتفق الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفـة مـن جهـة الرؤيـة ضـرورة فـ
  ثم - أن يرى االله بالعين وقعت المعرفة ضرورة

________________________________________________________  
مـا ينفـى العلـم بكنهـه كلّ   إلى أن لها دون العقلية بعيد عن العقل مستغرب وأشار  ،الجسمانية

فـإن الكـلام لـيس في رؤيـة عـرض مـن إعراضـه تعـالى بـل في رؤيـة  ،تعالى من السمع ينفى الرؤية أيضا
  .الىذاته وهو نوع من العلم بكنهه تع

  .مجهول :الحديث الثالث
» الأول  « :واعلـم أن النـاظرين في هـذا الخـبر قـد سـلكوا مسـالك شـتى في حلهـا ولنـذكر بعضــها

وكـان الوالـد العلامـة قـدس االله روحـه يرويـه  ،هو الأقرب إلى الأفهام وإن كان أبعد من سياق الكلام
أي  أنـه اتفـق الجميـع م هـو أن المـرادعن المشايخ الأعلام وتقريره علـى مـا حـرره بعـض الأفاضـل الكـرا

 ،على أن المعرفة من جهـة الرؤيـة ضـرورةوتنازع بينهم  لا تمانع ء من مجوزي الرؤية ومحيلهاعقلاً جميع ال
يــرى عليهــا ضــرورة فحصــول الــّتي  مــا يــرى يعــرف بأنــه علــى مــا يــرى وأنــه متصــف بالصــفاتكــلّ   أي

أحـدهما كـون قولـه مـن  :وهـذا الكـلام يحتمـل وجهـينيرى عليها ضـروري الّتي  معرفة المرئي بالصفات
الظـرف بالمعرفـة تعلـّق  :وثانيهما ،عرفة بالمراد يحصل من جهة الرؤية ضرورةإنّ الم أياً جهة الرؤية خبر 

والضـــرورة علـــى  ،أي ضـــرورية ،أي المعرفـــة الناشـــئة مـــن جهـــة الرؤيـــة ضـــرورةاً وكـــون قولـــه ضـــرورة خـــبر 
 ،أن حصــول المعرفــة مــن جهــة الرؤيــة ضــروري :وتقريــر الــدليل ،اهــةالاحتمــالين يحتمــل الوجــوب والبد

فلـو جـاز أن  ،فلو جاز أن يرى االله سبحانه بالعين وقعت المعرفة من جهة الرؤية عند الرؤية ضروري
فتلـك المعرفـة لا تخلـو مـن  ،ضـرورة مـن جهـة الرؤيـة عنـد الرؤيـة يرى االله سبحانه بالعين وقعت المعرفـة

إن كانـــت إيمانـــا لم تكـــن المعرفـــة الحاصـــلة في لأنـّــه  ،لا يكـــون إيمانـــا وهمـــا بـــاطلان أن يكـــون إيمانـــا أو
الدنيا مـن جهـة الاكتسـاب إيمانـا لأKمـا متضـادان فـإن المعرفـة الحاصـلة بالاكتسـاب أنـه لـيس بجسـم 

  وليس في مكان و
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جهة الرؤية إيمانا  لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيمانا أو ليست بإيمان فإن كانت تلك المعرفة من
  في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان لأKاالّتي  فالمعرفة

________________________________________________________  
والرؤيـة بـالعين لا يكـون إلا بـإدراك صـورة متحيـزة مـن شـأKا الانطبـاع في مـادة  ،بمتكمم ولا متكيف

 ،ن جهتهــا معرفــة بــالمرئي بأنــه متصــف بالصــفات المدركــة في الصـــورةوالمعرفــة الحاصــلة مــ ،جســمانية
فإن كانت هذه إيمانا لم تكـن تلـك إيمانـا فـلا يكـون  ،فهما متضادتان لا يجتمعان في المطابقة للواقع

ؤمن  ،للواقــعقــاً مطابداً أي اعتقــا ،مــن جهــة الرؤيــة إيمانــاالّــتي  وإن لم تكــن تلــك المعرفــة ،في الــدنيا مــ
مـــن جهـــة الاكتســـاب مـــن أن تـــزول عنـــد الــّـتي  رفـــة الاكتســـابية إيمانـــا لم تخـــل هـــذه المعرفـــةوكانـــت المع

وهـــذه العبــارة تحتمـــل  ،ولا تـــزول لامتنــاع زوال الإيمـــان في الآخــرة ،المعرفــة مـــن جهــة الرؤيـــة لتضــادهما
ا لم تخــل هـــذه المعرفــة مـــن الــزوال عنــد الرؤيـــة والمعرفــة مـــن جهتهــا لتضـــادهم» أحـــدها « ثلاثــة أوجــه 

لم تخل هذه المعرفة مـن الـزوال » وثانيها « لا يقع لامتناع زوال الإيمان في الآخرة  ،والزوال مستحيل
» وثالثهـا « والمستلزم لاجتماع النقيضين مسـتحيل  ،ويكون متصفا بكليهما في المعاد ،وعدم الزوال

بيـــان أن وأمّــا  ،لم تخــل هــذه المعرفـــة مــن الــزوال وعـــدم الــزوال ولا بــد مـــن أحــدهما وكــل منهمـــا محــال
الإيمــان لا يــزول في المعــاد بعــد الاتفــاق والاجتمــاع عليــه أن الاعتقــاد الثابــت المطــابق للواقــع الحاصــل 

علــى  ،يمتنـع زوالهــا عنـد ارتفـاع الوســاوس والموانـع ،الحاصـلة في الــدنيابالبرهـان مـع معارضــة الوسـاوس 
فلــو زال إيمــاKم لــزم   ،أن الرؤيــة عنــد مجوزيهــا إنمــا تقــع للخــواص مــن المــؤمنين والكمــل مــنهم في الجنــة

وفســاده  ،وكــون الأحــط مرتبــة أكمــل مــن الأعلــى درجــة ،كــون غــير المــؤمن أعلــى درجــة مــن المــؤمن
  .ظاهر

علـى مـا في التوحيـد وأمّـا  ،الات الثلاثة إنما هي على ما في هذه النسخة مـن الـواوالاحتم :أقول
  .من كلمة أو فالأخير متعين

ثم اعلم أنه يرد على هذا الحل أن من لم يسلم امتنـاع الرؤيـة كيـف يسـلم كـون الإيمـان المكتسـب 
  لها وإن ادعى الضرورة في كون الرؤية مستلزمة لما اتفقواياً مناف

    



٣٣٣ 

مـن جهـة الـّتي  فـلا يكـون في الـدنيا مـؤمن لأKـم لم يـروا االله عـز ذكـره وإن لم تكـن تلـك المعرفـةضده 
  من جهة الاكتساب أن تزولالّتي  الرؤية إيمانا لم تخل هذه المعرفة

________________________________________________________  
للفســاد وإيضــاحا اً إنمــا أورد هكــذا تكثــير  :علــى امتناعــه فهــو كــاف في إثبــات المطلــوب إلا أن يقــال

فلمــا ذكــر الســائل مــا ترويــه  ،كــان بــين للســائل امتنــاع الرؤيــة بالــدلائل  أو يقــال لعلــه  ،للمــراد
  .بين امتناع وقوع ما ثبت لنا بالبراهين امتناعه وآمنا به 2ذا الوجه ،العامة في ذلك

والمعرفــة  ،ة الرؤيــة غــير متوقفــة علــى الكســب والنظــرأن حاصــل الــدليل أن المعرفــة مــن جهــ :الثـاني
 ،مثل الحرارة القويـة والحـرارة الضـعيفة ،ضعيفة بالنسبة إلى الأولى فتخالفتا ،في دار الدنيا متوقفة عليه

المعرفة مـن لأنّ  فإن كانت المعرفة من جهة الرؤية إيمانا لم تكن المعرفة من جهة الكسب إيمانا كاملا
وإن لم يكـن إيمانـا يلـزم سـلب الإيمـان عـن الـرائين لامتنـاع اجتمـاع المعـرفتين  ،منهـا جهة الرؤية أكمل

وأحـدهما  ،يعني قيام تصديقين أحدهما أقـوى مـن الآخـر بـذهن واحـد ،في زمان واحد في قلب واحد
كما يمتنع قيام حرارتين بماء واحد في زمـان   ،حاصل من جهة الرؤية والآخر حاصل من جهة الدليل

وتصـير في الآخـرة بالمعاينـة  ،تعرف في الدنيا بالدليلالّتي  يرد عليه النقض بكثير من المعارفو  ،واحد
  .ضرورية ويمكن بيان الفرق بتكلف

ينتهـي إلى حـتىّ  ما حققه بعض الأفاضـل بعـد مـا مهـد مـن أن نـور العلـم والإيمـان يشـتد :الثالث
والمعرفـة إذا انقلبـت مشـاهدة لم  ،لكن العلـم إذا صـار عينـا لم يصـر عينـا محسوسـا ،المشاهدة والعيان

لـــيس نســــبة  ،الحـــس والمحســـوس نـــوع مضـــاد للعقـــل والمعقـــوللأنّ  ،تنقلـــب مشـــاهدة بصـــرية حســـية
بـل لكــل منهمـا في حـدود نوعــه  ،أحـدهما إلى الآخـر نســبة الـنقص إلى الكمـال والضــعف إلى الشـدة

لا يمكـن لشـيء مـن أفـراد أحـد النـوعين المتضـادين أن ينتهـي في مراتـب  ،صمراتب في الكمـال والـنق
ولا  ،فالإبصار إذا اشـتد لا يصـير تخـيلا مـثلا ،استكمالاته واشتداده إلى شيء من أفراد النوع الآخر

  نعم إذا اشتد التخيل تصير مشاهدة ورؤية ،ولا بالعكس عقلاً التخيل إذا اشتد يصير ت
    



٣٣٤ 

  .فهذا دليل على أن االله عز وجل لا يرى بالعين إذ العين تؤدي إلى ما وصفناهتزول في المعاد ولا 
  أسأله  عن أحمد بن إسحاق قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ،وعنه - ٤

________________________________________________________  
س حبه أنــه رأى بعــين الخيــال أم بعــين الحــس مــا يقــع الغلــط مــن صــااً وكثــير  ،بعــين الخيــال لا بعــين الحــ

الظـــاهر كمـــا يقـــع للمبرسمـــين واxـــانين وكـــذا التعقـــل إذا اشـــتد يصـــير مشـــاهدة قلبيـــة ورؤيـــة عقليـــة لا 
منهـا في عـالم كـلّ   وبالجملة الإحساس والتخيل والتعقل أنواع متقابلـة مـن المـدارك ،خيالية ولا حسية

  .عن الوصول إلى الآخرعاً مانباً منها حجاكلّ   آخر من العوالم الثلاثة ويكون تأكد
وأن رؤيـــة  ،اتفـــق الجميـــع علـــى أن المعرفـــة مـــن جهـــة الرؤيـــة أمـــر ضـــروري :فـــإذا تمهـــد هـــذا فنقـــول

ــإن مــن رأى ،الشــيء متضــمنة لمعرفتــه بالضــرورة فقــد عرفــه شــيئاً  بــل الرؤيــة بــالحس نــوع مــن المعرفــة ف
مرجعهــا الإدراك البصـري والرؤيــة الحسـية فلــم الـّتي  فــإن كـان الإيمــان بعينـه هــو هـذه المعرفــة ،بالضـرورة

لأKــا  ،حصــلت للإنســان مــن جهــة الاكتســاب بطريــق الفكــر والنظــر إيمانــاالــّتي  تكــن المعرفــة العلميــة
فـإذا  ،وأن الصـورة الحسـية ضـد الصـورة العقليـة ،لأنك قد علمت أن الإحسـاس ضـد التخيـل ،ضده

 ،لهمـا لثبــوت التضـاد وغايــة الخـلاف بينهمــاعــاً جامراً ولا أمـ بينهمــاكاً لم يكـن الإيمـان بالحقيقــة مشـتر 
ولا جنسا مبهما بينهما غير تام الحقيقة المتحصـلة كجـنس المتضـادين مثـل اللونيـة بـين نـوعي السـواد 

 ،فإذا كان ذاك لم يكـن هـذا ،هذا وإما ذاكإمّا  الإيمان أمر محصل وحقيقة معينة فهولأنّ  ،والبياض
  .ساق الدليل إلى آخره كما مرثمّ  ،ن ذاكوإن كان هذا لم يك
بنى ذلك  ولعله  ،لفظية وإما معنويةإمّا  من الوجوه لا يخلو من تكلفاتشيئاً  ولا يخفى أن

علــى بعــض المقــدمات المقــررة بــين الخصــوم في ذلــك الزمــان إلزامــا علــيهم كمــا صــدر عــنهم كثــير مــن 
  .واالله تعالى يعلم ،الأخبار كذلك

  .صحيح :الحديث الرابع
    



٣٣٥ 

عن الرؤية وما اختلف فيه الناس فكتب لا تجـوز الرؤيـة مـا لم يكـن بـين الرائـي والمرئـي هـواء لم ينفـذه 
الرائــي مــتى لأنّ  البصــر فــإذا انقطــع الهــواء عــن الرائــي والمرئــي لم تصــح الرؤيــة وكــان في ذلــك الاشــتباه

  ساوى المرئي في السبب الموجب
________________________________________________________  

ت في بعضــها» لم « كلمــة   :لم ينفــذه البصــر قولــه  فعلــى  ،في بعــض النســخ موجــودة وليســ
 :وعلـى الثـاني ،ابتـداء الـدليل »مـا لم يكـن « وقولـه  ،بيانا للمـدعي قوله لا تجوز للرؤيةالأول يكون 

اسـتدل علـى عـدم جـواز  وعلى التقديرين حاصـل الكـلام أنـه  ،ابتداء الدليل »لا يجوز « قوله 
وبـين ذلـك بأنـه لا بـد أن يكـون بـين الرائـي  ،ذا جهـة وحيـزياً الرؤية بأKا تسـتلزم كـون المرئـي جسـمان

والمرئــي هــواء ينفــذه البصــر وظــاهره كــون الرؤيــة بخــروج الشــعاع وإن أمكــن أن يكــون كنايــة عــن تحقــق 
أيضـاً  هـوالـّذي  فإذا لم يكـن بينهمـا هـواء وانقطـع الهـواء وعـدم الضـياء ،توقفه عليهالإبصار بذلك و 

أي في كــون الهــواء  »وكــان في ذلــك «  مــن شــرائط الرؤيــة عــن الرائــي والمرئــي لم تصــح الرؤيــة بالبصــر
منهمــا كــلّ   اشــتبها إذا أشــبه :يقــال ،منهمــا بــالآخركــلّ   يعــني شــبه »الاشــتباه «  بــين الرائــي والمرئــي

 ،أوجــب بينهمــا في الرؤيــةالــّذي  الرائــي مــتى ســاوى المرئــي وماثلــه في النســبة إلى الســببلأنّ  ،الآخــر
وكــان في ذلــك التشــبيه أي كــون  ،وجــب الاشــتباه ومشــا2ة أحــدهما الآخــر في توســط الهــواء بينهمــا

ن الوقـوع في جهـة مـ ،الرائي والمرئي في طرف الهواء الواقع بينهما يستلزم الحكم بمشا2ة المرئي بـالرائي
فـإن كـون الشـيء في طـرف مخصـوص مـن  ،ليصح كون الهواء بينهما فيكون متحيـزا ذا صـورة وضـعية

ومتحيــزا وذا  ،طـرفي الهــواء وتوســط الهــواء بينــه وبــين شــيء آخــر ســبب عقلــي للحكــم بكونــه في جهــة
يكــون ذلــك  ويحتمــل أن »الأســباب لا بــد مــن اتصــالها بالمســببات لأنّ  «بقولــه  وهــو المــراد ،وضــع
لجميــع مــا ذكــر مــن كــون الرؤيــة متوقفــة علــى الهــواء إلى آخــر مــا ذكــر وحاصــله يرجــع إلى مــا  لــيلاً تع

مــن العلــم الضــروري بــأن الإدراك المخصــوص المعلــم بالوجــه الممتــاز عــن الحــقّ  ادعــاه جماعــة مــن أهــل
بــل  ،ســب لرؤيتــهولا ك ،وإلا لم يكــن للبصــر مــدخل فيــه ،بمــا لــيس في جهــة تعلّــقغــيره لا يمكــن أن ي

  المدخل في ذلك للعقل فلا وجه حينئذ
    



٣٣٦ 

  .الأسباب لا بد من اتصالها بالمسبباتلأنّ  بينهما في الرؤية وجب الاشتباه وكان ذلك التشبيه
عــن أبيــه قــال  ،عــن عبــد االله بــن ســنان ،عــن علــي بــن معبــد ،عــن أبيــه ،علــي بــن إبــراهيم - ٥

فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا أبا جعفر أي شيء تعبد قـال االله  حضرت أبا جعفر 
  تعالى قال رأيته قال بل لم تره العيون بمشاهدة الأبصار

________________________________________________________  
ــقوالحاصــل أن الإبصــار 2ــذه الحاســة يســتحيل أن ي راً،لتســميته إبصــا  ،بديهــة بمــا لــيس في جهــة تعلّ

وهــم قــد جــوزوا الإدراك 2ــذه الجارحــة الحساســة وأيضــا هــذا النــوع مــن  ،وإلا لم يكــن لهــا مــدخل فيــه
ـــقالإدراك يســـتحيل ضـــرورة أن ي ـــق  بمـــا لـــيس في جهـــة مـــع قطـــع النظـــر عـــن أن تعلّ هـــذه الحاســـة تعلّ

  .يستدعي الجهة والمقابلة
وإن الحكـــم المـــذكور ممـــا  ،فمـــن أن الضـــروري لا يصـــير محـــلا للخـــلا :ومـــا ذكـــره الفخـــر الـــرازي
وهـو لـيس مأمونـا لظهـور خطائـه في الحكـم بتجسـم البـاري تعـالى وتحيـزه  ،يقتضيه الوهم ويعـين عليـه

ؤمن بـل يـتهم ء في الضـروريات جـائز  عقـلاً خـلاف بعـض اللأنّ  ،ففاسـد ،وما ظهر خطاؤه مرة فـلا يـ
طائية والمعتزلــة في قــولهم بانفكــاك الشــيئية والوجــود وثبــو  بأنــه حكــم  :قولــهوأمّــا  ،ت الحــالكالسوفســ

راً ممـا ظهـر خطـاؤه مـرالأنـّه أيضـاً  منقوض بجميع أحكام العقلداً لأنهّ الوهم الغير المأمون فطريف ج
وإنمـــا هـــو عقلـــي  ،وأيضـــا مدخليـــة الـــوهم في الحكـــم المـــذكور ممنـــوع ،وجميـــع الهندســـيات والحســـابيات

بل هو تخييل يجري مجـرى  ،ويجزم ،ا يحكم بهوكذلك ليس كون الباري تعالى متحيزا مم ،صرف عندنا
في أن الــوهم وإن صــوره وخيلــه إلينــا لكــن العقــل لا يكــاد يجــوزه بــل يحيلــه ويجــزم  ،ســائر الأكاذيــب

وإلا قــــدح في  ،لعــــدم ائتمــــان المخطــــئ وا6امــــه ممنــــوع أيضــــاباً ببطلانــــه وكــــون ظهــــور الخطــــإ مــــرة ســــب
  .الحسيات وسائر الضروريات وقد تقرر بطلانه في موضعه في رد شبه القادحين في الضروريات

  .مجهول :الحديث الخامس
  وفي التوحيد و راً،أو بالكسر مصدعاً بالفتح جم :بمشاهدة الأبصار :قوله 

    



٣٣٧ 

بـالحواس ولا يشـبه بالنـاس موصـوف  و لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يعرف بالقياس ولا يدرك
 بالآيات معروف بالعلامات لا يجور في حكمه ذلك االله لا إله إلا هو قال فخرج الرجل وهو يقـول

عْلَمُ حَيْثُ eَْعَلُ رِساgََهُ  ( -
َ
  .)االلهُ أ

عـن  ،بـن أبي نصـرمحمّـد  عـن أحمـد بـن ،بـن خالـدمحمّـد  عـن أحمـد بـن ،عدة من أصـحابنا - ٦
قال جاء حـبر إلى أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه فقـال  عن أبي عبد االله  ،لموصليأبي الحسن ا

ت ربــك حـين عبدتــه قــال فقــال ويلـك مــا كنــت أعبـد ر  ؤمنين هـل رأيــ لم أره قــال وكيــف بــاً يـا أمــير المــ
  .رأيته قال ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان

  عن عاصم ،عن صفوان بن يحيى ،بن عبد الجبارمحمّد  عن ،أحمد بن إدريس - ٧
________________________________________________________  

هــي حقــائق أي عقائــد عقليــة ثابتــة يقينيــة لا يتطــرق الــّتي  أي بالعقائــد ،بحقــائق الإيمــانالعيــان  :غــيره
ــزوال والتغــير هــي أركــان الإيمــان  أو  ،حصــلت في القلــب مــن الإيمــانالــّتي  أو بــالأنوار والآثــارإليهــا ال

تحـــق أن تســـمى إيمانـــا أو المـــراد بحقـــائق الإيمـــان مـــا ينتمـــي إليـــه تلـــك الــّـتي  بالتصـــديقات والإذعانـــات
ذكـــره المطـــرزي في  ،فـــإن الحقيقـــة مـــا يصـــير إليـــه حـــق الأمـــر ووجوبـــه ،العقائـــد مـــن البراهـــين العقليـــة

  .الغريبين
لا  :كالتعليــل لقولــه  :ولا يشــبه بالنــاس :قولــه و  ،أي بالمقايســة بغــيره »يــاس لا يعــرف بالق« 

  .يدرك بالحواس
 ،أي إذا أريــد أن يــذكر ويوصــف يوصــف بــأن لــه الآيــات الصــادرة عنــه »موصــوف بالآيــات « 

ات أو إنمــا يوصـف بالصـفات الكماليــة بمـا يشــاهد مـن آيــ ،لا بصــفة زائـدة حاصــلة فيـه ،المنتهيـة إليـه
أي  »معــروف بالعلامــات «  لمــا يــرى مــن العجــز والــنقص فيهــا ،قدرتــه وعظمتــه وينــزه عــن مشــا2تها

  .يعرف وجوده وصفاته العينية الكمالية بالعلامات الدالة عليه لا بالكنه
  .مجهول :الحديث السادس

  .ضعيف :الحديث السابع
    



٣٣٨ 

فيمــــا يـــروون مــــن الرؤيـــة فقــــال  قــــال ذاكـــرت أبــــا عبـــد االله  عــــن أبي عبـــد االله  ،ابـــن حميـــد
الشــمس جــزء مــن ســبعين جــزءا مــن نــور الكرســي والكرســي جــزء مــن ســبعين جــزءا مــن نــور العــرش 
والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب والحجاب جزء مـن سـبعين جـزءا مـن نـور السـتر فـإن  

  .مس ليس دوKا سحابكانوا صادقين فليملئوا أعينهم من الش
عـن أبي الحسـن  ،عـن ابـن أبي نصـر ،بـن عيسـىمحمّـد  عـن أحمـد بـن ،بن يحـيى وغـيرهمحمّد  - ٨
لمــا أســري بي إلى السـماء بلــغ بي جبرئيــل مكانــا لم يطــأه قــط  قــال قــال رســول االله  الرضـا 

  جبرئيل فكشف له فأراه االله من نور عظمته ما أحب
________________________________________________________  

ويحتمـل أن  ،لا تتجـاوزهداً لإدراكها حـلأنّ  ولعله تمثيل وتنبيه على عجز القوي الجسمانية وبيان
يكون تنبيها بضعف القوي الظـاهرة علـى ضـعف القـوى الباطنـة أي كمـا لا يقـدر بصـرك في رأسـك 

 ،ذلك لا تقدر عـين قلبـك علـى مطالعـة شمـس ذاتـه وأنـوار جلالـهعلى تحديق النظر إلى الشمس فك
فالعقلي مظهـره  ،والنفسي والإلهي ،والعقلي ،المراد بالأنوار الأربعة النور الخيالي :وقيل ،والأول أظهر

 ،وأعظــم المظــاهر لأعظــم أفــراده هــو الكرســـي ،وصــدر الإنســان الصــغير ،أبــدان الحيوانــات الأرضــية
مظـاهرة في هـذا الـّذي  والنور النفسي هـو ،ولهذا نسبه إلى الكرسي ،ن الكبيرهو صدر الإنساالّذي 

هـو قلــب الـّذي  وأعظـم المظـاهر لأعظـم أفــراده هـو العـرش ،لمـن كـان لــه قلـب ،العـالم قلـوب بـني آدم
العقـل لأنّ  ،نسـبه إلى الحجـابالـّذي  ولهذا نسبه إلى العـرش وهـو مظهـر النـور العقلـي ،العالم الكبير

  .مستور عن العقوللأنهّ  نسبه إلى السترالّذي  للمشاهدة وهو مظهر النور الإلهيحجاب 
  .صحيح :الحديث الثامن

بْصــارُ  ( في قولـه وقولـه
َ
بـن يعقــوب ذكـره عنوانــا لمـا يــأتي بعـده مــن محمّــد  كـلام)لا تُدْرُِ}ــهُ الأْ

  .داخل في المقصود من الباب الأوللأنهّ باً الأخبار ولم يفرد لها با
    



٣٣٩ 

  :ي قوله تعالىف

بْصارَ  (
َ
بْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأْ

َ
  ) لا تُدْر4ُِهُ الأْ

 ،عن عبد االله بـن سـنان ،عن ابن أبي نجران ،بن عيسىمحمّد  عن أحمد بن ،بن يحيىمحمّد  - ٩
بْصـارُ  (في قولـه  عن أبي عبد االله 

َ
 ( - لا تـرى إلى قولـهأ قـال إحاطـة الـوهم )لا تُدْرُِ}هُ الأْ

َ فَلِنَفْسِهِ  ( - لـيس يعـني بصـر العيـون )قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ  َ̀ بْ
َ
لـيس يعـني  )فَمَنْ أ

ليس يعني عمى العيون إنما عنى إحاطة الوهم كما يقـال  )وَمَنْ عَِ/َ فَعَلَيْها  ( - من البصر بعينه
اهم وفـلان بصـير بالثيـاب االله أعظـم مـن فلان بصـير بالشـعر وفـلان بصـير بالفقـه وفـلان بصـير بالـدر 

  .أن يرى بالعين
عــن أبي الحســن الرضــا  ،عــن أبي هاشــم الجعفــري ،عــن أحمــد بــن محمــد ،بــن يحــيىمحمّــد  - ١٠
 - تقـرأ قولـه تعـالىأمّـا  قـال - تقـرأ القـرآن قلـت بلـىأمّـا  قال سألته عن االله هل يوصف فقـال 

بْصارُ وَهُ  (
َ
بْصارَ لا تُدْرُِ}هُ الأْ

َ
  قلت بلى )وَ يُدْرِكُ الأْ

________________________________________________________  
  .صحيح :الحديث التاسع

  .جمع بصيرة :بصائر قوله 
 ،يتعــرض لنفيــهحــتىّ  ،أي أعظــم مــن أن يشــك ويتــوهم فيــه أنــه مــدرك بــالعين :االله أعظــم :قولــه

بالأوهـام فيكـون أعظـم مـن أن يـدرك كاً أي إذا لم يكـن مـدر  ،ويمكن أن يكون بمنزلة النتيجة للسابق
  .بالعيون

  .صحيح :الحديث العاشر
بْصــارُ  ( قولــه

َ
ــهُ الأْ  ،اســتدل 2ــا النــافون للرؤيــةالّــتي  هــذه الآيــة إحــدى الــدلالات )لا تُدْرُِ}

للفعـل إلى داً إسـنا ،رة شـائعة في الإدراك بالبصـرأن إدراك البصـر عبـا» أحـدهما «  ،وقرروها بوجهين
والجمــع المعــرف بــاللام عنــد  ،والإدراك بالبصــر هــو الرؤيــة بمعــنى اتحــاد المفهــومين أو تلازمهمــا ،الآلــة

 ،التفســــير أئمّــــةعـــدم قرينــــة العهديــــة والبعضــــية للعمـــوم والاســــتغراق بإجمــــاع أهــــل العربيـــة والأصــــول و 
 ،الاستثناء فاالله سبحانه قد أخبر بأنه لا يراه أحـد في المسـتقبلوبشهادة استعمال الفصحاء وصحة 
  فلو رآه المؤمنون في الجنة لزم كذبه

    



٣٤٠ 

  قال فتعرفون الأبصار قلت بلى قال ما هي قلت أبصار العيون فقال
________________________________________________________  

  .تعالى وهو محال
تُدْرُِ}ـهُ  ( الجمـع لـو كـان للعمـوم والاسـتغراق كمـا ذكـرتم كـان قولـهواعترض عليـه بـأن الـلام في 

بْصــارُ 
َ
ورفــع الإيجــاب  ،فرفعهــا هــو رفــع الإيجــاب الكلــي ،موجبــة كليــة وقــد دخــل عليهــا النفــي )الأْ

بْصـارُ  ( ولو لم يكـن للعمـوم كـان قولـه ،الكلبي سلب جزئي
َ
سـالبة مهملـة في قـوة  )لا تُدْرُِ}هُ الأْ

ولـو سـلم  ،ونحـن نقـول بموجبـه حيـث لا يـراه الكـافرون ،المعنى لا تدركـه بعـض الأبصـار الجزئية فكان
  .بين الأدلةعاً فلا نسلم عمومه في الأحوال والأوقات فيحمل على نفي الرؤية في الدنيا جم

وإثباتـا في المنفـي والمثبـت كقولـه يـاً والجواب أنه قد تقرر في موضعه أن الجمع المحلى باللام عام نف
إنـه لم يـرد حـتىّ  )٢( )ما j اUحسن6 من سـبيل  ( و )١( )وَمَا االلهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ  ( عـالىت

نعـم  أصـلاً،في سياق النفي في شيء من الكتاب الكـريم إلا بمعـنى عمـوم النفـي ولم يـرد لنفـي العمـوم 
ذكرنـا كقولـه الـّذي  بـالمعنى أيضـاً  لكنـه في القـرآن اxيـد ،قد اختلف في النفي الداخل على لفظه كل

وقد اعترف بما ذكرنا في شرح المقاصد  ،إلى غير ذلك )٣( )وَااللهُ لا oُِبُّ f -yُُْتالٍ فَخُورٍ  ( تعالى
  .وبالغ فيه

ـــإن نفـــي المطلـــق الغـــير المقيـــد لا وجـــه  وأمـــا منـــع عمـــوم الأحـــوال والأوقـــات فـــلا يخفـــى فســـاده ف
لبعضــها علــى بعــض وهــو أحــد الأدلــة علــى العمــوم عنــد  لتخصيصــه بــبعض الأوقــات إذ لا تــرجيح

ت زيــ ،علمـاء الأصــول إلا داً وأيضــا صـحة الاســتثناء دليــل عليـه وهــل يمنــع أحـد صــحة قولنــا مـا كلمــ
ي6َِ  ( إلى قولـه )٤( )وَلا يَعْضُلُوهُنَ  ( وقال تعالى ،يوم الجمعة ولا أكلمه إلا يوم العيد

ْ
نْ يَـأ

َ
إِلا- أ

ي6َِ  ( إلى قوله )جُوهُنَ لا #ُْرِ  ( وقال )
ْ
نْ يَأ

َ
  و )٥( )إِلا- أ

__________________  
  .٣١ :سورة غافر) ١(
  .٩١ :سورة التوبة) ٢(
  .٣٣ :سورة الحديد) ٣(
  .١٩ :سورة النساء) ٤(
  .١ :سورة الطلاق) ٥(

    



٣٤١ 

  .إن أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون فهو لا تدركه الأوهام وهو يدرك الأوهام
عن داود بن القاسم أبي هاشـم  ،بن عيسىمحمّد  عن ،بن أبي عبد االله عمن ذكرهمحمّد  - ١١

بْصـارَ  ( - الجعفـري قـال قلـت لأبي جعفـر 
َ
بْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأْ

َ
فقـال يـا أبـا  )لا تُدْرُِ}هُ الأْ

لم الــّتي  والبلــدان هاشــم أوهــام القلــوب أدق مــن أبصــار العيــون أنــت قــد تــدرك بوهمــك الســند والهنــد
  .تدخلها ولا تدركها ببصرك وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون

  عن هشام بن الحكم ،عن بعض أصحابه ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم - ١٢
________________________________________________________  

لا سـيما مـا قبـل  ،و للتأبيـد وعمـوم الأوقـاتنفي ورد في القـرآن بالنسـبة إلى ذاتـه تعـالى فهـكلّ   أيضا
مـع صـاً لشـيء لا يخـتص بشـيء مـن الموجـودات خصو عـاً وأيضـا عـدم إدراك الأبصـار جمي ،هذه الآية

اعتبار شمول الأحوال والأوقات فلا يخـتص بـه تعـالى فتعـين أن يكـون التمـدح بعـدم إدراك شـيء مـن 
  .الأبصار له في شيء من الأوقات

فإنـه ذكـره في أثنـاء المـدائح ومـا كـان مـن الصـفات عـد  ،لى تمـدح بكونـه لا يـرىأنه تعـا :وثانيهما
وإنمــا قلنــا مــن الصــفات احــترازا عــن الأفعـــال   ،يجــب تنزيــه االله تعــالى عنــهصــاً مــدحا كــان وجــوده نق

  .وكلاهما كمال ،فإن الأول تفضل والثاني عدل ،كالعفو والانتقام
والمراد بأوهام القلـوب إدراك القلـوب  ،يتعرض لنفيه فهو أحق بأن ،أكبر من أبصار العيون :قوله

ولمـــا كـــان إدراك القلـــب بالإحاطـــة لمـــا لا يمكـــن أن يحـــاط بـــه وهمـــا عـــبر عنـــه بأوهـــام  ،بإحاطتهـــا بـــه
ولعــل المــراد بالأكبريــة الأعميــة أي إدراك القلــوب أي النفـوس أعــم لشــمولها لمــا هــو بتوســط  ،القلـوب

  .الحواس وغيره فتأمل
  .مرسل :الحادي عشرالحديث 

  مرسل موقوف لم يسنده إلى معصوم وإنما أورد هنا :الحديث الثاني عشر
    



٣٤٢ 

ــأمرين بــالحواس والقلــب والحــواس إدراكهــا علــى ثلاثــة معــان إدرا  كــاً قــال الأشــياء كلهــا لا تــدرك إلا ب
داخلــة فالأصــوات بالمالـّذي  الإدراكفأمّــا  بـلا مداخلــة ولا مماسـةكــاً بالمماسـة وإدرا كــاً بالمداخلـة وإدرا 
ث ومعرفـة اللـين والخشــن وأمّــا  والمشـام والطعـوم الإدراك بالمماسـة فمعرفـة الأشــكال مـن التربيـع والتثليــ

الإدراك بلا مماسة ولا مداخلة فالبصر فإنه يدرك الأشياء بلا مماسـة ولا مداخلـة في وأمّا  والحر والبرد
  حيز غيره

________________________________________________________  
 ،يكــون مـــأخوذا عـــنهملأنّ  وكــان مظنـــة ،مـــن أكــابر أصـــحاب المعصـــومين لأنـّـه  تحقيــق هشـــام

 ،ولعـــــل كلامـــــه مبـــــني علـــــى تشـــــبيه المحسوســـــات بـــــالحواس الباطنـــــة بالمحسوســـــات بـــــالحواس الظـــــاهرة
مــــا ذكـــره بعــــض  وحاصـــل كلامــــه علـــى ،إلى الأفهـــامبــــاً تقري ،والمـــدركات العقليـــة بالمــــدركات الحســـية

ــــالحواس أي الحــــواس الظــــاهرة ،أن إدراك الأشــــياء بالإحاطــــة 2ــــا علــــى قســــمين :الأفاضــــل  ،إدراك ب
ـــــة وإدراك  ،وإدراك بالقلـــــب أي بـــــالقوة العاقلـــــة والحـــــواس الباطنـــــة والأول ينقســـــم إلى إدراك بالمداخل

أي بمداخلــــة حقيقـــة مــــا هـــو مــــدرك بــــالحس في  الإدراك بالمداخلــــةفأمّـــا  ،وإدراك لا 2مــــا ،بالمماســـة
هي هيئة تموج الهواء وما في حكمه المدركة بوصول تموج الهواء الـداخل الّتي  الحاس كإدراك الأصوات

ــف الــّتي  في الصــماخ إلى حامــل قــوة إدراكهــا والمشــمومات هــي الــروائح المدركــة بوصــول رائحــة المتكي
هـي كيفيـات مذوقـة المدركـة الـّتي  والطعـوم والمـذوقات ،كهـاالداخل في المنخر إلى حامل قـوة إدرا  ،2ا

ـــف 2ـــا في الفـــم ،بوصـــولها أي  الإدراك بالمماســـةوأمّـــا  ،إلى حامـــل قـــوة إدراكهـــا ،عنـــد دخـــول المتكي
ومعرفـة  ،بمماسة حقيقة المدرك فمعرفة الأشكال وهيئـة إحاطـة الحـدود مـن التربيـع والتثليـث وأمثالهمـا

أي الإبصار أو  ،الإدراك بلا مماسة ولا مداخلة فالبصروأمّا  ،والحر والبرداللين والخشن أي الخشونة 
لا  ،فإنــه أي البصــر مــدرك الأشــياء بــلا مماســة ولا مداخلــة بــين حقيقــة المبصــر والبصــر ،إدراك البصــر

ــز غــير البصــر ولا ينــافي ذلــك كــون الإبصــار بتوســط الشــعاع أو انطبــاع  ،ولا في حيــز البصــر ،في حي
  .في محل قوة الأبصارشبح المبصر 

  أي البصر يدرك الغير في حيز ذلك الغير ،بيدركمتعلّق  في حيز غيره :وقيل
    



٣٤٣ 

لا في حيزه وإدراك البصر له سبيل وسبب فسبيله الهواء وسببه الضياء فإذا كان السبيل متصلا بينـه و 
علـى مـا لا سـبيل وبين المرئي والسبب قائم أدرك ما يلاقي من الألوان والأشخاص فإذا حمل البصـر 

فحكـى مــا وراءه كالنـاظر في المـرآة لا ينفــذ بصـره في المـرآة فــإذا لم يكـن لـه ســبيل عـاً لـه فيـه رجــع راج
فيحكـــي مـــا وراءه إذ لا عـــاً يحكـــي مـــا وراءه وكـــذلك النـــاظر في المـــاء الصـــافي يرجـــع راجعـــاً رجـــع راج

  القلبفأمّا  سبيل له في إنفاذ بصره
________________________________________________________  

القســـمان الأولان فـــلا شـــبهة في اســـتحالتهما في الـــرب وأمّـــا  ،هـــو المـــدركالـّــذي  لا في حيـــز البصـــر
ث فمســتحيل فيــه ســبحانهوأمّــا  ،تعــالى  ،إدراك البصــر لــه ســبيل وســبب لا بــد منهمــالأنّ  أيضــاً  الثالــ

الشـــعاع وســـببه الضـــياء أي شـــرطه حـــتىّ  يمنـــع مـــن نفــوذ الغـــيرعمّـــا  فســبيله الهـــواء أي الفضـــاء الخـــالي
إذا كــان الســبيل متصــلا بينهمــا ولا يكــون بينهمــا حاجــب حــالكون  ،يتحــدث باســتحالته بــدوKما فــ

و 2مـا فإنما أدرك البصر ما يلاقيـه بالانطبـاع أو الشـعاع أ ،هو الضياء الحاصل للمرئيالّذي  السبب
فإذا حمل البصر على ما لا سبيل فيه وكلف الرؤيـة  ،من الألوان والأشخاص من الأجسام والأشباح

علــى أنــه المواجــه المتوجهــة إليــه   ،مــا وراءهيــاً فــلا يحكــى مــا كلــف رؤيتــه بــل يكــون حاكعــاً رجــع راج
كلـف رؤيتـه عمّـا  عـاً اجفإنه إذا لم يكن لبصره سبيل رجع ر  ،كالناظر في المرآة لا ينفذ بصره في المرآة

وكـذلك النـاظر في المـاء الصـافي يرجـع  ،ولا سبيل إليه فيحكي ما وراءه على أنه المواجه المتوجهة إليـه
يحتمــل أن يكــون المــراد بــه إذ  ،إذ لا ســبيل لـه في إنفــاذ بصــره :وقولــه ،فيحكــي مــا وراءهعــاً بصـره راج

ــث لا ســبيل هنــا ينفــ ،لا ســبيل للنــاظر إلى إنفــاذ بصــره ويحتمــل أن يكــون المــراد إذ لا  ،ذه البصــرحي
الإدراك بالقلـب أي الإدراك وأمّـا  أي لا سـبيل ينفـذ بصـره فيـه ،سبيل للنـاظر مـن جهـة إنفـاذ البصـر

ني بعلــم زائــد علــى جهــة الإحاطــة ســواء كـــان علــى الوجــه الجزئــي أو الكلــي فــلا يحــوم حـــول عقــلاً ال
وي النفسـانية إنمـا تقـوى علـى إدراك مـا يغايرهـا مـن القـلأنّ  ،سرادق جلاله ولا يليق بكبريـاء كمـا لـه

وعلـى  ،الجزئيات المحسوسة المحصورة في القوي الدراكة وموادها فهي من المتحيزات بالذات أو بـالتبع
  إدراك كليات مناسبة لجزئيات مدركة بالقوى الباطنة يصح 2ا أن تعد هي جزئيات

    



٣٤٤ 

ــإذا حمــل القلــب علــى مــا لــيس في فإنمــا ســلطانه علــى الهــواء فهــو يــدرك جميــع مــا في  الهــواء ويتوهمــه ف
أن يحمــل قلبــه علــى مــا لــيس  - فحكــى مــا في الهــواء فــلا ينبغــي للعاقــلعــاً رجــع راجداً الهــواء موجــو 

في الهواء من أمر التوحيد جـل االله وعـز فإنـه إن فعـل ذلـك لم يتـوهم إلا مـا في الهـواء موجـود  داً موجو 
  . أن يشبهه خلقهكما قلنا في أمر البصر تعالى االله

________________________________________________________  
والــذي جــل بعــز جلالــه عــن أن يكــون لــه مهيــة صــالحة للكليــة أو  ،لهــاراً لهــا وصــورها هيئــات وصــو 

القلـــب فإنمـــا وأمّـــا  وإلى ذلـــك أشـــار بقولـــه ،رة متجزيـــة منقســـمة متعـــال عـــن إحاطـــة القلـــوب بـــهو صـــ
يســـمونه حيـــزا فهـــو يـــدرك جميـــع مـــا في الهـــوى مـــن المتحيـــزات الــّـذي  أي البعـــد ،الهـــواءســـلطانه علـــى 

ولـيس يصـح عليـه التحيـز داً فإذا حمل القلب على إدراك مـا لـيس في الهـواء موجـو  ،بذوا6ا أو صورها
لا ســـبيل لـــه إليـــه إلى مـــا يقابلـــه مـــن عمّـــا عـــاً بذاتـــه أو بصـــورة ذهنيـــة مناســـبة لـــه لائقـــة بـــه رجـــع راج

علــى نفــي إدراكــه ســبحانه علــى النحــو الجزئــي بــالحواس راً ويحتمــل أن يكــون نظــره مقصــو  ،حيــزاتالمت
ث أنــه يمتنــع عليــه  ،الإدراك علــى النحــو الكلــي فمعلــوم الانتفــاء في حقــه ســبحانهوأمّــا  ،والقلــب حيــ

يباينهـا  إدراك النفس ذا6ا علـى النحـو الجزئـي لـيس بعلـم زائـد وإدراكهـا مـاثمّ  ،سبحانه المهية الكلية
وعلمها الزائـد بـذا6ا إنمـا يكـون علـى قيـاس  ،فلا يجوز مثله في إدراك المبائن لها ،إنما يكون بعلم زائد

وإذ قـد تبـين اسـتحالة إدراكـه بـالحس والقلـب فـلا ينبغـي للعاقـل أن يحمـل قلبـه علـى إدراك  ،ما ذكـر
توحيد جل االله وعـز مـن أن يكـون في الهواء متحيزا بنحو من أنحاء التحيز من أمر الداً ما ليس موجو 

ولم يقــع  ،لــه شــبه مــن أحــوال المتحيــزات فإنــه إن تكلــف ذلــك لم يتــوهم إلا مــا هــو في الهــواء موجــود
  .تعالى االله سبحانه أن يشبه خلقه ،نظره إلا عليه كما قلنا في أمر البصر

المعتزلــة إلى امتناعهــا فــذهبت الإماميــة و  :ثم اعلــم أن الأمــة اختلفــوا في رؤيــة االله تعــالى علــى أقــوال
وذهبــت المشــبهة والكراميــة إلى جــواز رؤيتــه تعــالى في في الجهــة والمكــان لكونــه تعــالى عنــدهم  ،مطلقــا

قـــال الآبي في   ،جســما وذهبـــت الأشـــاعرة إلى جـــواز رؤيتـــه تعـــالى منزهــا عـــن المقابلـــة والجهـــة والمكـــان
  كتاب إكمال الإكمال ناقلا عن

    



٣٤٥ 

  باب
  وصف به نفسه تعالى النهي عن الصفة بغير ما

عـن  ،عـن حمـاد بـن عثمـان ،عـن ابـن أبي نجـران ،عـن العبـاس بـن معـروف ،علي بن إبراهيم - ١
ــــدي عبــــد الملــــك بــــن أعــــين إلى أبي عبــــد االله  عبــــد الــــرحيم بــــن عتيــــك القصــــير قــــال كتبــــت علــــى ي

  بالعراق يصفون االله بالصورة وبالتخطيط فإن رأيتقوماً  أن 
________________________________________________________  

واختلـف في وقوعهـا وفي أنـه هـل رآه النـبي  عقـلاً أن رؤيـة االله تعـالى جـائزة في الـدنيا  :بعض علمائهم
وأثبــت ذلــك  ،فأنكرتــه عائشــة وجماعــة مــن الصــحابة والتــابعين والمتكلمــين ،ليلــة الأســرى أم لا 
اختصـــه بالرؤيـــة وموســـى بـــالكلام وإبـــراهيم بالخلـــة وأخـــذ بـــه جماعـــة مـــن إنّ االله  :وقـــال ،بـــاسابـــن ع

وتوقــف فيــه  ،الســلف والأشــعري في جماعــة مــن أصــحابه وابــن حنبــل وكــان الحســن يقســم لقــد رءاه
وأجمع على وقوعها أهل السـنة  ،عقلاً رؤيته في الآخرة فجائزة وأمّا  هذا حال رؤيته في الدنيا ،جماعة

 والفرق بين الـدنيا والآخـرة أن القـوي والإدراكـات ضـعيفة في الـدنيا ،أحالها المعتزلة والمرجئة والخوارجو 
  .»انتهى كلامه « إذا كانوا في الآخرة وخلقهم للبقاء قوي إدراكهم فأطاقوا رؤيته حتىّ 

ت قــاً وقــد عرفــت ممــا مــر أن اســتحالة ذلــك مطل ــ وعليــه  هــو المعلــوم مــن مــذهب أهــل البي
إجماع الشيعة باتفاق المخالف والمؤالف وقد دلت عليه الآيات الكريمـة وأقيمـت عليـه البراهـين الجليـة 

  .وتمام الكلام في ذلك موكول إلى الكتب الكلامية ،وقد أشرنا إلى بعضها

  باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه جل وتعالى 
  .مجهول :الحديث الأول

  .أي كان هو حامل الكتاب ومبلغه :الملك قوله على يدي عبد
    



٣٤٦ 

جعلــني االله فــداك أن تكتــب إلي بالمــذهب الصــحيح مــن التوحيــد فكتــب إلي ســألت رحمــك االله عــن 
ـمِيعُ اKَْصِـُ+  (الّذي  التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى االله ءٌ وَهُـوَ الس- َْn ِلَيْسَ كَمِثْلِه( 

ـــا  تعـــالى المشـــبهون االله بخلقـــه المفـــترون علـــى االله فـــاعلم رحمـــك االله أن المـــذهب يصـــفه الواصـــفون عمّ
الصـــحيح في التوحيـــد مـــا نـــزل بـــه القـــرآن مـــن صـــفات االله جـــل وعـــز فـــانف عـــن االله تعـــالى الـــبطلان 

 يصـفه الواصـفون ولا تعـدوا القـرآنعمّا  والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه هو االله الثابت الموجود تعالى االله
  .البيانفتضلوا بعد  -

  عن إبراهيم ،عن ابن أبي عمير ،عن الفضل بن شاذان ،بن إسماعيلمحمّد  - ٢
________________________________________________________  

  .أي من هو عندك وفي ناحيتك يعني أهل العراق ،بكسر القاف وفتح الباء :قوله من قبلك
إن جماعـة أرادوا تنزيـه  ،أمر بنفي التعطيل والتشبيه ،شبيهفأنف عن االله البطلان والت :قوله  فـ

وجماعـة أخـرى أرادوا أن يصـفوه  ،االله عن مشا2ة المخلوقات فوقعوا في التعطيل ونفي الصفات رأسـا
فــأكثر النــاس إلا  ،وأسمائــه الحســنى فــأثبتوا لــه صــفات زائــدة علــى ذاتــه فشــبهوه بخلقــهيــا بصــفاته العل

  . المعطل والمشبهالقليل النادر منهم بين
أي يجب على المسلم أن لا يقول بنفي الصفات ولا إثبا6ا على وجه  :فلا نفي ولا تشبيه :قوله
ــبطلان هــو االله الثابــت الموجــود :وقولــه ،التشــبيه عمّــا  تعــالى االله :وقولــه ،إشــارة إلى نفــي التعطيــل وال

 ،يصـــفون االله بصـــفات زائـــدةالــّـذين  إشـــارة إلى نفـــي التشـــبيه فـــإن الواصـــفين هـــم ،يصـــفه الواصـــفون
تقعـوا حـتىّ  بأن تنفوا عن االله ما ورد في القرآن ،أي فلا تجاوزوا ما في القرآن ولا تعدوا القرآن :وقوله

أو تثبتـوا الله مـن الصـفات مـا  ،واالله يقول ليس كمثله شيء وهو السـميع البصـير ،في ضلالة التعطيل
ا يَصِفُونَ  ( :واالله يقول ،لتشبيهتقعوا في ضيق احتىّ  يجب التنزيه عنها ةِ قَم- سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِز-

فــإن  ،والخــوض فيهــا ،في كنــه الــذات والصــفات تفكّــرالظــاهر مــن هــذه الأخبــار المنــع عــن الثمّ  )١( )
  .العقل عاجز عنها ولا يزيد إلا حيرة وضلالة

  .مجهول كالموثق :الحديث الثاني
__________________  

  .١٨٠ :سورة الصافات) ١(
    



٣٤٧ 

لا يوصــف إنّ االله  يــا أبــا حمــزة عــن أبي حمــزة قــال قــال لي علــي بــن الحســين  ،بــن عبــد الحميــدا
بْصارُ وَهُـوَ  (بمحدودية عظم ربنا عن الصفة فكيف يوصف بمحدودية من لا يحـد و 

َ
لا تُدْرُِ}هُ الأْ

بْصارَ وَهُوَ الل-طِيفُ اْ-بَُِ+ 
َ
  .)يُدْرِكُ الأْ
عـــن بكـــر بـــن  ،عـــن الحســـين بـــن الحســـن ،بـــن إسماعيـــلمحمّـــد  عـــن ،بـــن أبي عبـــد االلهمحمّـــد  - ٣
الخـزاز ومحمـد بـن الحسـين قـالا دخلنـا علـى أبي محمّـد  عـن إبـراهيم بـن ،عن الحسن بـن سـعيد ،صالح
رأى ربـــه في صـــورة الشـــاب الموفـــق في ســـن أبنــــاء  داً فحكينـــا لـــه أن محمـــ الرضـــا  الحســـن

  ثلاثين سنة وقلنا إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي
________________________________________________________  

تعــــرض الــّــتي  الأعــــم منهــــا ومــــن الحــــدودأي الحــــدود الجســــمانية أو  لا يوصــــف بمحدوديــــة :قولــــه
خـارج كـلّ   أي »عظـم ربنـا عـن الصـفة «  للصورة الذهنية والحدود العقلية المستلزمة للتركيب العقلي

ـــه في الحـــواس  :وقيـــل ،عـــارض لا حـــق بالحقيقـــة ولعـــل نفـــي وصـــفه بالمحدوديـــة إشـــارة إلى نفـــي دخول
اســتدلال  ،يوصــف بمحدوديــة مــن لا يحــدوكيــف  :وقولــه ،وكونــه محاطــا بمــا يعــرض مــدركا6ا ،والقــوي

مــا يســـتحيل عليــه الاتصـــاف لأنّ  ،عقلــي علــى نفـــي إدراكــه بــالحواس واتصـــافه بعــوارض المـــدرك 2ــا
 ،لمــا يمتنــع اتصــافه بــهكــاً بشــيء كيــف يتصــف بــه في المــدارك وكيــف يكــون حصــول الموصــوف بــه إدرا 

  .كتابه العزيزتمسك بالمستند السمعي من  » إلخ « ولا تدركه الأبصار  :وقوله
 ،ويحتمــــل أن يكــــون اســــتدلالا بعــــدم المحدوديــــة في الخــــارج بأنــــه لا يحــــد بالحــــدود العقليــــة :أقــــول

  .واستدل على عدم المحدودية بالحدود العقلية بالآية
أو العـالم الكامـل في  ،الرفيـق 2ـم ،أي البعيد عن إدراك الخلق أو البر بعباده :وهو اللطيف :قوله

وهــو مــا يقــرب إلى الطاعــة ويبعــد عــن  ،أو الخــالق للخلــق اللطيــف أو فاعــل اللطــف ،الفعــل والتــدبير
  .العالم بحقائق الأشياء وغوامضها ودقائقها »الخبير « و  ،المعصية

  .ضعيف :الحديث الثالث
 :وقيـل ،من أوفـق الإبـل إذا اصـطفت واسـتوت ،أي المستوي :قيل :قوله في صورة الشاب الموفق

ق وقيــل إن الوقــف  ،هــو تصــحيف الموقــف بتقــديم القــاف علــى الفــاء أي المــزين :هــو تصــحيف الريــ فــ
  ويقال ،وقفه أي ألبسه الوقف :سوار من عاج يقال

    



٣٤٨ 

قال سبحانك مـا عرفـوك ولا وحـدوك ثمّ  اللهداً يقولون إنه أجوف إلى السرة والبقية صمد فخر ساج
حانك كيـــف فمــن أجـــل ذلـــك وصـــفوك ســبحانك لـــو عرفـــوك لوصـــفوك بمـــا وصــفت بـــه نفســـك ســـب

طــــاوعتهم أنفســــهم أن يشــــبهوك بغــــيرك اللهــــم لا أصــــفك إلا بمــــا وصــــفت بــــه نفســــك ولا أشــــبهك 
التفـت إلينـا فقـال مـا تـوهمتم مـن شـيء ثمّ  بخلقك أنت أهل لكل خير فلا تجعلني مـن القـوم الظـالمين

 قنا التــالي يــالا يــدركنا الغــالي ولا يســبالــّذي  الــنمط الأوســطمحمّــد  قــال نحــن آلثمّ  فتوهمــوا االله غــيره
  إن رسول االلهمحمّد 

________________________________________________________  
ت ،وقــف يــديها بالحنــاء أي نقطهــا نســبة هــذا وأمّــا  وبالجملــة المــراد بــالموقف هنــا المــزين بــأي زينــة كانــ

ـــه إنمـــا تعـــرض لإبطـــال القـــول ولم يتعـــرض  ولعلـــه  ،القـــول إلى هـــؤلاء الأكـــابر فســـيأتي القـــول في
ه رجـلاً  ،مـن أبنـاء ثلاثـين سـنة :وفي التوحيـد بعـد قولـه ،لإبطال نسبته إلى القائلين لنوع من المصلحة

  .في خضرة
 ،خــير هــذه الأمــة الــنمط الأوســط :قــال الجــزري في حــديث علــي  :الــنمط الأوســط :قولــه

 ،لــيس هــذا مــن ذلــك الــنمط أي مــن ذلــك الضــرب :اليقــ ،الــنمط الطريقــة مــن الطرائــق والضــروب
  .»انتهى « والنمط الجماعة من الناس أمرهم واحد 

وعلـى  ،وفي بعضها بالعين المهملـة ،في أكثر النسخ بالغين المعجمة ،لا يدركنا الغالي :قوله 
 سـلوك طريـق النجـاة مـن أي لا يـدركنا ولا يلحقنـا في ،التقديرين المراد به من يتجاوز الحد في الأمـور

فلا يسبقنا بـأن  ،أي التابع لنا لا يصل إلى النجاة إلا بالأخذ عنا والتالي ،شيءكلّ   يغلو فينا أو في
ــأن ثمّ  ،يصــل إلى المطلــوب إلا بالتوصــل بنــا اعلــم أنــه يمكــن إبقــاء الحجــب والأنــوار علــى ظواهرهــا ب

يسـكنها الملائكـة الروحـانيون كمـا يظهـر يكون المراد بالحجب أجسـاما لطيفـة مثـل العـرش والكرسـي 
لــيمكن لــه رؤيــة الحجــب كنــور  ،أي أفــاض عليــه شــبيه نــور الحجــب ،مــن بعــض الــدعوات والأخبــار
 يمكــن التأويـــلالــّـتي  بــأن يكــون المـــراد 2ــا الوجــوهأيضـــاً  ويحتمــل التأويــل ،الشــمس بالنســبة إلى عالمنـــا

إذ لا سـبيل  ،الوصول إليهـا في معرفـة ذاتـه تعـالى وصـفاتهيمكن الّتي  بأن يكون المراد 2ا الوجوهأيضاً 
فــالمراد بنــور الحجــب قابليــة  ،وبعــدابــاً لأحــد إلى الكنــه وهــي تختلــف بــاختلاف درجــات العــارفين قر 

  لأKاإمّا  تلك المعارف وتسميتها بالحجب
    



٣٤٩ 

عظـم محمّـد  ثلاثين سـنة يـا وسن أبناء - حين نظر إلى عظمة ربه كان في هيئة الشاب الموفق 
ه في خضـرة قـال رجلاً ربي عز وجل أن يكون في صفة المخلوقين قال قلت جعلت فداك من كانت 

  كان إذا نظر إلى ربه بقلبه جعله في نور مثلمحمّد   ذاك
________________________________________________________  

 ،لأKا موانع عن أن يسـند إليـه تعـالى مـا لا يليـق بـهأو  ،وسائط بين العارف والرب تعالى كالحجاب
أو لأKـا لمــا لم تكـن موصــلة إلى الكنــه فكأKـا حجــب إذ النـاظر خلــف الحجــاب لا تتبـين لــه حقيقــة 

ووســائط النفــوس الكاملــة  ،راد 2ــا العقــول فإKــا حجــب نــور الأنــوارإنّ المــ :وقيــل ،الشــيء كمــا هــي
فاســـتحقت الاتصـــال 2ـــا والاســـتفادة  ،وريـــة تلـــك الأنـــواروالـــنفس إذا اســـتكملت ناســـبت نوريتهـــا ن

يناســب حــتىّ  مثــل نــور الحجــب ،فــالمراد بجعلــه في نــور الحجــب جعلــه في نــور العلــم والكمــال ،منهــا
وأمّـا  ،ولا يخفى فساده علـى أصـولنا بوجـوه شـتى ،جوهر ذاته جوهر ذا6م فيستبين لهم ما في ذوا6م

  :وجوه فقد قيل فيه ،تأويل ألوان الأنوار
 ،أKــــا كنايــــة عــــن تفــــاوت مراتــــب تلــــك الأنــــوار بحســــب القــــرب والبعــــد مــــن نــــور الأنــــوار :الأول

فكأنــه ممتــزج بضــرب مــن الظلمــة والأحمــر هــو المتوســط  ،فــالأبيض هــو الأقــرب والأخضــر هــو الأبعــد
وان والشـــفق المختلفـــة في الألـــ] والليـــل [ اثنـــين ألـــوان أخـــرى كـــألوان الصـــبح كـــلّ   مـــا بـــينثمّ  ،بينهمـــا

  .لقر2ا وبعدها من نور الشمس
 فالأخضــر قدرتــه علــى إيجــاد الممكنــات وإفاضــة الأرواح ،أKــا كنايــة عــن صــفاته المقدســة :الثــاني

 ،والأحمـــر غضـــبه وقهـــره علـــى الجميـــع بالأعـــدام والتعـــذيب ،هـــي عيـــون الحيـــاة ومنـــابع الخضـــرةالـّــتي 
تْ وُجُوهُهُمْ فgَِ رSََْتِ االلهِ  ( :والأبيض رحمته ولطفه على عبـاده كمـا قـال تعـالى ِينَ انْيَض-

ا ا\- م-
َ
وَأ

( )١(.  
وذكـــر أنـــه ممــا أفـــيض عليــه مـــن أنـــوار  ،مـــا اســتفدته مـــن الوالـــد العلامــة قـــدس االله روحــه :الثالــث

وهــــي أن لكــــل شــــيء مثــــالا في عــــالم الرؤيــــا  :الكشــــف واليقــــين وبيانــــه يتوقــــف علــــى تمهيــــد مقدمــــة
  وتظهر تلك الصور والأمثال على النفوس مختلفة ،والمكاشفة

__________________  
  .١٠٧ :سورة آل عمران) ١(

    



٣٥٠ 

يستبين له ما في الحجـب إن نـور االله منـه أخضـر ومنـه أحمـر ومنـه أبـيض ومنـه غـير حتىّ  نور الحجب
  .ما شهد له الكتاب والسنة فنحن القائلون بهمحمّد  ذلك يا
عــن أحمــد بــن بشــير البرقــي قــال  ،عــن ســهل بــن زيــاد ،الحســن ومحمــد بــنمحمّــد  علــي بــن - ٤

عـن علـي بـن الحسـين  ،عن أبي حمزة ،حدثني عباس بن عامر القصباني قال أخبرني هارون بن الجهم
  .قال قال لو اجتمع أهل السماء والأرض أن يصفوا االله بعظمته لم يقدروا 

________________________________________________________  
وشــأن المعــبر  ،فبعضــها أقــرب إلى ذي الصــورة وبعضــها أبعــد ،بــاختلاف مراتبهــا في الــنقص والكمــال

فإذا عرفـت هـذا فـالنور الأصـفر عبـارة عـن العبـادة ونورهـا كمـا هـو اxـرب  ،أن ينتقل منها إلى ذوا6ا
وكمــا هــو  ،بعــد ذلـك عبــادة يفــرح 2ــامــا يــرى الرائـي الصــفرة في المنــام فتيســر لــه اً فإنــه كثــير  ،في الرؤيـا

والنـور  ،وقد ورد في الخبر في شأKم أنه ألبسهم االله مـن نـوره لمـا خلـوا بـه ،المعاين في جباه المتهجدين
المحبـة كمـا هـو المشـاهد  :والنـور الأحمـر ،منشأ للظهور وقد جـرب في المنـام أيضـالأنهّ  العلم :الأبيض

والنور الأخضـر المعرفـة كمـا تشـهد بـه أيضاً  قد جرب في الأحلامفي وجوه المحبين عند طغيان المحبة و 
إنمـا  ولعلهـم  ،ه في خضرةرجلاً في مقام غاية العرفان كانت  لأنهّ  الرؤيا ويناسبه هذا الخبر

  ،عــبروا عــن تلــك المعــاني علــى تقــدير كوKــا مــرادة 2ــذه التعبــيرات لقصــور أفهامنــا عــن محــض الحقيقــة
ولأنـــا في منـــام طويـــل مـــن الغفلـــة عـــن  ،مـــا تعـــرض علـــى النفـــوس الناقصـــة مـــن الرؤيـــا هـــذه الصـــورك

إذا مــاتوا انتبهــوا :الحقـائق كمــا قــال  وهــذه التــأويلات غايــة مــا يصــل إليــه أفهامنــا  ،النــاس نيــام فــ
  .واالله أعلم بمراد حججه وأوليائه  ،القاصرة

مـن امتنـاع إدراك كنـه ذاتـه وصـفاته راً دم قـدر6م قـد تبـين بمـا مـر مـراوعـ ،ضـعيف :الحديث الرابـع
ـــالعجز عنهـــا كمـــا قـــال ســـيد العـــارفين ،المقدســـة لا أحصـــي ثنـــاءا  :وغايـــة معرفـــة العـــارفين إقـــرارهم ب
  .ما عرفناك حق معرفتك :وقال ،أنت كما أثنيت على نفسك ،عليك

    



٣٥١ 

أن من قبلنـا مـن مواليـك  إلى الرجل الهمذاني قال كتبت محمّد  عن إبراهيم بن ،سهل - ٥
بخطـه سـبحان  قد اختلفوا في التوحيد فمـنهم مـن يقـول جسـم ومـنهم مـن يقـول صـورة فكتـب 

ءٌ  (من لا يحد ولا يوصف  َْn ِمِيعُ الْعَلِيمُ  لَيْسَ كَمِثْلِه   .)اKَْصُِ+  (أو قال  - ) وَهُوَ الس-
بــن حكــيم قــال كتــب أبــو الحســن محمّــد  عــن ،عــن إبــراهيم ،عيســىبــن محمّــد  عــن ،ســهل - ٦

إلى أبي أن االله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته فصفوه بمـا وصـف  موسى بن جعفر 
  .سوى ذلكعمّا  به نفسه وكفوا

عــن المفضــل  ،عــن حفــص أخــي مــرازم ،عــن ابــن أبي عمـير ،عــن الســندي بــن الربيــع ،سـهل - ٧
  .عن شيء من الصفة فقال لا تجاوز ما في القرآن أبا الحسن قال سألت 

أن مــن قبلنـــا قــد اختلفـــوا في   بــن علــي القاســـاني قــال كتبـــت إليــهمحمّـــد  عــن ،ســهل - ٨
ــمِيعُ  (ســبحان مـن لا يحــد ولا يوصـف  التوحيـد قــال فكتـب  ءٌ وَهُــوَ الس- َْn ِلَــيْسَ كَمِثْلِــه

 َKْصُِ+ ا(.  
________________________________________________________  

  .ضعيف :الحديث الخامس
  .أي ذو صورة :قوله صورة

أي لا يبلـــغ إلى كنــه صـــفاته بـــل يعــرف بأنـــه لـــيس   »ولا يوصـــف «  أي ذاتــه لا يحـــد قولــه 
ت لـه السـمع والبصـر وسـائر الصـفات الكماليـة  ،كمثله شيء فيسلب جميـع صـفات الممكنـات ويثبـ

  .ترديد من بعض الرواة ،أو قال :وقوله ،على وجه لا يستلزم التشبيه
  .ضعيف ويدل على المنع من الخوض في كنه الصفات المقدسة :الحديث السادس

  .ضعيف :الحديث السابع
فصــحف وعلــي مــن  ،قاســاني لعلــه علــي بــن محمــدضــعيف ومحمــد بــن علــي ال :الحــديث الثــامن
  .أصحاب الهادي 

    



٣٥٢ 

أن مـن قبلنـا قـد اختلفـوا  عن بشر بن بشار النيسابوري قال كتبت إلى الرجل  ،سهل - ٩
في التوحيد فمنهم من يقـول هـو جسـم ومـنهم مـن يقـول هـو صـورة فكتـب إلي سـبحان مـن لا يحـد 

مِيعُ اKَْصُِ+  (و  ولا يوصف ولا يشبهه شيء ءٌ وَهُوَ الس- َْn ِلَيْسَ كَمِثْلِه(.  
سنة خمس وخمسين ومـائتين قـد اختلـف يـا سـيدي  محمّد  سهل قال كتبت إلى أبي - ١٠

أصحابنا في التوحيد منهم من يقول هو جسم ومنهم من يقـول هـو صـورة فـإن رأيـت يـا سـيدي أن 
سـألت عـن   أجـوزه فعلـت متطـولا علـى عبـدك فوقـع بخطـه تعلمني من ذلك ما أقـف عليـه ولا

حَـدٌ  (التوحيد وهذا عنكم معزول االله واحد أحد 
َ
خـالق  )لَمْ يَتِْ وَلَمْ يُوqَْ وَلَمْ يَكُـنْ Tَُ كُفُـواً أ

وليس بمخلوق يخلق تبـارك وتعـالى مـا يشـاء مـن الأجسـام وغـير ذلـك ولـيس بجسـم ويصـور مـا يشـاء 
ءٌ وَهُـوَ  (رة جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له شبه هو لا غيره وليس بصو  َْn ِلَيْسَ كَمِثْلِـه

مِيعُ اKَْصُِ+    .)الس-
________________________________________________________  

  .ضعيف :الحديث التاسع
  .أي بالكنه أو بصفات الممكنات :ولا يوصف قوله 

  .ضعيف :شرالحديث العا
بـل اعتقـدوا مـا نـزل االله  ،أي لستم مكلفين بأن تخوضوا فيـه بعقـولكم ،وهذا عنكم معزول :قوله

 »االله «  ،والأول أظهـــر ،أو لـــيس لكـــم الســـؤال بـــل بـــين االله تعـــالى لكـــم ،تعـــالى إلـــيكم مـــن صـــفاته
أي لا  »أحــــد «  يــــدل علــــى الصــــفات الســــلبية »واحــــد «  مســــتجمع للصــــفات الكماليــــة الثبوتيــــة

قيــل إشــارة إلى نفـي كونــه تعــالى جسـما بالبرهــان إذ قــد  »يخلــق تبـارك وتعــالى مــا يشـاء «  شـريك لــه
وإلا لـــزم أن  ،ثبــت وتحقــق في موضــعه أن العلــة الموجــدة ومعلولهـــا لا يجــوز أن يكونــا مــن نــوع واحــد
لتفـــاوت وا ،يكـــون الشـــيء علـــة لنفســـه وأيضـــا وجـــود العلـــة الموجـــدة أقـــوى وأشـــد مـــن وجـــود اxعـــول

فظهــر أن خـالق الأجســام يمتنــع أن  ،بالشـدة والضــعف في الوجـودات يســتلزم الاخــتلاف في المهيـات
  يكون

    



٣٥٣ 

 ،عن ربعي بن عبـد االله ،عن حماد بن عيسى ،عن الفضل بن شاذان ،بن إسماعيلمحمّد  - ١١
ت أبــا عبــد االله  يوصــف وقــد  لا يوصــف وكيــفإنّ االله  يقــول عــن الفضــيل بــن يســار قــال سمعــ

  .فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك )وَما قَدَرُوا االلهَ حَق- قَدْرِهِ  ( - قال في كتابه
عــن علــي بــن  ،بــن ســليمانمحمّــد  عــن ،عــن ســهل بــن زيــاد وعــن غــيره ،علــي بــن محمــد - ١٢
لا يقـدر العبـاد  عظـيم رفيـعإنّ االله  قـال قـال عـن أبي عبـد االله  ،عن عبد االله بن سنان ،إبراهيم

بْصارَ وَهُوَ الل-طِيفُ اْ-بَِـُ+  (على صفته ولا يبلغون كنـه عظمتـه 
َ
بْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأْ

َ
لا تُدْرُِ}هُ الأْ

ث وكيــف أصــفه بــالكيف وهــو ) صــار  حــتىّ  كيــف الكيــفالــّذي   ولا يوصــف بكيــف ولا أيــن وحيــ
ت الكيــف بمــا كيــف لنــا مــن الكيــف حــتىّ  أيــن الأيــنالــّذي  ه بــأين وهــوأم كيــف أصــف - كيفــا فعرفــ

ت الأيــن بمــا أيــن لنــا مــن الأيــن أم كيــف أصــفه بحيــث وهــو ث الحيــثالــّذي  صــار أينــا فعرفــ حــتىّ  حيــ
  فعرفت الحيثثاً صار حي

________________________________________________________  
  .وكذا مصور الصور يستحيل أن يكون صورة من نوعها ،جسما من الأجسام

  .مجهول كالصحيح :الحديث الحادي عشر
أي مـا عظمـوا االله حـق تعظيمـه فـلا يوصـف بقـدر ولا  )١( ) وَما قَدَرُوا االلهَ حَق- قَـدْرِهِ  ( قولـه

  .يعظم تعظيما إلا وكان أعظم من ذلك
  .ضعيف :الحديث الثاني عشر

لا تبلـــغ العقـــول إليهمـــا أو  ،مـــن جهـــة الصـــفات »رفيـــع «  لـــذاتأي عظـــيم ا »عظـــيم « قولـــه 
  .العظمة من حيث الرفعة المعنويةلأنّ  الرفيع بيان
  .صار كيفا لهحتىّ  أي هو موجد الكيف ومحقق حقيقته في موضوعه صار كيفاحتىّ  :قوله
المـراد بـه كـون الشـيء في المكـان أو الهيئـة الحاصـلة للمـتمكن باعتبـار   ،أم كيف أصـفه بـأين :قوله

  .اسم للمكان للشيء وحيث ،كونه في المكان
__________________  

  .٩١ :سورة الأنعام) ١(
    



٣٥٤ 

لا تُدْرُِ}ـهُ  (شـيء كـلّ   مكان وخـارج مـنكلّ   بما حيث لنا من الحيث فاالله تبارك وتعالى داخل في
بْصارُ وَهُوَ 

َ
بْصارَ الأْ

َ
  .)وَهُوَ الل-طِيفُ اْ-بَُِ+  (لا إله إلا هو العلي العظيم  )يُدْرِكُ الأْ

________________________________________________________  
متمكن في المكان مما يصـح كلّ   دليل على نفي التمكن في المكان فإن ،لا تدركه الأبصار :قوله

لا  :وقولــه مــاً،وحضــوره عل عقــلاً علــى شــهوده  ،وهــو يــدرك الأبصــار :وقولــه ،عليــه الإدراك بالأوهــام
 ،علـــى عـــدم كونـــه داخـــلا في شـــيء دخـــول الجـــزء العقلـــي والخـــارجي فيـــه ،إلـــه إلا هـــو العلـــي العظـــيم

  .يدل على جميع ذلك ،وهو اللطيف الخبير :وقوله
« االله تعــالى وأو لــه انتهــى الجــزء الأول حســب تجزئتنــا مــن هــذه الطبعــة ويليــه الجــزء الثــاني إنشــاء 

  .»باب النهي عن الجسم والصورة 
  .١٣٩٣رمضان المبارك من سنة  ٨في قاً وقد تم بحمد االله وتوفيقه تصحيحا وتعلي

  السيد هاشم الرسولي المحلاتي  :وأنا العبد المذنب الفاني
  

    



٣٥٥ 

  الفهرست
  الأحاديث عدد  العنوان  رقم الصفحة

  خطبة الكتاب  ٢
 ٣٤ والجهلكتاب العقل  ٢٥

  كتاب فضل العلم 
 ٩ فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه ٩٨
 ٩ صفة العلم وفضله وفضل العلماء ١٠٢
 ٤ أصناف الناس ١٠٩
 ٦ ثواب العالم والمتعلم ١١١
 ٧ صفة العلماء ١١٨
 ١ حق العالم  ١٢٣
 ٦ فقد العلماء ١٢٤
 ٥ مجالسة العلماء وصحبتهم ١٢٧
 ٩ وتذاكرهسؤال العالم  ١٢٩
 ٤ بذل العلم  ١٣٣
 ٩ النهي عن القول بغير علم  ١٣٦
 ٣ من عمل بغير علم ١٤٠
 ٧ استعمال العلم ١٤٢
 ٦ المستأكل بعلمه والمباهي به ١٤٧

١٥١ 
لــــزوم الحجــــة علــــى العــــالم وتشــــديد الأمــــر 

 عليه
٤ 

 ١٥ النوادر ١٥٤

١٧٣ 
روايـــــة الكتـــــب والحـــــديث وفضـــــل الكتابـــــة 

  والتمسك بالكتب
١٥ 

   



٣٥٦ 

  الأحاديث عدد  العنوان  رقم الصفحة
 ٣ التقليد ١٨٣
 ٢٢ البدع والرأي والمقاييس ١٨٥

٢٠٢ 
الــرد إلى الكتــاب والســنة وأنــه لــيس شـــيء 
من الحلال والحرام وجميع مـا يحتـاج النـاس إليـه 

 إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة
١٠ 

 ١٠ اختلاف الحديث ٢١٠
 ١٢ الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ٢٢٧

  كتاب التوحيد 
 ٦ حدوث العالم وإثبات المحدث ٢٣٥
 ٧ إطلاق القول بأنه شيء ٢٨٠
 ٣ أنه لا يعرف إلا به ٢٩٤
 ٣ أدنى المعرفة ٣٠١
 ٣ المعبود ٣٠٣
 ٨ الكون والمكان ٣٠٦
 ٣ النسبة ٣١٦
 ١٠ النهي عن الكلام في الكيفية ٣٢١
 ١٢ في إبطال الرؤية ٣٢٧

٣٤٥ 
ما وصف بـه نفسـه النهي عن الصفة بغير 

 تعالى
١٢ 

  
    



٣٥٧ 

 الفهرس

  ٢٥  ...........................................................  والجهل العقل كتاب

  ٩٨ ......................... ................................  العلم فضل كتاب

  ٩٨  .......................................  عليه والحث طلبه ووجوب العلم فرض باب

  ١٠٢  ........................................  .العلماء وفضل وفضله العلم صفة باب

  ١٠٩  .......................... ................................  الناس أصناف باب

  ١١١  .....................................................  والمتعلم العالم ثواب باب

  ١١٨  ...........................................................  العلماء صفة باب

  ١٢٣  ..............................................................  العالم حق باب

  ١٢٤  ............................................................  العلماء فقد باب

  ١٢٧  ................ ................................  وصحبتهم العلماء مجالسة باب

  ١٢٩  .....................................................  وتذاكره العالم سؤال باب

  ١٣٣  ..............................................................  العلم بذل باب

  ١٣٦  ................ ................................  علم بغير القول عن النهي باب

  ١٤٠  ......................................................  علم بغير عمل من باب

  ١٤٢  .......................... ................................  العلم استعمال باب

  ١٤٧  ..............................................  به والمباهي بعلمه المستأكل باب

  ١٥١  .................................  عليه الأمر وتشديد العالم على الحجة لزوم باب

  ١٥٤  .................................................................  النوادر باب

  ١٧٣  .....................  بالكتب والتمسك الكتابة وفضل ديثوالح الكتب رواية باب

  ١٨٣  .................................................................  التقليد باب

  ١٨٥  ...................................................  قاييسوالم والرأي البدع باب

 إليـه النـاس يحتـاج مـا وجميـع والحـرام الحـلال مـن شـيء لـيس وأنـه والسـنة الكتـاب إلى الرد باب
  ٢٠٢  ...................................................  سنة أو كتاب فيه جاء وقد إلا

  ٢١٠  .......................................................  الحديث اختلاف باب

  ٢٢٧  ...........................................  الكتاب وشواهد نةبالس الأخذ باب

    



٣٥٨ 

  ٢٣٤  ............................................................  التوحيد كتاب

  ٢٣٥  ............................................  المحدث وإثبات العالم حدوث باب

  ٢٨٠  ..................................................  شيء بأنه القول إطلاق باب

  ٢٩٤  ......................................................  به إلا يعرف لا أنه باب

  ٣٠١  .............................................................  المعرفة أدنى باب

  ٣٠٣  .................................................................  المعبود باب

  ٣٠٦  .......................... ................................  والمكان الكون باب

  ٣١٦  .................................................................  النسبة باب

  ٣٢١  .............................................  الكيفية في الكلام عن النهي باب

  ٣٢٧  ......................... ................................  الرؤية إبطال في باب

  ٣٤٥  .......................  وتعالى جل نفسه به وصف ما بغير الصفة عن النهي باب

  ٣٥٥  ...................................................................  الفهرست

 


